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ھک ین ازو بی 
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تفج 
جى 9ے ری 
سکس دی ایز یی 


بصت تأشعح ۷٭د ت حدر بي 


بارحم 


کر یچ لس 0 


إن امد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله تعالى من شرور 
آنفسنا وسیئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له ء 
وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

فان متن أبي شجاع المسمّى متن الغاية والتقریب » من التون الهمة في 
الفقه الشافعي » وقد خدمه غير واحدٍ من آهل العلم ء منهم العلامة شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن قاسم الغزي رحمه الله » سه باسمَیّن كما صرح في 
مقدمة شرحه ‏ الأول : «فتح القریب المجيب بشرح ألفاظ كتاب التقريب» . 
والثاني : «القول المختار في شرح غاية الاختصار) . 

ولا آردت خدمة هذا الكتاب » وفقني الله سبحانه للحصول على صورة 


من مخطوطته ١‏ وأخرى لتن الغاية والتقريب 3 مصورة من خزانة مکتبة 


الدرسة الغفورية في سیلان "" نسخ الشیخ شمس الدین ابن قاضی عبد العزیز 
السيلاني رحمه الله تعال » فقمت بتبییضها » ومقابلتها » والتعلیق علیها » - كا 
سأبن ذلك بعد قلیل إن شاء الله -» وسمّیت هذا الجهد المتواضع - الذي 
أرجو أن أكون قد خدمت فيه هذا الكتاب ‏ «حاشية على القول الختار في 
شرح غاية الاختصار) . 

وال أسأل أن ينفع بهذا الجهد طلاب العلم » والدارسين للفقه 
الإسلامي » وأن أجد ذلك في صحيفة عملي يوم القيامة فيكون من العلم الذي 
ينتفع به بعد موتي » فان الله لا يضيع عمل العاملين . فإنه ول ذلك والقادر 
عليه » وصلى الله على سيدنا محمد خليل رت العالمين » وعلى آله وأصحابه 
أجمعين » وسلم تسليياً كثيراً إلى يوم الدين . 


فا 


(۱) وجدتبا في مکتبة فضيلة الشیخ عبد الرحمن الفيّفي حفظه الله » في مدينة الریاض » وقد طلبتها منه 


فأهداها لي جزاه الله خيراً وأجزل له الثواب . 


رق 
یں اتی یی فی 
سکس دين ارو یی 


٦٢‏ جج ۔۲.۴ چک ۱۸۸ 5 حص تحر 


عم في هذا الكتاب 


لقد جاء العمل في هذا الكتاب وفق الخطوات التالية : 

١‏ - نسخ مخطوط الشارح وتبييضه » میزاً المتن ‏ متن أبي شجاع - بخط 
عريض بين هلالين » وكلام الشارح بخط رفيع إلى جانب المتن » وأطلقت على 
مخطوط الشارح اسم : (الأصل) وتارّة أقول : (مخطوطة الشرح) وهو قليل . 

۲ - قابلت نص متن أبي شجاع على متن مخطوط . مأخوذ أيضاً من 
خزانة الدرسة الغفورية بسيلان » وأطلقت على المتن الذي قابلت عليه : (المتن 
المخطوط) . 

۳ - مقابلة نص المتن على نسختين مطبوعتين » ونسخة كتاب الإقناع 
للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى » وأطلقت عليها اسم : (نسخة 
الاقناع) . 

٤‏ - قابلت الاصل الخطوط الذي هو کلام الشارح الامام الغزي رحمه 
الله » على الشرح الطبوع بمکتبة دار الفجر في دمشق » وأطلقت عليه اسم : 
(الشرح الطبوع) . 

۵ ذکرت بعض الأدلة على بعض السائل الفقهية » لا سيا وآن الشارح 


رحمه الله قد خلا شر حه من الدلیل . 


” علقت على بعض السائل الفقهية بكلام آهل العلم » موضحاً حیناً 
وشارحاً أحياناً . 

۷ - حرّرت بعض المسائل الخلافية » ورجحت ما يسنده الدليل . 
وعزوت الاقوال فيها إلى مصادرها . 

هذا ما قمت به » فان وفقت فمن الله » فان التوفيق للصواب منه 


سبحانه » وإن أخطأت أو قضُرت فمن نفسی وأستغفر الله . 


BEE 


التعريف مذهب الامام الشافعی رحمه الله 


ترجمة الإمام الشافعي : 

هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ء 
وينتهي نسبه إلى هاشم بن المطلب بن عبد مناف » ويلتقي مع النبي كَل في عبد 
مناف . 

ولد الإمام الشافعي رحمه الله بغزة عام ١٥٥ھ‏ ء ونشأ يتي) فقيراً » حفظ القرآن 
الكريم في وقت مبكر » واتجه إلى الحديث النبوي ‏ فاهتم بالاستماع والكتابة 
والتدوين والحفظ منذ نعومة أظفاره . 

طلبه للعلم : 

طلب العلم على الفقهاء والمحدثين بمكة » فقد أخذ الفقه عن مسلم بن خالد 
الزنجي » ورحل إلى الامام مالك ولزمه وقرأ عليه الموطأ » ورحل إلى العراق » 


+ و ۶ 0 ۱ ۱ 
وأخذ فقه أبي حنيفة عن صاحبه محمد بن ا حسن » وناظره . 7 


)١(‏ انظر : تاریخ التشریع الاسلامي لمناع القطان (۲۹۷ و ۲۹۸) والمدخل إلى دراسة الدارس 


والذاهب الفقهية » د. عمر سليان الاشقر (۱۳۷) . 


تلامیده وناشرو مذهبه : 
تتلمذ على الامام الشافعي عدد کبیر » إلا أنه برز منهم عدد نشروا مذهبه › 
مهم . 
آولا : في مصر » وهم نقلة مذهبه ا دید » وأشهرهم : 
۱ -المزني » وهو إسماعيل بن يحيى الزني رحمه الله » ولد عام ١۱۷ھ‏ ء وتوفي 
عام ٢٥ھ‏ لازم الشافعي من حين حضوره إلى مصر وحتی وفاته . 
والشافعية يعدّونه مجتھداً مطلقاً ء خالف إمامه في بعض السائل ء وله ختصر 
المزني مطبوع على هامش کتاب الام . 
۲ - البويطي ء وهو آبو یعقوب یوسف بن يحيى البويطي ‏ من قرية بویط 
بصعید مصر ‏ وهو آکبر أصحاب الشافعي » وکان الشافعي یعتمده في الفتیا 
ومجیل عليه » وصتّف ختصره العروف في حياة الشافعي . 
۳ ومنهم الربیع بن سلیمان الرادي » راوي کتاب الام » وکتب نسخة منه في 
حياة الامام الشافعي . 
ثانياً : العراقیون » وهم نقلة مذهبه القدیم ء ومنهم : 

. -الحسن بن محمد العروف بالزعفراني » التوفی عام ۲1۰ ه‎ ١ 


۲-آبو علي الحسين بن علي العروف بالکرابیسی ا متوفی عام ٢٦٦ھ‏ . 


کتب الامام الشافعي : 

أف الشافعي رحمه الله کتباً كثيرة ء منها : 

۱ -كتاب الام الذي جعه تلمیذه الربیع بن سلییان . 

۲ - کتاب اختلاف الحديث » وقد طبع بمطبعة بولاق بحاشية الجزء السابع 
من الأم . 

۳ کتاب الرسالة » وهو آول کتاب أف في أصول الفقه . 

من آهم مراجع الذهب الشافعي : 

۱ - الهذب لأبي إسحاق الشيرازي » وقد عمل عليه الامام النووي رحمه الله 
شرحاً سياه : (الجموع شرح الهذب) ۰ ووصل فيه إلى باب الربا ثم توفي » 
وأكمل منه السبكي مجلداً واحداً بعد باب الربا ثم توفي » ثم قام بإكماله الشیخ 
محمد بخیت الطیعی . 

؟ الوجیز لأبي حامد الغزالي» وقد شرحه آبو القاسم الرافعي : فتح العزیز . 
۳-روضة الطالبین وعمدة الفتین للامام النووي رحمه الله . 

: ومن التون الختصرة‎ ٤ 

أ- متن أبي شجاع العروف ب : (غاية الاختصار) - وهو متن الکتاب الذي بین 


أيدينا الذي شرحه الشيخ محمد بن قاسم الغزي ‏ . وقد شرحه الخطيب 


(۱) كان مفتياً لمصر » وعميداً لكلية الحديث في جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان . 


الشربيني وسیّاہ : الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع . 

كا شرحه أيضاً أبو بكر الحصني الدمشقي وسّاه : كفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار . 

ب - متن الزبد » لأحمد بن رسلان . 

شر حه أحمد بن حجازي : مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد . 


کیا شرحه محمد الرملي : غاية البيان شرح منظومة الزبد لابن رسلان . 


BEE 


سکس کی درو ’ےی 


أصول مذ هب الامام الما فی رحمه الله 


آولاً : يقدم الامام الشافعي رحمه الله نصوص الکتاب والسنة » وهو القائل : 
(لیس لأحد آبداً أن يقول في شیء حل ولا حرم إلا من جهة العلم » وجهة 
العلم : الخبر في الکتاب أو السنة أو الإجماع أو القیاس) ۲ . 

وهو یری تقدیم الکتاب والسنة على بقية الادلة » قال في الأم : (لا يصار إلى 
شيء غير الکتاب والسنة وهما موجودان) "۳ . 
تمسكه بالسنة والحديث : 

وكان يتمسك بالسنة ويوجب اتباعها وتقديمها على قول كل أحد » ويرى أنه 
لا يسع لأحد يعلم سنة رسول الله كه أن يخالفها ء بل قال في الرسالة : (وأن 
يجعل قول كل أحدٍ وفعله أبداً تبعاً لکتاب اللہ وسنة رسول الله )"۳ . 
وقال في تمسكه بالحديث : (وأما أن نخالف حديثاً عن رسول الله يلك ثابتاً 
عنه. فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علینا إن شاء الله » ولیس ذلك لأحد . ولكن قد 


يجهل الرجل السنة » فيكون له قول يخالفها ء لا أنه عَمَدَ خلافها » وقد يغفل 


. )۳۹( الرسالة للشافعي‎ )١( 
. )۳/۷( الام‎ )۲( 
. )۱۹۸( الرسالة للشافعي‎ )۳( 


الرء وخطی في التأویل) ۲۳ . 

القر اءة الشاذة ": 

الشهور عند الشافعية عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة » قال النووي رحمه الله : 
(مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها » ولا یکون لما حکم ابر عن 
رسول الله ور » لآن ناقلها لم ینقلها إلا على أنها قرآن » والقرآن لا یثبت إلا 
بالتواتر والاجماع » وإذا لم یثبت قرآناً لم يثبت خبرا) ۳ . 

العمل بخبر الواحد : 

قال الشافعي رحمه الله : (ولو جاز لأحدٍ من الناس أن يقول في علم الخاصة : 
أجمع السلمون قدي وحديثاً على تثبیت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يُعلم 
من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبّته جاز لي . ولكن آقول: لم أحفظ عن فقهاء 
المسلمين أنہم اختلفوا في تثبیت خبر الواحد) . 

وقد استدلٌ الشافعي رحمه الله على وجوب العمل بخبر الواحد بأدلة كثيرة 


() الرسالة للشافعي (۲۱۹) . 

(۲) مالم یتواتر من القرآن» والجمهور على آنسا لا تقل عن کوبا حديثاً منقولاعن 
رسول الله نه . 

(۳) شرح صحيح مسلم للنووي (۲۷۱/۲) باب الصلاة الوسطى . 

. )40۸- 16۷( الرسالة‎ )٤( 


ذکرها في کتابه الرسالة ۰ ٩۲‏ 
استدلال الشافعی رحمه اللہ با حدیث الرسّل : 
ویقبل الشافعی رحه اللہ الحديث الرسّل بشروط : 


۱-آن يكون المرسل من کبار التابعين . 
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. -إذا سمّى من آرسل عنه سمّی ثقة‎ ١ 

٣۔‏ إن شارکه في رواية الحديث الحفاظ المأمونون لم خالفوہ . 

٤‏ -أن يروى الحديث من وجه آخر مسند أو يُروى من وج آخر مرسلاً » أو 
يوافق قول صحابي » أو يقتي بمقتضاه أكثر أهل العلم . ”" 

ثانياً : الإجماع : 

ويرى الشافعي رحمه الله حجيّة الإجماع » وقد استدلٌ بقول رسول الله يله : 
دمن سرّہ بحبحة الجنة فليلزم الجماعة» ال حدیث''ء قال : (إذا كانت جاعتهم ‏ 
متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدانٍ قوم متفرقين » وقد 


وجدت الأبدان تكون مجتمعةً من المسلمين والكافرين » والاتقیاء والفجار » 


(۱) الرسالة (۰۲ -4۱۰). 
(۲) الرسالة (۱۲ ۶ -1۳) . 
(۳) رواه البغوي في شرح السنة (۲۲۵۳) وهو جزء من حدیث . ورواه أحمد في مسنده (۱۸/۱) 


بلفظ: اافمن آراد بحبحة الجنةاو صححه الالباني ف ظلال احنة ۱ 


فلم يكن في لزوم الابدان معنی » لأنه لا یمکن ‏ ولان اجتماع الابدان لا يصنع 
شيئاً فلم يكن للزوم جاعتهم معنی . الا ما عليه جاعتهم من التحلیل 
والتحريم والطاعة فیها . ومن قال ہما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم 
جماعتهم » ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي 
آمر بلزومها » وإن) تكون الغفلة في القُرقة » فأما الجماعة فلا يمكن فيها كاقّة 
غفلة عن معنی كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء اللہ)'''. 

ثالثاً : القياس : 

ويستعمل الشافعي رحمه الله القياس » ويرى أن القياس والاجتهاد اسان 
لعنی واحد . وقال : (كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم » أو على سبيل ا حق 
فيه دلالة موجودة ء وعليه » إذا كان فيه بعينه خكم اتباعه » وإذا لم يكن فيه 
بعينه » طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد » والاجتهاد: القیاس) ۲ . 
ويرى القياس حالة ضرورة ء فقال : (ونحکم بالإجماع ثم القياس » وهو 
أضعف من هذاء ولكنها منزلة ضرورة ‏ لأنه لا يحل القياس والخير موجود. 
کما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز عن الماء » ولا يكون طهارة إذا 


.)٦۷٤- ٦۷ ٣( الرسالة‎ )۱( 


(۲) نفس الصدر .)٦۷۷(‏ 


وجد الماء » إنما يكون طهارة في الاعواز) ۲۲ . 

عدم حجية قول الصحابي : 

مذهب الشافعي في القدیم » قول الصحايي إذا انتشر حجّة » ومذهبه امحدید أنه 
لیس بحجّة مطلقاً . ٩۳۱‏ 


EEE 


(۱) نفس الصدر (1۰۰-۵۹4) . 
(۲) آثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء » د. مصطفی سعید الخن . 


تفج 
جى ضري اج ی 
سکس دين لازو ئی 


٦۔۰‏ ۳ج۲ ہے ۲۲۱۰۲ AAW‏ 
ترجمة صاحب المتن 


هو الشيخ أحمد بن ا حسین بن أحمد الأصبهاني » القاضی أبو شجاع » صاحب 
الغاية في الاختصار » وله شرح الإقناع الذي أله القاضي الاوردي . 

قال ياقوت في البلدان في الكلام على عبادان ما نصّه : (وإليها ینسب القاضی 
أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الشافعي العباداني . 

روى عنه السلفي » وقال : هو من آولاد الدهر » درس بالبصرة أزيد من 
أربعين سنة في المذهب الشافعي » قال : ذكر لي ذلك في سنة خسائة ء وعاش 
بعد ذلك ما لا أتحققه . وسألته عن مولده فقال : سنة أربع وثلاثین وأربعائة 


بالبصرة » وأن والده مولده بأصبهان) 7 . 


BH 


. انظر ترجمته في هدية العارفين للباباني‎ )١( 


رف 
میں دجي ںی 
(سکس دب دزو یی 


AIAN ITOSWACAL. ٦ 
1 هو‎ 
۳3 ۱ 1 5 مھ‎ 


هو محمد بن قاسم بن محمد بن محمد » آبو عبد الله » شمس الدين الغزي ء 
ويعرف بابن قاسم » وبابن الغرابیلی ؛ فقيه شافعي . 

ولد عام ۸۵۹ھ ونشأ بغزة وتعلّم بها وبالقاهرة ء وأقام بها » وتول أعمالاً في 
الأزهر وغيره . ظ 

من كتبه : فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ۰ ويسمّى أيضاً : القول 


المختار في شرح غاية الاختصار . ويعرف أيضاً بشرح ابن قاسم على متن أبي 


ومنها : حاشية على شرح التصريف » علق بها على شرح سعد الدين الغزي في 
التصریف العربي . 


وحاشيته على شرح العقائد النسفية للتفتازانی . 
ومنها : فتح الرب المالك لشرح ألفية ابن مالك في النحو » ونفائس الفرائد 


وعرائس الفوائد . وغيرها . 


توفي عام /91ه''' رحمه الله رحمة واسعة . 


BEE 


(۱) انظر ترجته في : الأعلام للزركلي » وهدية العارفین » والطبقات الکبری للسبكي » ومعجم 
المؤلفين . 


م 
چ رز 


نے 
و ٣ے‏ ریس 
سکس ین زو نی 


www.rmnOSswarat. نت‎ 





۳۱ 


٠‏ جیار لاج 
لس دجن (هزویمی 


WAW ۲ 0۵2۵۱/۵21 CONN 


۰ 
س ر متا مهف ادام 


o 
نس سر‎ 


رع 7 
میں ی جلي 
سکس 7 («زومتسى 


رم ىس moswarat.‏ اف قفا 


مالعا نصا 7 
الراصد العقق لد قق شهاب الں یاواللوں اع 
میں ناح دالاصتصاي 
واشافوإشمرباية. “زه 





أول أربع صفحات من صورة المتن المخطوط 


۳۳ 
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أول أربع صفحات من صورة التن الخطوط 


۳۲ 


امنا 
۷ 
9 


ما د 
مهلعل اندي سنظد وان رین 

اسر يحم رمال نا فجن الي ذلا 3 میں 
شا پر الله س انها 7 : 5 


8 7 م 


١ 2‏ 
ب اتوش | و نہ على مابش وقي 0 SS‏ 
داد اید کے ا سط" یشید 5 تا ۰ 


9 د ب نایب! ۱ ۳ 3 ےا و 
بصن بيع و ام کیہ 


وه جع وٹ 
ارو مأء النحروسا الب وبآ ماءآلفیں وسام | ۹ئ ١‏ 
اطع دم اب یاه ی اضام ود 4 ۱ 
ہی ہے ميرد میں لسن یپ ظ 


أول أرد بع صفحات من صورة المآن الخطوط 


SE ٤ 
کیک ہے کہ رد جج‎ 
کیا پیٹ چ / ےی بی‎ 
۳3 : e و ۵ 55 یم اپ بن‎ 


2 4 , 5 ۱ > مو ہہ 
ا3 7 AS‏ و ان اهز هروه وه وال 


ات ماف ا س۳ اسل 


#7 


0 0 52 ده 


9 3 
۱ ےتاج 
42 


ا واڈاہ E IRE‏ 
اہی 

3 ددود‌القاتبرن! وکا ون فی رن" 

ال تادب نان مل 

7 ہہ دای : 

اپ وف زمر وا سس یا 


اش تس الاشعر 






أول أربع صفحات من صورة المتن الخطوط 


۳۹ 


و یی 





5 مس 
0 ممرمال شع ا ات رشمادة المي 
اق اخ دا انز 
ماهد به تلم 4إا ض وى راښد اد 
ظ جاراشه اد داي 
الى رلك جاب لمق نمك ويه التق 
بعر الما کم دزد اذا مق 
مزب رکنژجمیع دان اق تلن د وهی ۱ 


٠ ۰ 
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۶ 
۳ ۰ 
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آخر أربع صفحات من صورة التن الخطوط 


عم سو با چسکے س مستي 3 یسا مو سے ما تچ 5 


Û 1 1‏ ےد رای ۱ ۱ 1 

Po 0 .‏ ا ةد 00 تب 05م 

1 ار 3 : 
۰ھ : ا سے یر کے 7 
8 1 0 . 2 عل ا دياب ۳ 
1 کے ۲ ہے۴ پگ یم 0 : 1 8 8 
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6 ہے ok‏ ۱ : ل ١‏ 
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۱ ۱ وی یت رد 


ندب ود تاذب دالج الب لک ارف 
فصل والتابه سه تة اداسالھاالم د اوا 
کنسباطان انال متا اب امه ۱ 
جراددومرجمة سید ا میں جھة ار 


د 


آخر أريع صفحات من صورة المآن الخطوط 






و۹ و 4 ۱ دا لیا رنه 
:7 ائرمروفن۸تضل باه وت دان 


را اه وم 
وف اام ضیرم باح انز هه 
ظ فاج اشع ؤإر» مھا ہرہ مه یو 
1 ام الط مد للم ته رو اں دج لک وسار 
۱ با بای هریت 


سیر 1 


آخر أربع صفحات من صورة المتن الخطوط 


ری اد بان روالد اهلخ المي زهت ادعوب 

سای کلام کان یس ها عمی رس عي ۱ 
وهو ابن سرت ایغ رواه الیاری توت اولي نزنالمی 

۰ لا ن اديس رین هلا اب انم 


1 یا شا تي فالا م العلام الیم تعارز 


۱ 





جالادنا ادا لاطب راز 


٠‏ مات اسنۃ هداما 





آخر أربع صفحات من صورة المتن المخطوط 





نسل سم ادت ان 
ردقه رکشتاب نانبل اد زی بال وة 
۱ لد اه يجاب واخ غو ان نذا الوا اب اله 
. نفد اراد عبادة واشت انق ہی الب نوف 
علج امزوا ان له یں سيد ال لیس ۰ 
يرد الب شرا فصق الارں ومل رو سا کال 
وسهوالذافين کناب في غايةالاختصان داهن يس 
مب داي نع بناج سن دیزی ۱ 
سل روالدن‌ولیتوین له ال الات 
۱ نمی ذ عاك غباذ وتاب جیب وس قصل ایب 
واذاسالك لك عبادي م فان پور تیه یش 
0 مذاکتاب فرطت تمي تا التي وتام ايم 
5 الاختھ ارالك مم اندي اه اليب اللهيب 





٠‏ لخاد لالت امام الب و یشم ینب تاو 


یک 


9: 


أول اربع صفحات من صورة الأصل (الشرح المخطوط) 


۳۱ 


ہاب الما والدين الس الحسين بن اجن الاففهایی 
سقاه اله نا دم الوا رهنوان اکٹ اھا اديس 
ایس وا اسم اب ده وه 
اسم ل تالاجب الوهو د والعس ابلٴس! ید اله 
مومت با لع يجهةالتعظيم دلج 
۱ اما ات الام وهوكراقال سپ 
م بعت[ واس مزج ه عالما بمج اللام لاثم ماسوي اله 
واب تخا ص ہن یمک وهاه وب ۱ 1 ایام وال 
وک انسا ںوی الی بشع دما یہ وات لی دوه مليفو 
رر في ومرسولليضاوا لعي ینش ی الصلو واسلام لہ 
عر ول من امم مقع ولا مضع والنني بد لمن اھ ۱ 
عطف بیان وما المالطامرم کم اقال الشاي اقام داوسو 
سین هاشم وبا طلب و وز باختا الاو ريا دم ذل 
فول اللا سرع س ران تی ویطورک تطهيراوط» أنه 
ج صاحب اي وقولراجموه تاكيد لصو ابم ثم دكا لصن 


أول أربع صفحات من صورة الأصل (الشرح المخطوط) 


۳۲ 
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أول أربع صفحات من صورة الاصل (الشرح المخطوط) 


۳۳ 


مین مامتها مانس نمت نرا 
هذا ای تصر و ترفن ضواب وهوضد النطاءا نا ۱ 
اباب یدند باو قاد د وال او ۱ 
دالاو ل می س فلا اد لشف بجا ده وال اذم نوم 
تدای وهواد ارو الطیف دارا ابهماد‌من‌اسمايم 
تعالي ومع الادلالدال بد قاق لا موم ومشكلا نما ونطلت ایم 
معن الف فادلہ اي عام بسادم دبواضع حوايهم 3 
ثم دمع الناْ درب سالاول ونتالجرت ای اجه _ ۱ 
یم ضاي ملم قال الضف بیط 
لناب معدم وهولفة بع ال ول واصطلاحا سيكيس 00 
س الاحكام اماالباب ذامم لوم مادخ زیت د اك لان رالطها 
في الطا لو التطاف روا لوص س الادناس‌جی اج 
اد ایر جوا ماشرها فته اماس ةمهادم 
لاسام پا لصو ایس وموم وضسل ود روا لہ 
۱ ناس هل ۱ 





أول أربع صفحات من صورة الأصل (الشرح المخطوط) 


۳ 


جمالك قالوش د عذہں ۹ 
٠‏ اند مضل اه سل باتوی و ۳ 
“ا سید مسف كاد او ذ(افترولوکات‌خایا 3 دج 
ادع نومارب یتک ك yp‏ 
۱ اوناءہ ایم شوہ مت خياوميتاا وناب نی زود ۱ ۴ ۱ 
هو ااي نىا يرشي سر خلت ا دەپ دفي ۱ 
بعصا راخلق لاحي هد املع 
ب‌الضا وشت بوضفهانا ککرکو دهناستتولدة 
ف بل لہ بها ڈبطلان ایناالا ما ۱ 
رم اج وعم عليه انا نما ماد 
۱ لامرن الا ستخد مولع 
۔ الاجا واڑاع ولمرايشاارش نایز ول 
' ١اولافهاالتابعين‏ لماوقي: اذاذل اوقمتهااذًا 
۱ فلت دروم ی لااد سی اداي 
0 :سارف يزهج اواذامات السيلعاوا:لدام 








آخر أربع صفحات من صورة الأصل (الشرح المخطوط) 








تاس ۳۳ 
الى سيد فالوساناالن اوسایماو ولدهاانستولق . 
مكبر ای سس سید باه داد ت ہوں اس چا 
ولد اس زی انان ھا دجبزان دار 
ولد مرللسیل لدت رنہ وش ‌اصاب اي دي 
۱ امتعیرع یکا ادمزنا واج لم افو رتیت( 
فا هسم مارك سید ماامالیڈیفا یکر 
انوا وادهانااران رمع الزورقمر اسین‌ها 
واذااظامجاا يام اھر سوبت انناف ل 
کش دیا سنارت 
سید ولا شبرام ولد ف لال بلاخلاف ولت مك 
اي بیع الامّالطلقة بعد خن لبك موان 
سیت اساب وضارت ام وادل پان 
٠‏ بالشہصزعایاحدالراں هالول اتان ان ولدد 
عدا چٹ لذ مب انه امام بالصواب دقدختم 
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آخر أربع صفحات من صورة الاصل (الشرح الخطوط) 





۳۹ 


32011 ریب 0 

. کرت سبالرق خخ ندال ھنم ۱ 

کناب غایتالاختما ہلا ۱ طناب فلار كربا لم لوا 
و وین 00 
لایناد پل ند ےا 


"نتاس اطا فرع الفوایدمنجاء بات ام 5 : 
٠.‏ لأفسنافة بن ھی اينات اناده تقار يكم جسن الیہ ا لم 


ینار ای داسدؤں دالٹھ دا دالم لكك 00 
اولك یا ان دا ال نکر امن اب الوت 0407 
ہ لاسلا ماداب رسب لكي وحنب یب > 
العال مدید اعد الطاب وا 5 
میت سس ۱ ۲ 
سيب الرشاد وت ا ونم کلذ الول وسم 
امرس يميد" احم مضه 


آخر أريع صفحات من صورة الاصل (الشرح الخطوط) 


۳۷ 


ع7 5 8 ہچ بياب 5 ج 
RS 4 7‏ وت ١‏ ر ۳ 1 7ت 
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کو کر 35 و تر ا + 
رہہ NG RNA‏ اف ان گج 
EE E SY‏ د 


۱ لت ہچ 


کی ہی سر ميال رساي وہل لزه 
بت ےت ۰ ہہت 
کی وله 1 


و n‏ وقدو کال لزان اس یکناب بول ملا شم 
جج Bp‏ کٹ بوم اثلث الوا ام مر شلك ناف 


ود و 0 وا نٹ وخسیی الع پرا اد القت اف اذى الیک 
0 7 اچ پت مرو میں تا عبد الى زز لجو امو انلا 
RD,‏ سول ماش ول اي لول 5 
۱ ینا ر 
و 

e‏ دق n‏ یس ویر و 

/ گر ج الاذان عم از قال واجطا نز ا 
. بی : وه اذامد الف می او داي اد تکام ودب 
3 و اناد مد الراه دام انيفو لاء متام الما وقاسی ۱ 
۱ دی پا تد اد بترلا راه بر دیراد ی میں لاال 






۱ 3 رہ نے وی کے کی مده ۹ ر ویک 
نج ی کی ین 
رہہ 72 7 و 3 5 ۰ 

۱ اوت چا جا گار ا ق 9 دس 

یس 2 و معلا فعا یہ وی 

آخر أربع صفحات من صورة الأصل (الشرح الخطوط) 


۳۸ 


برق 
یں یی ای 
ھا 2 موی 


ايع لفو لنت 
شرع اس اضر 


۳۹ 


رقم 
عى لان یی خی 
سکس دون ««زومسيى 


ANS ہے ون دور‎ ۱۸۷ AFAT. COM 


ترش 
سں 9ے هی 
ہے دون ارو یی 


. ۲۲ ۲ 2 ا‎ 2 1 COT 


وبه ستعين 
قال الشیخ الامام العام العلامة شمس الدین آبو عبد الله محمد بن قاسم 
الغزي''' الشافعي تغمده الله برضوانه ورحته آمين : 
الحمد لله" تب رکا بفاقعة الکتاب "۰ لأنها ”*' ابتداء كل أمر ذي بالگ 
وخاتمة کل دعاء جاب ء وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الغواب”" 
أحمده أن وفق من آراد من عباده وآرشده "" للتفقه في الدين على وفق مراده . 


وأصلي وأسلم "" على أفضل خلقه حمد" '' سيد الرسلین ‏ القائل: « من يرد 


. في المطبوع بدون لفظ الغزي‎ )١( 

(۲) الألف واللام في الحمد للاستغراق » أي أن جمیع المحامد له سبحانه » واللام في 
لفظ الجلالة للاستحقاق » أي أنه هو المستحق للحمد لكثرة تفضله وإنعامه . 

(۳) سميت بفاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها الكتاب (القرآن الكريم) . 

. اللام للتعليل » وهاء الضمير تعود إلى الحمد‎ )٤( 

)٥(‏ الأمر المهم 

. یقصد أن ختم الدعاء بالحمدلة مظنة إجابة الدعاء‎ )٦( 

(۷) لقوله تعالى : وار دوم آن لد یورب الکلییت 4 . 

(۸) قوله : وآرشده » ساقط من الشرح الطبوع . 

(4) الصلاة من العبد : دعاء » ومعنی السلام : أي الدعاء له بالسلامة من العیوب 
والآفات . 

(۱۰) سمّي محمداً لكثرة محامدہ یز » أو لأنه أحمد الناس لربّه » فیکون اسم فاعل . 


اللہ به خيراً يفقهه في الدين » ۳" وعلى آله ۲۳ وصحبه " مدّة ذکر الذاکرین . 
وَسَهِو الغافلين . 


هذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب » وضعته على الكتاب الستی 
بالتقريب » لينتفع به المحتاج من ا بتدئین لفروع الشريعة والدين » وليكون 
وسيلة لنجاتي یوم الدين ء وتفعاً لعامة " السلمین انه سميع دعاء عباده » 


: : ۱ ےس سے سس يرت 
وقریب جیب » ومن قصده لا يخيب 38 ولد سالک عبسادى عنى فان 


4 غم :00 
قريب ۰ 
واعلم أنه يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب في غير خطبته تسميته تارة 


(A) 


7 ۷ ما م ماه 7 ۳ 
بالتقریب ۳ ء وتارة بغاية الاختصار ء فلذلك سميته باسمين : 


.)٠١ ۱۳۷( رواه البخاري (۷۱) ومسلم‎ )١( 

(۲) المراد بالال : أتباعه على دينه » والمراد بهم هنا : المؤمنون من آقاربه . 

(۳) الصحب :جع صاحب ء وهو من لقي النبي ڳلا مؤمنا به ومات على ذلك . 

(4) غير موجودة في الشرح الخطوط ‏ وأثبتناها من المطبوع . 

. في الشرح المطبوع : لعباده المسلمين‎ )٥( 

. )١85( سورة البقرة» الآية‎ )٦( 

(0) اسمه : متن الغاية والتقريب . 

(۸) ويسمّى أيضاً : متن غاية الاختصار نسبة إلى قول المؤلف في المقدمة : في غا 
الاختصار . 


3 


5 


والثاني : القول الختار في شرح غاية الاختصار . 

وقال الشیخ الامام آبو الطیب : 

ویشت أيضاً بأبي شجاع "۰ شهاب الملّة والدین ء أحمد بن الحسين بن 
آجرر الك ۱ انی''' سقی .ى. (۳٣‏ الله را بی الر حمة والرضوان ‏ وأسكنه 


أعلى فر ادیس 0( ا حنان 


(۱) ولذلك سمي هذا المتن : متن أبي شجاع نسبة إلى مؤلفه . 

(۲) انظر ترجته فيا سبق . 

(۳) في الأصل : سقاه » وهو خطأ لغوي . 

. ])1۲( الثری : التراب الندي [ختار الصحاح للرازي‎ )٤( 

() الصّبیب : الاء الصبوب [القاموس الحیط للفيروز آبادي (۱۳۳)]. 

)٦(‏ فرادیس : جمع فردوس » وهو البستان الذي فيه الأشجار » ومنه : جنة الفردوس 
[النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (۳/ 4۲۷)]. 


رقم 
جں 9ے فی 
ہے دی اهروی‌سی 


ECO‏ يح فک( اک 
ح١‏ سے ات ۳ 
یر عمر سح 2 ارا قوم ر 


أي ابتداء "" كتابي هذا ء والله اسمٌ للذات الواجب الوجود ‏ والرهن 
أبلغ من الرحی 

(الحمد لله) هو الثني"" على اللہ تعالى بالجميل على جهة التعظيم 
والتبجیل ۳ . 

(رب) أي مالك . 

(العالین) بفتح اللام » وهو كما قال ابن مالك : اسم جع خاص بمن 
یعقل » ولیس مفرده عالاً بفتح اللام » لأنه علم لما سوی اله“ ء والجمع 
خاص بمن یعقل . 

(وصلى اللہ وسلم على سیدتا عمد النبي) هو باشمز ؛ 

وتعریفه ۳" : إنسان أوحيّ إليه بشرع يعمل به » وان لم يؤمر بتبلیغه » فان 


(۱) في الشرح الطبوع : : أبتدئ . 

(۲) في الشرح الطبوع : الثناء . 

(۲) قوله : والتیجیل : لیس في الشرح الطبوع . 

(5) في الشرح المطبوع : اسم جمع خاص بمن یعقل لا جع » ومفرده عالم لانه اسم ما 
سوى الله . 

)٥(‏ في الأصل والشرح الطبوع : وتركته » وهي لا تفید معنىّ صحیحاًء وما آثبتناه 


لتصحيح المعنى . 


£ 


آمر به فنبيٌ ورسول أيضاً . والعنی : ينشىء الصلاة "" والسلام عليه . 

ومحمد : علم منقول من اسم مفعول الضعّف " والنبی بدل منه » أو 
عطف بیان *. 

(وعلی''' آله الطاهرین ") هم كا قال الشافعي : آقاربه المؤمنون من بني 
هاشم وبني الطلب » وقیل : - واختاره النووي " - إنہم کل مسلم ء ولعل 
قوله : الطاهرین منتزع من قوله تعال: لوطه تلهم > ۸. 

(وصحابته) جمع صاحب للنبي » وقوله : ۱ 

(أجمعين) تأکید لصحابته . 

(قال القاضي آبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي 


مه لال ۹ 
رحمة الله علیه) ۲ . 


. في الشرح الطبوع : : فان آمر بتبليغه‎ )١( 

(۲) في الاصل : الصلوة وأثبتناها هكذا لتسهیل القراءة . 

(۳) في الشرح الطبوع : الضعف العین . 

)٤(‏ في الشرح الطبوع زيادة : عليه 

. في بعض النسخ الطبوعة : وآله‎ )٥( 

. في نسخة التن الخطوط : الطیبین الطاهرین‎ )٦( 

(۷) الشرطتان لیستا في المخطوطة . 

(۸) سورة الاحزاب ‏ الآية (۳۳) . 

و ا : قال القاضي . وآثبتناها من مخطوطة التن . وفي 
بعض النسخ الطبوعة : (رحه اللہ تعالى) وما في التن أثبتناها من خطوط المتن . 


ثم ذکر الصنف أنه مسوول في تصنیف هذا الختصر بقوله : 

(سألني بعض الاصدقاء) جمع صدیق . 

(حفظهم الله تعالى) حملة دعائية . 

(أن أعمل مختصراً) هو ما قل لفظه وكثر معناه . 

(في الفقه) هو لغة : الفهم واصطلاحاً : العلم " بالأحكام الشرعية 
العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية . 

(على مذهب الإمام) الجتهد ناصر السنة ۳" أبي عبد الله محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع . 

(الشافعي) ولد بغزة سنة خسین ومائة . ومات : (رحمة الله عليه 
ورضوانه) يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتین . 

ووصف الصنف مختصره بأوصاف منھا أنه : 

(في غاية الاختصار ونہایة الإيجاز) والغاية والنهاية متقاربان » وكذا 
الاختصار والإيجاز » ومنها : 

(ليقرب على المتعلم”") لفروع الفقه . 


(۱) ولو قال : معرفة » لكان أحسن ليدخل فيها اليقين والظن ء لأن مسائل الفقه ظنيّة 
وقطعية . 
(۲) في الشرح ا مطبوع : والدين . 


٤٦ 


(درسه » ویسهل "" على البتدي حفظه) أي استحضاره على ظهر قلب 
لمن يرغب في حفظ مختصر فی الفقه . وسألني بعض الأصدقاء : 

(وآن أكثر فيه) أي هذا المختصر . 

(من التقسيمات) للأحكام الفقهية . 

(وحصر''') أي ضبط . 

(الخصال) الواجبة والمندوبة وغيرهما . 

(فأجبته إلى) سؤاله في 

(ذلك طالباً للثواب) من الله جزاءً على تصنيف هذا المختصر 

(راغباً إلى الله سبحانه " وتعالى) الاعانة من فضله على تام هذا 
الختصر ‏ و : 

(في التوفيق للصواب) وهو ضد الخطأ . 

(إنه تعالى'*' على ما يشاء) أي يريد . 

(قدير) أي قادر . 


(وبعباده لطيف خبير) أي بأحوال عباده» والأول مقتبس من قوله تعا ی: 


. في الأصل : فيسهل » والتصويب من خطوط ال تن‎ )١( 

(۲) في الأصل : ومن حصر . 

(۳) هكذا فی الأصل » وكذا في نسخة مخطوط التن » وليس في الطبوع لفظ : سبحانه . 
)٤(‏ هكذا فی الأصل » وليس فی نسخة مخطوط ا تن » ولا في المطبوع لفظ : تعالى . 


۷ء 


# اله یت يباو 6" والثاني من قوله تسعال : وهو كم 
لیر ۳:6 واللطیف والخبير اسمان من آسمائه تعالی » ومعنی الأول : العالم 
بدقائق الأمور ومشكلاتها » ويطلق أيضاً بمعنى الرفيق ۰ فالله تعال عام 
بعباده» وبمواضع حوائجهم » رفيق بهم . 

ومعنى الثاني : قريب من الأول » ويقال : خبرت الشيء أخبره فأنا به 
خبير » أي عليم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(کتاب) أحكام (الطهارة) : 

والکتاب : مصدر ء وهو لغة بمعنی الضمٌ والجمع » واصطلاحاً : اسم 
لجنس من الاحکام » آما الباب فاسم لنوع ما دخل تحت ذلك انس . 

والطهارة : بفتح الطاء لغةً النظافة والخلوص من الادناس حسية 
كأجناس أو معنوية کالعیوب . 

وأما شرعاً ففيها تفاسیر كثيرة » منها قولهم : فعل ما یستباح به 


الصلاة”" » أي من وضوء ء وغسل » وتيمم » وإزالة نجاسة . أما الطهارة 


(۱) سورة الشوری الآية )١9(‏ . 
(۲) سورة سبأء الاية (۱) . 
(۳) في الأصل : الصلوة ‏ وآثبتناها هکذا لتسهیل القراءة . 


۸ 


بالضم فاسم لبقية الماء . 

ولا كان الماء آلة للطهارة » استطرد الصنف لأنواع المياه فقال : 

(الیاه التي يجوز) أي يصح . 

(التطهير بها سبع میاه) 

(ماء السماء) أي النازل منها وهو المطر . 

(وماء البحر) المالح (وماء النهر) الحلو الجاري . 

(وماء البئر ء وماء العين ء وماء الثلج ء وماء البرد) 

ويجمع هذه السبعة قولك : ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي 
صفة كان من صل الخلقة . 

ثم المياه) تنقسم (على أربعة أقسام) أحدها : 

(طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره (غير مكروه) استعماله 

(وهو الماء الطلق) عن قيد لازم » فلا یضر القيد النفك ‏ كاء البئر في 
كونه مطلقاً » والثاني : 

(طاهر مطهر مکروه) استعماله في البدن لا في الثوب 

(وهو الماء الشمس) أي المسخن بتأثير الشمس فيهء 
وإنها یکره شرعاً بقطر حار في إناء منطبع" إلا 


(۱) الاناء النطبع : أي من معدن . 


3 


النقدین''' لصفاء جوهرهما » وإذا برد زالت الكراهة » واختار النووي عدم 
الكراهة مطلقا ۳" . ویکره أيضاً شدید السخونة بالنار وال ود 

والقسم الثالث : 

ایس في نفسه (غير مطهر) لغيره (وهو الاء الستعمل) في رفع 

“' أو إزالة نجس إن ۸ يتغير » وم يزد وزنه بعد انفصاله عا كان بعد 

اعتبار مقدار ما تشر به الغسول من الماء . 

(والتغیر) أي ومن هذا القسم : الماء التغیر أحد آوصافه 

(بیا) أي بشيء 

(خالطه من الطاهرات) تغيراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه ء فانه طاهر 
غير مطهر . حسياً كان التغیبر » أو تقديرياً » كأن اختلط بالاء ما يوافقه في 


صفاته کماء الورد النقطع الرائحة » والماء المستعمل » فان لم يمنع إطلاق اسم 


. الذهب والفضة ء ويحرم استع الما في الوضوء وغيره لنهي النبي ی عن ذلك‎ )١( 

(۲) وهذا هو الصحيح الراجح » وقد نصر القول بالكراهة الرافعي في الشرح 
الصغير» ورجح النووي عدم الكراهة کم في شرح المهذب ء وانظر كفاية الأخيار 
(۱/ ۲۰). 

(۳) لا یمنعان كمال الطهارة وقد أمرنا بإتمام الوضوء وهو تفسیر الإسباغ . 

(4) الصحیح أن الماء الستعمل في رفع حدث طاهر مطهر مالم يتغيّر تغیراً يسلبه اسم 
الاء أو يخالطه نجس » وهو مذهب الإمام البخاري ۰ وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
وغايته التقاء طاهر بطاهر فلا يسلبه الطهورية » وأما استدلالهم بحديث تساقط 
الذنوب مع قطر الماء عند غسل الأعضاء فهو معنوي لا تأثير له بالماء . 


الاء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيراً » أو بما يوافق ا ماء » وقذر خالفاً ولم يتغير 
فلا یسلب الطهورية ء فهو مطهر لغيره » واحترز بقوله : خالطه من الطاهر . 
المجاور له فإنه باق على طهوريته . 

ولو كان التغيير كثيراً بمخالط » وکذا المتغير با لا يستغني الماء عنه 
كطين» وطحلب ‏ وما في مقرّه » وجمرّه » والمتغير بطول الکث فانه طهور"'' . 

والقسم الرابع : 

(ماء نحس) أي متنجس » وهو قسان » أحدها : قليل 

(وهو الذي حلت فيه نجاسة) تغير أم لا 

(وهو) أي وا حال أنه ما (دون القلتين) ويستثنى من هذا القسم : الميتة 
التي لا دم للها سائل عند قتلها ء أو شق عضو منها كالذباب إن لم تطرح فيه ول 
تغيره » وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف » وكل منهیا لا ينجس الائع . 
ويستثنى أيضاً صور مذكورة ۳" في البسوطات . 

وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله: 

(أو کان) كثيراً (قلتين) فأكثر (فتغير)يسيراً أو كثيراً . 

(والسقلتان خسےائة رطل بالبغدادي" تقریباً على 


(۱) والتعليل : أنه تغير ہما لا يمكن التحرز عن ملابسته ء فمعفو عنه . 
(۲) في الأصل : مذكور . 
(۳) هكذا في الأصل » وكذا في ا تن المخطوط » وفي المطبوع بغدادي بحذف (ال) . 


ه١‎ 


ل )۱( 
الاصح ) فيهماء ورطل بغداد عند النووي مائة وثانية وعشرود درهماً 


وأربعة آسباع در" . وترك الصنف قسباً خامساً وهو الاء الطهر احرام» 
. . )۳( 
كالوضوء باءِ مغصوب”" أو مسبّل للشرب . 


(0) ف المتن المطبوع : في الأصح . 

(۲) فائدة : اختلف أهل العلم في الماء الذي حلّت فيه نجاسة » فذهب الشافعية وأحد 
القولين في مذهب أحمد إلى التفريق بين القليل والكثير » والكثير عندهم ما كان 
قلتين فأكثر لحديث ابن عمر نه أن رسول الله اة قال : « إذا كان الماء قلتين لم 
حمل الخبث) [رواه ابو داود )٩۳(‏ وصححه الالبانی في الارواء برقم (۲۳)]. 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الكثير ما كان عشرة ة أذرع بعشرة آذرع طولاً وعرضاً 
وعمقاً » أو ما لو إذا حرّكت طرفه لم يتحرّك الطرف الثاني . 
وذهب الإمام مالك إلى أنه لا فرق بين قليل وكثير » فالعبرة بالتغير واستدل 
بحديث أبي سعيد الخدري حَهئعك أن رسول الله و قال : «الماء طهور لا ينحسه 
شيء) [رواه أبو داود )٦٦(‏ وهو صحيح] . 
الترجيح : والراجح الأخير » لأن استدلال الفريق الأول بمفهوم حديث 
ابن عمر مد » وافھوم يعمل به ما م يخالف نصا منطوقاًء وقد خالف حديث 
أبي سعید خلاعك . 
كما أن المفهوم لا عموم له ء > فيكون معنى حديث ابن عمر نظ : أن الماء الكثير 
يدفع النجاسة عن نفسه غالبا فكلا كثر الماء كلما دفع النجاسة وتحمّلها وفتتها . 
بخلاف القليل فإن النجاسة قد تؤثر فيه لا يعني أن کل كثير بلغ قلتين لا 
یتنجس وكل قليل ۸ يبلغ قلتين يتنجّس ولو ۸ يتغيّر . فالفهوم لا عموم له . وهذا 
مذهب الظاهرية وترجيح شيخ الاسلام ء فقد بین أن العبرة بالتغير لأن الشريعة 
تحكم على الأوصاف المؤثرة » فإذا لم يكن هناك وصف مؤثر فبأيّ شیء نحكم 
بالنجاسة ؟ فهذا القول هو الراجح » وهو القول الثاني في مذهب أحمد . 

(۳) الوضوء بالماء الخصوب فيه خلاف بین أهل العلم . فالحنابلة على عدم تصحيح 
الوضوء ‏ والجمهور على أنه يصح مع الإثم ء وهو الراجح لانفكاك جهة الأمر 
عن جهة النهي في هذه المسألة ء فالوضوء مأمور به » والغصب منهي عنه لا = 


o۲ 


جى ای اج ی 
سکس ددن ارو ’سی 
فصل في ذكر شىء من الأعيان التنحسة 
وما يطهر منها بالدباغ وما لا بطھر 


(وجلود الميتة) كلّها (تطهر بالدباغ) سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم أو 
غيره . وكيفية الدبغ : أن ينزع فضول الجلد مما یعفنه من دم ونحوه بشیء 
ریپ“ کعفص( ۰ ولو کان الحريف نجساً كذرق مام" كُفِيَ في الدبغ . 
(إلا جلد الكلب والننزیر "" وما تولّد منهما أو من أحدهما) مع حيوانٍ 


-لذات الوضوء وإنما لأمر خارج عنه » فیصخ الوضوء ویأئم بالغصب » ومن 
الأجوبة على المانعين أن يقال : لو رد الغاصب الاء أو ثمنه بعد الوضوء › بج 
تبطلون وضوءه ؟ 

])۹۲( حريف : بالكسر والتشدید » الشيء الذي يللع اللسان . [ختار الصحاح‎ )١( 

(۲) العفض : الذي يتخذ منه الحبر . [ختار الصحاح (۲۸)] 

(۳) وذرق ا حمام طاهر عند الامام أحمد رحمه الله » لأنه من حيوانٍ مأکول اللحم کبول 
الابل . 

)٤(‏ جلد الخنزير نجس لقوله تعالى :ل قل لا اجن مآ اوی ا رما ع ا يطعمه: 
إل أن یکوت مَيِمَةَ آو دما مَسَموعَا آز لحم ازمر ْلَه رح بش پچ فنص على نجاسته 
في الحياة بخلاف الکلب ‏ فانه طاهر في الحياة لن الشرع لم ينص على نجاسة 
الجلد في الکلب . وإنَّا علّق الأمر بالغسل على الولوغ وهو اللعاب ‏ واللعاب 
متولد من الغدد التي تكون تحت اللسان وليس من جملة اللحم . فإذا مات الكلب 
طرأت النجاسة على جلده بعلّة الوت ‏ والنجاسة الطارئة بعلّة الوت تطهر 
بالدباغ » بخلاف جلد ا حنزیر فهو نجس نجاسة أصلية في الحياة وليس بعلة 
طارئة لذلك لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ويطهر ما سواه » وفي الحديث : « أي 
إهاب دبغ فقد طهر ) [رواه الترمذي (۱۷۲۸) والنسائي )٦٢٤٤٤(‏ وأصله في- 


o 


طاهر فلا یطهر بالدیغ . 

(وعظم اليتة وشعرها نجس''') وکذا اليتة أيضاً نجسة وأريد بها الزائلة 
الحياة بغير ذكاةٍ شرعية » فلا يستثنى حینئذ جنینْ المذكاة إذا خرج من بطنها 
میت لآن ذكاته في ذكاة آمه » وک ذاغ ره من الستثنیات المذكورة 
في البسوطات . 

ثم استثنى من شعر الميتة قوله : 

(إلا الادمی) فان شعره وعظمه '' طاهر كميتة " السمك وا جراد » فان 


ميته طاهرة وهي حلال أيضاً . 


-مسلم (۳۲۰)] ٠‏ وخرج الخنزير من هذا العموم بالتنصيص على نجاسته في 
الحياة . وهذا مذهب ا لنفیة . 

(۱) أخرج البخاري في الوضوء (باب ما يقع من النجاسات في السمن والاء) قال 
اد : لا باس بریش اليتة . وقال الزهري في عظام الوتی نحو الفیل وغيره : 
آدرکت ناسا من سلف العلاء یمتشطون ہا ویدّهنون فیها لا يرون به بأساً . 
وقال ابن سيرين : لا بأس بتجارة العاج . 
والقول بطهارة الشعر مذهب أحمد لقوله تعالى : 8 وین آصوانها وأوّبارها 
وآشعارها ما ومتما لل ین 4 [النحل/ ۸۰]. 

(۲) قوله : وعظمه : ليست موجودة في الشرح الطبوع . 

(۳) في الشرح الطبوع : كميتته » وسقطت الحملة الباقية . 


۵ 


د 


سکس ود عرو ی ہے 


فصل في بیان ما يحرم استعیاله من الأواني وما يجوز 


وبدأ بالأول فقال : 

(ولا يجوز) في غير ضرورة لرجل وامرأة 

(استعمال) شىء من (أواني الذهب والفضة) ۳" لا في أكل ولا فی شرب 
ولا في غيرهما » وكا يحرم اتخاذه من غير استعیاله ۳" في الأصحٌ''' ۰ ويحرم 
أيضاً الإناء مطل بذهب أو فضة إن حصل من المطلي شىء بعرضه على النار . 

(ويجوز استعمال) إناء (غيرهما) أي غير الذهب والفضة (من الأواني) 
النفيسة كإناء ياقوت» ویجرم الإناء المضبب بضبّة فضة كبيرة عرفا لزينة » فإن 
كانت كبيرة حاجة جاز مع الكراهة » أو صغيرة عرفاً لزينة کرهت ‏ أو لحاجة 


فلا تکرہ''' ء ما ضبّة الذهب فتحرم مطلقاً كا صححه النووي . 


)١(‏ عن حذيفة بن الیمان ند قال : قال النبى ب : « لا تشربوا نی آنية الذهب 
والفضّة ولا تأكلوا في صحافها فإنها شم في الدنيا ولنا في الآخرة » [رواه البخاري 
( ۲ ۵) ومسلم (۱۷ ۲۰)]. ۱ 

(۲) يحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال » لأن اتخاذه ذريعة إلى استعماله » فان غير عن 
هيئته الحرمة جاز . ویباع إناء الذهب والفضة بالوزن » ولا عبرة بالصناعة 
الحرمة لأا كلا صناعة . 

(۳) في الشرح الطبوع : وكا يحرم استعمال ما ذکر » يحرم اتخاذه من غير استعمال في 
الأصح . 

)٤(‏ عن آنس ہیف : (آن قدح النبي بيا انکسر فاتخذ مکان الشّعب سلسلة من- 


۵ ۵ 


- 


کی ای هر ی 


(فصل في استعمال آلة السو 9+٦‏ 4+ 


وهو من سنن الوضوء ويطلق السواك أيضاً على ما يستاك به من أراك 
ونحوہ . 

(والسواك مستحب فی كل حال") ولا یکره تنزیاً (إلا بعد الزوال 
للصائم) فرضاً أو نفلاً » وتزول الكراهة بغروب الشمس » واختار النووي 
عدم الكراهة مطلقاً . ° 


-فضة). [رواه البخاري (۳۱۰۹)] 

(۱) لعموم قوله بيا : «السواك مطهرة للفم مرضاة للربٌ» [رواه النسائي )٥(‏ 
وصححه الالباني في الإرواء برقم (57)] 

(۲) الذي رجحه النووي هو الذي تشهد له النصوص المطلقة ٠‏ وأما حديث 
علي اشع : دا صمتم فاستاکوا بالغداة ولا تستاکوا بالعشی» [رواه البيهقي 
وضمّفه ابن حجر في التلخيص » والألباني في إرواء الغلیل (1۷)] . وهو ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم . 
وقد علل القائلون بالكراهة أن الصائم تخرج له رائحة بعد زوال الشمس وهي 
أطيب عند الله من ريح السك » والسواك یذهب الرائحة التي تعتبر أثراً مستطاباً 
كدم الشهيد . 
وقد أجاب العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رم الله على هذا التعليل بقوله : 

١‏ - التعليل بحصول الرائحة عند الزوال غير صحيح » لأن سببها خلو المعدة من 
الطعام » وإذا لم يتسحر الانسان آخر الليل فان معدته ستخلو مبكرة » وهم ۸ 
يكرهوا السواك في هذا الوقت قبل الزوال مع وجود الرائحة . 

5 أن من الناس من لا توجد عنده هذه الرائحة » إِمّا لأن معدته لا تہضم بسرعةه 
واما لصفاء معدته . فالعلّة منتقدة » وإذا انتقضت العلّة انتقض العلول . [انظر:< 
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(وهو) أي السواك (في ثلائة مواضع آشد استحباباً) من غيرهاء آحدها: 
(عند تغیر الفم من أزم) قبل هو سکوت طویل ‏ وقیل ترك الاکل » وإنما قال: 
(وغیره) ليشمل تغیر الفم بغیر آزم كأكل کریه "من ثوم وبصل وغيرهما . 

والثاني: (عند القیام) أي الاستیقاظ (من النوم) ۳" والثالث: (عند القیام 
إلى الصلاة) ۳" فرضاً أو نفلك ویتأکد أيضاً في غير الثلائة المذكورة ما هو في 


الطولات » كقراءة القرآن *" واصفرار الأسنان » ويسنّ أن ينوي بالسواك 


السنة » وأن يستاك بيميئه” “ء ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه عرضاً ۲۳ ۰ وأن 


يُمِدّهُ على سقف حلقه إمراراً لطیفاً » وعلى کراسی ي آضراسه . 


-شرح الشيخ ابن عثيمين على زاد المستقنع السمی : بالشرح الممتع] . 

(۱) في الشرح المطبوع : كأكل ذي ريح كريه . 

(۲) لحديث حذيفة خيشب قال : «کان رسول الله مَل إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك» [رواه البخاري (۲۵) ومسلم (۲۵۵)]. 

(۳) لقوله يَكةِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» [رواه 
البخاري (۸۸۷) ومسلم (5907)]. 

(4)لقوله 4 : «إذا قام الرجل يتوضأ ليلاً أو نہاراً > فأحسن الوضوء واستن : ثم قام 
فصل . ؛ أطاف به الملك ودنا منه حتى يضع فاه على فيه فیا يقرأ إلا في فيه ء وإذا لس 
أطاف به ولا يضع فاه على فيه» [رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(۷۲۳)]. 

)٥(‏ روی أبو داود (8۱8۰) عن عائشة شتا قالت : (کان رسول الله ية يحب التيمن 
ما استطاع في شأنه کله ‏ في طهوره وترجله ونعله) . قال مسلم : (وسواکه) . 
[وانظر صحیح سنن أب داود للألباني (۳4۸۷)] . 

. سقطت من الشرح الطبوع‎ )٦( 


۷ 


س 


یں ضع حقو 


.۰ح ہہ 


وهو بضمّ الواو في اهر اسم للفعل » وهو الراد هنا » ویفتح الواو 
اسم لا یتوضاً به » ویشتمل الأول على فروض وسنن » وذکر الصنف 
الفروض في قوله: 

(وفروض الوضوء ستة آشیاء) آحدها : 

(النيّة) وحقیقتها شرعاً قصد الشیء مقترناً بفعله. فان تراخى عنه یسمّی 
عزماً » وتکون النيّة : 

(عند غسل) آول جزء من (الوجه) أي مقترنة بذلك لا بجميعه » ولا با 
قبله ء ولا ہما بعده » فينوي التوضی عند غسل ما ذکر رفع حدث من أحداثه ‏ 
أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء » أو ينوي فرض الوضوء » أو الوضوء 
فقطء أو الطهارة عن الحدث ٠‏ فإن م يقل عن الحدث لم بيصت » وإذا نوی ما 


يعتبر من هذه النيّات وأشرك معه نيّة تنظيف أو تبرّد صح . والثاني : 


(۱) النيّة هي القصد وإرادة الفعل » ومحلها القلب ‏ والتلفظ بها بدعة ء وكذا إمرارها 
على القلب وما شابه ذلك ؛ بل إن قيامه للوضوء نيّة وإلا ماذا قام وشعّر عن يديه 
وغسل أعضاءً معيّنة دون غيرها ؟ على أنه قد توسوس كثير من الناس بسبب 
التشدد في التلفظ بالنية فتراه يتلفظ بجملة : تستغرق وفنا یفوّت عليه إدراك 
الجماعة لو كان مسبوقاً » وهذا سببه إما جهل بالشرع ء أو خبل بالعقل . [انظر ما 
ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان (۱/ ۲۱۷)] . 


۵۸ 


(وغسل الوجه) وحذه طولاً ما بين منابت شعر الرأس” ومنتهى 
اللحيين » وهما عظان ""علیهیا الأسنان السفلی ء يجتمع مقدمهیا في الذقن 
ومؤخرهما في الأذنين» وحده عرضاً ما بين الأذنين» وإذا كان على الوجه شعر 
خفيف أو كثيف وجب إيصال الاء إليه مع البشرة التي تحته » وأما لحية الرجل 
الكثيفة بأن لم یر المخاطب بشرتها من خلاها » فيكفي غسل ظاهرها ‏ [فلا 
يجب إيصال الماء لبشرتها] ”" بخلاف الخفيفة » وهو ما يرى المخاطب بشرتها 
فيجب إيصال الاء إلى بشرتهاء بخلاف لحية المرأة والختثى فيجب إيصال الماء 
إلى بشرتها ولو كثيفاً “ . ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس 
والرقبة وما تحت الذقن . والثالث : 

(وغسل اليدين مع المرفقين) فان لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما » 
ويجب غسل ما على اليدين من شعرہ وسلعة » وإصبع زائدة» وأظافير» ويجب 


و R1‏ ۱ 000 
إزالة ما تحتها من وسخ یمنم وصول الاء" " . والرابع : 


(۱) في الشرح الطبوع : غالبا . 

(۲) في الشرح الطبوع :وهما العظان اللذان ينبت علیهبا... 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من الشرح الطبوع . 

(4) في الشرح الطبوع : لبشر ها ولو کثفا . 

. مکذا نی الأصل » وكذا في المتن الخطوط  وأما في الطبوع : (إلى الرفقین)‎ )٥( 

() في الشرح الطبوع : إليه . 
فائدة : مذهب الحنفية والحنابلة أن الوسخ الذي تحت الظفر لا يضر ء لأنه يسير عادت 
ولو كان واجبا لبيّنه يَِ. [انظر: منار السبیل (۲/۱) وشرح مراقي الفلاح (49)] . 
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(ومسح بعض الرآس) من ذکر وأنثى وخنثی » أو مسح بعض شعر في 
حدٌ الرأس'' ولا يتعين اليد للمسح » بل يجوز بخرقة وغيرها » ولو غسل 
رأسه [بدل مس جاز» وكذا لو وضع يده البلولة ول بے کي 8) 
والخامس : (وغسل الرجلين مع" الكعبين) إن لم يكن التوضی لابساً 
للخفين» فإن كان لابسهی| وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلین » ویجب 
[عليه]”'' غسل ما علیها من شعر وسلعة وأصبع زائدة كا سبق في اليدين . 


والسادس : (والترتيب) في الوضوء 


(۱) لقوله تعالى : $ وامس‌خوا روسكم * والباء للتبعيض ء هذا مذهب الشافعية . 
وذهب الإمام مالك وآحد إلى أن الواجب مسح جى الرأس » لان الذین وصفوا 
وضوء النبي َيه ذکروا أنه مسح برأسه كله . وأجابوا عن استدلال الشافعية بأن 
الباء للتبعيض بقول ابن برهان : من زعم أن الباء تأي في اللغة للتبعیض فقد أخطأ . 

. فالباء للإلصاق والتعميم . ومن أدلة الشافعية على إجزاء مسح بعض الشعر في محل 
الرأس ۰ حديث المغيرة بن شعبة مَهدعك أن رسول الله و مسح بناصيته وعل 
الع‌امة. [رواه مسلم (۲۷)] ويجاب عنه : بأنه لو كان المسح على المقدمة وحدها 
جزی لا أكمل على العامة » فیا فائدة الإكمال على العمامة إلا وجوب التعميم ؟ 
والا لكان فعله ية لغواً وحاشاه ذلك . 

. ما بين العقوفتین ساقط من الشرح المطبوع‎ )٢( 

(۲) لا يسمّى المسح مسحاً حتى یر العضو الماسح على العضو المسوح ء والغسل 
بلا مسح لا یسمّی مسحاً وقد قال تعالى ۱ 

. في الشرح المطبوع زيادة لفظ : جاز‎ )٤( 

. في المتن المطبوع : إلى الكعبين‎ )٥( 

. ما بین المعقوفتين ساقط من الشرح المطبوع‎ )٦( 


(على ما) أي الوجه الذي (ذکرناه) في عد الفروض » فلو نسي الترتیب 
م يكف » ولو غسل آربعة أعضائه دفعة واحدة بإذنه ‏ ارتفع حدث وجهه 
فقط . 

(وسننه) أي الوضوء (عشرة آشیاء) وفي بعض نسخ التن عشر خصال . 

(التسمیة) أوّله » آقلها بسم الله ء وأکملها بسم الله الرهن الرحیم ۳ 
فان ترك التسمية [في] ۳" آوّله اتی بها في أثنائه» فان فرغ من الوضوء ۸ يأتِ بها. 


(وغسل الکفین) إلى الكوعين قبل الضمضة ویغسلھ| ثلاثاً إن تردّد في 


(۱) لأن عثمان شع روى وضوءه وا مرتباً بلفظ ثم فقال : ( ثم غسل وجهه ‏ ثم 
غسل يذه اليمنى ..) ا حدیث . [رواه البخاري (۱۹۳4) ومسلم (٢٢۲)]ء‏ ولفظ 
ثم يفيد الترتيب والتعقيب . 

(۲) لم يرد لفظ بسم الله الرحمن الرحيم في الأذكار المقيدة » لا في الوضوء ولا على 
الطعام ولا غير ذلك » ونیا ورد لفظ (بسم الله) وما يدل على أن الأذكار المقيدة 
يجب الاقتصار فيها على ما ورد » ما رواه البخاري في آخر الوضوء من حديث 
البراء بن عازب ہف أن رسول اللہ ول علمه ما يقول عند النوم ء وکا علمه أن 
يقول : «آمنت بكتابك الذي أنزلت > وبنبيّك الذي أرسلت» قال : فردّدتها على 
النبي ب » فلا بلغت : اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت » قلت : ورسولك › 
قال: «لاء ونبيّك الذي أرسلت» [البخاري (۲۷)] . فدل على أن الذكر المقيّد يجب 
قوله ىا ورد في السنة دون الزيادة أو التبديل . ثم إن اعتبار قول : بسم الله » آول 
الوضوء من السنن » قول مرجوح » والراجح أنه واجب لقوله پل : «لا صلاة لمن لا 
وضوء له . ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) [رواه أحمد (4۱۸/۲) وأبو داود 
(۱۰۱) وحسّنه الالباني في الإرواء برقم (۸۱)]. وقوله : لا وضوء : نفي للحقيقة لا 
للکمال ء لانها هي الأصل في الكلام . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الشرح ا مطبوع . 


3 


طهرهما . (قبل إدخاهما الاناع) المشتمل على ما دون القلتین » فان لم یخسلهم| 
كره له غمسهیا ۳ وان تيقن طهرهما لم یکره غمسها . 

(والضمضة) بعد غسل الكفين » فیحصل آأصل "" السنة فیها بادخال 
الماء في الفم سواء آداره فيه وجه آم لاء فان آراد الاکمل جه . 

(والاستنشاق) ۳ بعد المضمضة » وتحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء 
في الأنف سواء جذبه بِتَمْسَهِ إلى خباشیمه ونثره أم لا ء فان أراد الأكمل نثره . 

والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات يمضمض من كل 
منها ثم يستنشق أفضل من الفصل بينهما . 

(ومسح جميع الرأس) وفي بعض نسخ المتن : واستيعاب الرأس بالمسح ء 
وأما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق ‏ ولو لم يرد نزع ما على رأسه من 
عمامة ونحوها كمل بال مسح عليها . 


(۱) في الشرح المطبوع زيادة : في الإناء . 

(۲) في الأصل المخطوط : الاصل ‏ وحذفنا الألف واللام ليستقيم السياق . 

(۳) المضمضة والاستنشاق واجبان على الراجح من أقوال أهل العلم » وهو مذهب 
ا مد بن حنبل والشوكاني » ومن الأدلة على ذلك : قوله يي : «إذا توضأت 
فمضمض» [رواه أبو داود )١55(‏ وهو حسن] والامر يفيد الوجوب . وأما 
الاستنشاق فقوله بي : «إذا توضأ أحدكم فليجعل في آنفه ماء ثم لينتثر» [رواه 
البخاري )١77(‏ ومسلم (۲۳۷)]. 


1۲ 


(۱) 


(ومسح) جمیع (الأذنين) 

(ظاهرهما وباطنهیا ها جديد) أي غير بلل الرأس . والسنة في كيفية 
مسحهما أن يدخل مسبحتیه في صماخيه ء ویدیرهما على العاطف » ویمڈ''' 
إبهاميه على ظهورهماء ثم یلصق کفیه ء وهما مبلولتان بالاذنین "۲ 

(وتخلیل اللحية الكثة) بمثلثة» من الرجلء آما ية الرجل الحفیفة ء 
ولحية المرأة والخنثى فیجب تخليلهاء وکیفیته: أن یدخل الرجل آصابعه من 
أسفل اللحية . 

(وتخليل أصابع الیدین والرجلين”*') وإن وصل الاء إليهما من 
تخليل » فان لم يصل إلا به » كالأصابع الملتفة وجب تخليلههما » وان لم يتأت 
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(» 


(۱) القول بأن مسح الأذنين سنة قول مرجوح » والراجح الوجوب لقوله 56 : 
(الأذنان من ال رآس» (رواه أبن ماجه (۶41۳) وصححه الالبانی في الم رواء برقم 
(۸۶) وانظر السلسلة الصحيحة ])۳١(‏ . وأخرج النسائي (۱۰۳) (باب ما یستدل 
به على أن الآذنین من الرأس) واستدل بقوله قل: «فإذا مسح برأسه خرجت 
الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه» وهو حديث صحیح . ووجه الاستدلال به : 
أنه جعل الرأس والأذنين عضوا واحدا . وهو مذهب أحمد. 

)٤(‏ عن لقيط بن صرة ت جست. قال : قال النبي با : «إذا توضأت فخلل الأصابع» 
[رواه الترمذي (۳۸) وهو صحيح] . وعن ابن عباس تشد أن رسول الله ككل 
قال : : «إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك» [رواہ الترمذي (۳۹) وهو 


۳ 


تخليلها لالتحامها حرم فتقھم ۳" للتخلیل . 

وكيفية تخلیل الیدین بالتشبيك ء والرجلین بأن يبدأ بخنصر يده الیسری 
من أسفل الرجل مبتداً بخنصر الرجل اليمين ء خاتاً بخنصر [الرجل ۲( 
الیسری 

(وتقدیم الیمنی) من يديه ورجلیه 

(على الیسری) منهماء آما العضوان اللذان یسهل غسله) معاً كالخدين 
فلا يقدم الیمنی منهیا ء بل یطهران دفعة واحدة . 

وذکر الصنف من سننه" " تثلیث العضو الغسول والمسوح في قوله : 
(والطهارة ثلاثاً ثلاثً) وني بعض النسخ : والتکرار أي للمغسول والمسوح . 

(والوالاة) ویعبر عنها بالتتابع » وهي أن لا حصل بين العضوین تفریق 
كثير ء بل یطهر العضو بعد العضو بحیث لا يجف الخسول قبله مع اعتدال 
الهواء””' والزمان والکان والزاج» وإذا ثلث فالاعتبار باخر غسلة . 


وإنما يندب الوالاة في غير وضوء صاحب الضرورة آما هو فالوالاة في 


(۱) في الشرح الطبوع : تخلیلها » وفتقها ‏ بالافراد » وني الخطوط بالتثنية » (شارة إلى 
اليدين والر جلین . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من الطبوع . 

(۳) في الطبوع : سنية . 

. في الأصل : اموي . وفي الشرح الطبوع : اطواء والزاج والزمان‎ )٤( 
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حقه واجبة. وبقي للوضوء سنن آخری مذكورة في الطولات" . 


. في الاصل : الطولاة‎ )١( 


جل 9ے لاجر 


شح رج مہ اک ارف قفا 


(فصل في الاستنحاء وآداب قاضی الحاجة) 


(والاستنجاء) وهو من نجوت الشیء أي قطعته ۰ فكأن الستنجي يقطع 
به الأذى عن نفسه . 

(واجب من) خروج (البول والغائط) بالماء أو الحجر وما في معناه من 
كل جامد طاهر قالع غير محترم . ولكن : 

(والأفضل أن يستنجي) أولاً (بالأحجار ثم يتبعها) ثانیاً (بالماء) 
والواجب ثلاث مسحات ولو بثلاثة أطراف حجر واحد . 

(ويجوز أن يقتصر) المستنجي 

(على الماء أو على ثلائة أحجار يُنقي بہنٌ الحل) إن حصل الانقاء بها وإلا 
زاد عليها حتى ينقي » ويسنّ بعد ذلك الإيتار .۳" 


(فان ۳" أراد الاقتصار على أحدهما فالاء أفضل) ۳ 


لأنه يزيل عين 


. في الشرح المطبوع : التثليث » وما في المخطوط آصح‎ )١( 

(۲) في الطبوع : فإذا ء وفي الأصل وا تن الخطوط کم آثبتناها . 

(۳) عن عائشة غا قالت : (مُرْنَ أزواجكن أن يستطيبوا بالماء » فإني أستحييهم ء 
فان رسول الله لا كان يفعله). [رواه الترمذي (۱۹) وهو صحيح] . قال 
الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم » يختارون الاستنجاء بالماء » وإن كان 
الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم » فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. 
وبه يقول : سفيان الثوري » وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . 
فائدة : اعتبار المصنف أن الجمع بين الحجارة والماء أفضل . مبني على حديث- 
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النجاسة وآثرها . 

وشرط إجزاء”'' الاستنجاء بالحجر أن لا ينف الخارج النجس » وأن لا 
ينتقل عن محل خروجه » ولا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي » فان انتفی شرط 
من ذلك تعيّن الماء . 

(ویجتنب) وجوباً » قاضی الحاجة 

(استقبال القبلة) الآن » وهي الكعبة 

(واستدبارها في الصحراء) إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر أو كان لا 
يبلغ ثلثي ذراع» أو بلغھما وبَعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع بذراع الآدمي ىا قال 
بعضهم . والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط الذکور » إلا البنيان العد لقضاء 


=ضعيف روي في آهل قباء فيه ذكر الجمع بين الحجارة والماء » وهو ما رواه البزار 
في مسنده قال : حدثنا عبد الله بن شبيب قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عبد 
العزيز: وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس یتشد قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء : # یه رجال حور أن بط روا 
رال يب امه ریت پچ فسآهم رسول الله پل ء فقالوا : نتبع الحجارة الماء . قال 
البزار : لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه . 
قال الحافظ في التلخيص (4۱) : ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال : 
ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم » وعبد الله بن شبيب 
ضعيف أيضاً . قال الآلباني في الإرواء : والصحيح أن الآية نزلت في استعیاهم 
الماء فقط . [انظر : إرواء الغليل للألباني (۱/ ۸۳)] . 
)١(‏ في الشرح المطبوع : وشرط الاستنجاء . 


۷ 


الحاجة فلا حرمة فيه مطلة) ۲۲ . 


(۱) اختلف آهل العلم في استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء على آقوال ذکرها 
الشوكاني في نيل الأوطار على النحو التالي : 

القول الأول : لا يجوز ذلك لا في الصحراء ولا في البنيان» وهو قول أي أيوب 
الأنصاري » ومجاهد » والنخعي ء والثوري ء وأبي ور » وأحمد في رواية عنه . 

القول الثاني : الجواز في الصحراء والبنيان» وهو مذهب ربيعة شيخ الإمام مالك » 
وداود الظاهري . 

القول الثالث : أنه يحرم في الصحراء لا في البنيان » وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد في إحدى روايتيه . 

القول الرابع : لا يجوز الاستقبال في الصحراء والبنيان» ويجوز الاستدبار فیها» وهو 
إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد . 

القول الخامس : أن النهي للتنزيه فيكون مكروهاً وهو مذهب افادوية . 

القول السادس : جواز الاستدبار في البنيان فقط ء وهو قول أبي يوسف . 

القول السابع : التحريم مطلقاً حتى في القبلة ا منسوخة - بيت القدس - وهو مذهب 
ابن سيرين . 

القول الثامن : أن التحريم مختص بأهل الدينة ومن كان على سمتها ء فأما من كانت 
قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار » قاله أبو عوانة 


A 


وخرج بقولنا : الآن ما کان قبلة آولاً كبيت القدس فاستقباله واستدباره 
مکروه( . 

(ويجتنب) أدبا » قاضی الحاجة 

(البول والغائط في الماء الراكد) أما الجاري فيكره في القليل منه دون 
الکشر لأن الأولى اجتنابه . وبحث النووي تحريمه في القليل جارياً كان أو 
راكداً . 

ويجتنب أيضاً البول والغائط : 

(وتحت الشحرة المثمرة) وقت الثمرة وغيره » ویجتنب ما ذكر : 

(وفي الطريق) المسلوك للناس » وقي موضع : 

(والظل) صيفاً » وموضع الشمس شتاءً » وفي : 

(والثقب) في الأرضء وهو النازل المستدير» ولفظة الثتقب ساقطة في 
بعض نسخ المتن . 

(ولا يتكلم) أدباً لغير ضرورة » قاضي ال حاجة 

(على البول والغائط'") فان دعت ضرورة إلى الكلام » کمن رأى حية 


تقصد إنساناً لم یکره له حینثل . 


. الکراهة حکم شرعي لا يجوز إطلاقها إلا بدلیل‎ )١( 
. في الاصل : الخائطة‎ )۲( 


۹ 


(ولا یستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما) أي یکره له ذلك حال 
قضاء حاجته » لکن النووي في الروضة ''' وشرح الهذب قال: إن استدبارهما 
لیس بمکروه » وقال في الشرح الوسیط: إن ترك استقباها واستدبارهما سواء ‏ 
أي فیکون مباحاً . وقال في التحقیق: إن كراهة استقبافی"" لا أصل ھا . 
وقوله: ولا یستقبل إلى آخره » ساقط في بعض نسخ المتن . 


. روضة الطالبين وعمدة الفتین‎ )١( 
. ي الشرح الطبوع : استقباها‎ )٢( 


رق 
جى جاک یی نی ںیئ 
سکس ون لارو ’سی 


فصل في نواقض الوضوء 
الساة أيضاً آسبات الحدٹ''' 


(والذي ينقض) أي يبطل 

(الوضوء ستة''' أشياء) أحدها : 

(ما خرج من السبيلين) أي القبل والدبر من متوضئ حي واضح . 
معتاداً كان الخارج کبول وغائط ء أو نادراً كدم وحصی ء أو نجساً كهذه 
الأمثلة » أو طاهراً كدود » إلا الني الخارج بالاحتلام من متوضئ ممكّن 

"فلا ینقض . والخنثى المشكل نما ینتقض وضوہہ بالخارج من فرجيه 
جميعاً . والثاني : 

(والنوم على غير هيئة المتمكن) ونی بعض نسخ المتن زيادة : من الأرض 
بمقعده . والأرض ليست بقيد » وخرج بالمتمكن ما لو نام قاعداً غير متمكن» 
أو نام قائ) » أو على قفاه ولو متمکنا '*' » والثالث : 


. في الأصل : الحدس‎ )١( 

(۲) في الأصل : خمسة ء وكذا في المتن الخطوط ۰ والتصحيح من المطبوع . 

(9) في الشر ح المطبوع : من الأرض . 

)٤(‏ النوم ينقض الوضوء مطلقاً على الراجح من أقوال أهل العلم لقوله كل : «العين 
وكاء السّه ء فمن نام فليتوضأ» [رواہ ابن ماجه (4۷۷) وحسّنه الالباني في الإرواء 
(۱۱۳)]. 


۷۱ 


(وزوال العقل) أي الغلبة عليه . 

(بسکر أو مرض) أو جنون » أو إغماء » أو غير ذلك . والرابع 

(ولس الرجل المرأة الأجنبية”'') غير الحرم ولو ميتة . 

والمراد بالرجل والمرأة ذكراً كان أو أنثى بالغاً حذ الشهوة عرفاً » والراد 
بالحرم من حَرُمَ نکاخها على التأبيد”'' لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة › 
وقوله: 

(من غير حائل) يخرج ما لو كان بحائل فلا نقض حینئذٍ . والخامس» 


(۱) في الأصل : غير المحرم » والتصحيح من ا تن الخطوط ‏ وأثبتنا لفظ غير المحرم 
في الشرح ۱ 

(۲) قوله عل التأبيد : ساقط من الشرح الطبوع . 

(۳) دليل الشافعية في نقض الوضوء بلمس المرأة قوله تعالى : 9# او مس السا که 
وحملوه على اللمس باليد ء وذهب ال حنفیة إلى عدم النقض بذلك » وحملوا قوله 
تعالى على الجاع » وهو الراجح الموافق لفعله 226 الذي هو تفسير للنص ‏ فقد 
روى آبو داود (۱۷۹) » والترمذي )۸٦(‏ ء وأحمد (5/ ١١5)ء‏ من طريق 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة شا أن رسول الله ككل 
تبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ول يتوضاً . وقد أعل الحديث بأن حبيباً م 
یسمع من عروة شيئاً » قال الزيلعي في نصب الراية (۳۸/۱) : وقد مال أبو عمر 
ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث فقال : صححه الكوفيون وثبتوه لرواية 
الثقات من أئمة ا حدیث » وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمّن هو أكبر من 
عروة وأقدم موتأء وم ينفرد برواية احدیث ‏ فقد تابعه عليه هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة» رواه الدارقطني )2١ /١(‏ . وقد جاء الحديث بإسناد آخر صحيح 
عن عائشة رواه البزار » وللحديث شواهد ومتابعات انظرها في نصب الراية 
(۳۹-۳۷/۱) وسنن الدارقطني (4۹/۱) . 


۷۲ 


وهو آخر النواقضص( : 
(ومش فرج الآدمي بباطن الکف) من نفسه أو غيره ء ذكراً أو آنشی» 
صغیراً أو کببر حياً أو ميتاً . ولفظ الادمي ساقط في بعض النسخ وکذا قوله: 
(ومس حلقة دبره) أي الادمي فینقض (على) القول (الجديد) وعلى 
القدیم لا ینقض بمس الحلقة » والراد بها : ملتقی التفذ . ویباطن الکف : 
الراحة مع بطون الاصابع » وخرج بباطن الکف الظاهر » وحروفه ورژوس 
الأصابع وما بینه) فلا نقض بذلك ‏ أي بعد التحامل الیسیر . 


(۱) في المتن الخطوط : ذکر السادس » وهو : مش حلقة دبره على الجديد » وآشار 
الشارح إلى سقوطها من بعض النسخ . 


۷۳ 


فصل في موجب الغسل 


والغسل لغة : سیلان الماء على الشیء مطلقاً . 

وشرعاً : سيلانه على جميع البدن بنيّةِ خصوصة . 

(والذي يوجب الغسل ستة أشياء) 

(ثلاثة) منها (يشترك فيها الرجال والنساء » وهي : التقاء الختانين) ويعبر 
عن هذا" الالتقاء بإيلاج حي واضح غيّب حشفة الذكر منه ء أو قدرها من 
مقطوعھا في فرج » ويصير الآدمي المولج فيه جنباً بإيلاج ما ذكر”" . 

آما الميت فلا يعاد غسله بإيلاج فيه » وأما الخنثى المشكل ۰ فلا غسل 
عليه بإيلاج حشفته ء ولا بإيلاج في بل . 

ومن المشترك : 

(وإنزال) أي خروج (المنيّ) من شخص بغير إيلاج » وان قل المني 
كقطرة » ولو كانت على لون الدم » ولو كان الخارج بجاع أو غيره في يقظة أو 


نوم بشهوة أو غيرها من طريقه المعتاد أو غيره » كأن انكسر صلبه فخرج 


. في الاصل : هذه‎ )١( 
لقوله 45 : «إذا جلس بین شعبها الأربع ومس الختان الختانَ وجب الغسل» [رواه‎ ٢۲) 
.])۳٣٤( مسلم‎ 


۷ 


)۱( u, 


ومن الشترك : 

(الوت) إلا في الشهید . 

(وثلاثة تختص بها النساء » وهي : الحيض) أي الدم الخارج من امرأة 
بلغت تسع سنين . 

(والنفاس) وهو الدم الخارج عقب الولادة''' ء فإنه موجب للغسل 


(والولادة) المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعاً ء والمجرّدة عن البلل 


(۱) هذا مذهب الشافعية » وذهب الحنابلة إلى أن إيجاب الغسل بخروج ا مني يشترط 
أن يكون بشهوة ودفق ‏ لقوله و لعلى شعني : «إذا فضخت الاء فاغتسل» [رواه 
ابو داود ٦(‏ ۰) وصححه الألباني في الإرواء برقم (5؟١)]‏ . ولا يشترط ذلك في 
النوم لان الناتم قد ينسى وقد لا حس » وقد أوجب الرسول ب الغسل على النائم 
بالاحتلام برؤية الا . 

)۲( وذهب بعض أهل العلم إلى أن دم النفاس الذي يوجب الغسل » هو الدم الخارج 
بسبب الولادة » وهذا قد يكون قبل الولادة بيوم أو يومين مع ألم الطلق الذي يدل 
عليه ء أو مع الولادة » لأنه دم نازل بسبب نزول الولد ۰ وقصره على النازل عقب 
الولادة مم أن الكل سببه واحد قصر وتفریق بلا مفرّق » وما ذكرناه اتفاً هو 
مذهب ا٢‏ حنابلة . 


فصل : فراتض الغسل 


(وفرائض الغسل ثلائة آشیاء) آحدها : 

(النيّة) فينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك » وتنوي 
الحائض والنفساء رفع حدث الحيض أو النفاس » وتكون النيّة مقرونة بل 
الفرض » وهو آوّل ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله » فلو نوی بعد غسل 
جزع وجب إعادته . 

(وإزالة النحاسة إن كانت على بدنه) أي الغتسل وهذا ما ره 
الرافعي ونصش"" عليه فلا تكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة ء 
ورجح النووي الا کتفاء بغسلة واحدة عنهما . 

وله إذا كانت النجاسة حكمية » آما إذا كانت عينيّة وجب غسلتان 
عنھما . 

(وإيصال الاء إلى جميع الشعر والبشرة) . وفي بعض النسخ بدل جميع 
أصول » ولا فرق بين شعر الرأس وغيره » ولا فرق بين الخفیف منه والكثيف. 
والشعر الضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه . والمراد 
بالبشرة ظاهر اللد . 


و۷۱ 


ويجب غسل ما ظهر من صماخيٰ آذنیه ومن آنف مجدوع » ومن شقوق 
بدن » ويجب إيصال الاء إلى ما تحت القلفة''' من الأقلف » ول ما يبدو من 
فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتھا''' ء وما " يجب غسله * : اسرب 


. أي باطن جلد الذکر‎ )١( 

(۲) في الأصل : حاجتها . 

(۳) في الاصل : وما . 

. یعنی : أيضاً‎ )٤( 

. المسربة : بالفتح » التي یسرب منها الغائط‎ )٥( 
. في الشرح المطبوع : في وقت قضاء الحاجة‎ )5( 


۷۷ 


سنن الغسا 


(وسننه) أي الغسل (خمسة آشیاء » التسمیة) 

(والوضوء) کاملاً (قبله ۳) وينوي به الغتسل سنة الغسل إن تجرّدت 
جنابته عن ا حدث الأصغر والا ینوی به الأصغر” 

(وإمرار اليد على) ما وصلت إليه من (الجسد) ويعبر عن هذا الإمرار 
بالدلك . 


(والموالاة) وسبق معناها في الوضوء . 


)١(‏ عن عائشة ئشة فع قالت : (كان رسول الله ية إذا اغتسل من الجحنابة يبدأ فيغسل 
يديه » ثم یفرغ بيمينه ينه على شاله فيغسل فرجه » ثم یتوضاً وضوءه للصلاة » ثم 
يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ء حتی إذا رأى أن قد استبرأ حفن على 
رأسه ثلاث حفتات » ثم أفاض على سائر جسده » ثم غسل رجليه ) [رواه 
البخاري (۲۷۲) ومسلم (۱۱ ۳)] . 

(۲) لا يمكن أن تتجرد جنابته عن الحدث الأصغر » لان خروج المني » أو جماع المرأة 

ينقض الوضوء . إلا إذا توضأ بعده » ولا حاجة أيضاً إلى هذا التفريق في مسألة 
اليه > فمتى ما نوی الوضوء - أي قصدہ بقلبه وأراده بفعله - کفی . ولو ترك 
الوضوء واغتسل غسل الحنابة لأجزأه عن الوضوء » فقد روى مسلم (۳۳۰) عن 
أم سلمة ثا قالت : قلت يا رسول الله » إني امرأة شد ضفر رأمي » فأنقضه 
لغسل الجنابة ؟ قال : ١‏ لا » إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثياتٍ ثم 
تفیضین عليك الماء فتطهرين ». 
فقوله : «يكفيك» دل على الإجزاء » وقوله : «فتطهرين» أي طاهرة الطهارة 
الكبرى» وتدخل تحتها الصغرى . 


۷۸ 


(وتقدیم ال لیمن )من شقيه 
(على الیسری) وبقي من سنن الغسل آمور مذکورة في البسوطات » 
منها: التثلیث» وخخلیل الشعر . 


۷۹ 


فصل : الاغتسالات المسنونة 


(الاغتسالات السنونة سبعة عشر غسلاً » غسل ا لحمعۃ'') لحاضرهاء 
ووقته من الفجر الثاني" . وغسل : 

(والعیدین) الفطر والااضحی . ویدخل وقت هذا الغسل بنصف اللیل. 

(والاستسقاء) أي طلب السقیا من الله . 


(والخسوف) للقمر (والکسوف"") للشمس 


)١(‏ غسل الجمعة واجب على الراجح من آقوال آهل العلم ء » لقوله لا : «غسل یوم 
ا حمعة واجب على كل محتلم» [رواه البخاري (۸۷۹) ومسلم .])۸٤٦(‏ 
وأما حديث سهرة دعب أن رسول الله اة قال : امن توضاً يوم ابحمعة فبها 
ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» [رواه الترمذي (/591) وحسنه » وصححه 
الألباني] فيحمل على البراءة التقدمة قبل إيجاب الغسل » لأن قوله و : «واجب على 
کل محتلم» لا يمكن أن يحمل لفظ الوجوب على الاستحباب » لأنه لا يدل إلا على 
معنى واحد وهو الإيجاب » بخلاف الأمر بالغسل بصيغة الأمر فقد تصرف إلى 
الاستحباب بالقرينة لان الاستحباب أمر على سبيل الأفضلية ء أما لفظ الوجوب فلا 
يدل إلا على معنى واحد وهو الإيجاب کم أسلفنا . 

(۲) في الشرح الطبوع : الصادق . 

(۳) القول باستحباب الغسل لصلاة الاستسقاء والكسوف مبني على قياسهم على 
الجمعة » ول يثبت في السنة اغتسال هیا » ولو حصل لتقِل ؛ لا سيا وقد كسفت 
الشمس في زمنه يليوا بقل أنه أمر أصحابه بذلك » وإذا توفرت الدواعي على نقل 
شيء ثم لم يُنقل دل على أنه لم يكن . 
على أن صلاة الاستسقاء يطلب فيها الخروج بثياب بذلة تاركاً التزین » وصلاة 
الكسوف تحدث فجأة فلا يتمكن الناس من الاغتسال لما . 


(والغسل من) أجل (غسل الیت) مسلا كان أو کافرا وغسل : 

(والکافر إذا أسلم) إن ۸ يجنب في کفره » أو لم تحض الکافرة » والا 
وجب الغسل بعد الاسلام في الأصح » وقیل یسقط |ذا آسلم . 

(والجنون » والمغمی عليه إذا آفاقا) وم یتحقق منهیا إنزال ء فان تحقق 
منهیا وجب الغسل على كل منهی . 

(والغسل عند) إرادة (الإحرام) ولا فرق في هذا الغسل بین بالغ وغيره » 
ولا بين جنون وعاقل » ولا بین طاهر وحائض ء فان لم يجد المحرم الماء تيمّم . 
والغسل : 

(ولدخول مكة) لمحرم بحج أو عمرة . 

(وللوقوف بعرفة) "في تاسع ذي الحجة . 

(وللمبيت بمزدلفة » ولرمي الجار الثلاث) في أيام التشريق الثلاثة » 
فيغتسل لرمي کل يوم منها غسلاً . أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر ء فلا 


(۱) ومذهب الإمام أحمد رحمه الله وجوب الغسل على الكافر مطلقاً لأن النبي ئة أمر 
قيس بن عاصم شه أن يغتسل حين أسلم . رواه أبو داود (700) وصححه 
الألباني في الإرواء برقم (۱۲۸) . 

(۲) عن زاذان قال : سأل رجل علیاً يف عن الغسل ء قال : اغتسل کل يوم إن شئت» 
فقال : لاء الغسل الذي هو الغسل » قال : يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم 
الفطر . رواه البيهقي من طريق الشافعي بسند صحيح . انظر : إرواء الغليل للالبانی 
(۱/ ٦۱۷ر‏ ۱۷۷). 


۸۱ 


يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف . 
والغسل : 
(وللطواف) الصادق بطواف قدوم أو افاضت 0 
(وللسعی ۲" ء ولدخول مدينة رسول اللہ يل ") 
وبقية الاغسال السنونة مذکورة في الطولات . 


() في الشرح الطبوع : ووداع . 

(۲) قوله : وللسعي » غير موجودة في خطوط ا تن » ولا في أصل الشارح » وآثبتناها 
من الطبوع . 

(۳) فائدة : القول باستحباب الاغتسال للمبیت بمزدلفة» ورمی الجمار » والطواف 
والسعي » ودخول ا مدینة النبوية » مبني على القیاس على الاجتماع ودخول مکة ‏ 
ولم یثبت دلیل في السنة على ما ذکر . 


۲ہ 


بے موه 


ہمہ رص 


فصل : السح على الخفين 


(والمسح على الخفين جائز''') في الوضوء لا نی غسل فرض أو نفل ء ولا 
في إزالة نجاسة ء فلو أجنب أو دميت رجله » فأراد السح بدلاً عن غسل 
الرجل لم بجز » بل لا بد من الغسل . وأشعر قوله : جائز ہ أنَّ غسل الرجلین 
أفضل من السح » وإنما يجوز مسح ا حفین لا أحدهما فقط . إلا أن يكون فاقداً 
الأخرى . 

(بثلاثة شر ائط » أن يبتدئ) الشخص 

(لبسهیا بعد كمال الطهارة) فلو غسل رجلاً ولبس خفها ء ثم فعل 
بالرجل الأخرى كذلك لم یکف ‏ ولو ابتدأ لبسها بعد كال الطهارة ء ثم 
أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف لم بجز المسح . 

(وآن يكونا) أي الخفین 

(ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين) بکعبیها » فلو كانا دون 
الكعبين كالمداس لم يكف السح عليه » وا مراد بالساتر هنا ا حائل » لا مانع 
الرؤية » وأن يكون الستر من جوانب الخفين لا من أعلاهما . 


» قال الحافظ في فتح الباري : صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر‎ )١( 
وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثانین » منهم العشرة . وروی ابن أبي شيبة عن‎ 
. الحسن البصري رحمه الله قال : حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين‎ 


۸۳ 


(وأن یکونا ما یمکن تتابع الشي علیھما) لتردد مسافر من" حوائجه من 
حط وترحال . ويؤخذ من کلام المصنف کونهیا قويين » بحیث یمنعان نفوذ 
الماء . 

ویشترط أيضاً طهارتب| » ولو لبس خفاً فوق حف لشدة البرد مثلاً » فان 
كان الأعلى صااً للمسح دون الأسفل صم السح على الأعلى » وان كان 
الأسفل صا حاً للمسح دون الأعلى فمسح الأسفل صم » أو الأعلى فوصل 
البلل للأسفل صح إن قصد الأسفل » أو قصدهما لا إن قصد الأعلى » وان م 
یقصد واحداً منهما » بل قصد المسح في الجملة أجزأ في الأصح . 

(ويمسح المقيم يوماً وليلة والسافر ثلاثة أيام ولياليهن”") المتصلة بها . 
سواء تقدمت أو تأخرت 2 

(وابتداء المذة) تحسب (من حين بحدث) أي من انقضاء الحدث الكائن 
(بعد) تام (لبس الخفين) لا من ابتداء ا حدث » ولا من وقت المسح ء ولا من 


ابتداء الل 4 والعاصی بسفر ه وامائم یمسحان مسح مقیم 1 ودائم ا حدث 


(۱) هکذا في الأصل » ولعل الصواب : في حوائجه . 

(؟) هكذا في الأصل » وكذا في المتن الخطوط » وني المطبوع : بلياليهن . 

(۲) عن شريح بن هانئ قال : سألت علي بن آبي طالب خيش عن المسح على الخفين » 
فقال : (جعل رسول الله اة ثلاثة أيام ولیالیهن للمسافر » ویوماً وليلة للمقیم). 


رواه مسلم (۲۷۹). 


)٤(‏ وقد عللوا بأنہا عبادة مؤقتةء فکان ابتداء وقتها من حين جواز فعلهاء کالصلاق- 


A 


إذا آحدث بعد لبس الخفين حدثاً آخر مع حدثه الدائم قبل أن يصلي به فرضاً 
يمسح ء ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفيه » وهو 
فرض ونوافل » فلو صلى بطهره فرضا قبل أن بحدث مسح واستباح نوافله 
فقط . 

(آنم مسح مقيم) والواجب في مسح اف ما يطلق عليه اسم المسح إذا 
كان على ظاهر الخف ء ولا جزی السح على باطنه » ولا على عقب اف ولا 
على حروفه ولا على أسفله . 

والسنة في مسحه أن يكون خطوطاً » بأن يفرج الماسح بين أصابعه ولا 

(ويبطل المسح) على الخفين (يثلاثة أشياء » بخلعها) أو خلع أحدهماء 


-وهو مذهب ا نابلة أيضاً . انظر : الاقناع للخطيب الشربيني (۱۹۸/۱) ومنار 
السبيل لابن ضويان (۳۱/۱) . ويشكل على هذا القول أنه قد تمر المدة بعد 
الحدث ولا يستفيد منها في المسح » فلا یسمّی ماسحاًء ولا يصدق عليه أنه ماسح 
إلا بفعل السح لقوله ئل : ١ب‏ یمسح ا قیم) فالذي يؤيّده الدليل أن الدة تبدأ من 
حين السح بعد الحدث » وهو رواية عن أحمد ء واختارہ ابن النڈر » وقال النووی : 
وهو الراجح دليلاً . انظر : رحمة الأمة في اختلاف الائمة محمد العثماني الشافعي 
(۸). 


أو انخلاعه » أو خروج الخف عن صلاحية السح کتخرقه . 
(وانقضاء الدة) وی بعضص النسخ : مدة المسح من يوم وليلة للمقيم. 
وثلاثة أيام ولیالیها للمسافر . وبعروض : 


(وما یوجب الغسل) کجنابة» أو حيض. أو نفاس للابس الخف . 


۸٦ 


7 


جر وس ھی 
سکس 22 ارو ہے 


فصل في العم ل 

وفي بعض نسخ ا تن » تقديم هذا الفصل على الذي قبله . 

والتيمم لغة : القصد 

وشرعاً : إيصال تراب طهور للوجه والیدین بدلا عن وضوء أو غسل » 
أو غسل عضو ء بشرائط خصوصة . 

(وشرائط التيمم خمسة أشياء) وفي بعض نسخ المتن مس خصال . 
أحدها : 

(وجود العذر بسفر أو مرض ) والثاني : 

(ودخول وقت الصلاة''') فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها › 
والثالث : 

(وطلب الماء) بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن أذن له في طلبه » فیطلب 
الماء من رحله ورفقته » فإن كان منفرداً نظر حواليه من الجهات الأربع إن كان 
بمستو من الأرض » فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره . والرابع: 

(وتعذر استعماله) أي الماء » بأن يخاف من استعماله على ذهاب نفس أو 


منفعة عضو ء ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصدہ على نفسه 


(۱) في الأصل : الصلوة وأثبتناها هكذا تسهيلاً للقراءة . 


۸۷ 


من سبع أو عدو » أو ماله من سارق » أو غاصب . ویوجد في بعض نسخ ا متن 
في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله ء وهي : 

(وإعوازه بعد الطلب) والشر ط الخامس : 

(والتراب الطاهر) أي الطهور غير“ الندي ٠‏ ویصدق الطاهر 
بالمغصوب . وتراب مقبرة لم تنبش » ویوجد في بعض النسخ زيادة في هذا 
الشرط » وهي : 

(له غبار فان خالطه جص أو رمل لم يجز) وهذا موافق لا قاله النووي في 
شرح الهذب » والتصحیح » لکن في الروضة والفتاوی جوز ذلك . 

ويصحٌ التیمم أيضاً برمل فيه غبار" » وخرح بقول الصنف : التراب ء 
غيره » كالنورة » وسحاقة خزف » وخرج بالطاهر النجس . وأما الستعمل فلا 
يصح التیمم به . 

(وفر انضه أربعة آشیاء) آحدها : 


(النيّة) وفي بعض نسخ التن : آربع خصال » نيّة الفرض ۰ فان نوی 


. نی الأصل : غيري‎ )١( 

(۲) قال في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (57) : اختلف الائمة في نفس الصعيد ء 
فقال الشافعي وأحمد : الصعيد : التراب » فلا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر أو 
برمل فيه غبار » وقال أبو حنيفة ومالك : الصعيد : الأرض » فيجوز التيمم 
بالأرض ء وأجزائها » ولو بحجر لا تراب عليه » ورمل لا غبار فيه » وزاد مالك 
فقال : ويجوز با اتصل بالأرض › کالنبات . 


۸۸ 


التیمم الفرض والتفل استباحهی » أو الفرض فقط استباح معه التفل وصلاة 
الجنازة أيضاً . أو النفل فقط لم یستبح الفرض معه . وکذا لو نوی الصلاة . 

ويجب قرن نيّة التیمم بنقل التراب للوجه واليدين » واستدامة هذه النيّة 
إلى مسح شيء من الوجه » ولو آحدث بعد نقل التراب » لم یمسح بذلك 
التراب ء بل ینقل غيره . 

والثانی والثالث : 

(ومسح الوجه و) مسح (اليدين مع الرفقین) ونی بعض النسخ"" : إلى 
المرفقين » ویکون مسحها بضربتین . ولو وضع يده على تراب ناعم » فعلق بها 
تراب من غير ضرب کفی . والرابع : 

(والترتیب) فیجب تقدیم مسح الوجه على مسح اليدين » سواء تيمم 
عن حدث آصغر أو أكبر » ولو ترك الترتیب لم يصح » وآما آخذ التراب للوجه 
والیدین فلا يشترط فيه ترتیب » فلو ضرب بیدیه دفعة على تراب » ومسح 
بيمينه وجهه وپیساره يمينه جاز . 

(وسننه) أي التیمم (ثلاثة آشیاء) وفي بعض النسخ : ثلاث خحصال . 

(التسمية » وتقدیم الیمنی) من اليدين (على الیسری) منهما » وتقدیم 


. في الاصل : نسخ‎ )١( 


۸۹ 


(والوالاة) وسبق معناها في الوضوء . 

وبقي للتیمم سنن آخری مذكورة في الطولات ‏ منها : نزع التیمم خاته 
في الضربة الأولى » آما الثانية فیجب نزع الخاتم فیها . 

(والذي يُبطل التیمم ثلاثة آشیاء) آحدها كل : 

(ما آبطل الوضوء) وسبق بيانه في آسباب الحدث » فمتی كان متيم) ثم 
آحدث مثلاً بطل تيممه . والثاني : 

(ورؤية الماء في غير وقت الصلاة”'') وفي بعض النسخ : (وجود الماء في 
غير وقت الصلاة) فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في 
الصلاة بطل تيممه » فان رآه بعد دخوله فيها » وكانت الصلاة مما لا یسقط 
فرضها بالتيمم » كصلاة مقيم بطلت في الحال » أو مما يسقط فرضها بالتيمم 
كصلاة مسافر فلا تبطل» فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً > ون كان تيمم 
الشخص لمرض ثم رأى الماء » فلا آثر لرؤيته بل تيممه باق بحاله . والثالث : 

(والردة) وهي قطع الإسلام بقول أو فعل" . 

وإذا امتنع شرعاً استعمال الماء في عضو » فان لم يكن عليه ساتر وجب 
التیمم وغسل الصحيح » ولا ترتيب بينهما للجنب » وأما المحدث فانما يتيمم 
)١(‏ في الأصل : ورؤية الماء » وأثبتنا ما ذكره المصنف في بعض النسخ » وهو مطابق 


للمتن المخطوط . 
(۲) قوله : بقول أو فعل » ساقط من الشرح الطبوع . 


وقت دخول غسل العضو العلیل » وان كان على العضو ساتر فحکمه مذکور 
في قول الصنف : 

(وصاحب الجبائر) جمع جبيرة بفتح الجيم» وهي آخشاب أو قصب 
تسوّی وتشد على موضع الکسر لیلتحم . 

(یمسح علیها) با ماء إن لم یمکنه نزعها لخوف ضرر ما سبق . 

(ویتیمم) صاحب الجحبائر في وجهه ویدیه ک| سبق . 

(ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها) أي الجبائر (على طهر) وکانت 
في غير أعضاء التيمم » وإلا أعاد » وهذا ما قاله النووي نی الروضة » لكنه قال 
في المجموع : إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق » أي بين أعضاء التيمم 
وغيرها. 

ويشترط في الحبيرة أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك 
واللصوق . والعصابة والمرهم ونحوها على الجرح كالجبيرة . 

(ويتيمم لكل فريضة) "" ومنذورة » فلا يجمع بین صلاتي فرض بتيمم 
واحد » ولا بین طوافين » ولا صلاة وطواف » ولا جمعة وخطبتها . وللمرأة إذا 
تيممت لتمكين الزوج أن تفعله مراراً > وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك 


(۱) هذا مذهب الجمهور » وقال أبو حنيفة رحمه الله : التيمم كالوضوء بالماء » يصلي 
به من الحدث إلى الحدث » أو وجود الماء » وبه قال الحسن والثوري . انظر : رحمة 
الأمة في اختلاف الائمة (۵6) . 


۹۱ 


التيمم» وقوله : 


5 8 ۰ ۰ وم ۵ ۰ ۰ ات٠‏ , 


4۹۲ 


فصل في بیان النجاسات وإزالتها 


وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبل كتاب الصلاة . 

والنجاسة لغة : کل مستقذر » وشرعاً : کل عين حرّم تناوهًا على 
الإطلاق في حالة الاختيار مع سهولة التميز» لا شرمتها ء ولا لاستقذارهاء 
ولا لضررها في بدن أو عقل . ودخل في الإطلاق قليل النجاسة وکثرها ‏ 
وخرج بالاختیار الضرورة » فإنها تبيح تناول النجاسة . وسهولة التميز أكل 
الدود الميت في جبن أو فاكهة أو نحو ذلك » وخرج بقوله : لا حرمتھا ء ميتة 
الآدمي » وبعد"" الاستقذار » الني ونحوه » وبنفي الضرر الحجر والنبات 
اللضر لبدن أو عقل . 

ثم ذكر المصنف ضابطاً للنجس الخارج من القبل والدبر بقوله : 

(وكل مائع خرج من السبیلین نجس) هو صادق بالخارج المعتاد كالبول 
والغائط » والنادر كالدم والقيح . 

(إلا المني) من آدمي أو حيوان غير كلب وخنزیر » وما تولّد منھم| أو من 
أحدهما مع حيوان طاهر » وخرج بیائع : الدود » وكل متصلب لا تحيله العدة 
فليس بنجس بل هو متنجس يطهر بالخسل » وفي بعض النسخ : وکل ما يخرج 


(۱) هكذا في الأصل ء ولعل العبارة : وبقيد الاستقذار . 


۹۳ 


- بلفظ الضارع - وإسقاط : مائع . 

(وغسل جيع الأبوال والأرواث) ولو كانا من مأكول الحم" 
(واجب) وكيفية غسل النجاسة إن كانت مشاهدة بالعين » وهي المسرّاة 
بالعينية » تكون بزوال عينها » ومحاولة زوال أوصافها من طعم أو لون أو ريح» 
فان بقي طعم النجاسة ضر أو لون أو ريح عسر زواله لم یضر » وان كانت 
النجاسة غير مشاهدة بالعین ء وهي المسّاة بالحكمية» فيكفي إجراء الماء على 
المتنجس بها ولو مرة واحلة . 

ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله : 

(إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام) أي لم يتناول مشروباً ولا مأکولا 
على جهة التغذي . 

(فإنه) أي بول الصبي (يطهر برش الاء عليه) ۳" . ولا يشترط في الرش 
سيلان الماء » فان أكل الصبي الطعام على جهة التغذي غسل بوله قطعاً . 


(۱) مذهب الحنابلة أن بول وروث ما یڑکل مه طاهر ‏ لقوله بلا : «صلوا في 
مرابض الغنم» رواه الترمذي )۳٤۸(‏ وصححه الألباني . وأمر العرنيين أن يشربوا 
من أبوال وألبان الصدقة : [رواه البخاري )1۸٠۲(‏ ومسلم .])١711(‏ انظر : منار 
السبيل لابن ضويان /١(‏ ۵۲) . 

(۲) لحديث أم قيس بنت محصن «نا : آنا أتت بابن لما صغير لم يأكل الطعام إلى 
رسول الله يه » فأجلسه رسول الله کي حجره » فبال على ثوبه » فدعا بیاء 
فنضحه ول يغسله . [رواه البخاري (۲۲۳) ومسلم (۲۸۷)] . 


۹٤ 


وخرج بالصبي الصبية » واخنثی » فيغسل من بوضا . 

ویشترط في غسل التنجس ورود الاء عليه إن كان قلیلاً ء فان عکس ۸ 
یطهر ‏ آمّا ا ماء الکثبر فلا فرق بين کون التنجس وارداً أو موروداً . 

(ولا یعفی عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقیح''') فیعفی 
عنهما من ثوب أو بدن » وتصح الصلاة معهیا . 

(ولا ما) أي شیء (لا نفس له سائلة) کذباب ونمل . 

راڈ وش الإناء ومات فيه فا لا بنحسه) وئی بعض النسخ : إذا مات 
في الإناء . وأفهم قوله : وقع فيه » أي بنفسه أنه لو طرح ما لا نفس له سائلة 
في المائع ضر » وهو ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير » وم يتعرض هذه 
المسألة في الكبير . 

وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة » وغترّت ما وقعت فيه ضر » وإذا 
نشأت هذه اليتة من ا مائع كدود خل » وفاكهة ء لم یتتجس قطعاً ويستثنى مع 
ما ذکر هنا مسائل مذكورة في البسوطات » سبق بعضها في كتاب الطهارة . 

(والحيوان كلّه طاهر إلا الکلب والخنزير وما تولّد منهما أو من أحدهما) 


0 : (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحیض فيه فإذا 
داود وصححه الألباني في الإرواء برقم (۱۸۲) . قالوا : وهذا يدل على العفو لأن 
الريق لا يطهره. 


مع حيوانٍ طاهر» وعبارته تصدق بطهارة الدود التولد من النجاسة » وهو 
كذلك . 

(واليتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والادمي) وفي بعض النسخ : 
وابن آدم ء أي ميتة کل منها فإنها طاهرة . 

(ويغسل الإناء من ولوغ الکلب والخنزير سبع مرات) بیاء طهور 
(إحداهن) مصحوب «بالتراب) الطهور » يعم الحل التنجس ہ فإن كان 
التتجس با ذکر في ماء كدر جار » كفي" مرور الاء سبع جرياتٍ عليه بلا 
تعفير » وان لم تزل العين الكلبية إلا بست غسلات مثلاً » حسبت كلها مرة 
واحدة » والأرض الترابية لا يجب التتريب فيها على الاصح . 

(ويُغسل من سائر) أي باقي (النجاسات مرة) واحدة (تأتي”'' علیه 
والثلاث) وفي بعض النسخ : والثلاثة بالتاء (أفضل) . واعلم أن غسالة 
النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة إن انفصلت غير متغيرة » وم يزد 
وزنہا بعد انفصاها عرّا كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء » هذا 
إن لم يبلغ قلتین » فإن بلغهما فالشرط عدم التغير . 

ولا فرغ المصنف مما يطهر بالغسل » شرع فيا يطهر بالاستحالة ء وهي: 


(۱) قوله : كفي » ساقط من الشرح المطبوع . 
(۲) فی الأصل : فأتي » والتصحيح من المتن المخطوط . 


۹٦ 


انقلاب الشیء من صفة أآخری'' فقال : 

(وإذا تخللت الخمرة) وهي المتخذة من ماء العنب » محترمة كانت الخمرة 
و لاء ومعنى تخللت : سارت خلاً ء وكانت صيرورتها خلاً (بنفسها طهرت) 
وكذا لو تخللت بنقلها من شمس إلى ظل وعکسه ‏ (وإن) لم تتخلل”'' الخمرة 
بنفسها بل (خللت بطرح شيء فيها لم تطهر) . وإذا تطهرت الخمرة طهر ظرفها 
تبعاً ها . 


(۱) هكذا في الأصل » والأصمّ أن يقال : انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى › 
وقد وجدناه هكذا في الشرح المطبوع . 
(۲) في الأصل : يتخلل . 


۹۷ 


فصل في بیان آحکام ا حیض والنفاس والاستحاضة 


(ويخرج من الفرج ثلاثة دماء : دم احیض ‏ والنفاس ء والاستحاضة 
فالحیض هو الدم الخارج) في سن الحیض وهو تسع سنين فأكثر 

(من فرج المرأة على سبيل الصحة) أي لا لعلّة بل للجبلة 

(من غير سبب الولادة) وقوله (ولونه أسود محتدم لذاع) ليس في أكثر 
نسخ المتن » وفي الصحاح : احتدم الدم أي اشتدت حمرته حتى يسود » ولذعته 
النار : أحرقته . 

(والنفاس هو الدم الخارج عقیب''' الولادة) فالخارج مع الولد أو قبله 
لا يسمّى نفاساً بل دم فساد'" . وزيادة الياء في عقيب لغة قليلة » والأكثر 
حذفها . 

(والاستحاضة) أي دمها (هو الدم الخارج في غير أيام ا حیض والنفاس) 
لا على سبيل الصحة (وأقلٌ الحيض) زمناً (يوم وليلة) أي مقدار ذلك وهو 
آربعة وعشرون ساعة على الاتصال العتاد في الحيض 

(وأكثره خمسة عشر يوماً) بلياليها فان زاد عليها فهو استحاضة 


(۱) في المطبوع : عقب » وف الأصل والمتن الخطوط كا آثبتناها . 
(۲) قوله : بل دم فساد » ساقط من الشرح المطبوع . 


۹۸ 


(وغالبه ست أو سبع) والعتمد في ذلك الاستقراء . 

(وأقل النفاس لحظة) وأريد مها زمن یسم وابتداء التفاس من انفصال 
الولد 

(وآکثره ستون يوماً » وغالبه آربعون يوماً) والعتمد في ذلك الاستقراء 


(وآقل الطهر) الفاصل (بين ا حیضتین خسة عشر يوماً) واحترز بقوله 
بين الحيضتين عن الفاصل بين حيض ونفاس إذا قلنا بالأصحٌ أن الحامل 
تحیض فإنه يجوز أن يكون دون خمسة عشر یوماً 

(ولا حدٌ لأكثره) أي الطهر فقد تمكث المرأة دهرها بلا حيض » أما 
غالب الطهر » فيعتبر بغالب الحيض فان کان الحيض ستاً ء فالطهر أربع 
وعشرون یوما ء أو كان ایض سبعاً فالطهر ثلاث وعشرون یوماً 

(وأقل زمن تحیض فيه المرأة) وفي بعض النسخ : الجارية 

(تسع سنين) قمرية فلو رأته قبل تمام التسع بزمن يضيق عن حيض 
وطهر فهو حيض ولا فلا 

(وأقل الحمل) زمناً (ستة أشهر) ولحظتان (وأكثره) زمناً (أربع سنين. 
وغالبه تسعة آشهر) والمعتمد في ذلك الوجود 


۹۹ 


(ویجرم بالحيض والنفاس") وفي بعض النسخ ويحرم على ال حائض 
(ثهانية أشياء) أحدها (الصلاة) فرضاً أو نفلاً أو كذا سجدة التلاوة والشكر 
(و) الثاني : 

(الصوم''') فرضاً أو نفلاً (و) الثالث (قراءة القرآن » و) الرابع (مش 
الصحف) وهو اسم للمکتوب من كلام الله تعالى بين الدفتين (وحمله) إلا إذا 
خافت عليه 

(و) الخامس (دخول المسحد) للحائض إذا خافت تلويثه 

(و) السادس (الطواف) فرضاً أو نفلاً 

(و) السابع (الوطء) ویسن لمن وطی في إقبال الدم التصدق بدينار » 
ولن وطئ في إدبار الدم التصدّق بنصف دینار "٩‏ 

(و) الثامن (الاستمتاع ہما بين السرة والركبة) من المرأة فلا يحرم 


. في الأصل والمتن المخطوط بغير لفظ النفاس » وقد أثبتناها من الطبوع‎ )١( 

(۲) لقوله کی : «آلیس إذا حاضت لم تصل ول تصم» . رواه البخاري (۳۰۵) . 
وتقضي الحائض والنفساء الصوم ولا تقضي الصلاة لحديث معاذة ما قالت : 
سألت عائشة شا فقلت : ما بال ا حائض تقضي الصوم ولا تقضی الصلاة ؟ 
قالت: (کان يصيبنا ذلك » فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه 
مسلم (۳۳۵). 

(۲) الکفارة في وطء الحائض سنة عند الشافعية » وعند ال ٰنابلة واجبة » لا روی 
ابن عباس نید عن النبي كي في الذي يأتي امرأته وهي حائض ‏ یتصدق بدینار أو 
نصف ديئار . رواه أبو داود )۲٦٢(‏ قال آبو داود : هكذا الرواية الصحيحة . 


لاستمتاع بها ولا ہما فوقهیا على الختار في شرح الهذب"" ‏ ثم استطرد 
المصنف لذکر ما حقه أن يذكر فا سبق في فصل موجب الغسل فقال : 

(ویحرم على الجنب خمسة آشیاء) أحدها (الصلاة) فرضاً أو نفلاً . 

(و) الثاني (قراءة القرآن''') غير منسوخ التلاوة »آية کان أو حرفاً» سرا 
أو جهراً ء وخرح بالقرآن التوراق والانجیل ما أذكار القرآن فتحل لا بقصد 


سے 


قرآن . 


)١(‏ قال النووی رحمه الله : الوجه الثالث : إن وثق الباشر تحت الازار بضبط نفسه 
عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز ء والا فلا ء حکاه صاحب الحاوي 
ومتابعوه عن أبي الفیاض البصري وهو حسن . انظر : الجموع شرح الهذب 
(۳۹/۲) . 

(۲) عن على خش قال : (کان النبي ية يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً) . رواه أحمد 
)۸۳/١(‏ والترمذي )١57(‏ وحسنه. والحديث ضعفه النووي في المجموع شرح 
الهذب (۱۵۹/۲) لأن مداره على عبد الله بن سلمة - بکسر اللام - » وضعفه 
أيضاً ا حافظ ابن حجر في التقريب )57١ /١(‏ لتغير حفظه . 
وقد ذهب الإمام مالك إلى أن الجنب يقرأ الآيات اليسيرة للتعوذ » وفي الحائض 
روايتان عنه » إحداهما : تقرأ» والثانية : لا تقرأ . 
وذهب داود إلى جواز قراءة الجنب والحائض القرآن » وقد اختاره ابن النذر » 
وقواه الأذرعي کم| في هامش الجموع للنووي ء قال الأذرعي : مذهب داود 
قوي» فإنه لم يثبت في المسألة شيء يحتج به لناء ثم ذكر أن الأصل عدم التحريم . 
وإلى جواز القراءة ذهب الإمام البخاري ء حيث قال : (ولم یر ابن عباس نٹ 
بالقراءة للجنب بأساً) قال : وكان النبي و يذكر الله في كل أحيانه . وآثر 
ابن عباس بعد الذي استدل به البخاري » وصله ابن النذر بلفظ : (إن ابن عباس 
كان يقرأ ورده وهو جنب) قاله ا حافظ في الفتح /١(‏ 585) . 


(و) الثالث (مس الصحف وحمله) من باب آول . 

(و) الرابع (الطواف) فرضاً أو نفلاً . 

(و) الخامس (اللبث في المسجد) نب مسلم » لا الضرورة لمن احتلم 
في المسجد وتعذر خروجه منه موف على نفسه أو ماله » وأما عبور المسجد ما 
لا بذ" "من غير لبث فلا يحرم » بل ولا یکره فی الأصح » وتردد الجنب في 
المسجد بمنزلة اللبث . 

وخرج بالسجد : الدارس والربط » ثم استطرد أيضاً من أحكام 
الحدث الأكبر إلى أحكام ا حدث الأصغرء فقال : 

(ويحرم على المحدث) حدثاً أصغر (ثلاثة أشياء) : 

(الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله) وكذا خريطة وصندوق فيه 
مصحف » ويحل حمله في أمتعة » وفي تفسبر أكثر من القرآن » وفي دنانير 
ودراهم» وخواتم نقش على كل منها قرآن . ولا يمنع المميز الحدث من مس 
المصحف ولوح لدراسة وتعليم قرآن . 


رق 


کتاب أحکام''' الصلاة 


وهي لغة : الدعاء بخبر . وشرعاً : كما قال الرافعي : آقوال وأفعال 
مفتتحة بالتكبير ختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة . 

(الصلاة الفروضة) وني بعض النسخ الصلوات المفروضات . 

(حمس) يجب كل منها بأول الوقت وجوباً موسعاً إلى أن يبقى من الوقت 
ما يسعها فتضيق حينئذ 

(الظهر) أي صلاته . قال النووي : سمّيت بذلك لأنها ظاهرة وسط 
النهار . 

(وأول وقتها زوال) أي ميل 

(الشمس) عن وسط الساء لا بالنظر لنفس الأمر بل ما يظهر لنا » 
ويعرف ذلك الیل ۳" بنحو الظل إلى جهة المشرق”" بعد تناهي قصره الذي هو 
غاية ارتفاع الشمس 


(۱) هكذا فی الأصل » وف المتن المخطوط والنسخة المطبوعة : كتاب الصلاة . 

() في الاصل : أميل وهي عبارة غير مستقيمة » وما آثبتناه لتصويب المعنى . وفي 
الشرح المطبوع : ويعرف ذلك الميل بتحول الظل... 

(۳) أي أن الشمس إذا زالت إلى جهة المغرب » فان الظل الذي يظهر إلى جهة الشرق 
هو الظل الذي زالت عليه الشمس في الظهر . 


(وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد) أي غير 

(ظل الزوال) ۳" والظل لغة الستر تقول : آنا في ظل فلان أي في ستره . 
ولیس الظل عدم الشمس كا قد یتوهم » بل هو آمر وجودي يخلقه الله تعالى 
لنفع البدن وغیره 

(والعصر) أي صلاتها » وسمیت بذلك لعاصرتها وقت الغروب . 

(وأول وقتها الزيادة على ظل الثل) وللعصر خسة آوقات آحدها : وقت 
الفضيلة » وهو فعلها آول الوقت . والثاني وقت الاختیار وأشار إليه الصنف 
بقوله : 

(وآخره في الاختیار إلى ظل ا ثلین) والثالث : وقت الجواز وأشار إليه 
المصنف بقوله : 

(وفي الجواز إلى غروب الشمس) والرابع : وقت جواز بلا كراهة » وهو 
من مصير الظل مثلین إلى الاصفرار ؛ وا خامس : وقت تحریم وهو تأخيرها إلى 


أن يبقى من الوقت ما لا یسعها . 


(۱) عن عبد الله بن عمرو مهدضيد أن النبي و قال : «وقت الظهر إذا زالت الشمس 
و کان ظل الرجل کطوله مالم حضر العصر . ووقت العصر مالم تصفر الشمس ‏ 
ووفت صلاة الغرب ما لم يغب الشفق ۰ ووقت صلاة العشاء إلى نصف اللیل 
الأوسط . ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس» . رواه مسلم 


.)۱۲( 


(والغرب) أي صلاتها وسمّیت بذلك لفعلها وقت الغروب 
(ووقتها واحد » وهو غروب الشمس) أي بجميع قرصها ولا یضر بقاء 


شعاع بعدها 
(وبمقدار''' ما يؤذن) الشخص 
(ويتوضاً) أو یتیمم 


7 سه ۔. 50 1 : 
(ویستر العورة ویغیم الصلاة ٣‏ ویصلی مس ركعات) وقوله : 
وبمقدار إلى آخره ساقط في بعض نسخ التن » فان انقضی ا مقدار الذکور خرج 
وقتها . ومذا هو القول الجديد . والقدیم رجحه النووي أن وقتها یمتد إلى 


مغیب الشفق الاأحر ۳ . 


(۱) هكذا في ا تن الخطوط والنسخة الطبوعة » وفی الأصل : ومقدار . 

(۲) لفظ الصلاة ليست في الأصل ء ولا في المتن الخطوط ‏ وآثبتناها من النسخة 
الطبوعة . 

(۳) رجح الامام النووي رحمه الله أن للمغرب وقتین » فقال : هذا القول هو الصحیح 
لأحاديث صحيحة منها حديث عبد الله بن عمرو شغد أن رسول الله پل قال : 
«وقت المغرب مالم يغب الشفق» . ثم قال بعد عرض الادلة : القاعدة العامة التي 
أوصى بها الشافعي رحمه الله : (إذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله ويعمل 
بالحديث وأن مذهبه ما صح فيه الحديث » وقد صح الحديث ولا معارض له وم 
يتركه الشافعي إلا لعدم ثبوته عنده » وغذا علق القول به في الاملاء على ثبوت 
الحديث » وبالله التوفيق ) . 

وقد أجاب النووي رحمه الله عن حديث جبريل تتلا في اليومين في وقت بأجوبة › 
آحسنها : أنه إن أراد بيان وقت الاختيار لا وقت الجواز . انظر : المجموع شرح 
الهذب للنووي (۳/ .)۳۱-۳٥٣‏ 


(والعشاء) بکسر العین » مدود » اسم لول الظلام وسمیت الصلاة 

(وآول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر) وأما البلد الذي لا يغيب فیها 
الشفق » فوقت العشاء في حق آهله أن یمضی بعد الغروب زمن يغيب فيه 
شفق آقرب البلاد إليهم وها وقتان أحدهما : اختیار وأشار إليه بقوله 

(وآخره في الاختیار إلى ثلث اللیل) والثاني وقت جواز وآشار إليه بقوله 

(وفی الجواز إلى طلوع الفجر الثانی) ۳" أي الصادق وینتشر ضوءه 
معترضاً بالأفق . آما الکاذب فيطلع قبل ذلك لا معترضاً بل مستطیلاً ذاهباً إلى 
السماء » ثم پزول وتعقبه ظلمة » ولا یتعلق به حکم . وذکر الشیخ آبو حامد : 
أن للعشاء وقت كراهة وهو ما بین الفجرین 


(والصیح) أي صلاته . وهو لغة أول النهار وسمیت الصلاة بذلك 


)١(‏ قال النووي رحمه اللہ : هذا هو الذهب . نص عليه الشافعي وقطع به جمهور 
أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ء وقال آبو سعيد الأصطخري : إذا ذهب وقت 
الاختيار فاتت العشاء » ويأثم بتركها وتصير قضاء . انظر : الجموع (۳۹/۳) . 

قلت : ول هذا ذهب الحنابلة والإمام البخاري » وذكر الحنابلة أنه وقت ضرورة إلى 
طلوع الفجر » وبوّب البخاري (باب وقت العشاء إلى نصف الليل) . 

وقد استدل الشافعية على امتداد وقت اخواز إلى الفجر بحدیث : «ليس في النوم 
تفریط. إنا التفريط على من لم يصل الصلاة حتی يجبيء وقت الصلاة الأخرى» رواه 
مسلم (581) . وهذا عام إلا فا خصّه الدليل كصلاة العشاء فإنها إلى نصف 
الليل . 


لفعلها في آوله » وها کالعصر خسة آوقات : آحدها وقت الفضيلة وهو آول 
الوقت . والثاني وقت الاختیار وذکره الصنف في قوله 

(وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختبار إلى الاسفار''') وهو 
الإضاءة . والثالث وقت الجواز وأشار له المصنف بقوله 

(وفي الجواز) أي بكراهة 

(إلى طلوع الشمس) والرابع جواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة . 
والخامس وقت تحريم وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها . 


. في الأصل : الإسفرار » وهو خطأ ء والتصويب من المخطوط والنسخة المطبوعة‎ )١( 


فصل ني شرائط وجوب الصلاة 
(وشرائط وجوب الصلاة ثلائة آشیاء) : 

آحدها 

(الاسلام) فلا تجب الصلاة على کافر أصَللّ . ولا يجب عليه قضاؤها إذا 
أسلم ء وأما الرتد فتجب عليه الصلاة وقضاژها إن عاد للاسلام 

(و) الثاني (البلوغ) فلا تجب على الصبي والصبية » لکن یژمران مها بعد 
سبع سنین إن حصل التمییز بها » وإلا فبعید"" التمییز » ویضربان على ترکها 
بعد كمال عشر سنین . (و) الثالث (العقل) فلا تجب على الجنون ‏ وقوله : 

(وهو حد التکلیف) ساقط في بعض نسخ ا متن . 

(والصلوات السنونات" ") التي تشرع ها ال حماعة 

(خس : العيدان”") أي صلاة عيد الفطر وعید الاضحی 


. في الشرح الطبوع : فبعد‎ )١( 

(۲) في الأصل والتن الخطوط : الصلاة ال مسنونة » وقد آثبتناها من النسخة الطبوعة 
لأنه اللفظ الاصح 

(۳) قال في رحمة الامة في اختلاف الائمة (۱۳6) : اتفقوا على أن صلاة العیدین 
مشروعة ‏ ثم اختلفوا ء فقال آبو حنيفة : هي واجبة على الأعيان كالجمعة » وقال 
مالك والشافعي : هي سنة ء وهي رواية عن أي حنيفة ء وقال أحمد : هي فرض 
كماية . 

والرا- جح الوجوب لقول أم عطية ضف : «أمرنا أن تُخرج العواتق وذوات الخدور» 
(رواہ البخاري (4۷6)] وفي رواية : اکنا نوس أن نخرج يوم العيد حتی تخر - 


(والکسوفان) أي صلاة کسوف الشمس وخسوف الق © 
(والاستسقاء) أي رن (۲) 

(والسنن التابعة للفرائض) ویعبر عنها بالسنن الراتبة وهي 
(سبع عشر :۳ ركعة : ركعتا الف ا 


-البکر من خدرها ء حتى نخرج ایض فيكن خلف الناس ۰ فیکبرن بتکبیرھم...) 
[الحديث رواه البخاري (۹۷۱)] . 

(۱) هذا هو الذهب ‏ أن صلاة الکسوف سنة مؤكدة » لکن قال الشافعي في الام 
ومختصر المزني : لا يجوز ترك صلاة الکسوف عندي لسافر ولا مقیم . وقد تأوّل 
النووي کلام الشافعي رحمه اللہ بن مراده تأکید سنيتها لا آنها واجبة . انظر: 
الجموع (9/ ۱۰) . 

قلت : لکن التصوص التي استدل بها النووي رحمه الله تفيد الوجوب لانها آمر لم 
يصرفه عن الوجوب صارف ء كقوله اد : «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة) 
[رواه البخاري (۱۰۵۸) ومسلم (۹۰۱)] وفي رواية : «فصلوا حتى يفرج عنكم). 
وئی الحديث :٢إ‏ ن الشمس والقمر لا يخسفان لوت أحدٍ » ولا لحياته » ولکنھما آيتان 
من آیات الله » فإذا رآیتموها فصوا“ [رواہ البخاري ٦٤(‏ ۰) ومسلم (۹۰۱)]. 

(؟) صلاة الاستسقاء سنة » لأنها ثبتت بفعل » والفعل لا يدل على الوجوب ؛ وان 
يدل على الاستحباب » فعن عبّاد بن تميم عن عمه قال : «خرج النبي بيا يستسقي 
وحول رداءه» [رواه البخاري (۱۰۰۵) ومسلم (895)]. 

(۳) في الأصل والشرح الطبوع : سبعة عشر ء وهو خطأ . ۱ ۱ 

)٤(‏ عن عائشة نفد قالت : ١لم‏ يكن النبي بي على شیء من النوافل آشد منه تعاهدا 
على ركعتي الفجر» [رواه البخاري )۱۱٦۹(‏ ومسلم ])۷۲٢(‏ . وفیها مسائل : 

أ «كان رسول اللہ ية يصليها وكأن الأذان في آذنیه» [رواه البخاري .])4٩0(‏ 


ب «وکان يقرأ فيها ب # كل یانما الکیروے )٭ و فل هو الہ لد 4 » [رواه 
مسلم (001/51]. 


ج ‏ «كان يخففها حتى تقول عائشة ٣غا‏ : هل قرأ فيها بأم القرآن ؟» [رواه البخاري- 


(MD +, 1 1‏ 7 1 ۰ )۲( 
واربع قبل الظهر > وركعتان بعده » واربع قبل العصر > وركعتان 
بعد الغرب ‏ وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن”") 


-(۱۱۵)] وكان يقول : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فیها» [رواه مسلم 
(۷۳)] . 

د - وکان يستحب الاضطجاع بعدها ء وقد قال بلا : إذا صلى أحدكم الركعتين قبل 
الصبح فليضطجع على یمینه» [رواہ آبو داود (۱۲۲۱) وهو صحیح] . والأمر في 
الحديث مصر وف إلى الاستحباب بحدیث عائشة غا قالت : «کان النبی که إذا 
صل ركعتي الفجر فان كنت مستيقظة حدّئني والا اضطجع» [رواه البخاري 
)١١64(‏ ومسلم (۳ ۷)]. 
تنبيه : وأما حديث : «لا تدعوهما وان طردتكم الخيل» [رواه أبو داود (۱۲۵۸) وضعفه 
الألباني في الإرواء برقم (4۳۸)] . 

(۱) أربع ركعات يسلّم من کل ركعتين لحديث ابن عمر انض مرفوعاً : «صلاة الليل 
والنهار مثنی مشنی» [رواه أحمد (۲۲/۲) وصححه الالبانی في صحيح الجامع 
(۳۸۳۱)] . أو يصليها أربعاً بتسليمة واحدة » لحديث : «أربع قبل الظهر لیس 
فيهن تسليم تفتح هن أبواب السیاء» [رواه أبو داود ( ۷۰ وهو حسن] . 

(۲) لحدیث ابن عمر منت مرفوعاً : «رحم الہ امرءاً صلی قبل العصر أربعاً» [رواه 
الترمذي (4۳۰) وحسّنه هو والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير] . وله أن 
يصليها أربعاً بتسليمة في آخرها من غير فصل إلا بالتشهد الأول ۰ لما روى 
الترمذي )٤۲۹(‏ : «كان النبي 25 يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن 
بالتسليم على الملائكة امقر بين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين» [وصححه 
الألباني في صحیح سنن الترمذي (۳5۳)] . قال الترمذي : واختار إسحاق أن لا 
يفصل في الأربع قبل العصر. ‏ 

(۳) عن ابن عمر شید قال : «صليت مع رسول الله َه ركعتين قبل الظهر . 
وركعتين بعد الظهر » وركعتين بعد الجمعة » وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد 
العشاء» [رواه البخاري (۱۱۵) ومسلم (۷۲۹)] . وأما صلاة الوتر » فأقلها 
ركعة ء لقوله ب : «الوتر ركعة من آخر الليل» [رواہ مسلم (۷5۲)] . والوتر< 


والواحدة هي أقل الوتر » وأكثره إحدى عشرة ركعة » ووفته بين صلاة 
العشاء وطلوع الفجر » فلو آوتر قبل العشاء عمداً أو سهواً لم یعتدٌ به . 
والرواتب المؤكدة من ذلك كله عشر ركعات : ركعتان قبل الصبح » وركعتان 


قبل الظهر » وركعتان بعدھا » وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاء . 


-سنة مؤكدة » وليست بواجبة » فقد صلاها رسول الله یل على الدابة » وقال 
علي نت : (الوتر ليس بحتم كصلاة اللكتوبة ؛ ولكن سر“ رسول الله که قال: 
«إن الله وتر يحب الوتر » فأوتروا یا أهل القرآن» [رواه الترمذي )٥٥٤(‏ وصححه 
الالبانی في صحيح سنن الترمذي (۳۷] . وآما حديث : (إن اللہ عر وجل 
زادكم صلاة فصلوها فيا بین صلاة العشاء إلى صلاة الصبح : الوتر» [رواه أحمد 
/٦(‏ ۳۹۷)] فيحمل على أن الله زادنا صلاة مستحبة وهي الوتر . وا كيفيتان : 

الأولى : رکعتان ویسلّم ثم يصلي ركعة ويسلّم ء > لا رواه مالك : «أن ابن عمر ید 
كان یسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته » ثم قام فأوتر بركعة» وأخرجه 
البخاري (4۹۱) بلفظ : (أن عبد الله بن عمر نتید كان یسلم بین الركعة 
والركعتين في الوتر حتی يأمر ببعض حاجته) . 

الثانية : ثلاث ركعات بتسليمة واحدة » لقوله پل : « لا توتروا بثلاث تشبهوا الوتر 
بالمغرب » [رواه الدارقطنى (۲۰/۲ -۲۷)]. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار : (جمع البيهقي وقال : يحمل النهي عن الإيتار بثلاث 
بتشهدين لمشامة ذلك لصلاة المغرب) . 

وقال العلامة العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني (۲۵/۲) : (التوفيق بين 
أحاديث الإيتار بثلاث » وبين حديث النهي بثلاث والتشبه بصلاة المغرب » 
بحمل أحاديث النهي على الإيتار بثلاث بتشهدين لمشاببة ذلك لصلاة الغرب ء 
وأحاديث الإيتار بثلاث على أنها متصلة بتشهد في آخرها فقط › وقد - جنح إلى 
ذلك الحافظ في الفتح » وهو جمع حسن ء ویژیده ره شا عن ماه 
قالت : «كان رسول الله للا پوتر بثلاث لا يسلّم الا في آخرهن») . 
و حدیث عائشة غا رواه الامام أحمد في مسنده برقم ١55(‏ ۰ ۲) . 


(وثلاث نوافل م و کدات) غير تابعة للفرائض ‏ آحدها : 

(صلاة اللیل) والنفل الطلق في الليل آفضل من النفل الطلق في النهار . 
والنفل وسطه أفضل ء ثم آخره أفضل . وهذا لن قسّم الليل أثلاثاً . 

(و) الثاني (صلاة الضحى) وأقلّها ركعتان » وأكثرها اثنتا عشرة ركعة . 
ووقتها : من ارتفاع الشمس إلى زواها . ىا قال النووي في التحقيق وشرح 
الهذی( . 

(و) الثالث (صلاة التراويح) وهي عشرون رکعة ۳" بعشر تسلیمات . في 
کل ليلة من رمضان » وجملتها مس ترويحات وينوي الشخص بکل ركعتين 


ب (۳) 


منها سنة التراویح أو قيام رمضان . ولو صلی آربعا بتسليمة واحدة ‏ يصح 


(۱) انظر : الجموع شرح الهذب للنووي (۳۱/4) . 

(۲) والدلیل على التحدید بعشرین رکعة » حدیث ابن عباس تشد أن النبی چا «کان 
يصلي في شهر رمضان عشرین رکعة» [قال عنه الألباني في الارواء (460): 
موضوع ء وانظر الضعيفة (1۰ 106 . 

وعن يزيد بن رومان قال : (کان الناس في زمن عمر حيذعك یقومون رمضان بثلاث 
وعشرین رکعة) [رواه مالك وضعفه الالباني في الارواء (5157)] . وم يصح عن 
النبي ی ولا عن عمر شع أنه زاد على إحدى عشرة ركعة ۰ فعن عائشة طشنا 
قالت : «ما كان رسول الله يه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
رکعة» [رواه البخاري (۱۱8۷) ومسلم (۷۳۸)] . وروی مالك في الموطأ بسند 
صحیح : (أمر عمر بن الخطاب خض آي بن کعب ‏ وميم الداري متسد أن 
یقوما للناس إحدى عشرة ركعة » وقد كان القاری يقرأ با مین . 

(۳) وقد ثبت عنه بيه ذلك . فعن عائشة نا قالت : «ما كان رسول الله کف يزيد 
في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة رکعة » يصلي آربعاً فلا تسل عن- 


۱۷ 


ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ۱ 


-حسنهن وطوطنءثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطوفن ثم یہ يصلي ثلائا». 
ژ[رواه البخاري (۱۶۱۷ ۱) ومسلم (۷۳۸) ]. 


۱۳ 


فصل فی شروط الصلاة 
(وشرائط الصلاة قبل الدخول فیها خمسة آشیاء ) 


والشروط جع شرط ‏ وهو لغة العلامة » وشرعاً ما یتوقف صحة 


الصلاة عليه . 
ولیس جزءا منها » وخرج بهذا القید الرکن فانه جزء من الصلاة . 
الشرط الأول 


(طهارة الأعضاء من الحدث) الأصغر والاکر عند القدرة . آما فاقد 
الطهورين فصلاته صحيحة مع وجوب الإعادة عليه" . 
(و) طهارة (النجس) الذي لا يعفى عنه في ثوب أو بدن أو مكان . 


وسيذكر الصنف هذا الأخير قريباً . 


(۱) قال الحافظ في الفتح /١(‏ 4 07) تعليقاً على حديث عائشة ها في ضياع القّلادة 
التي استعارتها من آسیاء فد . فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلواء ثم 
نرلت آية التیمم...» [الحديث رقم (۳۳) في البخاري] قال الحافظ : (فیه دلیل 
على وجوب الصلاة لفاقد الطهورین » ووجهه أنهم صلّوا معتقدین وجوب ذلك 
ولو كانت الصلاة حینئذ ممنوعة لانکر عليهم النبي و » وبهذا قال الشافعي 
وأحمد وجھور الحدئین وأكثر أصحاب مالك . لکن اختلفوا فی وجوب الاعادة 
فالتصوص عن الشافعی وجوما » وصححه آکثر آصحابه » واحتجوا بأنه عذر 
نادر فلم يُسقط الاعادة ء والشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحنون وابن النذر 
لا تجب » واحتجوا بحدیث الباب لأنها لو كانت واجبة لبینها هم النبي كَل إذ لا 
يجوز تأخير البیان عن وقت الحاجة) . 


١١ 


والثاني ستر لون العورة"'' عند القدرة ولو كان الشخص خالياً أو في 
ظلمة » فان عجز عن سترها صلی عارياً ولا یومی بالركوع والسجود بل 
یتمه| ولا إعادة عليه 

(و) يكون (ستر العورة بلباس طاهر) ويجب سترها في غير الصلاة عن 
أعين الناس وفي الخلوة إلا لحاجة الاغتسال ونحوه . وأما سترها عن نفسه فلا 
يجب لکن یکره نظره إليها"'' » وعورة الذكر ما بین سرّته وركبته 


)١(‏ قوله : ستر لون العورة » أي يجب عليه أن يستر عورته بثوب لا يصف البشرة ء 
ولا يشترط عند الشافعية عدم وصف الحجم ء وإنما يكفي عندهم ستر اللون . 
وصححه النووي . 

وحكى النووي عن الدارمي » وصاحب البيان » وجهاً أنه لا تصحٌ صلاة من وصفت 
حجم عورته » وغلطهم . [انظر : المجموع شرح المهذب (۳/ ۱۷۰)]. 

قلت : قول النبی پل : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» [رواه 
الترمذي (۲۷۹۶) وهو حسن] . يقتضي حفظ حجمها لثلا توصف بالتحجيم . 
ويؤيد ذلك أدلة » منها : 

١‏ - قوله تعالى : ميب »2 خُذُوأ زیت عند كل مس 4. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : (واللہ أمر بقدر زائدٍ على ستر العورة في الصلاة » وهو أخذ الزينة . 
فتعليق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة إيذاناً بأن العبد له أن يلبس أزين ثيابه 
وأجملها) . ۱ 

۲ - قوله ا : «إذا صلى أحدكم فليأتزر ولبرتد» [رواہ ابن حبّان » وصححه الألباني 
في صحیح ا جامع برقم (1)141 . 

۳ - قوله پا : إذا صلی أحدكم فليلبس ثوبيه » فان الله تعالی أحقّ من نزن له 
[رواه الطبراني في الاوسط وصححه الالباني في صحیح الجامع (10۲)] . 

(۲) القول بكراهة نظر الرجل إلى عورة نفسه يحتاج إلى دلیل » لأن الاصل عدم 
الكراهة » وهي حکم شرعي لا تثبت إلا بدلیل . 


وکذا الأمة . وعورة الحرّة في الصلاة ما سوی وجهها وكفيها ظهراً وبطناً إلى 
الکوعین . آما عورة الحرّة خارج الصلاة فجمیع بدنها » وعورتها في الخلوة 
کالذ کر . 

والعورة لخة : التقص وتطلق شرعاً :على ما يجب ستره » وهو الراد هنا 
وعلى ما يحرم نظره » وذکره الأصحاب في کتاب النکاح . 

(و) الثالث (الوقوف على مکان طاهر) فلا تصح صلاة شخص يلاقي 
بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو رکوع أو سجود . 

(و) الرابع (العلم بدخول الوقت) أو ظنّ دخوله بالاجتهاد . فلو صلى 
بغير ذلك لم تصح ون صادف الوقت 

(و) الخامس (استقبال القبلة) أي الکعبة وسمّیت قبلة لأن الصبي 


یقابلها » وکعبة لارتفاعها » واستقباها بالصدر شرط لمن قدر عليه » آما من 


(۱) استدلالاً بحدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده تشد مرفوعاً : (إذا روج 
آحد کم خادمه عبده » أو أجيره . فلا ینظر إلى ما دون السرة وفوق الر کبة» آرواه 
أبو داود (۶۱۱) وقوله : افإنه عورة» عند أحمد] وقد بین البيهقي وجه الخطأ في 
الحديث » وأن الصحيح في الحديث [نا هو بلفظ : «إذا زوج أحدكم عبده أمته أو 
أجيره ؛ فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته » فان ما تحت السرة إلى ركبته من 
العورة» . قال البيهقي (۷/ )٩٤‏ : (وعلى هذا يدل سائر طرقه » وذلك لا ينبى على 
ما دلّت عليه الرواية الأولى لى » والصحیح آنها لا تبدي لسیدها بعدما زوٌجها ‏ ولا 
الحرّة لذي محارمها إلا ما يظهر حال المهنة ) . 


عجز عنه کمربوط على خشبة فيصل على حسب حاله وتلزمه الاعادة"" . 
واستثنى الصنف من ذلك ما ذکره بقوله 

(ویجوز ترك) 

استقبال 

(القبلة) في الصلاة 

(في حالتين : في شدة الخوف) في قتال مباح فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً 

(وفي النافلة في السفر على الراحلة) فللمسافر سفراً مباحاً ولو قصيراً 
التنفل صوب مقصدہ'''' . وراکب الدابة لا بجب عليه في سجوده وضع جبهته 
عل سرجها لا بل وم بركوعه وسجوده ويكون سجوده أخفض من 
رکوعہ''' . وأما الاشی فيتم ركوعه وسجوده ويستقبل القبلة فیها وفي 


)١(‏ قوله : أما من عجز عنه ... إلى قوله : الإعادة » جملة ساقطة من الشرح المطبوع. 

(؟) هكذا في الأصل والشرح المطبوع » ولعل مراد المصنف : : حيث صوّب وجهه . 

(۳) عن عامر بن ربيعة ده قال : «رأيت النبي ية يصلي على راحلته حيث توجهت 
به» [رواه البخاري (۱۰۹۳) ومسلم (۷۰۰)]. زاد البخاري (۱۰۹۷) : «یومی 
برأسه قبل أي وجه توجّه » ول يكن رسول اللہ يه يصنع ذلك ني الصلاة 
الکتوبة» . ولأبي داود (۱۲۲۵) من حديث أنس وه : «أن رسول الله كك كان 
إذا سافر فاراد أن يتطوّع استقبل بناقته القبلة فک ثم صل حيث وجهه رکابه) 
وإسناده حسن کم قال الحافظ في بلوغ المرام » والالباني فی صحیح سنن أبي داود 
برقم (۱۰۸۶) . 


إحرامہ''' ولا یمشی إلا نی قيامه وتشهده . ۲ 


. قوله : وفي إحرامه : ساقط من الشرح الطبوع » والمراد : في تكبيرة إحرامه‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية جواز صلاة النافلة ماشیاً ء بشرط أن يركع ویسجد على الأرض» 
وده قال أحمد وداود » ومنع من ذلك الحنفية والمالكية ۰ [انظر : المجموع شرح 
المهذب (۳/ ۲۳۷)] . 


فصل في آرکان "" الصلاة 

وتقدم معنی الصلاة لغة وشرعاً 

(وأركان الصلاة ثانية عشر ركناً) آحدها 

(النيّة) وهي قصد الشیء مقترناً بفعله » وعحلّھا القلب فان كانت الصلاة 
فرضاً وجب نيّة الفريضة وقصد فعلها وتعيينها ء صبح أو ظهر مثلاً ‏ أو كانت 
الصلاة نفلاً ذات وقت كراتبة أو ذات سبب كاستسقاء وجب قصد فعلها 
وتعيينه لا نية النفلية . 

(و) الثاني (القيام مع القدرة) ''' عليه فان عجز عن القيام قعد كيف شاء 
وقعوده مفترشاً أفضل . 

(و) الثالث (تكبيرة الإحرام) فيتعين على القادر النطق بها بأن يقول : الله 
أكبر » فلا يصح الرحمن أكبر ونحوہ'”ء ولا يصح فيها تقديم ا بر على المبتدأ 


(۱) الركن : ما كان داحلا في حقيقة حقيقة الفعل بحيث يعتبر جزءاً منه » وقال الجرجاني : 
ما يقوم به الشیء . والركن لا يسقط عمداً » ولا سهواً, ولا جهلاً . 

030 قوله مع القدرة : احتراز عن العاجز , لأن الوجوب يتعلق بالاستطاعة » فلا 
واجب مع العجز » وقد قال النبي 95 لعمران بن حصین خش : صل قاتا فان 
لم تستطع فقاعداًء فان لم تستطع فعلى جنب» [رواه البخاري (۱۱۱۷)] . 

(۲) تکبرة ة الإحرام وهي قول : الله اکر > لا يجزئ غبرها ‏ لانه گل كان یکر 
للاحرام بها » وقال : «حریمها التکبیر وتحلیلها التسليم» [رواه آبو داود (۲۱) 
وصححه الالباني في الارواء (۳۰۱)] وقال للمسیء في صلاته : «إذا قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکتر» [رواه البخاري (1۲۵۱)< 


۱۹ 


کقوله أكبر الله » ومن عجز عن النطق بها بالعربية ترجم عنها بأيّ لغة شاء » 
ولا یعدل عنها إلى ذکر آخر » ويجب قرن النيّة بالتكبير » وأما النووي : فاختار 
الاکتفاء بالقارنة العرفية بحیث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة . 

(و) الرابع (قراءة الفاتحة) ٩۳‏ أو بدها لمن ۸ يحفظها فرضاً كانت الصلاة 


ك 


أو نفلا 


-ومسلم (۳۹۷)] . ولأنها عبادة » والعبادات مبناها على التوقيف والتعبد 
الحض . 

وٹھب الإمام أبو حنيفة إلى جواز أن يقول : الله اعظم الله أجل الله الکیے 

)١(‏ لقوله پا : الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [رواه البخاري )۷٥٦٢(‏ ومسلم 
(۳۹۶)] . وذلك في کل الرکعات ‏ للامام والتفرد » فی السرية وا جھریة . 

وأما ا أموم » فیقراً في السرية دون احهرية ‏ لقوله و : «من كان له إمام فقراءة 
الامام له قراءة» [رواه ابن ماجه (۸۵۰) وحسنه الألباني في الارواء (۲)۲۱۸/۲. 
ولقوله ي : «واذا قرأ فأنصتو» [رواه آبو داود (۲۰4) وراجع الارواء 
(۱۲۰7/۲)] . وعن عمر خهنعك قال : صلى رسول الله هة یوما صلاة الظهر ‏ 
فقرأ معه رجل من الناس في نفسه » فلا قضى صلاته » قال ۰ «هل قرأ معي منکم 
أحد ؟ » قال ذلك ثلاثاً ء فقال له الرجل: : نعم يا رسول الله آنا كنت أقرأ ب 9یج 
اسم ریک ال 4 . قال :«ما لي أنازع القرآن ؟ أما یکفی قراءة إمامه ؟ نامع 
لامام ليؤقة بء فإذا قرا فنصتو . [رواه البيهقي في کتاب وجوب القراءة في 
الصلاة » وصححه الألباني في الإرواء (۲7۸/۲)] . وقال ابن مسعود شت : 
(وددت أن الذي يقرأ خلف الاما م مُلئ فوہ تراباً) . آرواه ابن أبي شيبة 
(۱/ ۰ وصححه الألبني موقوقا في الارواء (۲۸۱/۷)] . وقال جابر واه : 
(من صل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم یصل إلا أن يكون وراء الإمام) . ارواہ 
الترمذي (317)] . 


(و لتاق ايقن تیم 46 آية منها) ۳" كاملة ومن أسقط من الفاتحة 


جر فا أو تشدیدة آو آبدل حرفا منها بحرف لم تصحٌ قراءته "ولا صلاته. إن 





تعمد والا وجب إعادة القراءة: : وجب ترتیبها بأن يقرأ آیاتہا على ؟: 
العروف » ویجب أيضاً موالاتها بأن یصل بعض کلماتہا ببعض من غير فصل 
إلا بقدر النفس ؛ فإن تخلل الذکر بين موالاتہا قطعها .إلا أن يتعلق:الذكر 
بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم في أثناء. الفاتحة لقراءة إمامه فانه لا يقطع 


الوالاق ومن جهل الفاتحة وتعذزت عليه لعدم معلم مثلاً وأحسن غيرها من 


(۱) الصحیح أن ري اق لک اير © آية من الفاتحة فقط ء لقوله كل : «إذا قرأتم 
ا الکن یل نب انستیت 4 فاقرآوا :يلل ان تير 46 إنها أمّ القرآن , وأ 
الکتاب ء و السبع الثاني ء و شم اتر سے إحدى آیاتہا) رو اه الدارقطني 

3 والبيهقي وصححه الألباني ف ضحیح ا جامع )9 (YY‏ ویقراً سرا ف الصلاة اولا 

يجهر پا ٠»‏ لقول انس جوف : (صليت خلف النبي بلا وأبي بكر وجمر وعثمان 

. فکانوا لایقرآون لت تیم » [رواه مالك وأصله في البخاري (VE)‏ 
ومسلم ( .قال الحافظ ابن حجر ردا على تعلیل الحديث بالاضطزاب : 

۱ ۱ (فطريق الجمع بين هذه الألفاظ : حمل نفي القزاءة على تفي البسماع » ونفي السا 

" على نفي اهر ويويد: أن لفط رواية منضوز بن زاذان-" اقلم يُسمعنا قراءة 

۱ ڑتے لئ يل نكر © ) وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس خقف عند اين 
خزيمة بلفظ : «کانوا یسرون یر کر لتق لیر 1 , فاندفع بهذا تعا ل من أعلّه 

۲ بالاضطراب :گیل بالبیه لکن امن ۳ سن نہ تع الصا : إليه) . اه م الف 


L€ ۲ 3 ۸ ۲ 0 35 ۲‏ 3 : 5 538 1 ۳ تک 











۱۳۱ 


القرآن » وجب عليه سبع آیات متوالیات من القرآن عوضاً عن الفاتحة أو 
متفرقة . فان عجز عن القرآن أتى بذكر بدلاً عنها بحيث لا ينقص عن 
حروفها”" ۰ فان لم بحسن قرآناً ولا ذكراً وقف قدر الفاتحة » وفي بعض النسخ 
وقراءة الفاتحة بعد لإي وات تفن یر ه آية منها . (و) الخامس (الرکوع) "° 
وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع معتدل خلقة سليم يديه وركبتيه أن ينحني 
بغير انخناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو راد وضعھ| علیها » فان لم يقدر على 
هذا الركوع انحنى مقدوره وأومأ بطرفه . وأكمل الركوع تسوية الراكع ظهره 


: : 78 امرض . 5 ۰۳۶م 
وعنقه بحیث يصيران کصفيحة واحدة”" ۰ ونصب ساقبه واخد ركبتيه 


(٤ 
ده(‎ 


ms‏ يها 


(۱) عن عبد الله بن أبي أوفى حيست قال : جاء رجل إلى النبي يه فقال : إني لا أستطيع 
أن آخذ من القرآن شیتاً فعلّمني ما يجرئني منه ء فقال : « قل : سبحان اللہ وا حمد 
له ولا إله إلا الله واللہ أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم » .1روا 
جمد (/۳۹۲۱) وأبوداود وح سنه الألباني في سنن أبي داود 
برقم (۲ ۸۳)]. 

(۲) لقوله تعالى: وه ار امنا اڑکٹ ا انمُتوا 6 [الحج: ۷۷] . 
ولقوله ئ للمسيء : ٹم ارکع حتی تطمكن راکم [رواه البخاري (۷۰۷) 
ومسلم (۳۹۷)]. 

(۳) لحديث أبي ید الساعدي شع : «آن رسول الله وا كان إذا ركع أمكن يديه 
من رکبتیه ثم هصر ظهره» [رواه البخاري (۸۲۷)] . 

)٤(‏ عن أبي حميد الساعدي هه قال : «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله یز ء إن 
رسول الله و ركع فو ضع يديه على رکبتیه كأنه قابض علیها » ووتر یدیه- 


(و) السادس (الطمأنينة) ''' وهي سکون بعد حركة 

(فيه) أي الرکوع » والصنف يجعل الطمأنينة في الأرکان ركناً مستقلاًء 
ومشى عليه النووي في التحقیق » وغير المصنف يجعلها هيئة تابعة للارکان . 

(و) السابع (الرفع) من الركوع 

(والاعتدال) قاتا على المیئة التي كان عليها قبل ركوعه من قيام قادر 
وقعود عاجز عن القيام . 

(و) الثامن (الطمأنينة فيه) أي الاعتدال ۳ . 

(و) التاسع (السجود) مرتين في کل ركعة » وآقله مباشرة بعض جبهة 


الصلی موضع سجو ده من الأرض أو غيرها 4 وأكمله أن يكير لهویه 


-فنخاهما عن جنبیه» [رواہ الترمذي )۲٦٢(‏ وهو صحيح] . وعن سعد بن أبي 
وقاص ناشع قال : «آمرنا أن نضع الا کف على الركب» . [رواہ الترمذي (۲۵۹) 
وهو صحیح] . وعن أبي عبد الرحمن السلمي خشف قال : قال لنا عمر بن 
اخطاب ذودّعك: (إن الرکب سُنّت لکم فخذوا بالرکب).[رواه الترمذي (۲۵۸) 
وقال الألبانی : صحيح الإسناد] . 

(۱) رأى حذيفة فت رجلا لا تم الرکوع والسجود ء قال : (ما صلّيت » ولو مت 
مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً بلا علیها) . [رواه البخاري (۷۹۱)] 
ورواه أيضاً برقم (۸ ٠‏ أنه رأى رجلاً لا یتَمٌ رکوعه ولا سجوده » فلا قضی 
صلاته قال له حذيفة : (ما صلّیت » وأحسبه قال رلو شت عل غر مه 
محمد يَلةُ) . 

(۲) لحديث المسيء في صلاته : (: ثم ارفع حتی تعتدل قائ)» [رواه البخاري (/ا70) 


ومسلم (۳۹۷)]. 


۱۳۳ 


للسجود بلا رفع يديه » ويضع. ركبتيه ثم يديه" ثم جبهته وأنفه ء وأن ینظر 
الصلن موضع سجوده من آرض أواغيرها" ٠...‏ ۱ 

(و) العاشر (الطمائین في» أي السجود بحيث ينال موضع سجوده تقل 
رأسه » ولا يكفي إمساس رأسه موضع سجودة ء بل يتحامل عليها بحيث لو 
فرض تحته قطن لانكبس وظهر آثره على یز لو فرضت تحت" : ٠‏ 

(و) الحادي عشر (الجلوس بین السجدتین) فی کل رکعة سواء. كان 
الصبي قائا أو قاعداً أو مضطجعاً » وأقلّه سکون بعد حركة أعضائه » وأكمله 
لزيادة عل عل ذلك بالدعاء لاد فی ؛ فلو يهاس بن السجدتين بل صار ل 





)١(‏ لحدیث وائل بن حجر نع : : ريت النبي بلا إذا سجد وضع رکبتیه قبل یدیه» 

لآ [وواہ النسائئ (۸۹. ۰ وف سندہ شزيك بن عبد الله القاضی ».وهو ضعيف › 

:.. وضعفه الحافظ في. الفتح (۲/ ٤١‏ ) السشخة التي نرواية أي در امروي] . 

"" والصیحیح ما رواه النسائي وغيره عن أبي هريرة شت قال:قال رسول الله اله ا : 
«إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه :ولا يبر بروك البعيرا". . وصححه 

٠‏ -.الألباني في سنن النسائي برقم (۱۰۹۰.- ۱۰۹۱): وعند البخاري تعلیقاً: قال 

1 “نافع : (کان: این عمر موتشید یضع . يدنه قبل رکه :. قال احافظ: فی ی الفح 
(YEN‏ -وصله ابن خزيمة والطتخاوي وغيرهها ..” 1 

() قوله. : وأنينظرالمصلي موضخ سجوده: اسن اشن ای 

(۳) قوله : يد ء ساقط من الشرح الخطوط . 

(4) لحديث أن هيف السانیدی حون قال- : اام ند فأمکن أنفه وجبهته) اروا ایو 


بعد پک ع كام 
93 


داود (غ ۷۳) وهو صحیح]. 27 از لہ f u‏ 


ہے را ۹ : ET‏ کی یم جج از 4ے گر ] یی 9 


(و) الثالت عشر (احلو س.الااخبن):آیی.الل ۳۳۹ للا 











سلام علينا 
أشهد أن لا ہل إلا الله وأشهد أن مد سول الله 
واکمل التشهد . : التحیات الما کات الصلوابت. الطیبات : ۳3 السلام 


پر ںہ لمي 0 


ع اللبي ورڈ 7 أؤبركاتة' 3 لام تی فد اس ۱ 


م رم 





اشد آن اه 0 الله 3 وأشهد نے مدا دارسول الله شولا كمع 





لا تسد رز لھشاع نا ا 0 لا ا چا د یکا 
0 ند نس في صلاته : ارقم تو 3 من ججالنا».: .يبو الافتزاش 
ق "هله احلسة ۰ وال قعتاء 3 قال ماوت LJ:‏ نان لطباي ٹیا نی الا قعاء علق 
٭ القدمين ا فقال :می السنة فقلنادله دالفا لنراذ جفاء بالز جلت فقال ابر عباس : 
00 بیس نبيك. كله آزر لة نجل (3'ه) مأو زک ! لنروي أن الإقغاء نوعان : 
احا : آن یلص إلبتنه بالاز ض زینضلب بساقيعالة ویضع‌ایدیه هن الأو ض کإتما۔ 
الکالب! » وهو:الکروه ای ویو فيه التهي ۔ 1 رجت تیلتھ لے تلم ب 
والنوع الان : أن جعل. إليتنه. اع “عة ئا المللجد تیه دم هذا وء 3 ابن 
٠‏ عباس تن پقوله: (سئةانبيك) وقد نض الثبافعي ي سی وا على 
استحبابه في الحلوس بين السجدتين .۱ ساس مانام 
وأما قول النبي يلد لعن دنگ لاقع ی بجت زا زيني 1A‏ 
© ودفه.اشاوین الاعونن وهو ضعیت, جد . e‏ ها : 
(0)تهذا تشه ین عبان نی فقدروی م 9 ۸۳ 5 :عبن ۳ ام :قال : 
(کان رسول اھ کا ناا تشهد .کہا یمین السورةتن القرآنا فکانیفٹول := 











وی 








(و) الخامس عشر (الصلاة على النبي ی فیه) أي في الجلوس الأخير 
بعد الفراغ من التشهد . وأقلّ الصلاة على النبي ككل اللهم صل على محمد“ 

وآشعر کلام الصنف بأن الصلاة على الآل لا تجهب وهو کذلك بل هي 
سنة مؤكدة وأکملها إلى حميد جیر''' 


(و) السادس عشر (التسليمة الأولى) ويجب السلام حال القعود وأقله : 


-التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله » السلام عليك آمها النبي ورحمة الله 
وبركاته ء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً رسول الله» . 

وورد التشهد عن ابن مسعود فو بلفظ : ١‏ التحيات لله والصلوات والطيبات › 
السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحن > أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) الحديث ؛ 
[رواه البخاري (۱۲۰۲) ومسلم .])٦١٤(‏ 

(۱) الصيغة الواردة في السنة في الصلاة ة عليه يو » ما رواه مسلم (4۰۵) عن 
أبي مسعود الانصاري لته قال : قال بشیر بن سعد ہی : آمرنا اللہ تعالى أن 
نصلي عليك يا رسول الله » فکیف نصلي عليك ؟ قال فسکت رسول الله كَل 
حتی تمنینا أنه لم يسأله » ثم قال رسول الله ككل : « قولوا : اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم في العا مین إنك حميد مجید » . وزاد ابن خزيمة في صحيحه 
برقم (۷۱۱) : «فکیف نصل عليك إذا نحن صلینا في صلاتنا صلى الله عليك ؟». 
الحديث » وهو حسن. 

(۲) قوله : مؤكدة ء وأكملها إلى حميد مجيد . ساقط من الشرح المطبوع . 

فائدة : کل ما ورد من صيغ الصلاة على النبي بي في الصلاة ورد فيها الصلاة على 
الآل » وقد ورد الأمر بالصلاة على الآل » ففي سنن النسائي برقم (۱۲۹۲) قال : 
« قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل حمد» وصححه الألباني . 


۱۳۹ 


السلام علیکم مرة واحدة"'' ۰ وأکمله السلام علیکم ورحمة الله مرتين یمیناً 
وشمالاً . 

(و) السابع عشر (نية ا لخروج من الصلاة) في قول » وهذا وجه مرجوح. 
وقيل لا جب ذلك » أي نيّة الخروج وهذا الوجه هو الأصحٌ”" . 

(و) الثامن عشر (ترتيب الأركان) حتى بين التشهد الآخير والصلاة 
على النبي وا 

وقوله (على ما ذكرناه) يستثنى منه وجوب مقارنة النية لتكبيرة اللإحرام 
ومقارنة الجلوس الأخير للتشهد والصلاة على النبي كَل 

(وسننها قبل الدخول فيها شيئان : الأذان) وهو لغة : الإعلام . وشرعاً: 


ذكر خصوص شرع" للإعلام بدخول وقت صلاة مفروضة . وألفاظه مثنى 


(۱) عن عائشة غا أن رسول الله 25 كان يسلم في الصلاة ة تسليمة واحدة تلقاء 
وجهه » ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئاً» . [رواه الترمذي )۲۹٦(‏ وصححه 
الألباني] . 

() ولو شرعت نية اخروج من الصلاة ة لبينها النبي ييه > وني الحديث : «وتحليلها 
التسلیم» [رواه أبو داود )5١(‏ والترمذي (۳) وصححه الالباني في الارواء 
(۳۳۵)] . 

(۳) قوله : شرع : ساقط من الشرح الطبوع . 

فائدة : القول بأن الأذان سنة مذهب الشافعي وأبي حنيفة » وذهب الامام مالك إلى 
أنه فرض على الكفاية فی ا حضر » ویسنان للمنفرد والسافر . 

والراجح الوجوب على الجماعة » والمنفرد في الحضر والسفر » وهو مذهب 
الظاهرية.- 


۱۳۷ 





-أولاً : أدلة وجوب الأذان على ابلماعة 
- قوله کل : ایا بلال قم فأذن بالصلاة». [رواه البخاري (5 1۰)] . 

٦‏ - جدیث نس نله : «آفر إفلاهمآن.يشفع الاذان اویزتر الإقامة». رواه البخاري 
)٠٦٦( 7‏ ومسلم (۲۳۷۸]. 

۳ قوله کل لعشان برع أي العا حوفطا: كااتغذ موذنا لا يأخذ عل آذانه جزا»: [زواه 
, آبو داود (0۳۸) والنساتي (1۷۲)],. و ۲ 

4 - ول يله مالك , بن آلحوترٹ خوش : 7[ خضرت الصلاة فليؤذن لکم: أحدكم) 
[رواه البخاري (۸) ومسلم .)٤(‏ ووجه الاستدلال بالأحاديث | المتقدمة.. 
أما وردت بصيغة الأمر فتدل على الوجوب . 

با + آدلة:وجؤنى لادان عل النفر و ؛ لس ٹوو ی ۱ 
- قوله پل للمسيء في صلاته في رواية أبي داو د والترمذي : اٹم تشهد فأقم ایض 
انظر سنن ابي داود حدیث رق (۸۲۱) وسنن ن الرمذی حدیث رقم (۰۲ +( 
ب قال الباركفوري ق تفت الأحوذي ٠۷/۲‏ 1( :, والظاهر آن الراد پقوله : «ثم 
تشهد فأقم آیضا» : الأذان والاقامة ء يدل عليه لفظ «أيضاًبعذ قوله : « فأقم » . 

قال الخافظ :ابن حجر: ::قلل: این أدقيق:العيد. : (كل موضوع اختلف الفقهاء في وتجوبه › 
وكان مذکوراً في هذا الحديث ء فلنا أن نتمسك به في وجوبه) أي : حديث السیء 
في صلاته . [انظر : فتح الباري (۳۲۱/۲)]. 

٦‏ قوله 5ء لأي سعيدٍ الخدري اشع : انی أراك تحب الفنموالادية فإذا كنت في 

0 غنمك و بادیتك رت بالصلاة فارقع اصوتك, ب بالنداء.. 7 الحديث رواه 
7 البخاري (۰۹ 0 

قال این حجر : قوله : : « فارفع ۷ فيه إشعار بأن آذان من آراد. الصلاة گان. مقرر] 

عنذهم . ۱ لاقتصارہ على الأمبالرقع ٠‏ دون أصل التأذين ٠‏ [الفتح A/D‏ 


سر بن الحويرث ہہت : «إذا سافربما فنا وأقيا وليؤمكي اک رکه ۱ 
٠‏ [رواہ الترمذي )۲۰٢(‏ والنسائي (584) وأصله في البخاري .])1٥۸(‏ 

وما يؤيد القول بوجوب الگذان ‏ حدیث انس حضته عند آلبخاري ( ۰ فان 

0 النبي كي كان إذا غزا بنا قوماً: لم يكن یغزو بنا حتى يضبح وينظر ۰ فان مع - 


إلا ال 1 آوله ار ء والا مر 1 
5 (والاقامة مت ١‏ “وهي مصد 3 قا ھا ریت 





انا بشرع کل من الأذان والإقامة للمكتوية . وآما غيرها فينادي ها : 
الصلا: ام اہ 0 اہ م یی ۱ 


9 ( سنا (بعد د الدخول. ل نیا شيئان : ید د لاو ۷ والتوت ز ف 


یا 


٠ 50‏ -آذانا کف عنهم وإن م يسمع.أذاناً آغار علیهج 3 قال ل ای + (فله أن لادان 
شعار الاسلام وأنه لا مجو تركب ولو أن لا مل ہل تسوا عل تركد كاد 
٠‏ للسلطان قتاهم عليه).[فتح الباري:(۲/ * CT‏ 0 ۱ 

(۱) الاقامة واجبة على الراجح من أقؤال آهل العلم وله منم 
' ثم تشهد فأقم أيضاً) [زواة الترمذی:(۲۰۲)] اوحدیثا انس حلت «أمر بلال 

۱ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» [رواه البخاري (5 ۰ ومسلم ٠.1000‏ 

(۲) لضلاة الكسوف فقط . ٠'٠...‏ ا 

۴) التشهد الأول ستحب عند شا وذهب اتب ان وجوبه وتبطل الصادة 
٠‏ اپترکہ عمدا » أما من ترک سھوآ أو چھلا حتی:فاتا عله «إذا ات م قاتا فلا 
۱ يرجع إليه ويجبره بسهو ويسقط ٠.‏ و 0 

ومن أدلة القول بالوجوب : 

۱ - قوله پل : «إذا قعد: نم في کل ر هنتین را تحیات لہ والصلوات افیا 
اروا آخد (4۳۷/۱) والسائی (۱۱۹۳) وصتخحه الألبان] 

۲ - قوله و للمسيء في صلاته: «فذا جلست فی اوملط الضلاة فاططتن : وافترش 
٠‏ فخذك الیسری ثم تشھد ؛ ثم إذا قمت فمثل ذلك حتی تفرع من يلاتك" 1روا٠‏ 
" أبو داود (۸۱۰) وصتححه الالباني؟ : وی ۱ 

۳ د حاديث ابن مسعود تدك قال :كن ول قبل أن فر علي تشہد :ا ۳ 
عل الله قبل عباده:. :) [الخديث: «رواه؛ الدا رقطنی: . اف 

















الصبح) أي في اعتدال الركعة الثانية منه . وهو لغة : الدعاء . 
وشرعاً : ذكر خصوص ؛ وهو : اللهم اهيني فیمن هدیت إلى آخرہ''' 
(و) القنوت (في) آخر (الوتر فی النصف الثاني من شهر رمضان) وهو 


-الوجوب . ولأن رسول اللہ يكل لم يتركه في کل صلاته » ولا تركه سهواً 
الأمر به ولم يتركه اختياراً قط ء دل على أنه واجب لا تبطل الصلاة بتركه سهوا 
ویجبر بسهو . 

فائدة : عن ابن مسعود واه قال : «من السنة أن يخفى التشهد» [رواه آبو داود 
() وصححه الألباني] ۱ 
الطبعة المصرية] وحجتهم ما رواه أحمد في المسند » والدارقطني » والبيهقي . 
أنس نتب قال : ١ما‏ زال رسول الله كك يقنت نی الصبح حتى فارق الدنیا» وهو 
حديث ضعيف ۰ في سنده أبو جعفر عيسى بن هامان الرازي » قال أحمد 
والنسائي: لیس بالقوي » وقال أبو زرعة : مهم كثيراً » وضعفه ابن حبان » وابن 
حجر في التقريب » وفال الألباني ٤‏ ااصحےحة (۲/ ۳۸۷): ولانه معارض 
لحديئين ثابتين : أحدهما عن أنس نفسه : «أن النبی ب كان لا يقنت إلا إذا دعا 
لقوم أو دعا على قوم» [أخرجه الخطيب في كتابه القنوت] . والآخر : عن أبي 
هريرة خهنعك قال : «كان رسول الله لا لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو 
لقوم أو يدعو على قوم» [أخرجه ابن حبان » وعزاه الحافظ في التلخيص لابن 
خزيمة] . اه . 

قلت : وكذلك في الفتح (۲۲۲/۸) . فالصحيح أن القنوت يكون في النوازل لما روى 
أنس جوف قال : «آن رسول الله لا قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب 
نم تركه» [رواہ مسلم .])١۷۷(‏ 

وروی النسائي ( ۸۰ ٠‏ ف الافتتاح (باب ترك القنوت) عن آي مالك الاشجعي عن 
أبيه قال : «صلیت خلف رسول الله از فلم يقنت » وصلیت خلف أبي بكر فلم 
يقنت ۰ وصليت خلف عمر فلم يقنت ۰ وصليت خلف عثمان فلم يقنت » 
وصلیت خلف علي فلم يقنت . ثم قال : يا بني إنها بدعة) . [وإسناده صحیح] . 


کقنوت الصبح التقدم في محله ولفظه "" » ولا يتعيّن كلمات القنوت السابقة > 
فلو قنت باية تتضمن ثناء ودعاء وقصد القنوت حصلت سنة القنوت 
(وهیاتها) أي الصلاة وأراد بہیٹاتہا ما لیس ركنا فیها » ولا بعضاً يجبر 
بالسجود . 
(خس عشرة خصلة : رفع الیدین عند تكبيرة الاحرام) إلى حذو منکبیه . 
(و) رفع اليدين (عند الرکوع و) عند 
(الرفع منه "۳ 


(۱) روی آبو داود عن بعض آصحاب محمد آحد الرواة - أن أ بن کعب لسن 
مهم - يعني في رمضان - وکان يقنت في النصف الآخر من رمضان . [آبو داود 
(۱6۲۸) وضعفه الألباني] . 

وروی أيضاً عن الحسن أن عمر بن المخطاب نت جمع الناس على أي بن کمب فكان 
يصلي شم عشرین ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي . [آبو داود (۳۹ع۱) 
وضعفه الألباني] . 

(۲) قال الإمام النووي رحہ الله : أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة 
الاحرام واختلفوا فیما سواها : 

١‏ - فقال الشافعي وأحد وجهور العلاء ء من الصحابة چیه فمن بعدهم پستحب 
رفعهیا أيضاً عند الرکوع وعند الرفع منه » وهو رواية عن مالك . وللشافعي 
قول: أنه یستحب رفعهیا في موضع آخر رابع وهو إذا قام من التشهد الأول › 
وهذا القول هو الصواب . فقد صح فيه حديث عن ابن عمر ند عن النبي 335 
أنه كان یفعله [رواه البخاري )۷۳٦۱(‏ ومسلم (۳۹۰)] . 
ثم قال النووي رحمه اللہ : وقال أبو بكر ابن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا 
وبعض أهل الحديث : يستحب أيضاً في السجود ۰ [شرح مسلم /٤(‏ 45)]. 

ب - وذهب ال حنفیة إلى أنه لا یستحب الرفع في غير تكبيرة الإحرام واستدلوا با يلى:- 


۱۳۱ 





١-‏ - حديث البراء بن عازب خضت قال : «رأيت سول اللہ وی رفع یدیه حين افتیح 

الصلاة ء ثم ل یرفمیا ستی انصرف؛ أرواء أبر داود برقم )۷٥۲(‏ وقال : ليس 

۰۲0۲۲۱ /۱( بصحيح؟ و ضعفه نا حافظ في التلخيصن این‎ ٠. 

۲ - وحديث ابن مسعود نت قال : "ألا اصلي بكم صلاة رسول الله يل ؟ قال : 
افافف ا ا ا 








ا ا 
الدالة على الرفع إثبات » والإثبات مقدم » ولأن الرفع سنة ء وقد يتركها مرة أو 
مراراً » ولکن الفعل الأغلب والأكثر هو السنة » وهو الرفع غند الرکوع وعند 

ج ‏ وذهب داود والأوزاعي واحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة إلى وجوب الرفع 
عند تکبيرة الإاحرا م [فتح الباري (10۳۹,۱/۲. ہے 

- والمشهور عن الإمام مالك رح الله ترك الرفع في غير نکر الأحرا م [شرح مسلم 
)٩0/6( ۱‏ وفتح الباري (۲/ ۲٥٢‏ و ۲0۲۵۷ . 5 

تھ بت : ل يرو آحد عن مالك ترك الرفع فا - أي الرکوع 
. والرفع منه - إلا ابن الاسم . والذي تأخذ به» الرفع على حديث ابن عمر نفد 
وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك » وآصحهبا) . 1 ۱ 

الترجيح : والراجح الرفع في كل خفضی ورفع ؛ وقد روی الرفع جاعة كثيرة من 

۱ الصحابة ينهد قال الحافظ في الق : (وذكر شیخنا أبو الفضل لحافظ , أنه 

_ تتبع من رواه من الصحابة ,فبلغوا خسین رجلا . وذکر الحاكم أن منهم العشرة) 
1 فت (TAD‏ . وكان ابن قمر فد تمد إذا دأى مصلباً لا پرفع حصبه ۱ 

0 [التلخيص الحبير لابن حجر (۰/۱ Ter‏ . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : 

(إن كنا لنودب عليها ‏ يعني عل ترك الر لرفع) [التلخیص لیر (1/ ۲0۲۲۰ . 

وقال ابن سبریں' : (هو من تام الصلاة»” :.وقال سعيد بن چبور ر (هو شيء يزين 
. به الرجل صلاته) [نفس المصدر] ٠ . ٠‏ ۱ 

مسألة پات وس ۱ 7 








١7 TE, 


ووضع اليمين على الشمال) ''' ویکونان تحت صدره فوق سرته 7710.1 
(والتوجه)”'' أي فول المصلي عقب التحريم : 99 وجَهُتَ وهی یی 


فطر أَلسَمورت والازش 4 إلى آخره ارآ يقول الصلی بعد التحریم 
دعاء الافتتاح هذه الآية أوغيرها ما وزد في الافتتاح :. 


(والاستعاذة) ۳ بعد التوجه . وتحصل بکل لفظ یشتمل عل التعوّذ . 


=وأثبت ذلك مالك بن الحويرث فع کیا في سنن التساتي (۱۰۸ و ۱۰۸۷) 
" وصحححه الألباني .. وا جمع بین نفي ابن عمر ميغد واثبات مالك: بن 
ا حویرث ہیف » أنه كان یفعله أحياناً » ولا یداوم على الرقع بین السجدتین . 

)١(‏ وقد ورد الام بوضع الیمنی على اليسرى في الصلاة.» فمن ذلك : حدیث ابن 
٠‏ عباس عنعن مرفوعاً. : : دا . معشر الأنبياء أمرنا: .أن نعل إفطارنا. »> ونوخر 

۱ سجورناء ونضع انا على شہائلنا في الصلاة» [رواء آبو داود الطيالسي وصححه 
 .‏ الألبان في صحیح۔اظ امم (5545)]. ١‏ ۲ 

ومنها حديث سهل بن سعد حون قال :كان الناس یؤمرون أن يضع الرجل اليد 
اليمنى على ذراعه اليسزى. في الصلاة) ...قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك 
إلى النبي پا . [رواه البخاري (۷۰)]. 0 

0 دعاء وجه أو دعاء استاع مستحب لأنه ثبت بقل + کیا في حديث أبي 
هريرة خللته في الصخيحين قال . : قلت. يا رسول الله » أرأيت سكوتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : آقول: : اللهم باعد بيني. وبين خطاياي... 
ا جدیث . - 9 1 9 

وقد ورد في دعاء التوجه آنواع ؛ وهو من خلاف التنوع . 

(۳) لقوله تعالی «٠‏ رت لین اتيد پات ین لين مر ر 4 سل 14۸ 
. ولا روی أحمد )۱٥١/٦(‏ :كان رسول الله ا يقول : «تعوذوا باللہ من الشیطان 

۱ . الرجیم. من همزه ونفخه ونفثه! و صححه الالباني نی الازواء برقم (۲/ ۷). ۳ 


۱۳۳ 


والأفضل : أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم . 

(والجهر في موضعه) وهو الصبح وأولتي الغرب والعشاء » والجمعة 
والعیدین . 

(والاسرار في موضعه) وهو ما عدا الذي ذكر . 

(والتأمين) ‏ أي قول آمين عقب الفاتحة لقارئها في الصلاة وغيرها . 


(۱) معنى التأمين : اللهم استجب [الفتح ])۳۰٣/٢(‏ وقال عطاء : آمين : دعاء . 

[رواه البخاري تعلیقاً بصيغة الجزم » ووصله عبد الرزاق] . 
وقال نافع : كان ابن عمر ند لا يدعه » ويحضهم ء وسمعت منه في ذلك خيراً . 

[الفتح (۳۰۱/۲)] . 
مسألة (۱) : متى یقول المأموم آمين : 

يقول المأموم آمين عند شروع الإمام بها » لحديث أبي هريرة شعي قال : قال 
رسول الله چا إذا قال المام نشکا فقولوا : آمين » فان 
الملائكة تقول آمين » وان ¿ الإمام يقول آمين . فمن وافق تأميئهُ تأمين الملائكة . غفر له ما 
تقدم من ذنبه) ارواہ النسائي (۷) و صححه الالباني في صحیح سنن النسائي 
(۸۸۸) وأصله في الصحيحين عند البخاري ( ۰ ومسلم (4۱۰)] . 

وقد استدل بعض العلماء بقوله ول : «إذا أمّن الإمام فأمّنوا» على تأخير تأمين 
المأموم عن تأمين الامام » لأنه رتب عليه بالفاء . والصحيح : الجمع بين الروايات » 
ففي قوله 5 : « فان الملائكة تقول آمين » وان ¿ الامام يقول آمین ء فمن وافق تم 
تأمين الملائكة » يدل عل المقارنة . قال الحافظ ابن حجر : وبذلك قال الجمهور . 
[الفتح (۳۰۹/۲)]. 
مسألة (۲) : صفة التأمين : 

عن وائل بن حجر خإضك قال : سمعت النبي ب قرأ : عير المفضو عل عليِھم ولا 
الال # وقال : «آمین» ومد مها صوته [رواه الترمذي (۲4۸) وصححه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي ٠5(‏ ۰ . والمراد بقوله : ومد پا صوته : أي رفع بها صوته- 


۱۳ 


لکن في الصلاة آکد ويؤمن الأموم مع تأمين إمامه ويجهر به . 
وقراءة السورة لإمام ولنفرد في ركعتي الصبح » وأولتي غيرها . 
(و) تكون (قراءة السورة بعد الفاتحة) “فلو قدّم السورة عليها ! 
(والتكبيرات عند الخفض) للركوع 
(والرفع) ۳" منه أي رفع الصلب من الركوع . 
(وقول : سمع اللہ لمن حمدہ) "۲" حین يرفع رأسه من الركوع ولو قال : 


دك في رواية أي داود (۹۳۲) [وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (5 ۸۲)] . 

وقال البخاري رحمه اللہ : أمّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة . 

مسألة (۳) : من الأخطاء في التأمين : 
قال الشيح مشهور حسن سلیان في أخطاء المصلين (E)‏ : (ومن أخطاء 

حركتين ٠‏ بل قد يوصلوتها إلى ستة کیا نی بعض المساجد) . . 

)١(‏ قال أبو هريرة خيذعك : «في كل الصلاة يقرأ » فا أَسْمَعَنا رسول الله که 
أسمعناكم» وما أخفى منا أخفينا منکم » فقال له رجل : إن ۸ آزد على أَمْ القرآن ؟ 
فقال : إن زدت عليها فهو خير » وان انتهيت إليها أجزأت عنك» وف رواية : 
(ومن قرأ بام الكتاب فقد آجزآت یله »> ومن زاد فهو أفضل» أرواه مسلم 
(۴۹۲) . انظر : شرح النووي (5/ ۰.10۱۰5 

(۲) مکذا في الأصل » والتن الخطوط » وفي النسخة الطبوعة : الرفع واخفض . 

(۳) تکبیرات الانتقال ء وقول : سمع الله لمن حمده » واجب على الراجح من أقوال 
أهل العلم ء > لامره گل السييء في صلاته بالتكبير ؛ فقد ورد في بعض طرق 
رافع نت » وفيه : ثم یقول : اللہ كر » ؛ ثم برکع حتی تطمئن مفاصله ء ثم - 


۱۳۵ 


من جل الله سمع له كف ۱۷ »> ومعنی سمع الله لمن حمدہ » تقبل الله منه همده 
وجازاه عليه . وقول الصلی 
. (ربنا لك ا حمد''') إذا انتصب قائ).. 


(والتسبيح في الركوع) وأدنى الكيال فيه : : سبحان ربي لیے تن 
(و) التسبيح في (السجود) "۳" وأدنى الکمال فيه.: سبحان ربي الأعلی 


5 -يقول سمع الله لن مده حتی سنوي قاتا ؛ ثم یقول الله آکبر ثم یسجد حتی 
تطمئن مفاصله. ثم يقول اللہ آکبر ویرفع رأسه حتی يستوي قاعدا ثم يقول : الله 
أكبر ثم يسجد حتی تطمئن مفاصله ء ثم يرفع رأسه فيكبر » فإذا فعل ذلك فقد 

: تمت صلاته ۷ . واللفظ لأبي داود . ای 

(۱) الأصل فی الأذكار المقيدة أن تُذكر کیا وردت ء وقد آنکرالبي يك على الصحاي 
الذي قال في أذكار النوم : (ورسولك الذي أرسلت) » قال.: «لا ء ونبيّك الذي 
آرسلت» . [انظر : صحیح البخاري حديث رقم (۲۷)].. قال:ابن حجر رحمه 
. الله: (لآن ألفاظ الأذکار توقيفية 7 تعيين. اللفظ وتقدیر الثواب) . [الفتح 
(۱/ 1۲۷)]. ۱ 

(۲) سواء كان إماماً أو مأموماً زرد لقرلہ ا : "فقولوا : للھم ربنا لك 
الحمد» [رواه البتخازي (۷۹۲) ومسلم.(4۰4۹)]. ا ات 

قرف التسبيح ي الرکوع والسجود۔سنة عند الشافعية » وقال أ مد : هو واجب 
في الرکوع والسجود مرة واحدة » وكذلك التسميع والدعاء بین السجدتین ء إلا 
أن تركه عنده ناسياً لا يبطل » والسنة أن يسبّح ثلاثاً بالاتفاق. : [رخمة الأمة في 
اختلاف الأئمة (۸۳)] .. والراجح ما ذهب الیه أحمد رحه الله للامر به » ففي 

 .‏ الحديث : «ألا وإني ثبیت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ‏ فأما الرکوع فعظموا 

٠‏ “فيه .الرب » وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء + فقن أن یہ یستحاب لکم [رواه 
٠‏ مسلم 144010 . 

فائد ة : ومن الأذکاز في الصلاة قول ااصل ١‏ رت اغفر لي رت اغفر لي) بين- 


۱۳۹ 


ثلاثاً . والأکمل في تسبیح الرکوع والسجود مشهور . 
٠‏ (يبسط) اليد (الیسری) بحیث تضامت رژوسها ال رکبة . 


(ویقبض) اليد (الیمنی) أي آصابعها ٠‏ 
(الا السبحة) من الیمنی فلا یقبضها . 

. (فانه يشير بها) "" رافعاً ما حال کون 2 
(متشهدا) وذلك عند قوله إلا 02 ولا يحرّكها فلو حرّکها کره ولا 


. -السجدتين » لحديث حذيفة خهنعك أن النبي بي كان بقول في رکوعه : «سبحان . 

٠‏ ری العظیم. سبحان ری العظیم» وقال حين رفع رأسبه : «لربي ال حمد لربي ا حمد) 

وکان یقول فی سجوده : «سبحان زبي الأعلى » سبحان ربي الاعلی» وکان یقول بین 

٠‏ السجدتین : «ربّ اغفر لي رت اغفر لي» [رواہ النسائي (۱۱60)] وني رواية 

النسائي (59 ٠‏ ۱۰( : وکان قیامه ورکوعه وإذا رفع رأسه من الرکوع » وسجوده . 

" وما بين السجدتين قریباً من السواء ٠‏ [انظر صحیح سنن النساني لا لباني 
(۱۲۵ ]و۱۰۹۷ و LON.‏ ۱ 

(۱) عن ابن عمر ین ابي ل كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على 
ركبتيه» ورفع إصبعه الیمتی التي تلي'الإبهام فدعا بها » ويده لیسری على ركبته 
اليسرى باسطها عليها 1. [رواه مسلم (۰ 8م68 )]. ۱ 

(۲) قال الإمام النووي رحمه الله : (الإشارة بالمسبحة فمستحبة عندنا للأحاديث 
الصحيحة ؛ قال أصحابنا : يشير عند قوله إلا لله في الشهادة ‏ ويشير بمسبحة 
اليمنى لا غير ء فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها لا من الأصل.باليمنى 
ولا اليسرى » والسنة أن لا يجاوز بصره إشارثه ء وفيه حديث ضحيح في سنن أبي 

. . داود » ويشير ما موجهة إلى القبلة » وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص) . 

۰ [انظر : شرح مسلم للنووي (۲۳۵/۲)] . لا دلیل على هذا التقييد » بل الذي - 


۱۳۷ 


تبطل صلاته في الاصخ ۳" . 

(والافتراش في جمیع الجلسات) الواقعة في الصلاة کجلوس الاستراحة ء 
واحلوس بين السجدتين » وجلوس التشهد الأول . والافتراش أن يجلس 
الشخص على کعب الیسری جاعلاً ظهرها للأرض ہ وینصب قدمه الیمنی 
ویضع بالارض آطراف آصابعها لجهة القبلة . 

(والتورك في الجلسة الأخيرة) ۳" من جلسات الصلاة » وهي جلوس 


-تدل عليه الأحاديث أنه يشير مها عند قبض آصابعه ویعقد ثلاثاً وخسین . 

(۱) حدیث الإشارة لا يعارض حديث التحريك بالسيّابة » فقد روى أحمد في السند 
)۱/٤(‏ والنسائي (۸۸۹) من حديث وائل بن حجر خشف » وفبه : ثم قبض 
اثنتین من آصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحرّكها يدعو با . فالجمع 
بين الحديثين : أنه كان يشير بإصبعه ثم يحركه يدعو به . 

(۲) عن أبي حميد الساعدي خوش قال : «رأيت رسول الله ية إذا كبر جعل يديه حذو 
منكبيه » وإذا ركع أمكن يديه من رکبتیه » ثم هصر ظهره » فإذا رفع رأسه استوى 
حتى یمود کل فقارٍ مكانه » فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهها » 
واستقبل بأطراف رجليه القبلة » وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى 
ونصب اليمنى » وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله الیسری ونصب 
الأخرى وقعد على مقعدته» . [أخرجه البخاري (۸۲۸)] . 

وقد اختلف الفقهاء في الجلوس للتشهد : 
- فقال أبو حنيفة : يفترش في كل تشهد . 

١‏ - وقال مالك : يتورك في کل تشھد 
۳ وقال الشافعي يتورك في کل تشهد فيه تسليم . 

. وقال مد : یتورك في التشهد الأخير في کل صلاة فیها تشهدان‎ - ٤ 

الترجیح : والراجح أن التورك في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان » لما روی 
آبو داود )۹٦٤(‏ : «فإذا جلس في الرکعتین جلس على رجله الیسری ‏ فاذا- 


۱۳۸ 


التشهد الأخير والتورك مثل الافتراش إلا أن المصلي يخرج یساره على هيأتها في 
الافتراش من جهة يمينه » ويلصق وركه بالأرض » آما المسبوق والساهي 


(والتسليمة الثانية) أما الأولى فسبق أنها من أركان الصلاة . 


-جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله الیسری وجلس على مقعدته» . [وصححه 
الالباني في صحيح سنن أبي داود (۸۵۱)] . 

قال ابن القيم رحمه الله : (قال الإمام أحمد ومن وافقه : هذا خصوص - أي التورك - 
بالصلاة التي فيها تشهدان ء وهذا التورك فيها جُعل فرقا بين الجلوس في التشهد 
الأول الذي يسن تخفيفه » فيكون الجالس فيه متھیئاً للقيام » وبين الجلوس في 
التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئناً) . [زاد المعاد /١(‏ 5 706 )] . 


۱۳۹ 


33 
ج ی ديري لیج 
سکس دی ازو ’سے 


ت اج ۵/۰۵۲ ۲۲۱ 


.في آمور تخالف فیها المرأة الرجل في الصلاة 
وذكر الصنف ذلك في فوله : 
والرأة تخالف الرجل في خسة أشياء. ۳ : فالرجل . از أي یرفع 
" عن جنبیه "۰ ویقل) أي يرفع 
(بطنه عن فخذیه في الرکوع والسجود" ‏ ویجهر في موضع الجهر) 


(مر فقیه 


: الأصل أن المرأة في الصلاة کال رجل إلا ما خصّه الدلیل » قال البخاري رحمه الله‎ )١( 
(وکانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل ؛ وکانت فقيهة) [باب سنة‎ 
. وصله ابن أبي شيبة والفريايي في مسنده]‎ ۰ )۳٥٣ /۲ الجلوس في التشهد (الفتح‎ 
قال ابن حجر : (والراد بأم الدرداء : الصغری التابعية » لا الکبری - لان الراوي‎ 
عنها مکحول ؛ وم يدرك الکبری - وعمل التابعي وحده ولو لم خالف لا بحتج‎ 
. بتصرف]‎ )۳٥٣ /۲( به وآورده البخاري للتقویة) [الفتح‎ 


. يجاني : پباعد‎ )٢( 
.])١59/( 


)٤(‏ أي في الركوع لحديث أبي مسعود خوش «آنه صلى لهم صلاة رسول اللہ لا ٠‏ فلا 
ركع وضع راحتيه على ركبتيه » وجعل أصابعه أسفل من ذلك + وجافى بين 
مرفقيه حتى استقر کل شيء منه» . [رواه أبو دأود (857) ء قال الألبانی في 

: صحیح سنن أب داود .)٩٩۱(‏ : صحيح إلا جملة الأضابع]. ٠‏ وقي رواية.للنسائي 
(۷) عن عقبة بن عمرو ‏ وفيه : #وجافى إيطيه حتى استقز كل شيء منه 
۰ [انظر : صحيح.سئن النسائي (۷۱۹)] , 000 

)1109( عن البراء نك «أن رسول الله يل كان إذا صلی جسی؛ [رواہ النسائي‎ )٥( 
ومعنى. جخی : أي فتح عضديه‎ .. .])١091/( وانظر : صحیح سٹن النسائي‎ 
=. وجافى عن جنبیه » ورفع بطنه عن الاارض » وفخذیه عن ساقیه‎ 


وتقدم بیان مواضعه 

(وإذا نابه) آی آصابه ‏ بت 

٠‏ (شيء في الضلاة سل یٹول :. سبْحان الله بقصد الذكر فقط أو مم 
اعد أو أطلق لم تبطل » أو الإعلام فقط تبطل 7" 

(وعورة الرجل ما بين السرة والركبة) آما هما فلیسا من العورة ۳ 


دوعن ميمونة غ «آن النبي ی كان إذا سجد جافی بین يديه حتى لو أن بهمة 
. أرادث أن تمرٌ تحت يديه :مرّت» [رواه أبو داود (۸۹۸) وهو عند مسلم .])٦۹٦(‏ 
وعن البراء خفعه قال.. : ,قال رسولٍ الله ال : «ذا سنحدت فضع كفيك دارنع 
.. مرفقيك» [رواه مسلم :])٦۹٤(‏ 
(۱) الرجل إذا تابه شيء فی صلاته» تیه إمامه وإنذاره آعمی ونحوہ کغافل » وكمن 
۰ قصنده ظال أو سبع ونحو ذلك » یستحب. له .أن یسح ٭* وا رأة تصفق › 
لقوله عَلِلِ: امن نابه شيء في صلاته فليسبّح » فانه إذا سبح تفت الیه » وان 
۱ . التصفيق. للنساء» [رواه البخاري (1۸6) ومسلم (8۳۱)]. وی رواية البخاري 
۱۳۱۸(۰). «من. نابه شيء في صلاته فلیقل سبحان الله».. قال أنو:بكر. احصني 
.. الدمشقي في كفاية الأخيار (۲۳۰,/۱): (ولو صفق الرجل وسبّحت المرأة لم یضر 
لكنه حلاف السنة ء وني وجو أن تصفيق الرجل يضر ؛ ولو تكرر تصفيق المرأة م 
.. يضر يلا خلاف ہ:قاله اہن الرفعة :وني كيفية تصفیق المرأة آوجه : الصحیح أا 
. تضرب كفها الأيمن على ظهر الأیسر فلو ضربت ببطن کفها على بطن الآخر على 
دج الب عالة التحريم بطلت صلاتما ون قل ۰ اله الرافعي + وتبعه روي 
. في شرح المهذب) , i‏ ۳ ۱ 
(1) حكذا في الأضل زاین الخطوط ‏ وفي النسخة المطبوعة : سرته وركيته ۰" 
(۳) خدیث عنمرؤ بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : اما بين السرة والركبة عورة» 
٠‏ [رواہ الدارقطني » وحسنه الألباني فی الارواء برقم (۲۷۱)] . 00 
قال محمد العثمانی الشافعي في رحمة الأمة ( ۵ ۹۱). : (واتفقوا.على أن السرة من - 


ولا ما فوقها على الصحیح 
(والمرأة) تخالف الرجل فی مسة آشیاء ال ذکورة فإنها 
(تضم بعضها إلى بعض) وتلصق بطنها بفخذيها في رکوعها 


وس و (۱) 


(و تخفض صوتها) إن صلّت 


=الرجل ليست عورة » وأما الركبة » فقال مالك والشافعى وأحمد : ليست من 
العورة » وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي : إنها منها) . 

قلت : هذا باعتبار العورة في النظر » وعند الإمام أحمد تختلف عنها ني الصلاة » فقد 
زاد عليها ستر المنكبين » لقوله لا ۰« لایصلی أحدكم ؤ فى الثوب الواحد ليس على 
عاتقيه تقيه منه شيء 4 [رواه البخاري (5”09) ومسلم (015)] . وعند أي داود 
(155) : امنكبيه). 

وفي الحديث : «إذا صلی أحدكم فليأتزر وليرتد» [رواه البيهقي في السنن الكبرى 
وصححه الالبانی في صحيح الجامع (18۷)] . وف الحديث أيضاً : «إذا صلى 
أحدكم فليلبس ثوبيه » فان الله تعالى أحق من تين له» [رواه البيهقي في السنن 
الكبرى وصححه الألباني في صحيح الجامع .])۲٥٢(‏ 

تنبيه : ما رواه الدارقطني » والبيهقي مرفوعا : «ما فوق الركبتين من العورة ‏ وما 
أسفل من السرة من العورة» . ضِعّفه الحافظ في التلخيص الببر » فيه عبّاد بن 
كثير متروك . وقال الألباني في الإرواء )7١7 /١(‏ ضعيف جدا . 

)١(‏ قالوا : لأنه أستر ها . ومن أدلتهم على ذلك ‏ ما رواه البيهقي : «أنه و مر على 
امرأتين تصليان » فقال : إذا سجدتما فضا بعض اللحم إلى الأرض ‏ فإن المرأة 
ليست في ذلك كالرجل» . قال الذهبي في الهذب في اختصار السنن للبيهقي 
(۲/ ۱۸۷) : أخرجه أبو داود في المراسيل وهو من أضعف المراسيل . وذكر 
أحاديث في الباب كلها ضعيفة . 


۱: 


(بحضرة الرجال''') وان صلّت منفردة عنهم جهرت . 

(وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت) بضرب بطن اليمين على ظهر 
الیسری ۰ فلو ضربت بطناً على بطن بقصد اللعب ولو قلیلاً مع علمها 
التحریم بطلت صلاتها . والختثى کالرأة 

(وجميع بدن الحرّة عورة إلا وجهها و کفیها) وهذه عورتها في الصلاة آما 
خارجها فعورتها جميع بدا . 

(والأمة کالرجل) فتکون عورتها ما بین سرتها ورکبتها ۳" . 


(۱) مکذا في الأصل وف ا تن » وفي النسخة الطبوعة : بحضرة الرجال الاجانب . 

(۲) واستدلوا على ذلك با رواه آبو داود )٦١١٤١(‏ عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جده مرفوعاً ‏ « ذا زوج أحدكم خادمه عبده ‏ أو أجيره . فلا ینظر إلى ما دون 
السرة والركبة » . قال البيهقي : إن النضر بن شمیل رواه عن سوار أبي حمزة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي با : «إذا زوج أحدكم عبدہ أمته أو 
أجيره . فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته . فان ما تحت السرة إلى ركبته من 
العورة» . قال: (وعلى هذا يدل سائر طرقه) . [انظر : إرواء الغليل حديث رقم 
(۳ . قال الألباني : والصحيح أغبا لا تبدي لسيدها بعدما زوجها ‏ ولا 
الحرّة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة . [نفس الصدر] . 


۱:۳ 


فصل في عدد مبطلات الصلاة ٠‏ 
0 (والذي يبطل. الصلاة آحد.عشر شيئاً : الکلام العمد) ”2 الصالح 
خطاب''' الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا ۱ 
(والعمل الکثر) " التوالی کثلاث خطوات عمذاً كان ذلك أو سهواً : 


)١(‏ قوله : الكلام » احتراز عن النفخ ء والنحنحة  ٠‏ فلا تسْمّى كلاماً إلا إن بان 
حرفان . قال البيهقي (۲۵۲/۲) : (النفخ لا يكون كلاماً إلا إن كان له هجاء) . 
وقد ثبت عنه كل في صلاة الكسوف أنه نفخ فقال : «أف » أف» [رواه أبو داود 
(۱۱۹6) وصححه الألباني في الإرواء ])۳۹٦(‏ . وقوله : العمد » احتراز عن 
ا جھل والنسيان » فلا تبطل الصلاة ما . قال النووي : (إنسان باع وهو يصلي 
فيصح بيعه ولا تبطل صلاته : الاخرس يسأل عن البيع فيشير إشارة برأسه 
- نعم - - فيصح بيعه ولا تبطل صلاته . قال : ويتصور أيضا فيمن باع فيها بالكلام 
ناسياً للصلاة » ول يطل ء فانه يصح بیعه ولا تبطل صلاته . واللہ أعلم) . 
[الجموع شرح الهذب (۱/۹ ۰. 

مسألة : الاشارة الفهمة فی الصلاة لا تبطل بها الصلاة لأنها لا تسمّی كلاماً » ومن 
| اه ذلك . 
أن النبي ول كان يرد د السلام في الصلاة ة بالاشارة . [رواه آبو داود (۹۲۷) ء انظر: 
صحيح سنن 7 داود ٠‏ للآلباقي (۸۳۰) والجموع شرج الهدب النووي 
.])١5/5(‏ ۱ ۱ 

۲ - أن عائشة ٣غا‏ شارت إلى : الستاء وهي تصل صلاة الكسوف ۰ لما سألتها 
آسیاء فا عن انم . [انظر : صحيح البخاري حديث رقم (۳ء O‏ 

(۲) ي الشرح الخطوط : ببخطاب » والتصویب من الطبوع . 

3 الذي من غير جنس الصلاف بحیٹ يرج به صل عن میڈ الصلاة کاخ 
والنسخ ‏ والقفز ء فأما ما کان من جنس الصلاة أو لصنلحتها أو للحاجة 
رالضرورة اي لا خرج با عن هينة الصلاة ة فلا یضر إن شاء الله » ومن الادلة 


١ : 


آما العمل القليل:فلا تبطل الصلاة به . 
(والحدٹ''') الأصغر والأكبر . 
(وحدوث النجاسة) التي لا یعفی عنها ‏ ولو وقع على ثوبه نجاسة 


يابسة » فنفض ثوبه حالاً 1 تبطل صلاته . 


۱2 - حل انب گیا أمامة نت أي العاص في الصا تم لها .و مسجد 
وضعھا [رواهالبخاري (015) ومسلم .])٥٤٤(‏ کے 
۲ - آنه گا مشی خطوات وفتح الباب لعائشة 4 ٹا ثم رجع إلى مصلاه [انظر: إرواء 
الغليل حديث رقم .[(TAY‏ 1 
۳ أن أبا برزة الأسلمي عفنت صل ولجام دابته بيده » نجعلت الدابة تنازعه ء وجعل 
یتبعها › » ثم قال : إن كنت أرجع مع دابتي آحب إن من أن أدعها . . [رواه البخاري 
.])١5١1١(‏ 5 
ویذل على بطلان الصلاة العمل الكثير الذي من غي جنس الصلاة وليس لصلختهاء 
ولا للحاجة والضرورة التي لا يخرج بها عن هيئة الصلاة » قوله کہا : « اسكنوا في 
5 الصلاة ( رواه أبو داود (۱۰:۰۰) وصححه الألباني في في صحیح الجامع (11۵ ۵):, : 
وخصصنا ما ذكرناه من هذا العموم للأدلة ٠‏ [انظر في ذلك : الروضة الندية 
0 لصدیق .حسن خان ۸۹/0 ورسالتنا : أحكام الحركة 7 الصلاة 3 ٠‏ مطبوع 
. !.بمكتية:المعارف:الرياض]. . 0 1 0 
)١(‏ لقوله كل : الا صلاة لن لا وضوء 4 [رواه آیو دود (۸: )٠‏ وصححہ 
الألباني في صحیح الجامع (۷۵۱6 - ۷۵۱۵)] . قال النووي رحمه الله . لأن 
. المشرروط اعدم عنل عدم شرطه. .الجموع: شوح الهذب 7/7/5 ۔ وقال أبن" 
٠‏ قدامة : متی أخل بشيء من الشروط لم تنعقد صلاته . [المغني /٩(‏ ۸٦۳)].۔:‏ 
(؟) بسواء على بدنه أو ثوبه » أما النجاسة التي على الثوب » فإن كانت متعلقة با يستر 
عورته بطلت صلاته وق تعلق بستر العورة + واستطاع أن يزيلها في 1 الخال 
.نزعه.ومضى قي صلاته ».وإلا:بطلت.. 00 


(وانکشاف العورة) عمداً فان کشفها الریح فسترها في ا حال لم تبطل 
صلاته(۲ , 

(وتغیبر النيّة) كأن ينوي الخروج من الصلاة ۳ . 

(واستدبار القبلة) كأن يجعلها خلف ظهره”" . 

(والأكل والشرب) “ كثيراً كان المأكول والمشروب أو قليلاً إلا أن 
يكون الشخص في هذه الصورة جاهلاً تحريم ذلك . وکذا'“ إن أكل قليلاً 
ناسياً فلا تبطل صلاته بخلاف الكثير فتبطل مع النسيان أو جهل التحريم في 
الأصح . فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بطلت صلاته في الأصحٌ الحصول 


(۱) لأنه يسير . [وانظر في ذلك : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (91)] . 

(۲) أي فسخها والعزم على تركها ء لا إن تردد » وكون ذلك مبطلاً للصلاة ء لأنها 
تنعقد بالنيّة مع تكبيرة الاحرام » فتبطل بالعزم على الفسخ والخروج منها . 

(۳) وم يثبت عنه 5 في حركاته في الصلاة ة أنه استدبر القبلة بل لا صلى على النبر 
كان ينزل القهقری » ویسجد في أصل الثر . 

مسألة : صرّح السرخمي من الحنفية بأن الصلاة لا تفسد بقتل الحية والعقرب في 
الصلاة ولو بعمل کثبر » ولو بانحراف عن القبلة . قال الطحطاوي : لکن ما عليه 
عامة شروح الجامع الصغیر » فساد الصلاة بالانحراف عن القبلة . [حاشية مراقي 
الفلاح .])١١١(‏ 

)٤(‏ عمدا ذاكراً ء لقوله يل : إن هو التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن» وهذا یفید 
ا حصر ٠‏ أي أن أعمال الصلاة تنحصر بالذکور ء والأكل والشرب لیس منها . ولا 
تبطل با بلع بین آسنانه فجری مع الريق » لأنه لا يمكن التحرز عنه . والقاعدة 
عند أهل العلم : أن كل ما لا یمکن التحرز عن ملابسته معفو عنه . 

. الجملة من قوله : وکذاء إلى آخر قوله : على العرف » ساقط من الشرح المطبوع‎ )٥( 


القصود ني الأكل بخلاف فی| لو حلف لا يأكل قليلاً فأكل كثيراً لم يحنث لبناء 
الأيان”'' على العرف . 

(والقهقهة) ''' ومنهم من يعبر عنها بالضحك . 

(والردة) "" وهي قطع الإسلام بقول أو فعل . 


(۷) في المتن : آپیان » والتصويب ما أثبتناه . 
(۲) قال البخاري : قال جابر : (إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ول يَعِدِ الوضوء). 
قال ابن المنذر : (أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة) . 
قال في المغني : (وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها) . 
(۳) لقوله تعالى : وو زگرد یک ی ویو ت وف كا كك تلت 
اععلهز 4. وقوله ون اشر رک لِحطن عماك ملك . 
تتمة ة : ومما تبطل به الصلاة أيضا 
-١‏ رجوع المصل عالا ار للتشهد الأول بعد أن يست تا 
۲ تعمد زيادة ركن فعلي ) > لأنه مخل مبيئة الصلاة . 
۳ - تعمد تقدیم الارکان بعضها على بعض ؛ لان الترتيب ركن لقوله يله للسیء: 
م . وهي تفيد الترتیب . 
٤‏ - تعمّد إحالة العنی في الفاتحة . 


۱:۷ 


عاد رک ت اموا ارو 
عدد (ر کعات الفرائضن 6 أي في كل يوم ولیلة فی صلاة: ذة اخضر إلا يوم 
ا حمعة . 





(سبع عشرة ركعة) آما يوم ا حمعة فعدد ركعات الفرائض يومها همس 
عشرة ركعة . وأما عدد ركعات صلاة السفر في کل یوم للقاصر فاحدی عشرة 
ركعة وقوله 

(فیها آربع وثلائون سجدة ء وآربع وتسعون تكبيرة وتسع تشهدات » 
وعشر تسلییات ‏ ومائة وثلاث وخسون تسبیحة ء وجلة الأركان في الصلاة 
مائة وستة"" وعشرون رکناً . في الصبح ثلاثون رکناً » وني الغرب اثنان 
داريعون ركت وف الرباعية أرع وخسون رن ظاه رحني عن الشرح . 

.. (ومن عجز عن القيام في الفريضية) لشقة تلحقه في قيام گ٠‏ 

(صل جالسا عل يم شاء ۱ ولک اش ف موضع قان افد أفضل 


)١(‏ في الأصل : الصلاة المفروضة > 3 او في ان تس اة ت الطيرعة کا 








ف الاصل : و 
(۳) ولو مستنداً » محدیت ‏ 7 إذا سس مر وب منه ۳ یط ظ ۱ ۱ 
(۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷)] . ۔ لد ره ملا قاس فسات ؛ 


۱:۸ 


من تربعه في الأظهر . 

(ومن عجز عن ابحلوس صل مضطجعاً) ۳ فان عجز صلى مستلقياً 
على ظهره ورجلاه للقبلة . فان عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه » وينوي بقلبه ء 
ويجب عليه استقباها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه ‏ ویومئ برأسه في ركوعه 
وسجوده . فان عجز عن الإياء برأسه أومأ بأجفانه . فان عجز عن الإياء 
بأجفانه أجرى أركان الصلاة على قلبه [ولا يتركها ما دام عقله ثابتاً]. ٩‏ 
والصل قاعداً لا قضاء عليه ولا پنقص أجره لأنه معذور . 

وأما قولے ی : دمن صك قاعداً فله نصف أجر القائم. 


ومن صل نان فله نصف أجر القاعد»”" فمحمول على النفل 


(۱) عل شقه الأيمن ٠‏ ثم الایسر ‏ يوم إیمء.ویجعل إيماء: السجود «أخنفضن من 
الرکوع ٠‏ وقد عاد ابي ككل مريضا فرأه صلل عل وشادةے فرمی بها وال 
فصل علی.الارض ان استطعت ۵ والا :فأوم ايء واجعل سنجو دك أخفضن من 
وکوعك» [رواه البيهقي بسند قوي » وصحیحه الالباني في صفة صلاة لبي 6و2 
الأصل ۹۷۰/۱۰ ۱۰ )۲ ر 0 

() ما بین المعقوفتين ساقط من الشرح الخطوط ‏ 

مسألة ات الملاء قيمن مجح الإياء برآ" شنح اتی 

١‏ ذمب جهور أن الملم إلى :أن الصلاة لا قط بال قن قدو این عل 
:الایماء بر أمنه »: أوما بَغیليه » فان ل نتط صلل مقليه 7 ما بت 

۲ - ون الخنفية ٠‏ اي نج أنه متو عبر ایض من ناه ار 
سقطت مه الصلاة ولا یلؤمة.الایماء بطرفه» ورجحه شيخ الاسلام ابن تیمیة . 
انظ : جاشیة الطتحطاوي على مزاقئ الفلاس, 000 1.. مه را 

(۳) رواه البخاري (۱۱۱۵) في كتاب تقصير الصلاة (باب صلا لاهن : 











۱:۹ 


7 ۱ 
عند القدرة . ' 


(۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (۲/ :)1۸١‏ - نقلاً عن قول الخطابي -: 
(وقد رأيت الان أن المراد بحديث عمران خهنعك ٠‏ المريض الفترض الذي يمكنه 
أن يتحامل فيقوم مع مشقة » فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم 
ترغیباً له في القيام مع جواز قعودہ) . قال ابن حجر : (وهو حمل متجه » ويؤيده 
صنیع البخاري حيث أدخل ف الباب حديتي عائشة وأنس وضا في صلاة 
الفترض قطعا ٠‏ وكأنه أراد أن تكون التر حمة شاملة لأحكام المصلي قاعدا 6 
ویتلقی ذلك من الأحاديث التي آوردها نی الباب ۰ فمن صلى فرضاً قاعداً وکان 
يشق عليه القيام أجزأه وکان هو ومن صلی تات سواء کیا دل عليه حدیث 
أنس حهنعه. وعائشة ئشة ها . فلو تحامل هذا المعذور وتکلّف القیام ولو شق عليه 
كان أفضل لزيد أجر تکلف القیام فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجرہ 
نفل قاعداً مع القدرة على القياء أ جزأه وكان اجره على النصف من أجر القائم . 
بغير إشكال) . 


۱۵۰ 


میں 9ے اي 
2 تس هی زو ی ےی 


CO‏ ۔ نا وہ۲۰ ح مایت یی مکی 


في المتروك من الصلاة 


(والتروك من الصلاة ثلاثة أشياء : فرض) ویسمّی بالركن أيضاً . 

(وسنة وهيئة) و ما ما عدا الفرض وبين الصنف الثلائة بقوله 

(فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو » بل إن ذكره) أي الفرض وهو نی 
الصلاة أتى به وعّت صلاته » أو ذكره بعد السلام . 

(والزمان قريب أتى به وبنی علیه) على ما بقي من الصلاة 

(وسجد للسهو) وهو سنة كا سيأتي . لکن عند ترك مأمور به في الصلاة 
أو فعل منهي عنه فیها . 

(والسنة) إذا ترکها المصلي 

(لا یعود إليها بعد التلبس بالفرض) فمن ترك التشهد الأول مثلا 
فتذكره بعد اعتداله مستوياً لا يعود إليه » فان عاد إليه عامداً عالاً بتحریمه 
بطلت صلاته » أو ناسياً أنه في الصلاة أو جاهلاً فلا تبطل صلاته » ويلزمه 
القيام عند تذكره » وإن كان مأموماً عاد وجوباً لتابعة إمامه . 


(لكنه يسجد للسهو عنها”'') في صورة عدم العود أو العود ناسياً أو 


(۱) لفظ عنها غير موجودة في الأصل ء وأثبتناها من المتن المخطوط والنسخة- 


جاهلا ا المصنف بالسنة هنا الأبعاض الستة » وهي : التشهد الأول 
وقعوده ۲ » والقنوت في الصبح وني آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان » 
والقيام للقنوت » والصلاة على النبي ئة في التشهد الأول » والصلاة على 
الآل ف التشهد الأخير 

(واهيئة) کالتسبیحات ونحوها ما لايجبر بالسجود 

. (لا يعود) الصلی: (إلبها بعد تركها.ء ولا یسجد للسهو عنها) سراء 


تركها عمدا أو سهواً . 
ات ال اي هد ا اتی ب من کات کمن شاك هل سل 
ثلاثا أو أزبعاً ۱ ای 


ہنی عل اليقين » وهو ال )کات ئة في هذا المثال وأتى بر کعة 5 


(وسحد للسهو) 20 ولا ینفعه غلبة ۱ ۴ . أنه صل أربغاء ولا يعمل 





” -اللطبوعة . بے ۱ ۱ 

)١(‏ والراجح أنه واجب لقوله کل اذا قعدتم في كل رکمتین ء فقولوا التحیات لله 
ا حدیث [رواه أحمد (4۳۷/۱) والنسائي )١١15(‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغلیل (۳۳۲)] .وهذا مذهت اللیث ‏ نوأجدت وإستحاق » وداود. . [الجموع 
للنووي (۳/ 1046۰ . 

(۷) نا ره مسلم (۵۷۱) عن آي شعيد نك مرفواغاً :ا شاك أحلدكم في صلاته . 
فلم يدرٍ كم صلی ثلاثاً آم آربعاً > فليطرح الشك » ولیین على ما استيقن ٠‏ ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يُسِلّم ۽ ر فان كان صلی خساً شفعن له صلاته »وان کان 

صل إتاما لأر بع ء کانتا تسر فیا اللشيطان» .. ہہ ےی .0 


بقول غيره له أنه صل ربعا » ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر"" . 
(وسجود السهو سنة) ”کا سبق 
(ومحله قبل السلام) ''' فان سلم المصلي عامداً عاماً 


(۱) قال الحافظ ابن حجر تعلیقاً على حديث ذي اليدين لا سلّم النبي ية من ركعتين 
وقال له ذو اليدين : أنسيت أم قصّرت ؟ ... الحديث [أخرجه البخاري 
(9؟؟7١)]‏ : (اسِّل به على أن الإمام يرجع لقول المأمومين في آفعال الصلاة ولو 
لم يتذكر » وبه قال مالك وأحمد وغیرہما ء ومنهم من قيّده بها إذا كان الإمام جوز 
لوقوع السهو منه) . [الفتح (۱۲۳/۳)] . وقد بوب البخاري رحمه الله ٤‏ 
صحيحه (باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس) . قال ابن التین : يحتمل أن 
يكون وَل شك بإخبار ذي الیدین » فسأهم إرادة : تيقن أحد الأمرين ء فلما صدّقوا 
ذا اليدين علم صحة قوله » قال : وهذا الذي راد البخاري بتبويبه) [فتح الباري 
(7/۲ ۱ ۲)] . 

(۲) مذهب الشافعي رحه الله أن سجود السهو مسنون على الاطلاق » ومذهب أبي 
حنيفة وأحمد أنه واجب في ترك الواجب سهواً . [انظر : رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة )٩۷(‏ وحاشية الطحطاوي (۳۷۳) ومنار السبيل لابن ضويان 
(۱۰۲/۱)]. 

وعبارة الحنابلة : (یجب إذا زاد رکوعاً ء أو سجودا ء أو قیاماً ء أو قعوداً » ولو قدر 
جلسة الاستراحة » أو سلّم قبل إتمامها ء أو لحن لحناً يحيل المعنى ہ أو ترك واجباً 
أو شك في زيادة وقت فعلها) [منار السبيل ])٠١ 7 /1١(‏ . 

(۳) اختلف العلاء في محل سجود السهو : 

- ذهب الحنفية إلى أن سجود السهو دائ بعد السلام . 
۲ - وذهب ا الکیة إلى التفصيل ء قالوا : 
أ إن كان السهو عن نقصان فقبل السلام . 
ب - وإن كان عن زيادة فبعد السلام . 
۳ - وذهب الشافعية إلى أن سجود السهو كله قبل السلام . 
٤‏ - وذهب الحنابلة ‏ في المشهور عنهم - إلى أن سجود السهو قبل السلام إلا أن - 
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بالسهو "" أو ساهياً وطال الفصل عرفاً فات عله » وان قصر الفصل 


عرفاً ل يفت » وحيئئذ فله السجود وترکه . 


دیسلم من النقصان ساهياً ء أو إذا شك في عدد الرکعات وبنی على غالب ظنه ء 
فإنه يسجد بعد السلام . [انظر : رحمة الأمة (۹۷ - ۹۸) والمداية للمرغيناني 
/١(‏ ۸۰) والعدة لبهاء الدين القدسی (1۰)] . وذكر ابن ضويان في منار السبيل 
(۱/ ۱۰۳): أنه عير إن شاء سجدهما قبل السلام » وإن شاء سجدهما بعد السلام 
لأن الأحاديث وردت بکل ذلك . 

وباستقراء هدي النبي و في سجود السهو ء يتبين أنه كان يسجد قبل السلام في 
احالات التالية : 

١‏ ترك التشهد الأول سهواً. 

. شك وبنى على اليقين‎ - ١ 

وسجد 5 بعد السلام في الحالات التالية : 

١-شك‏ وتحرّى وعمل بالتحري . 

۲ - الزيادة سهوا. 

۳ النقص سهواً » لا سلّم من رکعتین ؛ وهو الشهور بحدیث ذي اليدين .. 

)١(‏ وعند الحنابلة أنه تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب » لانه ترك 
واجباً من الصلاة عمداً [منار السبیل (۱/ ۲۱۰۳ 
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فصل 
في الأوقات التي تکره الصلاة فیها تحری] 


كا في الروضة وشرح الهذب هنا ٭ وتنزیاً کیا في التحقیق وشرح 
الهذب في نواقض الوضوء . 

(وخسة آوقات لا یصل فيها إلا صلاة لها سبب) إما متقدم کالفائتة » أو 
مقارنة کصلاة الکسوف والاستسقاء » والأول من الخمسة : الصلاة التي لا 
سبب ها إذا فعلت 

(بعد صلاة الصبح) وتستمر الکر اهة 

(حتی تطلع الشمس ‏ و) الثاني : الصلاة 

(عند طلوعها) فإذا طلعت (حتی تتکامل وترتفع قدر رمح) في راي 
العين . 

(و) الثالث الصلاة (إذا استوت حتی تزول) عن وسط السیاء ویستثنی 
من ذلك يوم الجمعة”'' » فلا تکره الصلاة فيه وقت الاستواء . وکذا حرم مكة 


(۱) استثناء الجمعة ثبت بحديث ضعیف ‏ رواه الشافعی في مسنده (۵۲/۱) وفیه 
إبراهيم بن محمد » واسحاق بن عبد الله بن أبي فروة » متروکان » وقد ضعفه 


۱ ۵ ۵ 


السجد وغیره » فلا تکره الصلاة فيه في هذه الأوقات سواء صل سنة الطواف 
وغيرها () ۱ 

(و) الرابع (بعد صلاة العصر حتی تغرب الشمس ‏ و) الخامس (عند 
الغروب) للشمس [ذا دنت للغروب (حتی یتکامل غروبها) . 


-رواه مسلم (۸۵۷) من حديث أبي هريرة ہف قال : قال رسول الله كَل : امن 
اغتسل ثم أتى الجمعة . ٭ فصل ما در له » ثم أنصت حتی يفرغ الامام من خطبته 
: ثم يصلي معه » غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى . وفضل ثلاثة أيام» . 

(۱) لقوله کا : ليا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعةٍ 
شاء من ليل أو نهار» . [رواه النسائي )٥۸١(‏ وصححه الألباني] . والمراد بمكة : 
الحرم . 


۱5۹ 


فصل 
في صلاة الجماعة 


(وصلاة الجماعة) للرجال في الفرائض غير الجمعة 

(سنة مؤكدة ) عند الصنف والرافعي ء والأصح عند النووي أنها 
فرض كفاية . ويدرك الملأموم الجماعة مع الإمام في غير الجمعة ما لم یسلم 
التسليمة الأولى وان لم يقعد معه . أما الجماعة في الجمعة ففرض عين ولا 
تحصل بأقل من ركعة . 

(و) يجب (على المأموم أن ينوي الائتمام) أو الاقتداء بالإمام . ولا يجب 


تعيينه بل يكفي الاقتداء با حاضر وان لم یعرفه ‏ فإن عيّنه وأخطأ بطلت صلاته 


(۱) لفظ مؤكدة ليس في الأصل وأثبتناه من المتن المخطوط والنسخة المطبوعة . 

(۲) الذي يترجح بالأدلة » أن صلاة الجماعة واجبة » ومن ذلك : 

١‏ أن النبي بيا هم بتحريق بيوت المتخلفين عنها ء وهذا لا يكون إلا على ترك 
واجب ء وا حدیث في الصحيحين ء رواه البخاري (155) ومسلم (1۵۱) . 

۲ - قوله 5 : «من سمع النداء فلم يأتِه فلا صلاة له إلا من عذر» . [رواه ابن ماجه 
(4) وهو صحيح] . 

۳ - أن النبي بي قال للأعمى 0ا استأذنه في التخلف عنها : «هل تسمع النداء 
بالصلاة؟) فقال: نعم » قال : «فأجب» . [رواه مسلم (181)] . 

. قال ابن مسعود شعن : (لقد رأيتنا وما یتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق)‎ - ٤ 


[رواہ مسلم ( 1۵)] ۱ 


الا إن انضمت الیه اشارة کقوله : نویت الاقتداء بزید هذا فبان عمرواً 
س ۱۸ 
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(دون الإمام) فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية نة الامامة 
بل هي مستحبة في حقه » فان لم ينو فصلاته فرادى . 

(ويجوز أن یأتم ا حر بالعبد'' ء والبالغ بالمراهق” ") أما الصبي غير المميز 
فلا یصح الاقتداء به . 


(۱) انظر : کفایة الأخيار (۱/ )۲٥۹‏ والاقناع للشربيني (۲/ ۳۵۳) . 

(۲) إذا كان العبد ماما راتباً فهو أولى ء قال نافع : أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة 
من المدينة ء ولابن عمر «نشيد قریبا من ذلك المسجد أرض يعملها ء وإمام ذلك 
السجد مولى له » ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثمّة » قال : فلا سمعهم عبد اللہ 

جاء ليشهد معهم الصلاة » فقال له الول صاحب السجد: تقدم فصل : > فقال 
عبد الله : أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني » فصل الول . [رواه البيهقي 
وحسنه الألباني في الإرواء (0۲۲)] . وأما إذا لم يكن العبد إماماً » فالحر أولى ء 
لأنه أعلى منه . 

(۳) أي المميز . وال صحة إمامة الصبي المميز » ذهب الحسن البصري » والشافعي › 
وإسحاق » وكرهها مالك والثوري » وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان » والمشهور 
عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض [انظر : فتح الباري (۲۱۸/۲)] . وهو 
مذهب البخاري أيضاً ء حيث ذكر في باب (إمامة العبد والمولى) قال : والغلام 
الذي لم يحتلم لقول النبي بي : «یومهم أقرؤهم لكتاب الله» . وقد أخرج 
البخاري (۲ ۰ في غزوة الفتح حديث عمرو بن سلمة أنه كان یم قومه وهو 
ابن سبع سنین . وأما حديث ابن عباس تشد مرفوعاً : «لا يوم الغلام حتى 
بحتلم» [رواه عبد الرزاق في الصنف] ضعفه الحافظ في الفتح (۲۱۷/۲) 
والألباني في إرواء الغلیل (۱/ ۵۳۲) . 


(ولا يأتم رجل بامرأة ") ولا بخشی مشکل . ولا قدوة خنثی مشکل 
بامرأة ولا بمشکل . 

(ولا قاری) وهو من يحسن الفائحة » فلا يصح اقتداژه 

(بأميّ) وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة . ثم آشار الصنف 
لشر وط القدوة بقوله : 

(وأيّ موضع صلى في السجد "" بصلاة الامام فيه) أ 

(وهو) أي الأموم (عالم بصلاتہ'') أي الامام بمشاهدة المأموم له أو 
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(۱) هكذا العبارة في الأصل والمتن المخطوط » وفي النسخة المطبوعة : ولا تصح قدوة 
رجل بامرأة » وقد راجعنا بعض النسخ المطبوعة - كالمتن المثبت في آعل الإقناع 
للشربيني ‏ فوجدناها کم أثبتناها . والدلیل على عدم صحة إمامة المرأة بالرجل : 

])٥٤٤٤( عموم قوله 345 : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» [رواه البخاري‎ - ١ 
. وهذه ولاية أمر الصلاة‎ 
قوله گلا : (خبر صفوف النساء آخرها» رواه النسائي (1۷۸) يدل على أنه لا‎ - 
. موقع هن في الأمام‎ 

ويجوز أن توم المرأة أهل بيتها من الصبيان والنساء ء لان النبي كَل : «أمر أمّ ورقة 
بنت نوفل آن توم م آهل دارها» [رواه أبو داود (097) وانظر صحيح سنن أبي 
داود للالباني ])٥٥۳(‏ . 

(۲) ولو في رحبته التصلة به الحجر علیها . [كفاية الأخيار (۱/ ۵ ۲)]. 

(۳) هذا شرط صحة الاتتام بالامام داخل السجد ‏ وإن تباعد الصف : العلم بصلاة 
الامام » ویکون بأحد آربعة آمور : 

۱ - مشاهدة الا مام . 

۲ - مشاهدة بعض الصفوف . 

۳- سماع صوت آلامام .= 
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بمشاهدته بعض صف . 

(أجزأه) أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به 

(مالم يتقدم عليه) ”'' فإن تقدم عليه بعقبه في جهته ل تنعقد صلاته ء ولا 
یضر مساواته لإمامه » فان كانت الصلاة حول الكعبة فلا یضر تقدم المأموم 
على الإمام في غير جهته"" . ويندب تخلفه عن إمامه قليلاً ولا يصير بهذا 
التخلف منفرداً عن الصف حتى لا يحوز فضيلة الجماعة . 

(وإن صلی) الإمام 


<6 سماع صوت المبلغ عن الإمام . 

والأصل في الاقتداء بالامام تقارب الصفوف ‏ لعموم قوله يك : «تقدموا فاقوا ي) 
الحديث [رواه مسلم (1۳۸)] . ويجوز الاقتداء بالامام مع تباعد الصف للحاجة 
وقد بوب البخاري (باب إذا كان بين الامام وبين القوم حائط أو سترة) وقال : 
قال الحسن : (لا بأس أن تصلي وبينك وبینه نهر) . وقال آبو مجلز : (يأتمٌ بالامام 
وان كان بینهما طریق أو جدار » إذا سمع تكبير الامام) . 

(۱) لأنه کله مکان واحد » وهو مبنیٌ للصلاة . [كفاية الأخيار (۱/ )۲٦٢‏ ومنار 
السبیل لابن ضویان (۱۲۹/۱)] ۱ 

(۲) هذا هو الشرط الثاني لصحة الائتمام بالامام : أن لا يتقدم الأموم على الامام في 
الصف . وعلى ذلك أدلة منها : 

١‏ حديث جابر شعن قال : «اشتكى رسول الله ية فصلينا وراءه وهو قاعد...» 
الحديث . [رواه مسلم (4۱۳)]. 

۲ ب حديث آنس طف اعد : أن رسول الله ية صل لهم فقاموا خلفه . [انظر : إرواء 
الغليل للالباني (۲/ ۳۲۱)]. 

(۳) قوله : فان كانت الصلاة حول الكعبة » إلى قوله : غير جهته » ساقط من الشرح 
المطبوع . 


(في السجد والمأموم ) خارج السجد حال کونه 

(قریباً منه) أي الامام بأن لم تزد السافة ما بینهما على ثلاثمائة ذراع تقريباً . 

(وهو) أي المأموم 

(عالم بصلاته) أي الإمام 

(ولا حائل هناك) أي بين الإمام والآموم 

(جاز) الاقتداء . وتعتر المسافة المذكورة من آخر السجد » وإذا كان 
الإمام والمأموم في مسجد فلا يجب تعيين السافة بينهما سواء زادت على ثلاثمائة 
ذراع أو نقصت"" . وإن کان الإمام والمأموم في غير السجد ‏ إما في فضاء أو 
بناء فالشّرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع وأن لا يكون بينهما حائل . 


(۱) الجملة من قوله : وإذا كان الإمام والمأموم في مسجد ... إلى قوله : أو نقصت » 
ساقطة من الشرح المطبوع . 


فصل 
في قصر الصلاة وحمعها 


(ويجوز للمسافر) أي المتلبس بالسفر 
(قصر الصلاة الرباعية) "" لا غيرها من ثلائية وثنائیة ویجوز قصر 


(۱) قوله : يجوز للمسافر قصر الصلاة ... الخ » فيه بیان مذهب الشافعي في حكم 
لص أنه رخصة ء واستدلوا بأحاديث م منها قول پا اصدقة تصدق اهب 
عليكم فاقبلوا صدقته» [رواه مسلم (585) وهو جزء من حديث] . 
الحنفية إلى أن القصر في السفر عزيمة [رحمة الامة (۷ وهو الراجح ۳ 
التالية : 

» عن عائشة ند قالت : «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في ا حضر والسفر‎ ١ 
فأقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» [رواه البخاري (۳۵۰) ومسلم‎ 
.)؛٦۹۸۵(‎ 

۲ - عن ابن عباس ند قال : «فرض اللہ الصلاة ة على لسان نبیکم َة في ا حضر 
أربعاً > وي السفر رکعتین » وفي الخوف رکعة) [رواه مسلم (1)1۸۷. 

۳ - عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر تشد : كيف تقصر 
الصلاة ؟ ونا قال الله عر وجل : ول فیس علیہ تح أن قم من کید إن جا >. 
فقال أبن عمر مخ : يا ابن أخي إن رسول الله يك تن ونحن ضلال فعلّمنا ؛ 
فكان فيا علمنا : أن الله عر وجل أمرنا أن نُصلي ركعتين في السفر . [رواه 
النسائي )٤٥۷(‏ وهو صحيح] . 

وآما ما رواه النسائي )١4557(‏ في كتاب المسافرين (باب المقام الذي يقصر بمثله 
الصلاة) من حديث عائشة غا أنها اعتمرت مع رسول الله و من المدينة إلى 
مكة حتى إذا قدمت مكة قالت : يا رسول الله بأبي آنت وأمي › > قصرت وآقمت ‏ 
وأفطرت وصمت . قال : (أحسنت يا عائشة» وما عاب عل .= 


الرباعية 
(بخمس شرائط) الأول 
(أن يكون سفره) أي الشخص 
(في غير معصية) هو شامل للواجب : كقضاء دين » وللمندوب كصلة 


-قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 55) : قال الدارقطني : عبد الرهن 
أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق . وقال أبو حاتم : أدخل عليها وهو صغير 
ول يسمع منها . 

ولكن ثبت عن عائشة فا آنا كانت تتم في السفر من غير أن يقرّها النبي و . قال 
الزهري : قلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال : تأوّلت كا تأوّل عشان . 
[البخاري .])١١9٠(‏ 

قال ابن الأثير في جامع الأصول (۱۸۵/۵) : أراد بقوله : کما تأوّل عثمان » ما روي 
عنه أنه آتم الصلاة في السفر » وكان تأوّله لذلك أنه نوی الاقامة بمكة فلذلك 
نم 

قال احافظ ابن حجر في الفتح (۵۷۱/۲) : (وفیه نظر ‏ لأن الاقامة بمكة على 
الهاجرین حرام » وصح عن عثان خشف أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر 
راحلته » ويسرع في الخروج خشية أن يرجع في هجرته » وثبت عن عثان أنه قال 
لا حاصروه ‏ وقال له المغيرة اركب رواحلك إلى مكة ‏ قال: لن آفارق دار 
ھجرق). 

وقد مال ابن حجر رحمه الله » إلى ما آخرجه الطحاوي وغيره عن الزهري قال : (إن) 
صلی عثان بمنی آربعاً لأن الاعراب کانوا کثروا في ذلك العام » فأحبٌّ أن 
يعلمهم أن الصلاة أربع) . 

وأما ما رواه الدارقطني (۱۸۹/۲) في الصيام » عن عائشة غا «أن النبي ية كان 
يتم الصلاة في السفر ويقصر » ويصوم ويفطر » ويؤخر الظهر ويعجل العصر ‏ 
ويؤخر المغرب ويعجل العشاء » قال عنه ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ 5 5): 


(استنكره أحمد » وصحته بعيدة) . أهم 


۱۳ 


الرحم » وللمباح کسفر التجارة . آما سفر العصية کالسفر لقطع الطریق فلا 
(١) ۱ 5 ۰ ۱‏ 
ير حص يه بعصر ود قع 
(و) الثاني (آن تکون مسافته) أي السفر 
(ستة عشر فرسخا) تحدیداً في الأصح ولا تحسب مدّة الرجوع منها . 
أربعة آلاف خطوة » والخطوة ثلائة آقدام ‏ وا مراد بالأميال افاشمیة ۳" . 


(۱) وهو مذهب مالك وأحمد » لان القصر رخصة ؛ والرخص لا تستباح بالعاصي . 

ا ا في السافه التي تقصر فیها الصلاة : 
- فذهب الجمهور إلى أنها لا تقصر في أقل من أربعة برد » وهي ستة عشر فرسخاًء 
وهو مذهب مالك والشافعي وأحد . 

۲ - وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن آقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام . 

۳ ۔ وذهب الظاهرية إلى أن القصر في کل سفر قریباً كان آم بعيداً » وهو ترجیح شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله . 

وهو الراجح إن شاء الله ء لان القاعدة عند أهل العلم : أن ما حكم الشارع به » ول 
ده بحذ » يُرجع في تحديده إلى العرف . 

فالسفر حكم به الشارع ولكن ۸ يبين له حداً » فوجب الرجوع فيه إلى أعراف الناس 
في كل عصر ومصر . وأما ما ورد عن النبي وا أنه قصر الصلاة في كذا وكذا » 
فهذا لا يعني أا أقلّ مسافة للقصر › وإنا العلّة السفر ء > فلانه في عرفهم سفر 
قصر فيه الصلاة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمہ الله في الفتاوى (18/54) : (فإن الأرض لا تذرع 
بذرع مضبوط في عامة الأسفار » وحركة المسافر تختلف . والواجب أن يطلق ما 
أطلقه صاحب الشرع ية » ويقيد ما قيده » فيقصر المسافر الصلاة ة في کل سفرء 
وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر » من القصر ء والصلاة على الراحلة ء 
والمسح على الخفين . ومن قشم الأسفار إلى طويل وقصير » وخص بعض- 


١ 


(و) الثالت (أن یکون) القاصر 

(مودیاً للصلاة الرباعیة) آما الفائتة في الحضر فلا تقضی في السفر 
مقصورة » والفائتة في السفر تقضی فيه مقصورة لا في ا حضر . 

(و) الرابع (آن ينوي القصر) للصلاة 

(مع الاحرام) بها . 

(و) الخامس (آن لا َأَتَمٌ) في جزء من صلاته 

(بمقیم) أي بمن يصلي صلاة تامة ليدخل السافر المؤتم . 

(ويجوز للمسافر) سفراً طويلاً مباحاً . 

(آن يجمع بين) صلاتي 

(الظهر والعصر) تقدیما وتأخيراً وهو معنى قوله 

(في وقت أّهها شاء » و) أن يجمع 

(بین) صلاتي 


(المغرب والعشاء) تقدیاً وتأخيراً وهو معنى قوله 


-الأحكام بهذا وبعضها بهذا » وجعلها متعلقة بالسفر الطويل » فليس معه حجّة 
يجب الرجوع إليها . والله سبحانه وتعالى أعلم ) اه . 

(۱) هذا مبني على أن القصر في السفر رخصة ء فان لم ينو القصر مع الإحرام انعقدت 
صلاته تامة لأنها الأصل . 

والصحيح أن القصر في السفر واجب ء فلا يحتاج إلا أن يصدق عليه أنه مسافر ‏ 
فيجب عندها القصر . 


اہ 


(في وقت آیھما شاء) ۳" وشروط جع التقدیم ثلاثة : الأول أن يبدأ 
بالظهر قبل العصر » وبا مخرب قبل العشاء ء فلو عکس كأن بدأ بالعصر مثلاً 
قبل الظهر ‏ يصح » ویعیدها بعدها إن آراد الجمع . 

والثاني : نية احمع آول الصلاة ة الاو بان تقترن نيّة الجمع بتحرمها 
فلا يكفي تقدیمها على التحرم » ولا تأخيرها عن السلام من الأولى » ويجوز في 
أثنائها. 

والثالث : الموالاة بين الأولى والثانية بأن لا يطول الفصل بینها . فان 
طال عرفاً ولو بعذر كنوم ء وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها . ولا یضر في 
الموالاة بينهها فصل يسير عرفا . وأما جمع التأخير » فيجب فيه أن يكون بنية 


 اهعم مذهب الشافعي رحمه الله » جواز تقدیم العصر إلى وقت الظهر فتصل‎ )١( 
. وتقدیم العشاء إلى وقت الغرب فتصلى معها في السفر » وبالعکس‎ 

وللمسافر أن يجمع إذا جد به السير وإذا كان جالساً ء وهي احدی الروایتین عن 
مالك: وق دراية ابن القاسم عن مالك أنه لا مع إلا إذا جد به السير عملا 
بحديث ابن عمر نید : «رأيت رسول الله هة إذا أعجله السير في السفر يؤخر 
صلاة المغرب حتی يجمع بينها وبين صلاة العشاء » [رواه البخاري (۱۰۹۱) 
ومسلم (۷۰۴)] . وفي رواية للبخاري )١١١5(‏ ومسلم (۷۰۳) : کان إذا جد 
به السير جمع بين المغرب والعشاء) . 

والراجح ما ذعب إليه الومام الشافعي رحمه الله » لحديث معاذ حشعك ) أنه کيا في 
غزوة تبوك آخر الصلاة يوماً ثم خرج فصل الظهر والعصر جميعاً ء ثم دخل ثم 
خرج فصل المغرب والعشاء جميعاً » . [رواه مسلم (۷۰۵) ومالك في الموطاً 
(۱/ ۶۳ ۱)]. 


اھ 


الجمع » وتکون هذه النیّة في وقت الأولى . ویجوز تأخيرها إلى أن یبقی من 
وقت الأولى زمن لو ابتدئت الأولى فيه كانت الصلاة أداء » ولا يجب في جمع 
التأخير ترتیب"" ولا موالاة ولا نية جمع على الصحيح في الثلاثة 

(ویجوز للحاضر) أي المقيم 

(في) وقت (المطر أن يجمع بینهیا) ''' أي الظهر والعصر والغرب 
والعشاء لا في وقت الثانية بل 

(في وقت الأولى منهما) إن بل الطر أعلى الثوب وأسفل النعل » ووجدت 


(۱) الصحيح أن الترتيب في قضاء الصلوات وأدائها واجب , لن النبي يل ما قضى 
الفائتة في غزوة الخندق ء بدأ بالترتيب » ول يبدأ باحاضرة التي هي المغرب ثم 
يصلي الفائتة . 

وتقدَّم الحاضرة على الفائتة في موضعين : 

. إذا خشي خروج وقت الحاضرة » لثلا يصليها أيضاً حارج وقتها‎ ١ 

۲ - إذا أقيمت صلاة الجماعة في المسجد ولا يمكنه الترتيب لاختلاف الصلاتين في 
الظاهر ء قدّم الحاضرة مع الإمام ثم صلى الفائتة . 

(۲) عن ابن عباس تشد قال : «جمع رسول الله ية بين الظهر والعصر » والمغرب 
والعشاء » بالمدينة في غير خوف ولا مطر» . [رواه مسلم ])۷۰٥(‏ . قال الإمام 
مالك رحمه اللہ : (أرى ذلك كان في مطر) [الموطأ (۱/ ])١55‏ . وعن صفوان بن 
سليم قال : (جمع عمر بن الخطاب وت بين الظهر والعصر في يوم مطير) [رواه 
عبد الرزاق في المصنف (0655/7)] . وروی أيضاً عن معمر عن أيوب عن نافع : 
١‏ أن أهل المدينة كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة » فيصلي معهم 
ابن عمر ند لا يعيب ذلك عليهم » [نفس المصدر]. وروی مالك في الموطاً 
)١55(‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر ميشغ : (كان إذا جمع الأمراء بین المغرب 
والعشاء في المطر جمع معهم) . 


۱۷ 


الشروط السابقة في جمع التقدیم . ویشترط أيضاً وجود الطر في آول الصلاتین 
ولا يكفي وجوده في أثناء الأولى منهما . ویشترط أيضاً وجوده عند السلام من 
الأولى''' سواء استمر الطر بعد ذلك أم لا . وتختص رخصة الجمع بالطر 
بالمصلي في جماعة بمسجد أو غيره من مواضع لجماعة بعيد عرف » ويتأذى 
الذاهب للمسجد أو غيره من مواضع الجاعة بالطر في طريقه . '' 


)١(‏ والراجح أنه لا يشترط تواصل نزول المطر عند التسليم من الأولى والتحريم 
بالثانية ۽ قود صفوان في جع عمر ملسم : (في يوم مطير) ولقول نافع في جمع 
أهل ا مدینة : (في الليلة المطيرة) . فأضيف كثرة الطر إلى اليوم أو الليلة ء وليس إلى 
لحظة إقامة الصلاة » وهو أعمٌ من کون الطر نازلا أثناء (قامة الصلاة » فإن الیرم 
يسمّى مطیراً بكثرة الطر فيه ء وإن تخلله صحو أثناء إقامة الصلاة . 

© قال الإمام النووي رجه الله : (فأما من يصلي في بيته منفرداً ء أو جماعة » أو يمشي 
إلى المسجد في كن » أو كان السجد في باب داره » أو صلى النساء في بیوتہن » فهل 
يجوز . قال : فيه خلاف » أصحهها باتفاقهم لا يجوز » وهو نصّه في الام والقديم . 
قال : لأن الجمع جوز للمشقة في تحصيل الجاعة » وهذا المعنى مفقود هنا . 

والثاني : وهو نصّه في الإملاء : يجوز » واحتج له المصنف وغيره بأن النبي ی كان 
يجمع في بيوت أزواجه إلى المسجد . [المجموع شرح المهذب (4/ ۰۲0۳۸۱ 

وقال المرداوي ‏ من الحنابلة ‏ في الإنصاف : وهل يجوز لمن يصلى في بيته أو في مسجد 
طريقه تحت ساباط ؟ على وجهين : أحدهما : بجوز ء وهو المذهب ء قال القاضى : 
هذا ظاهر كلام أحمد) . [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۳۳۹/۲)]. 


۱۹۸ 


فصل 
في شرائط وجوب الجمعة 


(وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء) وفي بعض النسخ سبع . 

(الاسلام » والبلوغ › والعقل) وهذه الشروط أيضاً لغير الجمعة من 
الصلاة . 

(والحرية » والذكورية ء والصحة . والاستيطان"'') فلا تجب الجمعة 
على : كافر "۰ وصبي ‏ وجنون ء ورقیق » وأنثى ء ومریض ونحوه ومسافر . 

(وشرائط) صحة 

(فعلها ثلاثة) الأول منها : دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمّعون 
سواء في ذلك المدن أو القرى التي تتخذ وطناً . وعبّر الصنف عن ذلك بقوله : 

(أن تكون البلد مصراً) كانت 


(أو قرية) )۳( 


(۱) أي الإقامة » وفي الحديث : «ليس على مسافر جمعة» [رواه الدارقطني وهو 
ضعيف » وله شواهد يقوى بهاء انظر الإرواء للألباني (۳/ 1۱)] 

(۲) في الشرح المطبوع : كافر أصلي . 

( احتراز عن الخيام والبيوت التي لا تنصب للاستيطان » والصحيح الوجوب إذا 
انقطع عنهم اسم السفر » لحديث ابن عمر مض : «أنه كان يرى أهل المياه بين 
مكة والمدينة يجمّعون فلا يعيب ذلك علیهم» [رواه ابن النذر في الأوسط » = 


۱۹۹ 


(و) الثاني (آن یکون العدد) في جاعة الجمعة 
(آربعین) رجلا 
(من أهل الجمعة) ۳" وهم المكلّفون الذکور الأحرار الستوطنون بحیث 


-وسعید بن منصور في سننه » وانظر إرواء الغلیل (577/7)] . وروی ابن أبي 
شيبة عن أبي هريرة خیش أن آهل المياه کتبوا إلى عمر «ينتك يسألونه عن الجمعة ؟ 
فكتب : «جمعوا حیثم| كنتم» [وإسناده صحيح على شرط الشيخين » انظر إرواء . 
الغليل (۳/ .])٦٦‏ 

)١(‏ وما استدلوا به على اشتراط العدد للجمعة ء ما رواه الدارقطني (۶/۲) عن 
جابر حهدّعك قال + (مضت الستة أن فی كل أربعين فا فرق ذلك جمة) قال 
الدارقطني : فيه عبد العزيز بن عبد ال رحمن » قال أحمد : اضرب على حديثه » فإنها 
كذب أو موضوعة » وقال النسائى : ليس بثقة . وقال الدارقطنى : منكر احدیث؛ 
وقال ابن حبان : لا يجوز أن بجتج به . وقال البيهقي : هذا الحديث لا بحتج بمثله . 
[انظر : سنن الدارقطني (۲/ ])٤‏ . وقال الألباني في إرواء الغليل برقم (1۰۳) : 
ضعیف جدا . 

وما استدلوا به أيضاً : حدیث کعب بن مالك شع : « أنه كان إذا سمع النداء يوم 
الجمعة ترم لأسعد بن زرارة » فقال له ابنه - عبد الرهن بن کعب - : إذا 
سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة ؟ قال : لأنه أول من جُع بنا في هزم 
النبيت من حرّة بني بياضة في نقيع يقال له : نقيع الخضمات » قلت : كم أنتم 
یومئذ ؟ قال : أربعون» [رواه أبو داود 1٩(‏ ۰ وه الألبان] . 

قال الألباني في الارواء (۳/ ۷۰) : (وفي الباب آحادیث آخری بأكثر من هذا العدد 
وأقل » وكلّها معلولة لا يصمح منها شيء » وقد ساقها الدارقطني والبيهقي 
والحافظ وغيرهما وبيّنا عللها . وليس في عدد الأربعين حديث ثابت غير حديث 
كعب المتقدم » وهو لا يدل على شرطيته. لأہا واقعة عين کےا قال 
الشوکانی) . ۱ 

اختلاف العلماء في اشتراط العدد للجمعة : 

۱ - ذهب الشافعي وأحمد إلى أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين مکلفین مستوطنین .= 


لا یظعنون عا استوطنوه شتاءً » ولا صيفاً الا لحاجة . 

(و) الثالث (أن يكون الوقت باقیاً ) وهو وقت الظهر فيشتر فیشترط أن تقع 
الجمعة كلها في الوقت . فلو ضاق وقت الظهر عنها بأن ۸ يبق منه ما یسم 
الذي لا بد منه فيها من خطبتيها وركعتيها صُلّیت ظهراً . 

(فان خرج الوقت أو عدمت الشروط) أي جميع وقت الظهر يقيناً وهم 
فيها . 

(صليت ظهراً) ۳ بناءً على ما فعل منها وفاتت الجمعة سواء أدركوا 


-؟ ‏ وذهب أبو حنيفة إلى أنها تنعقد بثلائة سوى الإمام » وعند أبي يوسف : اثنان 
سوى الإمام . 

۳ - وذهب مالك إلى أنه لا , بد أن يكونوا عدداً تتقرّى بهم قرية من غير تحديد في 
الشهور ‏ غير أا لا تجزي بالثلاثة والاربعة . 

5 - وذهب آبو ثور من الشافعية › إلى أنها ت ننعقد كسائر الصلوات ہ متى وجد مأموم 
وخطيب صحّت . 

ه ‏ والذي اختاره ابن تيمية وابن القيم آنا تنعقد بثلاثة إمام ومستمعين اثنين كا هو 
مذهب آي يوسف رحمه اللہ . وهو ترجيح الامام السعدي رحمه الله كا في الفتاوى 
السعدية . 

[انظر : رحمة الأمة (۱۲۸) والهداية(١/١9)‏ والقوانين الفقهية لابن جزي 
)1۸ -1۹) ونیل المآرب للشیخ البسّام (۰9/۱ °( 

)١(‏ عبارة (باقیا) غير موجودة في الاأصل ‏ ولا في التن الخطوط ٠‏ وآثبتناها من 
النسخة المطبوعة » وفي نسخة الإقناع للشربيني بلفظ (والوقت باق) . 

(۲) لا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الائمة الثلاثة » وقال الامام أحمد : يجوز 
قبل الزوال . 

ولو شرع في الوقت ومدّها حتى خرج الوقت أتنها ظهراً عند الشافعي . وقال- 


۱۷۱ 


منها ركعة آم لا . فلو شکوا في خروج وقتها وهم فيها آمّوها جمعة على 
الصحيح . 

(وفراتضها) ومنهم من عبر عنها بالشروط . 

(ثلاثة) أحدها وثانيها . 

(خطبتان يقوم) الخطیب . 

(فيهما) وجوباً . 

(ويجلس بینهیا) ۳" قال المتولي : بقدر الطمأنينة بين السجدتين . فان 
عجز عن القيام وخطب قاعداً أو مضطجعاً صح وجاز الاقتداء به > ولو مع 
جهل حاله . وحيث خطب قاعداً فَصَل بين ال خطبتین بسكتة لا باضطجاع . 
وأركان الخطبتين حمس : حمد الله تعالى » ثم الصلاة على رسول الله ی 


-أبو حنيفة : تبطل صلاته بخروج الوقت » ویبتدی الظهر . وقال مالك : ادا ۸ 
يصلّ الجمعة حتى دخل وقت العصر > صلى فيه الجمعة ما لم تغب الشمس . 
[رحمة الامة (۱۲۹)] . وعند الحنابلة : (إن خرج وقتها قبل تكبيرة الإحرام صلوا 
ظهر ا» وان آدرکوا الوقت بتكبيرة ال حرام صلوا جمعة) [نيل الارت للبسام 
(۱/ ۶ ۰)]. 

() عن ابن عمر نید قال : «کان النبي وق خطب قاناً ثم یقعد ثم يقوم › » کم 
تفعلون الآن» [رواہ البخاري ( ۰ ومسلم (۸۱۱)]. 

وعن جابر بن سمرة ہیف : «أن رسول الله ل كان يخطب قا ثم بلس ثم یقوم 
فيخطب قائا > فمن نباك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب » فقد والله صليت معه 
أكثر من ألفي صلاة ». [رواه البخاري ])۸٦٦(‏ . 


۱۷۲ 


ولفظه| متعين » ثم الوصية بالتقوی ولا يتعين لفظها على الصحیح ‏ وقراءة 
آية في أحدهما ء والدعاء للمؤمنين والومنات في الخطبة الثانية . ویشترط أن 
يسمع المخطيب أركان ا خطبتین أربعين تنعقد بهم الجمعة . ويشترط الموالاة بین 
کلیات الخطبة وبين الخطبتين فلو فرق بين كلماتها ولو بعذر بطلت . ويشترط 
فيها : ستر العورة » وطهارة الحدث والخبث في ثوب أو بدن أو مكان . 
والثالث من فرائض الجمعة 

(أن تُصلی) بضع أوله 

(ركعتين في جماعة) تنعقد بهم الجمعة . ويشترط وقوع هذه الصلاة بعد 
الخطبتين بخلاف صلاة العيد ء فإنها قبل الخطبتین . 

(وهيأتها) وسبق معنى ا ٰیئة . 

(آربع خصال) أحدها 

(الغسل) لمن يريد حضورها من ذكر أو أنثى حرٌ أو عبد مقيم أو 


() وقد ورد في الغسل يوم الجمعة عدة أحاديث : 
- عن ابن عمر جنشت أن النبي كَل قال : «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» [رواه 

البخاري (۸۷۷) ومسلم ])۸٤٤(‏ . 

- عن آبي سعيد الخدري شع أن النبي و قال : «غسل يوم الجمعة واجب على 
۴ محتلم؟ [رواه البخاري (۸۷۹) ومسلم (845)] . 

۳ - عن أبي هريرة خاش قال : قال رسول الله يَكِ: «حق على كل مسلم أن يغتسل في 
کل سبعة یام یوما يغسل فيه رأسه وجسده؛ [رواه البخاري (۸۹۷)]. 
وعند النسائي (۱۳۷۸) من حديث جابر وه : «وهو يوم ا حمعة) .= 


مسافر . ووقت غسلها من الفجر الثاني وتقریبه من ذهابه آفضل . فان عجز 
عن غسلها تيمم بنية الغسل ها . 

(و) الثاني (تنظيف الجسد) بإزالة الريح الكريبة منه وعرق فيتعاطى ما 
يزيله من مرك" ونحوه . 

(و) الثالث (لبس الثياب البيض) ‏ فإنها أفضل الثياب . 

(و) الرابع (أخذ الظفر) إن طال والشعر كذلك فینتف إبطه ویقض 


شاربه ويحلق عانته . 


٤<‏ - عن ابن عمر شغد «آن عمر بن الخطاب خهنعك بینا هو قائم في الخطبة يوم 
الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله بيا » فناداه 
عمر : أيه ساعة هذه ؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتی سمعت التأذين؛ 
فلم أزد أن توضأت . فقال : والوضوء أيضاً ؟ وقد علمت أن رسول اللہ گل كان 
يأمر بالغسل) . [رواه البخاري (۸۷۸) ومسلم .])۸٥٥(‏ 

)١(‏ الرتك : ما يعالج به الصتان - وهو الذفر نحت الابط وغيره ‏ وهو معرب » ولا 
يكاد یوجد في الکلام القدیم . [انظر : الصیاح المنير في غريب الشرح الکبیر 
للرافعي ‏ تألیف أحمد الفيومي (۱/ 4۱۲) و (1۸۹/۲)]. 

(۲) آخرج البخاري في کتاب الجمعة (باب يلبس أحسن ما جد) عن ابن عمر تشد : 
«أن عمر بن ا خطاب وفعي رأى حلهٌ يتئراء عند باب السجد » فقال : پا رسول 
الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك ٥...‏ . الحديث 
برقم (۸۸۱) . 

وقد ورد تفضیل البیاضص » فعن سمرة جن عن النبي َه قال : (الیسوا من ثيابكم 
البياض » فانبا آطهر وأطيب ۰ و کفنوا فیها موتاکم» [رواه النسائي (۱۸۹۲) وهو 
صحيح ] . 


۷٤ 


(والطیب) ۲" بأحسن ما وجد منه . ویست ۲ 


(الإنصات) وهو السکوت مع الا صغاء 

(في وقت الخطبة) ویستثنی من الإنصات أمور مذكورة في الطولات 
منها : إنذار أعمى أن يقع في بشر أو من دب إليه كعقرب مثلاً . 

(ومن دخل) السجد 

(والامام بخطب صل ركعتين خفيفتين ثم جلسس) ''' وتعبير 
صنف بدخل يفهم أن ا اضر لا ينشئ صلاة ركعتين سواء 


() عن أب سعيد خیش قال : آشهد على رسول الله پل قال : «الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل تلم › وأن ب يست » وأن یمس طيباً ان وجده) . قال عمرو 
- الراوي عن أبي سعید - : أما الغسل فأشهد أنه واجب » وأما الاستنان والطيب 
فاللہ أعلم آواجب هو أم لا . [رواه البخاري (۸۸۰)] . 

(0) بل يجب الانصات للخطيب يوم الجمعة > لقوله هه : «إذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة : آنصت . والإمام يخطب . فقد لغوت» . [رواه البخاري )۹۳٣(‏ ومسلم 
(۸۵۱)] . 

(۲) عن جابر جشته أن النبي و خطب فقال : «إذا جاء آحدکم يوم الجمعة وقد 
خرج الامام فلیصل رکعتین) . ارواه مسلم (۸۷9)] . وعنه خهشعك قال : جاء 
رجل والنبي 488 خطب الناس يوم الجمعة » فقال : «(أصليت يا فلان ؟» قال : لا 
قال : «قم فاركع» . [رواه البخاري (۹۳۰) ومسلم (۸۷۰)] . وعند مسلم - في 
رواية - : جاء سَلِيك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله 33 خطب فجلس فقال 
له ایا سليك قم فارکع ركعتين ونجوز فیهیا" ثم قال : (إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة والامام يخطب فلیر کم ر کعتین ولیتجوز ذ فیهیا» [رواه مسلم (817/5)] . 


صلى سنة الجمعة آم لا . ولا یظهر من هذا" المفهوم أن فعلها حرام 
أو مکروه""" . لکن النووي في شرح الهذب صرح بالحرمة ونقل الإجماع علیها 
عن الاوردي . 


(۱) في الأصل : هذه » والتصویب لتصحیح اللفظ . 
(۲) في الاصل : مکره . 


۱۷۹ 


ہے 


جر م دی 
(سکس سے ؛ رو ۴یسی 
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وصلاة العيدين أي الفطر والأضحى 


ب (PD rec,‏ ہے د (MD‏ ته 
(سنة مؤكدة) وتشرع جماعة ولنفرد ‏ ومسافر وعبد وحرٌ وخنثی 


)١(‏ سمّي العيد عیداً : لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان » أي أنواع الإحسان العائدة 
على عباده في کل یوم » منها : الفطر بعد المنع » وصدقة الفطر . وإتمام الحج . 
و موم الاضاحي » وغير ذلك . [حاشية ابن عابدین (؟/ ])١10‏ . 

(۲) هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله » وهو قول الجمهور » وذهب الحنفية 
- ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني - : إلى أن صلاة العيد واجبة » لقول 
أمّ عطية طفضا : «أمرنا رسول الله ول أن نخرجهن في الفطر والأضحى .ء العواتق 
وَالميّض وذوات الخدور فأمًا ایض فيعتزلن الصلاة » ويشهدن ابر ودعوة 
المسلمين » [رواه البخاري (۳۲) ومسلم (۸۹۰)]. 

وما يدل على الوجوب : آنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد » کم في قوله بلا 
(قد اجتمع في یومکم هذا عیدان » فمن شاء أجزأه من امحمعة ‏ وانا مجمعون) 
[رواه آبو داود (۱۰۷۳) وهو صحیح] . 

(۳) مذهب الشافعي أن صلاة العید تشرع للمنفرد والسافر . وعند الحنفية : أن من 
فاتته مع الامام لم يقضها › > لان الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا 
2 نتم بالنفرد » وكذلك قال المالكية . وذهب الا مام أحمد إلى أنه إن فاتته الصلاة 
مع الإمام صلاها أربعاً لقول ابن مسعود خشف : (من فاته العيد مع الإمام 
فلیصل آربعا) [رواه سعید بن منصور في سننه بإسناد صحيح كما في الفتح 
[(o0۰ /۲(‏ . وني رواية عن أحمد أنه يصلي ركعتين . 

الترجيح : 

والراجح الذي تشهد له الأدلة : أن صلاة العيد تقضی ركعتين » لما يلي := 


۱۷۷ 


وامرأة لا جميلة وذات هيئة . آما العجوز فتحضر العید في ثیاب مهنتها بلا 
طیب . ووقت صلاة العید ما بين طلوع الشمس وزوافا . 
(وهي) أي صلاة العید 
(رکعتان) ۲" يحرم ما بنيّة عيد الفطر أو الاضحی ويأتي بدعاء الافتتاح 
و (یکبر في الرکعة الأولى سبعاً سوی تکبيرة الاحرام) ثم یتعوذ ويقرأ 


- أن أنس بن مالك شع : «کان إذا فاته العید مع الامام جمع أهله فصل بهم مثل 
صلاة الامام في العید» . [رواه البيهقي » وابن آي شيبة من طریق يونس قال : 
حدثنی بعض آل آنس ‏ فذكره] . 

۲ - قال عطاء : (من فاته العید صل رکعتین) [رواه ابن أبي شيبة » انظر الفتح 
(60۱7/۲)] . 

۳ - قال عكرمة : (أهل السواد يجتمعون في العید یصلون رکعتین كما يصنع الامام) 
[رواه البخاري تعليقاً ووصله ابن أي شيبة كما في الفتح (۲/ 05۱)]. 

٤‏ - أن القاعدة الشرعية : أن القضاء يحكي الاداء » لا سيا وأنها صلاة مستقلة 
ولیست مكان صلاة آخری » بخلاف الجمعة فمن فانته الجمعة مع الإمام قضی 
فريضة الوقت في حقه . وهذا هو الفرق . 

وإلى هذا ذهب الامام البخاري رحمه الله » حيث بوب في صحیحه : (باب إذا فاته 
العيد يصلي ركعتين) . 

[انظر في هذا البحث : المداية للمرغینانی )٩۳/۱(‏ والقوانين الفقهية لابن جُزي 
المالكي (۷۲) وكفاية الأخيار لأبي بكر الحصني )۲۹٦/١(‏ والكافي لابن قدامة 
القدمي (۱/ ۵۱۵) وفتح الباري لابن حجر العسقلانی (۲/ ۵۵۰ _ ۵۵۱) 
وإرواء الغليل للألباني (۳/ ١ ٠ ٠‏ )]. 

› لحديث عمر طف مرفوعاً : «صلاة الجمعة ركعتان ء وصلاة الفطر ركعتان‎ )١( 
وصلاة الأضحى ركعتان . وصلاة المسافر ركعتان » تمام غير قصر على لسان‎ 
.])۱6۲۰( محمد وكا . [رواه أحمد (۱/ ۳۷) والنسائي‎ 


۱۷۸ 


الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة ق جھراً (و) یکبر (في) الركعة (الثانية خساً سوی 
تكبيرة القيام) 0 ثم يتعوذ ویقرأً الفاتحة وسورة اقتربت جهراً 

(ويخطب) ندباً (بعدهما) "أي الركعتين 

(خطبتین "۳ ۰ يكبر في) ابتداء 

(الأولى تسعاً) ولاء 


)١(‏ عن عائشة معنا : «أن رسول اللہ ييه كان یکتر في الفطر والأضحى في الأولى 
سبع تكبيرات » وفي الثانية خمساً سوى تكبيرتي الركوع» [رواه أحمد (5/ )۷١‏ 
وإسنادہ صحیح] . 

(۲) مکذا في الأصل ء وا تن الخطوط ‏ وفي النسخة الطبوعة : بعدها . 

(۳) وهو مذهب جھور آهل العلم » ودليلهم حديث عبید الله بن عبد الله بن عتبة 
قال : (السنة أن بخطب الامام في العيدين خطبتين یفصل بینها بجلوس) [رواه 
الشافعي] . قال الشوكاني في نيل الأوطار (۳۰۵/۳) : (عبيد الله بن عبد الله 
تابعي ء فلا يكون قوله من السنة دليلاً على أنها سنة النبي بيه ىا تقرر في 
الأصول» وقد ورد في الجلوس بين خطبتي العيد حديث مرفوع رواه ابن ماجه 
عن جابر نت » وثي إسناده : إسماعیل بن مسلم وهو ضعیف) اه . 

قلت : والحديث الذي روا ابن ماجه برقم (۱۲۸۹) ء قال عنه الالبان : منكر سنداً 
ومتئاً» وقال : المحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة .| 

ومن أدلتهم على الخطبتين : ما رواه ابن خريمة في صحيحه (1۸1) من طريق عبید 
اللہ عن نافع عن عبد الله خیش : «أن رسول اللہ للا كان بخطب الخطبتين وهو 
قائم » وكان يفصل بينهما بجلوس» . قال الألباني في تعليقه على الحديث : (هذا 
الحديث في خطبتی الجمعة ء بدليل رواية خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله به 
ولفظه : "كان رسول الله بيا يخطب يوم الجمعة قائباً ٤...‏ الحديث . أخرجه 
مسلم (۸۱۱). فقوله في الكتاب (الخطبتین) اللام فيه للعهد » وليس للاستغراق » 


فتنبه). 


۱۷۹ 


(و) یکبر (في) ابتداء (الثانية سبعاً) )٩(‏ 
ولا "" ولو فصل بينهما بتحميد وتہلیل وثناء كان حستاً ۲ 
والتكبير على قسمين : مرسل وهو ما لا يكون عقب صلاة ومقيد وهو 
ما يكون عقبها . وبدأ المصنف بالأول فقال : 
(ويكبر) ندباً کل من ذكر وأنٹی وحاضر ومسافر في المنازل والطرق 


والمساجد والأسواق . 


(۱) قال الإمام النووي رحمه الله : (هذه التكبيرات ليست من نفس الخطبة » وإنها هي 
مقدمة لها » وقد نص الشافعي وكثيرون من الأصحاب على آنبن لسن من نفس 
الخطبة » بل مقدمة لها) . [المجموع شرح المهذب /٥(‏ ۲۳)] . 

وقال ابن القيم رحمه اللہ : (وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله » وم يحفظ عنه في 
حديث واحد أنه كان د يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير » وإنما روى ابن ماجه في 
سننه عن سعد القرظ مؤذن النبي يه أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطية . 
ویکثر التكبير في خطبتي العيدين » وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به) . [انظر: 
زاد العاد (۳۲۱-۳۲۰/۱)] . 

قلت : ولفظ الحديث الذي رواه ابن ماجه هو : «کان النبی كم يكير بين آضعاف 
الخطبة » یکثر التكبير في خطبة العيدين» . رواه ابن ماجه (باب ما جاء في الخطبة 
في العیدین) برقم (۱۲۸۷) . وقال الالباني في الارواء (۱۲۰/۳) : (هذا سند 
ضعیف » عبد ال رحمن بن سعد ضعیف » وآبوه وجده لا یعرف حاضم) . اه . 

وانظر أيضاً : نيل الأوطار للشوکاني (۳/ ۳۰۵) . 

(۲) ولاء : بالکسر » أي : تابع » يقال : افعل هذه الاشیاء على الولاء أي متتابعة . 
[ختار الصحاح (1۱۳ 6)]. 

(۳) لم يرد في الذکر بین التکبیرات في العید شيء في الرفوع عن النبي ية » وقد ورد 
عن أصحابه » منه ما رواه البيهقي (۳/ )۲۹٩۱‏ بسند جید » عن ابن مسعود خش 
أنه قال عن صلاة العيد : (بین کل تكبيرتين حمد لله عر وجل وثناءٌ على الله) . 


(من غروب الشمس من ليلة العید) أي عيد الفطر ویستمر هذا التکبیر . 

(إلى أن يدخل الامام في الصلاة) للعید . ولا يسن التكبير ليلة عيد الفطر 
عقب الصلوات . لكن النووي في الأذكار اختار أنه سنة . ثم شرع في التكبير 
المقيد فقال : 

(و) يكبر (فی الأضحى خلف صلاة الفرائض ) من مؤداة" وفائتة . 
وکذا خلف راتبة ونافلة مطلقة وصلاة جنازة وغيرها . 

(من صبح"" يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشریق) الثلاث . 
وصيغة التكبير : الله آکر الله أكبر اللہ أكبر لا اله إلا الله واللہ أكبر الله آکر 
وله ا حمد الله أکر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً » لا إله 
إلا الله ولا نعبد إلا إياه خلصین له الدين ولو كره الکافرون"*. لا إله إلا الله 
وحده صدق وعده ونصر عبده وأعرٌ جنده وهزم الأحزاب وحده . لا له الا 


الله والله آکر "۳ . 


(۱) هکذا في الاصل والتن الخطوط ۰ وهي موافقة لمتن الاقناع » وفي النسخة 
المطبوعة : خلف الصلوات الفروضات . 

(۲) في الأصل : موادة » وهو خطا ء والتصویب لتصحیح ا معنی . والمؤداة : من الاداء 

(۳) في الأصل : الصبح » وما آثبتناه من المتن الخطوط والنسخ الطبوعة . 

)٤(‏ قوله : لا إله إلا الله . ولا نعبد إلا یاه ... إلى قوله : الکافرون » ساقط من الشرح 

<: بوب البخاري في کتاب العیدین (باب التکبیر أيام منی وإذا غدا إلى عرفة) قال‎ )٥( 


۸۱ 


-وكان عمر خوش یکر في قبّه بمنی فیسمعه أهل السجد فیکترون ويكبّر أهل 
الاسواق حتی ترتج هنی تکبیرا . 

وکان ابن عمر يكبّر بمنی تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه » وفي فسطاطه 
وجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً . وکانت ميمونة تکبر يوم النحر » وكنّ النساء 
يكبرن خلف آبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في 
المسجد .اه. 

قال الحافظ في الفتح (؟/ 05) : (وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في 
تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال وفيه اختلاف بين العلماء) ... 
ثم قال : (وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع » والآثار التي ذكرها 
تساعده) اه. 

وأما صيغة التكبير » فقد قال الحافظ رحمه الله : (فأصح ما ورد فيه ما أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن سلبان قال : ( کبروا الله » اللہ أكبر اللہ أكبر الله آکر 
كبيراً ) ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليل أخرجه جعفر 
الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد ؛ بن بي زياد عنهم » وهو قول الشافعي » : 
وزاد : (ولله الحمد) . وقيل : یکر ثلاثاً ويزيد : لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له. 
وقيل : يكبر ثنتین بعدهما : (لا إله إلا اللہ والله أكبر الله أكبر وله الحمد) جاء 
ذلك عن عمر . وعن ابن مسعود نحوه وبه قال أحمد وإسحاق » وقد أحدث في 
هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل ها) . [فتح الباري (؟075/5)] . 


۱۸ 


فصل 
في صلاة الکسوف 


(وصلاة الکسوف) للشمس ۰ وصلاة الخسوف للقمر کل منها 

(سنة مؤكدة ۳ ۰ فان فاتت) هذه الصلاة 

۱ تقض )۷ أي لم پش قضاؤها . 

(ويصلي لکسوف الشمس وخسوف''' القمر رکعتین) يحرم بنيّة صلاة 
الکسوف أو الخسوف » ثم بعد الافتتاح والتعوّذ يقرأ الفاتحة”' . ویرکع ثم 


)١(‏ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة »وصرّح أبو عوانة في 
صحيحه بوجوبها » ونقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة » قال ابن عابدين في 
الحاشية تعليقاً على قول المصنف : (واختار في الإسرار وجوبها) » قال : ورجحه 
في البدائع للأمر بها في الحديث » لکن في العناية أن العامة على القول بالسنية لأنها 
ليست من شعائر ال سلام ). [حاشية ابن عابدین (۳/ 1۹( وانظر فتح الباري 
(1۱۲/۲)] . 

(۲) الفوات نوعان : 

الأول : أن تفوت الصلاة بمعنی تنتهي بالتسلیم منها ء فان كان الکسوف باقياً فلا 
تستأنف الصلاة » وإنم| یکونون في التسبیح والاستغفار والصدقة . 

والثاني : أن يفوت الکسوف بمعنی تنجلي الشمس ؛ فلا تقضی لفوات سببها . 

(۳) في الأصل : لم یشرح ء وهو خطأ . 

)٤(‏ في النسخة المطبوعة : لخسوف الشمس وكسوف القمر » وفی الأصل وا تن 
الخطوط ومتن الإقناع كما أثبتناه . 

)٥(‏ وبعد الفاتحة يقرأ قراءة طويلة نحو سورة البقرة » ففي الصحيحين من حديث- 


AY 


يرفع رأسه من الرکوع ثم یعتدل ثم يقرأ الفاتحة ثانياً "" ثم يركع ثانياً آخفت 
من الذي قبله ثم یعتدل ثانياً ثم یسجد السجدتین بطمأنينة في الكل » ثم يصلي 
ركعة ثانية بقيامين وقراءتين وركوعين واعتدالین وسجودین وهذا معنی قوله: 

(في کل رکعة) منها 

(قیامان » بطیل القراءة فیهیا) کا سيأتي 

(و) في کل ركعة منھما (رکوعان "" يطيل التسبیح فیھم| ء دون السجود) 


-ابن عباس تشن ء في صلاة الکسوف ‏ وفيه : «فقام قیاماً طويلاً نحواً من قراءة 
سورة البقرة) انظر صحيح البخاري ٠ ٠٢(‏ ومسلم (۰۷ ٠‏ ]. 

)١(‏ وفي الصحيحين أيضاً : ١‏ ٹم قام قیاماً طویلا وهو دون القيام الأول» [نفس 
المصدر] . 

(۲) اختلف العلاء في صفة صلاة الكسوف : 

١‏ - ذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاة الكسوف رکعتان في کل ركعة ركوعان ء 
واستدلوا بحديث عائشة فا قالت : ۱ خسفت الشمس في عهد رسول الله يف 
فصل بالناس » فقام فأطال القيام » ثم ركع فأطال الركوع » ثم قام فأطال القيام » 
وهو دون القيام الأول » ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الأول » ثم رفع 
فسجد » ثم رفع فسجد » ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك » ثم انصرف وقد 
تجلّت الشمس» . [رواه البخاري (۱۰۶) ومسلم (۹۰۱)]. 

۲ - وذهب الامام آبو حنيفة إلى أن صلاة الکسوف رکعتان على هيئة صلاة العید 
والجمعة » واستدلوا بحدیث النعان بن بشير لته قال : «کسفت الشمس على 
عهد رسول الله اة » فجعل يصلي رکعتین رکعتین » ويسأل عنها حتی انجلت» . 
[رواه آبو داود )۱۱٩۳(‏ وضعفه الالباني في الارواء (۱۳۱/۳) وقال : 
(مضطرب الاسناد والتن)] . 

۳ - وذهب اسحاق بن راهويه» والطبري إلى أنه خر في صلاة الکسوف» إن شاء ركع 
ثلاثة» وان شاء آربعة» وأن ذلك على التخيير» جمعاً بين الروایات في ذلك. - 


۸۰ 


فلا 


يطوله وهذا أحد وجهين : لكن الصحيح أنه يطوله نحو الركوع الذي 


قبله. 


(بعدهما) '' أي بعد صلاة الكسوف والخسوف . 


-الترجيح : 
والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم . > لأن الکسوف حصل في عهده يل مرة 


واحدة » ولم يتكرر حتى تتكرر صفته ‏ لذلك قال ابن القيم رحمه الله : (المنصوص 
عن أحمد أخذه بحديث عائشة ة نا ء وحدهٌ في كل ركعة ركوعان وسجودان) ثم 
قال : (وهذا اختیار أبي بكر وقدماء الأصحاب » وهو اختيار شيخنا أبي العباس 
ابن تيمية ء وكان يُضَعّف کل ما خالفه من الأحاديث ويقول : هي غلط » إن 
صلى النبي ية الكسوف مرة واحدة » يوم مات ابنه إبراهيم . والله علم) . [زاد 
المعاد .])5657/1١(‏ 


وقال الالبانی في رواء الغلیل (۳/ ۱۲۷) : (وقد اختلفت الأحاديث في عدد ركوعات 


صلاة الکسوف اختلافاً كثيراً » فاقل ما روي رکوع واحد في کل ركعة من 
ركعتينء وأكثر ما قیل خسة رکوعات ‏ والصواب أنه رکوعان في کل ركعة کا في 
حدیث أبي الزبیر عن جابر خيش . وهو الثابت في الصحیحین وغيرهما من 
حديث عائشة فا وغيرها من الصحابة جشغہ. ولا يعترضر عل هذا ما روا 
مسلم أنه ست رکوعات في كل ركعة ثلاث ركوعات » وهي رواية عبيد بن 
عمير) . 


وقال الالباني في صحيح سنن ع أبي داود (۲۱۸/۱) : (صحیح رواه مسلم , » لکن قوله : 


( ثلاث رکعات» شاد والمحفوظ : : «رکوعان» کے 2 الصحیحن ( [وراجع 
الإرواء حديث رقم (1)105. 


قلت : وهذا ما ذكره البيهقي عن الشافعي [راجع التلخيص الخحبير (۸۹/۲)] . 


(١) 


في الأصل وا تن الخطوط بعدها وف المطبوع ومتن الاقناء : بعدھا. 


(خطبتین) كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط . ويحث الناس في 
الخطبتين على التوبة من الذنب وعلى فعل الخير من صدقة وعتق ونحو 
ذلك . 

(ويسرٌ) بالقراءة 


(في کسوف الشمس ٠‏ ويجهر) بالقراءة 


() قال الإمام النووي رحمه الله : (اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على 
استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف . وهما سنة ليسا شرطاً لصحة الصلاة . 
قال أصحابنا : وصفتھم| كخطبتي الجمعة في الارکان والشروط وغيرهما . سوا 
صلاها جماعة في مصر أو قرية أو صلاها المسافرون في الصحراء وأهل البادية › 
ولا خطب من صلاها منفرداً ء ويحثهم في هذه الخطبة على التوبة من المعاصي › 
وعلى فعل الخير والصدقة والعتاقة وجذرهم من الغفلة والاغترار » ويأمرهم 
بإكثار الدعاء والاستغفار والذكر). [المجموع شرح المهذب (۵/ ۵۲)]. 

وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه لا خطبة لكسوف الشمس ء قال 
الحنفية : ليس فی الكسوف خطبة . [اطداية ])۹٥ /١(‏ . وقال المالكية : وليس 
فيه] خطبة في المذهب ء بل يعظ الناس ء ويأمرهم بالدعاء والصدقة . [القوانين 
الفقهية لابن جزي ])۷٤(‏ . وقال الحنابلة : لا يشرع لما خطبة . [الشرح الممتع 
على زاد المستقنع (۲۸/۵) ونيل ارب /١(‏ 55 5)] . 

وقد رجّح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه على زاد المستقنع » أنها 
خطبة واحدة » ورد على الذين قالوا إنها خطبة عارضة وليست سنة قال : (نعم 
لو وقع الكسوف في عهده مرة أخرىء ول يخطب لقلنا: إنها ليست بسنة» لكنه م 
يقع إلا مرة واحدق وجاء بعدها هذه الخطبة) . ثم قال : (وهذه مناسبة قوية 
للخطبة من أجل تذكير الناس وترقيق قلوبہم) . [الشرح المتع على زاد المستقنع 
٩ /۵(‏ ۲)] . 


۱۸۹ 


(في خسوف القمر)"" وتفوت صلاة کسوف الشمس بالانجلاء 
للمنکسف وبغرومها كاسفة . وتفوت صلاة خسوف القمر بالانجلاء وطلوع 
الشمس لا بطلوع الفجر ولا بغروبه خاسفا فلا تفوت الصلاة . 


(۱) والراجح أنه يجهر فيهما ء فقد آخرج البخاري (باب الجهر بالقراءة في الکسوف) 
عن عائشة غا قالت : «جهر النبي 95 في صلاة ا لخسوف بقراءته » فإذا فرغ من 
قراء‌ته كبر فرکم...» الحديث [رواه البخاري ])١٠١56(‏ . 

قال ابن العربي : (الجهر عندي أولى لأنها صلاة جامعة ينادى ما ويخطب فأشبهت 
العيد والاستسقاء) . [الفتح (۲/ .])14٠‏ 

والجهر فيهما مذهب أحمد رحمه الله [نيل المآرب (۱/ 16 5)] . 


AY 


فصل 
۴ أحكام صلاة الاستسقاء 


أي طلب السقیا من اللہ تعا ی . 

(وصلاة الاستسقاء مسنونة) "" لقیم ومسافر عند الحاجة من انقطاع 
غیث أو عين ماء ونحو ذلك . وتعاد صلاة الاستسقاء ثانياً واکثر من ذلك ان 
لم يسقوا حتی يسقيهم الله تعالى . 

(فيأمرهم) ندباً 

(الإمام) ونحوه 

(بالتوبة) ''' ويلزمهم امتثال أمره كا أفتى به النووي : والتوبة من 
الذنب واجبة أمر بها الامام و لا . 

(والصدقة "۰ والخروج من المظالم) للعباد 

(ومصالحة الاعداء "۰ وصیام ثلاثة یام ") قبل میعاد ا خروج فیکون 


(۱) لأنہا ثبعت بفعل ول يأمر مها النبي كَل . 

(۳) لتكفير الذنوب . 

. أي ا خصومة بين السلمین‎ )٤( 

(0) التقیید بثلائة أيام يحتاج إلى دلیل » لان التحدید والتقیید والتخصیص من 
خصائص الشارع . 


۱۸/۸ 


به أربعة آیام . 

(ثم يخرج بهم نی اليوم الرابع) ''' صیاماً غير متطیبین ولا متزینین بل 
بجر جون 

(في ثياب بذلة) بموحدة مکسورة وذال معجمة ساكنة : وهي ما يلبس 
من ثياب الهنة وقت العمل . 

(واستکانة) أي خشوع 

(وتضرع) ''' أي خضوع وذل . ویخرجون معهم الصبیان والشیوخ 
والعجائز والبھائم''' 

(ویصلی (ee‏ الإمام أو نائبه 

(ركعتين كصلاة العیدین) في كيفيتها من الاستفتاح والتعوذ والتكبير 
سبعاً في الركعة الأولى ء وخمساً في الركعة الثانية يرفع يديه“ . 


(۱) تحدید الخروج في اليوم الرابع » لأنه يكون قد فرغ من الأعمال التعبدية التي يظن 
في تحقيقها استجابة الدعاء . 

(۲) عن ابن عباس «هتغد قال : « إن رسول اللہ ية خرج متبذلاً متواضعاً متضرعاً . 
حتى أتى المصلى ۰ فلم بخطب خطبتکم هذه » ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع 
والتكبير » وصل رکعتین کما يصلي في العيد » . [رواه أبو داود (۱۱5۵) 
والترمذي (00۸) وحسنه الألباني] . وفي رواية عند الترمذي : «متخشعا» برقم 
(669). 

(۳) وعند المالكية : لا تخرج البهائم [ابن جُزي (۷۳)]. 

)٤(‏ مذهب الشافعي وأحمد أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد من حيث الصفة= 


۱۸۹ 


(ثم يخطب) ندباً خطبتین كخطبتي العیدین فی الأركان وغيرها ء لکن 
يستغفر الله في الخطبتين » بدل التكبير وا في خطبتي العیدین . فيفتتح الخطبة 
الأول بالاستغفار ت تسعاً والخطية الثانية با لاستغفار سععا . و صعه 4 الاستغفار : 


-الكاملة » من التكبير في الأولى سبعاً وني الثانية سا واستدلا بحديث طلحة 
قال : أرسلنى مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء ؟ فقال : «سنة 
الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين » إلا أن رسول الله ب قلب رداءه » فجعل 
يمينه على يساره » ويساره على يمينه » وصلى ركعتين وكيّر في الأولى سبع 
تكبيرات» وقرأ وإ سيج ام ریق الق » وقرأ في الثانية هل أتلك ری اليد 
وک فيها مس تكبيرات» . [أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي . وقال 
الألباني في إرواء الغليل (۱۳/۳) : (ضعيف جد! لأن محمد بن عبد العزيز قال 
فيه البخاري والنسائي : منكر الحديث . وقال النسائي مرة : متروك » فلا یقوی 
حديثه بالشواهد لشدّة ضعفه » لا سيا وهي مجملة » وهذا مفصل ‏ ولا يصلح 
الاستشهاد بالجمل على الفصل كما هو ظاهر ۹6 

وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أ نه يصلي كصلاة ة العید من حيث عدد الرکعات 
والجهر » بلا تكبيرات كما في العيد . [انظر : رحمة الأمة ])١57(‏ . 

وقال أبو حنيفة : (لا تسنّ الصلاة ؛ بل خرج الامام ويدعوء فإن صلى الناس وحداناً 
جاز » وانا الاستسقاء الدعاء والاستغفار) [الداية /١(‏ 40) ورحمة الامة (۱۲) 
وانظر في الخلاف أيضاً : سنن الترمذي تعليقاً على حديث رقم (509) (باب ما 
جاء في صلاة الاستسقاء)]. 

استدلال أبي حنيفة رحه الله : 

واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بها يلي : 

. استسقاء النبي يياه يوم الجمعة على المنبر‎ ١ 

١‏ أن عمر وت خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار » فقالوا : ما رأيناك 
استسقيت ! فقال : لقد طلبت الغيث بمجاديح الساء الذي يستنزل به المطر . 
[رواه ابن أبي شيبة (۳۰۹/۲)وفیه : أبو مروان الأسلمي » قال عنه النسائي : غير 
معروف . انظر : إرواء الغليل (۳/ ])١51١‏ . 


أستغفر الله العظیم الذي لا إله إلا هو الحي القیوم وآتوب إليه . وتکون 
الخطبتان 
(بعدهما) أي بعد الرکعتین''' 


(۱) الخطبة في الاستسقاء : 

قال ابن المنذر رحمه الله : (ثبت أن رسول الله ي صلى صلاة الاستسقاء وخطب) 
[المغني لابن قدامة (۲/ ])١59‏ . 

وقد اختلف العلاء ء في موضع ا خطبة : 

١‏ فذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أن الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة قياساً 
على العيد . واستدلا بحديث ابن عباس عند أن رسول الله ك : «صلى فيها 
ركعتين كما يصلي في العيدا . [رواه ابو داود )۱۱٦١(‏ وهو حسن] . وهو ما 
ذهب إليه الإمام أحمد أيضاً كما في منار السبيل )۱٥۹/۱(‏ . 

۲ - وذهب الليث بن سعد شيخ الامام مالك إلى أن الخطبة قبل الصلاة » وإليه 
ذهب الإمام ابن النذر حيث قال : (روي عن النبي و أنه استسقى فخطب قبل 
الصلاة » وروي عن عمر بن الخطاب حهدعك مثل ذلك » وبه أقول) [المغني 
(۲/ ١6١)وبداية‏ المجتهد (۱/ ۱۸۲) الطبعة المصرية] . 

الترجيح : والراجح ما ذهب إليه الإمامان : الليث بن سعد ‏ وابن النذر » ويؤيد ما 
ذهبا إليه » ما رواه أبو داود (۱۱۷۳) عن عائشة طلا قالت : شكا الناس إلى 
رسول الله ی تحوط الطر » فأمر بمنبر فوضع له في المصلى » ووعد الناس يوماً 
يخرجون فيه » قالت عائشة : فخرج رسول الله و حين بدا حاجب الشمس » 
فقعد على المنبر فكب ية » وحمد الله عز وجل ثم قال : « إنكم شكوتم جدب 
دياركم واستئخار الطر عن بان زمانه عنكم ۔ وقد أمركم الله عز وجل أن 
تدعوه» ووعد کم أن يستجيب لكم » ثم قال : ١‏ الد الله نت العدلميت 
© يعسن ایر © ملك بكر اليب ۰46 > لا إله إلا الله یفعل ما يريد ء اللهم 
أنت الله لا إله إلا آنت الغني ونحن الفقراء › آنزل علينا الغيث ۰ واجعل ما 
أنزلت لنا قو وبلاغاً إلى حين » ثم رفع يديه » فلم يزل في الرفع حتى بدا بیاض 
ابطیه » ثم حول إلى الناس ظهره » وقلب - أو حول رداءه وهو رافع يديه » - 


۱۹۱ 


(ويحوؤل) ا خطیب 
(رداءه) فیجعل يمه بساره (ويجعل أعلاه آسفله) ٩)‏ وحول الناس 
آردیتهم مثل تحویل الخطیب''' . 


ثم أقبل على الناس ونزل » فصلل رکعتین » فأنشأ الله سحابۃً فرعدت وبرقت » 
ثم أمطرت بإذن الله » فلم يأتِ مسجده حتی سالت السيول » فلا رأى سرعتھم 
إلى الكن ء ضحك بي حتى بدت نواجذه » فقال : « أشهد أن لا إله إلا اللہ على 
کل شىء قدير » وأني عبد الله ورسوله » . [قال أبو داود : هذا حديث غریب 
إسناده جيد » وحسنه الألباني] . 

(۱) قوله : (ويجعل أعلاه أسفله) غير موجودة في النسخة المطبوعة » وأثبتناها من 
الأصل » والمتن المخطوط » ومتن الإقناع . 

مسألة : كيف يحوّل الإمام رداءه : 

١‏ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجعل اليمين على الشهال » واستدلوا با رواه ابن 
ماجه عن المسعودي قال : سألت أبا بكر بن محمد بن عمرو : أجعل أعلاه آسفله 
أو اليمين على الشمال ؟ قال : لا بل اليمين على الشمال . [رواه ابن ماجه (۱۲۷) 
وهو ضعیف] . 

وفي سنن أبي داود : «وحوّل رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الایسر ‏ وجعل 
عطافه الایسر على عاتقه الأيمن ء ثم دعا الله عز وجل » [رواه آبو داود (۱۱7۳) 
وهو صحيح] . 

۲ - وذهب الشافعی إلى أنه يجعل أعلاه أسفله » وما على يمينه على يساره . واستدل 
بحديث عبد اللہ بن زيد قال : «استسقى رسول الله اة وعليه خميصة سوداء » 
فأراد رسول الله ييه أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها » فلا ثقلت قلبها على 
عانقه» [رواہ أبو داود برقم )١١75(‏ وهو صحيح] . 

(۲) مذهب الشافعي ومالك وأحمد أن الناس يحوّلون أرديتهم مع الإمام . [مدونة 
الفقه المالكى د. الغرياني )5857/١(‏ ومنار السبيل (۱/ )١1١‏ وبداية المجتهد 
(۱/ ۱۸۳)]. 

وذهب ا حنفیة والليث بن سعد إلى أنه لا بجوٴل الناس أرديتهم بتحويل الامام ء لانه = 


۹۲ 


(ویکثر من الدعاء) سرا وجهراً » وحیث "۲ أمرٌ الخطيب أسرٌ القوم 
بالدعاء » وحيث جهر منوا على دعائه . 

(و) یکثر في" الخطبتين من" «الاستغفار) ويقرأ قوله تعالى : 
# أَسْمَعْفِروأريَكُمْ كان عَفَارَا # الاية . وفي بعض نسخ التن زيادة » وهي 
(وبدعو بدعاء رسول الله ب : اللهم اجعلها شقیا رحمة ء ولا تجعلها شقیا 
عذاب ء ولا محق ولا بلاءٍ ء ولا هدم ولا غرق » اللهُم على الظراب والا کام۳" 
ومنابت الشجر وبطون الأودية ء اللهم حوالینا ولا علينا ‏ ۰ اللهُم استنا 


-ل ینقل ذلك في صلاته بهم ء قال المرغيناني : (ولا یقلب القوم آرديتهم لانه م 
ينقل أنه أمرهم بذلك) [الهداية (۱/ ])۹٥‏ . وانظر أيضاً : [بداية المجتهد 
(۱/ 6۱۸۳ . وحكى ابن قدامة القدسی هذا القول عن سعيد بن المسيب » 
وعروة والثوري . [الغني (۲/ ۰۲6۱9۱ 

قلت : آما ما رواه أحمد (6۱/۱) من حديث عبد الله بن زيد » وفیه : لثم تحول إلى 
القبلة وحوّل رداءه » فقلبه ظهرا لبطن » وتحوّل الناس معه» . فتحوّل الناس 
المذكور في الحديث » هو تحوهم إلى القبلة » وليس أنہم حولوا آرديتهم ‏ فتأمل 
ذلك فإنه واضح 

. في الأصل : بحيث » وصوبناه لتصحيح المعنى‎ )١( 

(۲) في الأصل : ويكثر الخطبتين وهو خطأ . 

(۳) لفظ الآكام غير موجودة في الأصل وا تن الخطوط ‏ وأثبتناها من النسخة 
المطبوعة » ومتن الإقناع . 

)٤(‏ قوله : «اللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر» وقوله : «اللهم 
حوالينا ولا علينا» انا قالهما رسول الله 36 عندما استسقى هم على المنبر يوم 
الجمعة فتتابع الطر إلى الجمعة الأخرى . [انظر : صحيح البخاري (۱۰۱۵ - 
٦‏ -۔ لا ١٠١١١-٠١١23١15 3١‏ ))]. 


۱۹۳ 


غيثاً مغیثاً هنيئاً مريئاً مُريعاً ۲" سخا عامّاً غدقاً طبقاً مجللاً دائباً إلى يوم الدّين » 
للم اسیا الغيث ولا تجعلنا من القانطین ء اللهُم إن بالعباد والبلاد من الجھد 
واخوع والضنك ما لا نشكو إلا اليك "۰ اللهم أنبت لنا الزرع » وأورٌ لنا 
الضرع ٠‏ وآنزل علینا من برکات السیاء » وأنبت لنا من برکات الأرض > 
واکشف عنًا من البلاء ما لا يكشفةٌ غيرُك . اللهم إنا نستغفرّك إنك كنت غفاراً 
فأرسل السیاء علینا مدراراً ”” ۰ ويغتسل في الوادي إذا سال و سبح للرعد 

والبرق) انتهت الزيادة وهي لطوها لا تناسب حال التن من الاختصار واللہ 


اعلم . 


(۱) انظر سنن ابي داود (۱۱۹۹) وهو صحيح ولفظه : «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً 
مریعاًء نافعاً غير ضار ء عاجلاً غير آجل» قال : فأطبقت عليهم السماء . 

(۲) هذا الدعاء ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص ابر (4۹/۲) . 

(۳) له أن يدعو بيا شاء من الأدعية التي يستنزل بها المطر ء لقول عائشة نا : «فلم 
يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» [رواہ أبو داود (۱۱۷۳) وحسنه الاألباني في 
الارواء برقم (171۸)] . 


١04 


فصل 
في كيفية صلاة ا خوف 


وانما آفردها الصنف عن غيرها من الصلوات بترجمة ء لاله حتمل في 
إقامة الفرض في الخوف ما لا حتمل في غيره . 
(وصلاة الخوف) آنواع كثيرة تبلغ ستة أضرب كما في صحیح مسل . 


: اختلاف العلاء في صلاة الخوف‎ )١( 

١‏ ذهب الامام آبو يوسف من الحنفية إلى أن صلاة الخوف لا تصلى بإمام واحد بعد 
النبي 8 » وإنما يقسمهم الامام طائفتين ين » يصلي بكل طائفة إمام » واستدل 
بمفهوم قوله تعال : ود کت فیم كَأَقَمَتَ تم قمت لهم ألصَّسَكَة 6 [النساء: ؟١٠].‏ 

۳ - وذهب الحنفية إلى أن صلاة الخوف » یقسمهم الامام قسمين » فيصلي بکل قسم 
ركعة ویسلم في الثانية ء فتنصرف الطائفة الثانية من غير تسلیم ثم تتم كل طائفة 
ركعة . [امداية للمرغینانی .])۹٦/۱(‏ 

۳ - وذهب الامام الشافعي رحه الله إلى القول بحدیث صالح بن خوات عمّن شهد 
مع رسول اللہ کل يوم ذات الرقاع صلاة ا خوف : "أن طائفة صفت معه » 
وطائفة وّجاءَ العدو ء فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قاق ولا لأنفسهم ؛ ثم 
انصر فوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصل بهم الركعة التي 
بقیت من صلاته » ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ء > ثم سلم بهم) . [آخرجه 
البخاري .])5١575(‏ 

» واختار الإمام مالك رحمه اللہ » حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات‎ - ٤ 
وهو کمٹل حديث صالح بن خوات الذي ذهبت إليه الشافعية إلا أن الإمام لما‎ 

قضی ال رکعة الثانية سلم ول ینتظرهم . [انظر موطاأً مالك (۱/ ۱۸۶-۱۸۳)] . 

٥‏ - وذهب الثوري إلى حديث سعید بن العاص نا کانوا بطبرستان » فقام فقال : آیکم 

صل مع رسول الله بي صلاة الخوف ؟ قال حذيفة : آنا ‏ فصل ہؤلاء رکعة = 


۱۹۵ 


اقتصر الصنف منها 

(على ثلاثة آضرب : آحدها : أن یکون العدو فی غير جهة القبلة) وهو 
قلیل وفي المسلمين کثرة بحیث تقاوم کل فرقة منهم العدو . 

(فیفر قهم الامام فرقتين . فرقة تقف فی وجه العدو) تحرسه 


-وبهؤلاء رکعة وم یقضوا شيئاً . [رواه آبو داود برقم (۱۲41) وصحححه 
الألباني] . 

5 وذهب الحسن البصري رجه الله إلى أن الامام يصلي بکل طائفة من الطائفتین 
رکعتین رکعتین » فکانت لهم رکعتان » وله آربع رکعات . [انظر صحيح مسلم 
(۸۳)] . 

قال الامام أحمد رحمه الله : (أحاديث صلاة النوف صحاح كلها ء واختلاف صورها 
على حسب شدة الخوف) [انظر : مسائل الامام أحمد لابن هانی (۱/ ۱۹۰)] . 
وقال: (صحّت صلاة الخوف عن النبى ييل من ستة أوجه) [منار السبيل 
(۱۳۹/۱)]. ۱ 

قال الأثرم : (قلت لأبي عبد الله : تقول بالأحادیت كلها ء کل حدیث في موضعه أو 
تختار واحداً منها ؟ قال : آنا أقول : من ذهب إليها كلها فحسن » وأما حديث 
سهل فأنا أختاره) [المغنى (۲/ ۱۳۷)]. 

قلت وحديث سهل هو سهل بن أبي حثمة خن الراوي عن ابن خوّات » قال الحافظ 
ابن حجر رحمه اللہ في الفتح (4۸۷/۷) : (قيل إن اسم هذا البهم سهل بن أبي 
حثمة » لان القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن 
سهل بن أبي حثمة » وهذا هو الظاهر من رواية البخاري » ولكن الراجح أنه أبوه 
خوات بن جبیر ‏ لأن آبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك 
فيه فقال : عن صالح بن خوّات عن أبيه . آخرجه ابن منده في معرفة الصحابة) . 
وذكر الحافظ أيضاً أن البيهقي أخرجه كذلك » وجزم به النووي في تهذيبه . 
وسبقه لذلك الغزالي . [نفس المصدر] . 


(وفرقة) تقف (خلفه) أي الامام 

(فیصلی بالفرقة التي خلفه ركعة ثم) بعد قيامه للركعة الثانية 

(تتم لنفسها) بقية الصلاة 

(وتمضي) بعد فراغ صلاتها 

(إلى وجه العدو) وحرسه 

(وتأتي الطائفة الأخرى) التي كانت حارسة في الركعة الأولى 

(فیصلی بها ركعة) فإذا جلس الامام للتشهد تفارقه . 

(وتتم لنفسها) ثم ينتظرها الإمام 

(ويسلم بها) وهذه صلاة رسول اللہ يكل بذات الرقاع . سمّیت بذلك 
لانہم رقعوا فيها راياتهم وقيل غير ذلك . 

(والثانی : أن يكون) العدو 

(في جهة القبلة) في مكان لا يسترهم عن أبصار المسلمين شيء » وفي 


۱ لمسلمين كثرة تتحمل تفرقهم . 
(فيصفهم الامام صفين) مثلا 
(ویحرم (ee‏ جميعاً 


۱۹۷ 


(ووقف الصف الآخر بحرسهم ؛ فإذا رفع) الامام رأسه 

(سجدوا ولحقوه) ويتشهد الإمام بالصفين ويسلم بهم" . وهذه صلاة 
رسول الله ول بعسفان : وهي قرية في طريق الحاج المصري بينها وبين مكة 
مرحلتان » سمّیت بذلك لتعسف السيول فيها . 

(والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب) هو كناية عن شدة 
الاختلاط بين القوم بحيث يلتصق حم بعضهم ببعض » فلا يتمكنون من ترك 
القتال ولا يقدرون على النزول إن كانوا ركباناً » ولا على الانحراف إن کانوا 
مشاة . 

(فیصلی) كل من القوم 

(كيف أمكنه » راجلاً) أي ماشياً 


(۱) عن جابر عبت قال : شهدت مع رسول الله لاء صلاة ا خوف » فصفنا صفين » 
صف خلف رسول الله اة والعدو بینتا وبين القبلة » فکبر النبي وك وکبرنا 
جميعاًء ثم ركع وركعنا جميعاًء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً » ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه » وقام الصف المؤخر في نحر العدو . فلا قضى 
النبي بيا السجود ء وقام الصف الذي يليه » انحدر الصف الژخر بالسجود 
وقاموا ثم تقدم الصف الزخر وتأخر الصف المقدّم » ثم ركع النبي يلل وركعنا 
جميعاً » ثم رفع رأسه من الركوع » ورفعنا جميعاً » ثم انحدر بالسجود والصف 
الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى » وقام الصف المؤخر في نحور 
العدو» فلا قضى النبي ية السجود والصفب الذي يليه » انحدر الصف الو خر 
بالسجود » فسجدوا ثم سلم النبي ی وسلمنا جميعاً ؛ قال جابر جوف : کم 
یصنع حرسکم هوّلاء بأمرائهم . [رواه مسلم (۸۰۸۰)]. 


(آو راكباً ء مستقبل القبلة وغير مستقبل ها) ۲۳ ویعذرون في الأعمال 
الکثبرة في الصلاة کضربات توالت" . 


)١(‏ خدیث ابن عمر نت قال « فان کان خوفاً هو أشدّ من ذلك » صلوا رجالا 
اما على أقدامهم » أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ' . قال مالك : قال 
: لا أرى عبد الله بن عمر حدّثه إلا عن رسول الله گا [موطأ مالك 

401 وانظر صحیم انبخاری 04450 . 

(۲) وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ با وجعل إیماء السجود أخفض من 
الركوع » وله أن يصلي صلاة شدّة الخوف في كل مباح من قتال » وهرب » كقتال 
عادل لباغ » وذي مال لقاصد أخذه ظلا »و هرب من حريق وسيل وسبع » وهذا 
إن خاف قوت الوقت . [الإقناع للشربيني 057/١١0‏ 5) وانظر : الكافي لابن قدامة 
القدسی /١(‏ 6/ا1)]. 


۱۹۹ 


ہے 


برقت 
میں يري خی 
سکس دی لروعی 


فصل 
في اللباس 


(ويحرم على الرجال لبس الحرير) والقز 

(والتختم بالذھب''') في حال الاختیار ء وكذا يحرم استعمال ما ذكر على 
جهة الافتراش وغير ذلك من وجوه الاستعالات”" . وحل للرجال لبسه 
للضرورة كحرٌ وبرد مهلكين” " . 

(ويحل للنساء) ''' لبس الحرير وافتراشه ويحل للوليّ إلباس الصبي 


(۱) لقوله ل : «حُرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأَحلّ لإنائهم؛ . [رواء 
الترمذي (۱۷۳۰) وقال : حسن صحيح] . وقال ي : «من لبس الحرير في الدنيا 
لن يلبسه في الآخرة» . [رواه البخاري (۵۸۳۲) عن أنس حلفثك » و(۵۸۳۳) عن 
ابن الزبير خيفعه » و(۵۸۳4) عن عمر خيعك » ومسلم (۲۰۷۳ و؛ ۲۰۷)]. 

(۲) عن حذيفة وت قال : «نهانا النبي بي أن نشرب في آنية الذهب والفضة ء وأن 
ناکل فيها » وعن لبس الحرير والديباج » وآن نجلس علیه» . [رواه البخاري 
[(oATY)‏ . 

() عن أنس خش قال : «رخص النبي بلا للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير 
لحكة» [رواه البخاري ])٥۸۳۹(‏ . وقي رواية : ١‏ أن عبد الرحمن بن عوف والزبير 
ابن العّام شكيا القمل إلى النبي بيه في غزاة هما » فرخص لما في قمص الحرير . 
قال وراه عليه ) . [رواه البخاري (۲۹۲۰) ومسلم ۷۱۶ 0۰ 

)٤(‏ عن علي ہیف قال : «كساني النبي ية حلة سبرّاء » فخرجت فيها » فرأيت 
الغضب في وجهه . فشققتها بين نسائي» [رواه البخاري )581٠(‏ ومسلم 
(۲۰۷۱ و۲۰۷۲)]. 


(وقلیل الذهب وكثيره) أي استع‌اله 
(ئی التحريم سواء › وإذا كان بعت بعض الثوب إبريس)) أي حریراً 


(وبعضه) الآخر 


(قطناً أو كتاناً) مث 

(جاز) للرجال 

(لبسه ء ما لم يكن الإبريسم غالباً) ''' على غيره . فإن كان غير الإبريسم 
غالباً حل . 


وكذا إن استويا في الأصح”" . 


(۱) في صحيح مسلم (۲۰۹۹) : أن أسماء غا أخرجت جبة كسروانية ها لبنة 
دیباجء وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت : « هذه كانت عند عائشة حتى 
فُبضت» فلما قبضت قبضتها » وكان النبي بء يلبسها » فنحن نغسلها للمرضی 
يستشفى ہا ) . وهو جزء من حديث . 

قال النووي ره الله : (وهكذا الحكم عند الشافعي وغيره » أن الثوب والجحبة 
والع‌امة ونحوها » إذا كان مكفوف الطرف با حریر جاز ما م يزد على أربع 
أصابع» فان زاد فهو حرام لحديث عمر خشف المذكور بعد هذا) . [شرح صحيح 
مسلم ۲٣٦ /٥(‏ و۲۳۷)] . 

وحديث عمر شه هو ما رواه مسلم )۲۰٦۹(‏ عن سويد بن غفلة أن عمر بن 
الخطاب اث خطب بالجابية فقال : «نهى نبي الله و عن لبس ا حریر الا موضع 
إصبعين أو ثلاث أو أربع» . 

(۲) لحدیث ابن عباس تشد : نا نهى النبي ية عن الثوب المصمت باطریر» [رواه 
أحمد (۱/ ۳۱۳) وصحح الألباني في الإرواء (۳۱۰/۱)] . 


فصل 
فيا یتعلق بالیت من غسله وتکفینه والصلاة عليه ودفنه 


(ویلزم) على طریق فرض الكفاية 

(في الیت) السلم غير الحرم والشهید 

(آربعة آشیاء : غسله » وتکفینه والصلاة عليه ء ودفنه) فان لم یعلم بحال 
الیت الا واحد تعين عليه ما ذکر . 

وأما الیت الکافر فالصلاة عليه حرام حربياً كان أو ذمياً . 

ويجوز غسله في ا حالتین . ويجب تكفين الذمّي ودفنه دون الحربي 
والرتد. ۳" وأما الحرم إذا كفن فلا يستر رأسه ولا وجه المحرمة . ٩۲۳‏ 


(۱) الأولى بغسل الكافر أولياؤه الكفار ء فان لم يكن له قرابة من الكفار ء أو کانوا 
وتركوا حقهم من غسله » جاز لقريبه المسلم ولغير قريبه من المسلمين غسله 
وتكفينه ودفنه . [المجموع شرح الهذب للنووي )١55/50(‏ وانظر القوانين 
الفقهية لابن جُزي (۷۸)] . وني سنن النسائي (۲۰۰) عن علي خؤئعك قال : 
قلت للنبي 135 : إن عمك الشیخ الضال مات فمن يواريه ؟ قال : « اذهب فوار 
أباك » ولا تحدئنَ حدثاً حتی تأتيني » فواريته ء ثم جئت جئت فأمرني فاغتسلت ودعا 
لي» وذكر دعاءً لم أحفظه . [وصححه الألباني] 

(۲) لقوله و في الذي مات وهو محرم : «کفنوه في ثوبيه » ولا تمسّوہ بطیب ء ولا 
تخمروا رأسه ء فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً) . [جزء من حديث رواه البخاري 
(۱۸۱) ومسلم (1۲۰)]. 


(واثنان لا بغسلان ولا ٌصل علیه)) أحدهما : 

(الشهید في معركة الشرکین) ۳" وهو من مات في قتال الکفار بسببه . 
سواء قتله کافر مطلقاً أو مسلم خط ء أو عاد سلاحه إليه أو سقط عن دابته 
ونحو ذلك في الأظهر . فان مات بعد انقضاء القتال بجراحة فيه ۸ ۳" يقطع 
بموته منها فغير شهيد في الأظهر . وكذا لو مات في قتال البغاة " . أو مات في 
قتال الكفار لا بسبب القتال . 


(۱) عن أنس نت أن شهداء أحُد لم يُعْسَّلوا ودُفنوا بدماتهم ء ول یُصل عليهم» . 
[رواه أبو داود (۳۱۳۵) وحسنه الألباني وانظر صحيح البخاري (۱۳۶۳ 
و۱۳۶۷) عن جابر خشف . 

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يُصل على الشهيد ء ومن آدلته » ما رواه 
النسائي : ١‏ أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي يا فآمن به واتبعه » ثم قال : 
أماجر معك ٠‏ فاوصی به ,يعض أصحايه .٠‏ .. ا حدیث » وفيه : فلبئوا قليلاً ثم 
هضوا في قتال العدو » فأتي به النبي ككل تحمل قد آصابه سهم » .. . ثم کفنه 
النبي و في جبّنه ثم قذمه فصل علیه» . [رواه النسائی (۱۹۵۳) وصححه 
الألباني] . 

قال ابن القيم رحمه الله : (والصواب أنه خير بين الصلاة عليهم وتركها » لمجيء الآثار 
بکل واحد من الأمرين » وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد ء وهي الألیق 
بأصوله ومذهبه . [تہذیب السنن لابن القيم (۳/ )١515‏ تحقيق د. إسماعيل 
مرحبا] . 

(۳) قال النووي في الجموع (5617/0) (إذا قتلت البغاة رجلاً من أهل العدل ء 
فالأصحٌ عندنا أنه يجب غسله والصلاة عليه » وبه قال مالك . وقال آبو حنیفة : 
لا يشل ولا يصل عليه » وعن أحمد روایتان كالمذهبين) : 


(و) الثاني (السقط الذي لم یستهل) أي ۸ یرفع صوته "۲ (صارخا) فان 
استهل صارخاً أو یکی فحکمه كالكبير . ۲ 

والسقط بتثلیث السین : الولد النازل قبل تمامه مأخوذ من السقوط . 

(ویغسل ا میت وتراً) ثلاثاً أو مسا أو أكثر من ذلك . 


(۱) عن جابر ہق عن النبي بيا قال : ١‏ الطفل لا يُصلى عليه ء ولا يرث › ولا 
پورث. حتى بستهل» . [رواه الترمذي (؟77١١)‏ وصححه الألباني] . قال 
الترمذي : (وقد ذهب بعض آهل العلم إلى هذا » قالوا : لا يصل على الطفل حتی 

يستهل » وهو قول سفيان الثوري والشافعي) . وذهب الامام آحمد رحمه الله إلى 

ن السقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه » لما روى المغيرة بن 

شعبة شعني أن النبي يا قال : «والسقط يصلى عليه ویدعی لوالديه بالمغفرة 
والرحمة» [رواه أبو داود ( ۰ وصححه الألباني] . 

ولأنه میت مسلم بدليل نفخ الروح فيه » ومن كان فيه روح ثم خرجت فهو ميت . 
[انظر : الکانی (۲/ ۲۲)] . وهو أيضاً مذهب ابن عمر ند وبه قال ابن سيرين 
وابن المسيب [عون العبود شرح سنن أبي داود (5/ 14)] . وهو مذهب الشافعي 
في القديم [المجموع للنووي (۵/ ۲۵0)]. 

(۲) هذا مذهب الشافعى رحه الله » وقد استدل النووي رحمه الله بحديث المغيرة بن 
شعبة جو أن النبي يي قال : «الراكب خلف الجنازة ء وا ماشی حيث شاء منها. 
والطفل یصلی علیه» [رواه الترمذي (۳۱ ۰) وقال حسن صحيح] . 

لکن قد ثبت أن النبي بي م يصل على ابنه إبراهيم لما مات وهو ابن ثمانية عشر شهراً. 
[انظر : سنن ابي داود (۳۱۸۷)]. 

قال المحدث الألباني رحمه اللہ : (واعلم أنه لا يخدج في ثبوت الحديث أنه روي 
عنه کل أنه صلى على ابنه إبراهيم > لان ذلك لم يصح عنه » وإن جاء من طرق » 
فهي كلها معلولة » اما بالإرسال» وإما بالضعف الشديد) . [أحكام الجنائز 
(۱۰)]. 

فیحمل قوله اة : «والطفل يصلى علیه» على الاستحباب لا على الوجوب . 


"سس 


1 


(ویکون فی آول غسله سدر) أي يسنّ أن يستعين الغاسل في الخسلة 
الأولى من غسلات الیت بسدر أو خطمي . 

(و) یکون (فی آخره) أي في آخر سل ا میت غير المحرم 

(شيء) قليل 

(من کافور) ''' بحيث لا يغير الاء . واعلم أن أقل غسل الميت تعميم 
بدنه با ماء مرة واحدة . وأما أكمله فمذكور في المبسوطات . 

(ويكفن) الميت ذكراً كان أو أنثى بالغاً كان أو لا 

(فی ثلائة أثواب بيض ہ و) تكون كلها لفائف متساوية طولاً وعرضاً 
تأخذ كل واحدة منها جميع البدن 

(لیس فيها قميص ولا عمامة) [وإن كفن الذكر في حمسة فهي الثلاثة 
المذكورة وقمیص وعامة] ۳" أو المرأة في خسة فهي : إزار وخمار وقميص 


تر دا أو خا أو ات من ذلك ان ران :وان اء و وسدر »© 
واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور » فإذا فرغتنٌ فآذنني » فلما فرغنا 
آذنّاه » فألقى إلينا حقوه فقال : ۱ أشعرنها به ) . [رواه البخاري ])١104(‏ . وف 
رواية عند البخاري (۱۲۵) من حديث حفصة كنا : «ثلاثاً أو سا أو 
سبعا» وفيه أيضا : «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منھا) . وفيه » قالت أم 
عطية : «ومشطناها ثلاثة قرون» . وفى رواية (5؟1) : «وألقيناها خلفھا) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الشرح الخطوط ‏ وأثبتناه من الشرح المطبوع . 


ولفافتان '''. وأقل الکفن ثوب واحد یستر عورة الیت على الأصح في 
لروضة وشرح الهذب " . وختلف قدره بذكورة الميت وأنوثته » ویکون 
الکفن من جنس ما يلبسه الشخص في حياته . 

(ویکبر علیه) أي الیت |ذا صلي عليه 


)١(‏ روى البخاري (1154) عن عائشة خنطا ٩:‏ أن رسول الله گا کمن في ثلا 
أثواب يانية بیض سّحوليةِ من كرسف » ليس فيهن قميص ولا عمامة» . قا 
الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (۳/ ۱5۲) لو سب أن الله زک 
ليختار لنبيه إلا الأفضل) . 

قال الترمذي (باب ما جاء في كفن النبي و) : (قال سفيان الثوري : يكفن الرجل في 
ثلاثة أثواب : إن شعت في قميص ولفافتين » وان شئت في ثلاث لفائف . ومجزی 
ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين » والثوبان يجزيان » والثلاثة ثة لمن وجدها أحبّ 

> وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق » وقالوا : تكفن المرأة في خمسة 


قال البخاري : قال الحسن : (الخرقة الخامسة يشد ما الفخذين والورکین تحت 
الدرع). 


قال ابن حجر (۱۵۹/۳) : (هذا يدل على أن آول الكلام أن المرأ ة تکفن فی خمسة 
أثواب » وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه . وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن 
حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن آم عطية قالت : « فكفناها في مسة 
أثواب » وخرناها كا يخمر الحى » وهذه الزيادة صحيحة الإسناد . وقول ا حسن 
في الخرقة الخامسة قال به زفر) . اه 

(۲) انظر الجموع شرح الهذب للتوري (۰/ ۱۹۱ - ۱۹۲) . وقد استدل البخاري 
رحمه الله على جواز الکفن في ثوب إذا لم يوجد غيره بان مصعب بن عمير جوف 
كفن في بُردةٍ إن عطي رأسه بدت رجلاه » وان عطي رجلاه بدا رأسه . [انظر: 
صحيح البخاري ])۱۲۷١(‏ . 


(أربع تکبیرات) بتكبيرة الإحرام' ولو کبر خسا لم تبطل لکن لو 
خُس إمامه لم يتابعه بل یسم أو ینتظره یسلم معه . ۷ 

(يقرآ) المصلي (الفاتحة بعد) التکبیرة 

(الأولى) '' ویجوز قراءتها بعد غير الأولى . 


)١(‏ روی البخاري (۱۳۳۳) عن أبي هريرة جع ۰« أن رسول الله 3 نعی النجاشي 
في اليوم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى المصلى » فصف بهم وک عليه آربع 
تكبيرات ). 

(۲) ثبت التكبير مسا » فقد روى الترمذي (۱۲۳ ۰ وقال : حسن صحيح . 
وصححه الالباني » عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال : كان زيد بن رقم یکر على 
جنائزنا أربعاً » وإنه کر على جنازة حمسا » فسألناه عن ذلك ؟ فقال : « كان 
رسول الله يله يكيرها » . 

قال الترمذي : ( وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ء من أصحاب النبي بي » رأوا 
التكبير على الجنازة سا » وقال أحمد واسحاق : إذا کر الإمام على الجنازة سا 
فإنه يتبع الإمام ) . 

(۳) عن طلحة بن عبد اللہ بن عوف قال : صلّیت خلف ابن عباس شید على جنازة» 
فقرأ بفاتحة الكتاب » وقال : «لتعلموا آنها سنّة» [رواه البخاري ])۱۳٣١(‏ . 

)٤(‏ أصل الفاتحة عن الشافعية واجب » وكونها في الأولى أفضل › وتجوز في الثانية مع 
إخلاء الأولى منها . [انظر : المجموع (5/ ۲۳۳)]. 

والسنة أن يقرأ الفاتحة في الأولى » فعن أبي أمامة خهنعك قال : «السنة في الصلاة على 
الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأَمٌ القرآن مخافتة » ثم يكبّر ثلاثاً ء والتسليم عند 
الآخرة» [رواه النسائی (۱۹۸۹) وصححه الألباني] . 

مسألة : ويجوز أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة » لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال : 
«صلیت خلف ابن عباس نید على جنازة » فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب 
وسورة...» . [الحديث رواه النسائی (۱۹۸۷) وصححه الالبانی] . وهو مذهب 
الشافعية » [انظر : الجموع (۵/ 4 77)] . 


(ویصلی على النبي 335 بعد) التكبيرة 

تین" راو الصلاة عليه :هم صل عل ر 

(ویدعو للمیت بعد الثالثة) "" وأقل الدعاء للميت : اللهم اغفر له . 
وأكمله مذكور في قول المصنف في بعض نسخ الان ومو 

(فيقول : اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك » خرج من روح الدنيا 
وسعتها ومحبوبه وأحبائه فیها ء إلى ظلمة القبر ‏ وما هو لاقيه ء كان يشهد أن لا 
له إلا أنت وحدك لا شريك لك : وأن محمداً عبدك ورسولك ‏ وأنت أعلم به 
متا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به » وأصبح فقيراً إلى رمتك وأنت 
غني عن عذابه » وقد جثناك راغبين إليك ء شفعاء له ء اللهم إن كان حسناً فزد 


في إحسانه » ون كان مسيئاً فاغفر له وتجاوز عنه ء ولقه برمتك رضاك ء وقه 


(۱) لحديث أبي أمامة وش عند الشافعي : «أن السّنة في الصلاة على الجنازة أن يكر 
الإمام » ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا ني نفسه » ثم يصلي على 
النبي بي .... » الحديث [آخرجه الشافعي في الام (۲۳۹/۱- .])٤٤٢‏ 

قال النووي في الجموع (۲۳۰/۵) : (قال الصنف وجماهير الأصحاب الصلاة على 
النبي و فرض فیها > لا تصح إلا به ء وشرطها أن تكون عقب التكبيرة ة الثانية) . 

. ۲۲۳۹ /5( وحکی النووي عن الغزالی أنها تجب [المجموع‎ )١( 

وني سنن النسائي (۱۳۹۲) أن النبي ئي قال : «صلوا عل واجتهدوا في الدعاء . 
وقولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» وصححه الألباني . 

(۳) قال النووي رحمه اللہ : (ومحل هذا الدعاء التكبيرة ة الثالثة »> وهو واجب فيهاء لا 
يجرئ في غيرها بلا خلاف) . [المجموع (۲۳۱/۵)] . 


فتنة القبر وعذابه » وأفسح له في قبرہ ء وجاف الأرض عن جنبيه» ولقه بر متك 
الأمن من عذابك حتی تبعثه آمناً إلى جنتك يا آرحم الراحمين . " 
ويقول في الرابعة : اللهم لا تحرمنا آجره ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله 


ویسلم) المصلي 
(بعد) التكبيرة (الرابعة) والسلام هنا کالسلام في الصلاة غير الجنازة في 


۹٦٢ 7 ۰‏ ہے ال ۳ 
كيفيته وتعدده! ولکن یستحب هنا زيادة : رحمة الله وبرکاته . 7" 


(۱) والأولى قراءة الأدعية المأثورة في السنة » منها : عن عوف بن مالك خشعب قال : 
صلی رسول الله وا على جنازة فحفظت من دعائه وهو یقول : « اللهم اغفر له 
وارحمه وعافه واعف عنه ء وأکرم رله ء ووسّع مُذْحَلَه ء واغسله بالاء والئلج 
والرد > ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدتس 3 وآبدله 
داراً خيراً من داره ء وأهلاً خيراً من آهله ء وزوجاً خيراً من زوجه ء وأدخله الجحنة 
وأعذه من عذاب القر أو من عذاب النار ». قال : حتى تمنيت أن أكون آنا ذلك 
الیت . [رواہ مسلم (41۳)]. 

ومنها : ما رواه الترمذي (۱۰۲) : «اللهم اغفر خینا ومیتنا » وشاهدنا وغائبنا 
وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وأنثاناء اللهم من آحبیته منا فأحيه على الاسلام » ومن 
توفیته منًا فتوفه على الایمان » . [وصححه الألباني] . 

(۲) في الشرح الطبوع : وعدده . 

(۳) عن ابن مسعود خوش قال : «ثلاث خلال كان رسول اللہ ی يفعلهن ترکهن 
الناس ۰ إحداهن التسلیم على الجنازة مثل التسلیم في الصلاة» [رواه البيهقي 
وقال النووي في الجموع (۲۳۹/۵) : إسناده جيد] . وقال (۲۰/۵) : (یشرع 
في السلام هنا ما یشرع في ساثر الصلوات) . 

ويجوز الاقتصار على تسليمة واحدة ء لحديث أبي هريرة جشته : «أن رسول الله 3 
صل على جنازة ‏ فكبر علیها آربعاً » وسلم تسليمة واحدة) [رواه الدارقطني 
وحسنه الألباني في آحکام الجنائز ])١77(‏ . 


(ویدفن) الميت (ئی لحد مستقبل القبلة) واللحد بفتح اللام وضمها 
وسکون الحاء : ما يحفر في أسفل جانب القبر من جهة القبلة قدر ما يسع الیت 
ویستره . والدفن في اللحد أفضل من الدفن في الشقّ إن صلبت الأرض . ۲ 
والشق أن يحفر وسط القبر کالنهر ویبنی جانباه ویوضع ا میت بینهیا ویسقف 
علیهیا بلبن ونحوه ویوضع ال میت عند مؤخر القبر وفي بعض النسخ بعد 
مستقبل القبلة زيادة وهي : 

(ویسل من قبل رأسه) أي سلاً (برفق) لا بعنف 

(ويقول الذي يلحده : بسم الله ؛ وعلى ملّة رسول الله اة و 


(۱) لقوله لا : «اللحد لنا » والشق لغيرنا» [رواه آبو داود (۳۲۰۸) وصححه 


الألباني] قال العلامة شمس الحق العظیم آبادي : (فیه دلیل على أفضلية اللحد » 
ولیس فيه هي عن و (عون العبود شرح سنن أي داود (۱۰۵/۵) مكتبة 
المعارف الریاض ] . 


وعن آنس بن مالك خهنعك قال : « لا توفي النبي بيه كان بالدينة رجل يلحد وآخر 
يُضرّح » فقالوا : نستخیر ربنا ونبعث إليها » فأیهبا سبق ترکناه ۰ فأرسل 
الیها» فسبق صاحب اللحد » فلحدوا للنبی ية) [رواه ابن ماجه (۱۵۵۰۱۷) 

ومعنى كان يضرّح- : أي یش في وسط القبر . 

وفي سنن ابن ماجه (۱۱۲۸) : J:‏ أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرّح » وأن أبا طلحة 
كان یلحد؛ (ولو كان الشق منهياً عنه لما كان يفعله أبو عبيدة »وهو لا یکون إلا 

(۷) حدیث این عمر ت أن النبي كك كان إذا ميل اميت الق > قال مرة : «بسم 
اللہ وبالله وعلى ملّة رسول الله ) وقال مرة : « بسم الله وبالله وعلى سنة- 


۲۰ 


في القبر بعد أن يُعمّق قامة وبسطة) ویکون الاضطجاع مستقبل القبلة على 


ٔے 


(ویسطح القبر) ولا یستم ( 


<رسول الّه» [رواہ الترمذي (57 )٠١‏ وصححه الالبانی] . 

(۱) لحديث القاسم بن محمد بن أي بكر خسن قال : (دخلت على عائشة نف فقلت: 
يا اه » اكشفي لي عن قبر رسول الله و وصاحبيه تشد » فكشفت لي عن ثلاثة 
قبور » لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء) [رواه أبو داود 
(۳۲۲۰) وضعفه الألباني في آحکام الجنائز (۱۹7) وقال : (إن علته عمرو 
ابن عثمان بن هانی » وهو مستور كا قال الحافظ في التقريب » ول يوثقه أحد البتة 
فتصحيح الحاكم لحديثه من تساهله العروف) . وقد عارض هذا الحديث » 
حديث سفيان العّار عند البخاري (۱۳۹۰) ١‏ أنه رأى قبر النبي پا مستا » . 

وقد اختلف العلماء في الأفضل من التسنيم والتسطيح بعد الاتفاق على جواز الكل » 
فذهب الشافعي وبعض آصحابه إلى أن التسطیح أفضل » واستدلوا بروایة القاسم 
ابن محمد وما وافقها ء قالوا : وقول سفیان التّار لا حجة فيه كما قال البيهقي » 
لاحتمال أن قبره بي م يكن في الأول مسناً » بل كان في أول الأمر مسطحاً ثم ما 
بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد 
اللك صيّروها مرتفعة . 

وذهب أبو حنیفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية » واذعی القاضي حسين 
اتفاق أصحاب الشافعي عليه » ونقله القاضی عياض عن أكثر العلماء 
التسنیم أفضل » وتمسكوا بقول سفيان التّار . [انظر: عون المعيود (6/ 17"4)] . 

ويجاب عن حديث القاسم بن محمد مع ضعفه ‏ بأن قوله : «مبطوحة ببطحاء 
العرصة الحمراء» معناه ألقى فيها البطحاء » وهی الحصى الصغيرة » قال في النهاية 
في غريب الحديث لابن الجزري )۱۳٣/١(‏ : (أي ألقي فيه البطحاء ء وهو ا حصی 
الصغير) . 


(ولا یبنی عليه » ولا جخصص”") أي یکره تجصيصه با جص وهو 
النورة المسماة بالجبس . 
(ولا بأس بالبكاء على الميت) أي جور الیکاء عليه قبل الوت وبعده 


)١(‏ ما رواه مسلم (۹۷۰) عن جابر خض قال : «بی رسول الله پل أن مجصص 
القر » وآن یقعد عليه » وأن یبنی علیه» . 

(۲) للحدیث السابق » ونیا برفع القبر عن الارض قدر شبر کما نص عليه الشافعي 
رحمه الله . [الجموع للنووي ])۲۹٦/٥(‏ . وقد آمر النبي و بتسوية القبر إذا 
رفع أكثر من ذلك » فعن أب اياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب حؤاعت: 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله َك : «آن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ‏ ولا 
قىرا مشرفاً إلا سویته» . 

مسائل : 

١‏ - لا يجوز أن يبنى على القبر مسجد » لقول النبي بيا : «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر مثل ما صنعوا . [رواه البخاري 
(۳0 ۰ ۳1)] . قال الشافعي رحمه الله : (وأكره أن يُعظّم لوق حتى تبعل 
قبره مسجداً خافة الفتنة عليه وعلی من بعده من الناس) [شرح مسلم (۳/ ۲6۳4 

۲ - ولا يجوز الجلوس على القبر والاتکاء عليه » فعن أبي هريرة خشف قال : قال 
رسول الله و : «لأن يجلس آحدکم على جرة فتحرق ثیابه فتخلص إلى جلده 
خر من أن مجلس على قر» . [رواه مسلم (۹۷۱)]. 

۳ - ونہی النبي یل عن الصلاة إلى القبر » ٠‏ ففي صحیح مسلم (۹۷۲) عن أبي مرئد 
الغنوي شعني قال : قال رسول الله کل : الا تصلوا | لى القبور ولا مجلسوا 
علیها». ال النووي رحه الله : (فيه تصويح بالٹھی عن الصلاة إل قي (شرے 
مسلم (۳/ ٣‏ 3) المكتبة العصرية] . 

٤‏ - ولا يجوز أن ُعل على القبر َة أو خيمة وما شابه » وقد رأى ابن عمر طض 
فسطاطاً على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر » فقال : (انزعه يا غلام ء فإن) يُظلَه 
عمله) [رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في كتاب الجنائز ء (باب الجريد على 


القبر)] . 


وترکه أولى ویکون البکاء 

(من غير نوح) أي رفع صوت بالندب 

(ولا شق) ثوب وني بعض النسخ 

(جيب) ''' بدل ثوب والجيب : طوق القمیص . 

(ویعزی آهله)۳" أي الیت صغيرهم وکببرهم ذکرهم وآنثاهم إلا 
الشابة فلا يعزيها الا محرمها . والتعزية سنة قبل الدفن وبعده . 

(إلى ثلاثة أيام من) بعد (دفنه) أي إن كان العزي والعزی حاضرین فان 
كان أحدهما غائباً امتدت التعزية إلى حضوره . والتعزية لغة : التسلية لمن 


(۱) عن ابن مسعود خهئعك قال : قال النبي بيا : «ليس منا من لطم الخدود » وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». [رواه البخاري (595؟7١)].‏ 

ولا بأس بالبكاء ما لم يصحبه صوت أو فعل محرّم » قال البخاري : وقال عمر لعن : 
دعهن یبکین على أبي سلییان ما م يكن نقع أو لقلقة . . قال : والنقع : التراب على 
الرأس . واللقلقة : الصوت . [رواه البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز » (باب ما 
یکره من النياحة على الیت)]. وأبو سلیمان : خالد بن الوليد جفته [فتح الباري 
.])۱٩۲ /۳(‏ 

(۲) عن أنس بن مالك خشف عن النبي بَا قال : امن عزی آخاه في مصيبة کساه الله 
خُلَةَ خضراء يحبر بها يوم القيامة» قیل : يا رسول الله » ما حير ؟ قال : «يُغبط) . 
[أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۷/ ۳۹۷) وصححه الالبانی ف آحکام ا لحنائز 
)٠١(‏ وله شاهد عند ابن أي شيبة] . 
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والدعاء للمیت بالغفرة وللمصاب بجر المصية ۷) 
(ولا يدفن اثنان في قبر الا حاجة) کضیق الأرض وکثرة الوتی .۲ 


(۱) وع ورد في السنة من الدعاء للمیت » ما رواه البخاري (۱۲۸4) ومسلم )٩۲۳(‏ 
عن أسامة بن زيد تشد قال: أرسلت ابنة النبي ك إليه : إن ابن لي قبض » فأتّنا» 
فأرسل يقرئ السلام ويقول : « إن لله ما أخذ وله ما أعطى ء وکل عنده باجل 
مسمّى فلتصبر ولتحتسب » فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتيتها . ؛ فقام ومعه سعد 
ابن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال ؛ فرّفع, إلى 
رسول الله يي الصبي ونفسّهٌ تتقعقع - قال : حسبته أنه قال : كأنها شر - 
ففاضت عيناه » فقال سعد : يا رسول الله ما هذا ؟ فقال : « هذه رحمة جعلها اللہ 
في قلوب عباده وإنم| يرحم اللہ من عباده الرحماء ». 

(۲) عن جابر بن عبد الله منتید : أن رسول الله ية كان يجمع بين الرجلين من قتلى 
آخد في ثوب واحدٍ ‏ ثم یقول : « 2 يهم أكثر أخذاً للقرآن ؟ » فإذا أشير له إلى 
أحدهما قدّمه في اللحد » وقال « أنا شهید على هؤلاء » » وأمر بدفتھم بدمائهم : 
ول یصل علیهم ول يُعْسَّلهِم » . [رواه البخاري (۱۳۷)] . 

مسألة : حکم الاجتاع على التعزية » وتناول الطعام : ۱ 

روى ابن ماجه )١117(‏ عن جرير بن عبد اللہ البجلي شف قال : «كنا نری الاجتماع 
ال آهل الملیت ‏ وصنعة ة الطعام من ع النياحة» وصححه الألباني . 

قال الإمام النووي رحمه الله (وأما اخلوس للتعزية فنص الشافعي والصف ٠‏ 
وسائر الأصحاب على كراهته » ونقله الشيخ أ بو حامد في التعليق ء وآخرون عن 

نص الشافعي ‏ قالوا : يعني بالجلوس ھا ء أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم 

من أراد التعزية قالوا : بل ينبغي أن ینصرفوا في حوائجهم » فمن صادفھم 
اهمه ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس ها صرح به المحاملي » 
ونقله عن نص الشافعي رحمه اللہ » وهو موجود في الام ء قال الشافعي في الام : 
وأكره المآتم » وهي الجماعة ء وان لم يكن لم بکاء » فان ذلك يجدد الحزن ویکلف 
المؤنة) . [المجموع شرح المهذب للنووي .])۳۰٣ /٥(‏ 


زقس 


چن ديري اج 
وك دمن ««روويب 
كتاب احکام الزكاة 
١ 0‏ 
وهي لغة : الناء . 
خصوص يصرف لطائفة مخصوصة . 


(تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي : الواشی) ولو عبر بالنعم كان أولى 
لانہا أخص من الواشی والکلام هنا في الأخص . 

(والأئمان) وأريد مها الذهب والفضة . 

(والزروع) وأريد بها الأقوات . 

(والشار) وآرید بها ثمرة النخل وثمرة الكرم . 

(وعروض التجارة) وسيأتي كل من الخمسة مفصلا . 

(فأما الواشی » فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي : الإبل والبقر 
والغنم) فلا تجب في الخيل والرقيق”'' والتولد مثلاً من غنم وظِيَاء . 


سج سے سے ہے 


(۱) يقال : زكا الزرع إذا نما » وتأي بمعنی التطھیر » قال تعال : قد آفلح من رَكَهَا که 
[الشمس : ]٩‏ . 

(۲) لقوله و : «قد عفوت عن الخيل والرقیق ء فهاتوا صدقة الرقة» [رواه آبو داود 
(5لا6١)].‏ 


516 


(وشرائط وجویها ستة آشیاء "" الاسلام) فلا زكاة على کافر أصلي ء وأما 
الرتد فالصحیح أن ماله موقوف » فإن عاد إلى الاسلام وجبت عليه والا 
ف۶۲ 

(والحرية) فلا زكاة على رقيق » وأما البعّض " فتجب عليه الزكاة في 
يملكه ببعضه ال ©). 

(والملك التام) أي فالملك الضعيف لا زكاة فيه » كالمشترى قبل قبضه لا 
تجب فيه الزكاة » كما يقتضيه كلام الصنف تبعاً للقول القديم » لکن الجديد 


)١(‏ في الأصل خصال بدل آشیاء » وأثبتناها من المتن الخطوط ‏ وهو موافق للنسخة 
المطبوعة . 

(۲) قال الامام النووي رحمه الله : (اتة تفق أصحابنا مع نصوص الشافعي رجه الله ء 
على أنه لا تجب الزكاة على الکافر الأصلي حربياً كان أو ذمياً ء فلا یطالب بها في 
کفره » وان أسلم لم يطالب بها في مدة الكفر . وأما المرتد » فان وجب عليه زكاة 
قبل ردته لم تسقط عنه بالردة عندنا باتفاق الأصحاب » وقال أبو حنيفة : تسقط 
بناءً على أصله أن المرتد يصير كالكافر الأصلى) . 

قال : وأما زمن الردة فهل تجب عليه فيه زكاة » فيه طريقان » وقد صحح الإمام 
النووي رحمه اللہ أنه موقوف فان عاد إلى الاسلام وجبت وإلا فلا . [المجموع 
شرح المهذب .]٢۳۲۸/٥(‏ 

(9) الممعّض : : من بعضه حر وبعضه رقيق . 

(4) وهو قول إمام ا حرمین » والبغوي ء وقطع به الغزالي في كتبه » واختار النووي 
عدم إيجاب الزكاة في مال البعض بجزثه ار ء قال : وہذا قطع أكثر العراقيين . 
[المجموع (۵/ ۳۲۷)]. 


الوجوی) 

(والنصاب » والحول) فلو نقص کل منها فلا زكاة . 

(والسوم) وهو الرعي في کلاء مباح » فان علفت ا اشیة معظم ا حول 
فلا زكاة فیها ء وان علفت نصفه فأقل قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بین وجبت 
زكاتها و إلا فلا . 

(وأما الأئمان » فشيئان : الذهب ۰ والفضة) مضروبین کانا أو لا 
وسيأتي نصابه) . 

(وشرائط وجوب الزكاة فيها) أي الأثمان 

(خمسة أشياء : الاسلام » والحرية ء والملك التام » والنصاب ء والحول) 
وسيأتي بیان ذلك . 

(وأما الزروع) وأراد المصنف بها المقتات : من حنطة وشعير » وعدس ء 
وأرز ء وكذا ما یقتات اختياراً كذرة » وحص . 


ف (تجب الزكاة فيها'" بثلاثة شرائط : أن يكون مما يزرعه) أي ينبته 


(۱) قال الإمام النووي رحمه الله : (لو اشترى مالاً زكوياً فلم يقبضه حتی مضى عليه 
حول في يد البائع » فالمذهب وجوب الزكاة على الشتري » وبه قطع الجمهور لتمام 
اللك » وقيل : لا تجب قطعاً لضعفه وتعرضه للانفساخ ومنع تصرفه) . [المجموع 
(ہ/ ٣٣‏ ۳)]. 

(۲) في الأصل : فتجب فیها الزکاة » وآثبتناها من التن الخطوط ‏ وهو موافق 
للنسخة الطبوعة . 


۳۷ 


(الآدميون) فان نبت بنفسه أو بحمل ماء أو هواء فلا زكاة فيه . 

(وأن یکون قوتاً مدخرا) وسبق قریباً بیان القتات » وخرج بالقوت ما لا 
یقتات من الابزار نحو الکمون . 

(وآن یکون نصاباً ء وهي خسة آوسق"" ۰ لا قشر علیها) وفي بعض 

نسخ التن وأن یکون خمسة آوسق باسقاط نصاباً . 

و (آما الثمار ء فتجب الزكاة في شیئین منها : ثمرة النخل وثمرة الکرم) 
وا مراد بہاتین الثمرتين التمر والزبیب. 

(وشرائط وجوب الزكاة فیها) أي الشار 

(آربع آشیاء : الاسلام » والحرية » واللك التام » والنصاب) فمتی انتفی 
شرط من ذلك فلا وجوب . 


(وآما عروض التجارة"" ۰ فتجب الزكاة فیها بالشرائط الذکورة في 


(۱) والوسق ستون صاعاً » لقوله و : لیس فيا دون خمسة آوساق من تمر ولا حبٌ 
صدقة» [رواه البخاري (۱4۵۹) ومسلم (۹۷۹)]. 

(۲) اختلف الفقهاء في زكاة عروض التجارة : 

آولاً : ذهب جمهور أهل العام إلى أنه تجب فيها الزكاة باعتبار آنها مال نام » واستدلوا 
بأحاديث : 

۱ عن سمرة بن جندب خهنعك قال : «أمرنا النبي كَل أن نخرج الصدقة ما نعده 
للبیع» [رواه آبو داود وضعفه الألباني في الارواء برقم (۸۲۷)]. 

۲ - عن ماس قال : مر بي عمر طف فقال : (يا حماس أذ زكاة مالك » فقلت : ما لي 
مال الا جعاب وآدم ء فقال : قومها قيمة ثم أذ زکاتها) . [رواه الدارقطتي = 


۳۸ 


-والبيهقي وآبو عبید » وضعفه الالباني في الارواء برقم (۸۲۸)] . 

ثانياً : وذهب الظاهرية إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة » وانما جب الزكاة 
في ا مال المستفاد من عروض التجارة إذا حال عليه ا حول آشبه الستغلات . 

واستدل الظاهرية با يل: 

-١‏ أنه لا دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة» والبراءة الأصلية مستصحبة حتى 
يقوم دليل ينقل عنها . 

۲ أن الأحاديث التي استدل بها الجمهور ضعيفة لا تقوم بها حجة» فأما حديث 
سمرة خشف فضعيف» في سنده جعفر بن سعد وخبيب بن سلییان وأبوه» كلهم 
جهولون . وقال الذهبي: ( هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم )ء وقال الحافظ في 
التلخيص الحبير: ( في إسناده جهالة ) . 

وآما حدیث جماس: ففى سنده أبو عمر بن ماس جهول کما قال الذهبی في الميزان . فهو 
حدیث ضعیف لا تقوم به حجة . ۱ 

٣۔‏ وأما ادعاء الاجماع » فقد قال صدیق حسن خان رحمه اللّه: آول من يخالف ذلك 
الظاهرية» وهم فرقة من فرق الاسلام . [الر وضة الندية ])٤۷۸ /١(‏ . 

الترجيح: والراجح ما ذهب إليه جمهور آهل العلم» > لآن الله تعالى آوجب الزكاة في ا مال 
عموماً لا سيا النامي منه» إلا ما استثناه الدليل كالفرس ا تخذ للقنية والاستعمال» 
والعبد » وأما ما كان للتجارة فيندرج تحت النصوص العامة القاضية بوجوب الزكاة. 
ثم إن القول بعدم وجوب الزكاة في هذا العصر تعطيل للزكاة في أكثر أموال العام 
لأن مال الناس في هذا العصر عروض تجارة » والسيولة قليلة . 

وقد دل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ما يلي: 

-١‏ ما رواه الشافعي في الام بسند صحيح عن ابن عمر چتنید أنه قال: « لیس في العروض 
زكاة إلا ما كان للتجارة » . 

5۹ ما استدل به الومام البخاري رحمه الله » وهو قول النبي کا « وأما خالد فإنكم 
تظلمون خالداً » قد احتبس آدراعه وأعنده في سبیل الله » . [رواه البخاري (۱۸) 
ومسلم (۹۸۳)]. 

ووجه الاستدلال به: أن السلاح ليس فيه زكاة ما دام للة للقنية والاستمال» فأما إن كان 
للتجارة ففيه الزكاة» لذلك قالوا عن خالد حيفمع: ) منع اک فين هم الرسول كل 
أنه وقفها في سبيل اللہ وإلا لوجب فيها الزكاة . = 


الأثمان) والتجارة وهو التقلیب في ا ال لغرض الریح. 


۳ قال البخاري رحه اللہ: قال الزهري في الملوکین للتجارة: ( يكي في التجارة 
ويزكي في الفطر ). [انظر البخاري » (باب صدقة القطر على ا ر والمملوك)] . 


۳۳۰ 


فصل في نصاب الإبل 


(وأول نصاب الإبل مس وفيها شاة) أي جذعة ضأن ها سنة ودخلت 
في الثانية » أو ثنيّة معز ما سنتان ودخلت في الثالثة . وقوله : 

(وفي عشر شاتان » وني خسمة عشر ثلاث شیاه » وفي عشرين أربع شیاه . 
وقي مس وعشرين بنت مخاض من الإبل » وقي ست وثلاثين بنت لبون » وي 
ست وأربعين حقة » وفی إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون › 
وفي إحدى وتسعين حقتان » وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون) إلى 
آخره ظاهر غني عن الشرح . وبنت المخاض ها سنة ودخلت في الثانية » وبنت 
اللبون ها سنتان ودخلت في الثالثة » والحقة لما ثلاث سنين ودخلت في 
الرابعة» والجذعة لها أربع سنين ودخلت في الخامسة . وقوله : 

(ثم في كل) أي ثم بعد زيادة تسع على مائة وإحدى وعشرين » وزيادة 
عشر بعد زيادة التسع » وجملة ذلك مائة وأربعون يستقيم الحساب على أن في 
كل 


٠ 5 7 ۰ :‏ : ۰ ۰ م هه )۱( ۰ ٍِ- 1 ۰ 0 ۰ 
(أربعين بنت لبون وفي کل خمسین حقة) ‏ ففي مائة واربعین حقتان 


(۱) محدیث آنس خهنعك أن آبا بكر الصديق شف کتب له : ( هذه فريضة الصدقة 
التي فرضها رسول الله ما على المسلمين » والتي أمر الله بها رسولَه . » في كل أربع 
وعشرين من الإبل فا دوا الغنم : في كل خس شاة ء فإذا بلغت خسا- 


۳۳۱ 


وبنت لبون » ون مائة و سین ثلاث حقاق » وهکذا . 


-وعشرین إلى مس وثلاثين ففیها بنت مخاض آنثی » فان لم تكن فابن لبون ذکر ء 
فإذا بلغت ستاً وثلاثین إلى خس وأربعين ففيها بنت لبون آنٹی » فإذا بلغت ستا 
وأربعين إلى ستين » ففيها حقة طروقة الجمل » فإذا بلغت واحدة وستين ين إلى حمس 
وسبعين ففيها جذعة ‏ فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون » فإذا 
بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل» فإذا زادت 
على عشرين ومائة ففي کل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة ء ومن لم يكن 
معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ). [جزء من حديث 
رواه البخاري .1)١555(‏ 


۳۳ 


فصل في نصاب البقر 


(وآول نصاب البقر ثلائون وفیها) وفي بعض النسخ وفیه أي النصاب 

(تبیع) ابن سنة ودخل في الثانية سمي بذلك لتتبعه آمه في الرعی » ولو 
آخرج تبيعة أجزأت بطریق الأو ی''' 

(و) يجب (فی) کل 

(أربعين مُسِنة) فا سنتان ودخلت في الثالثة > سمیت بذلك لتکامل 
آسنانها » ولو أخرج عن أربعين تبيعين أجزأه على الصحیح . 

(وعلى هذا آبداً فقس) وني بعض النسخ بإسقاط أبداً » وني مائة 


وعشرين ثلاث مسنات أو آربعة آتبعة تت۴ 


(۱) عن معاذ خیشتت قال: « بعثني النبي يلي إلى اليمن» فأمره أن يأخذ من كل ثلائین بقرة 
تبيعاً أو تبیعة» ومن کل أربعين مسنة» ومن كل حالم دیناراً أو عدله معافر» [رواه 
آبو داود )۱٥۶۸(‏ وصححه الألباني في الارواء برقم (۷۹۵)]. 

(۲) لان التبیعین فرض ستین فإذا أخرجها عن أربعين أجزأته . 

(۳) لأنه يستقر في كل ثلائین تبیع أو تبيعة وني کل أربعين مسئة . 


۳۳۳ 


فصل في أحكام نصاب الغنم 


(وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة » من الضأن أو ثنية من 
العز) وسبق بیان الجذعة والثنیة وقوله (وئی مائة وإحدى وعشرين شاتان » 
وفي مائتين وواحدة ثلاث شیاه » وفي أربعمائة أربع شیاه » ثم في كل مائة 


هھ ۵ 2. + 


(۱) لحديث أنس ضعي في كتاب الصدقة » وفيه : (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومائة » شاة . فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين » 
شاتان . فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثائة ففيها ثلاث شیاه ء فإذا زادت على 
ثلاثائة ففي کل مائة شاة ء فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة 
فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رما ). [جزء من حديث رواه البخاري .])١525(‏ 


فصل في أحكام الخلطة 


(والخليطان يزكيان) بكسر الكاف 

(زكاة) الشخص (الواحد) ۳ فالخلطة قد تفيد الشريكين تخفيفاً بأن 
يملكا ثمانین شاة بالسوية بینهبا فيلزمها شاة . وقد تفيد تثقيلاً بأن يملكا أربعين 
شاة بالسوية بینھم'' . وقد تفيد تخفيفاً على أحدهما وتثقيلاً على الآخر كأن 
يملكا ستين لأحدهما ثلثها » وللآخر ثلثا 

وقد لا تفيد تخفيفاً ولا تثقيلاً كأن يملكا مائتي شاة بالسوية بینهما 
يزكيان زكاة الواحد . 


(بسبع شرائط : إذا کان) وفي بعض النسخ إن كان 


. خلطة نوعان : مشاركة » ويجاورة‎ )١( 

فخلطة المشاركة » أن يشتركا في أصل ا ال » كأن يدفع زيد ألف دینار » وعمرو ألف 
دینار فيشتر فيشتريان مائة شاة ء فيكون لزيد نصف شائع في المائة » ولعمرو نصف شائع 
في المائة » وهذه الخلطة لا أثر لها في تغليظ أو تخفیف الصدقة » وإنما يزكيان 
كأن ا مال لواحد . 

وأما خلطة الجاورة » فهي أن يختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية شية ها 

جميع ا حول » وأن يشتركا في المبيت » وا مرعی » والمحلب » والمشرب » والراعي ؛ 

۳۹ - مع اتحاد النوع ‏ ۰ زكيا كالواحد » وهذه الخلطة إما أا تفيد تخفيفاً 
للزكاة ء أو تغليظاً ىا ذکر الشارح رحه الله . 

)ب الشرح المطبوع : فیلزمهیا شاة . 


۲ ۲۳۲ ۵ 


(المراح واحدا) وهو بضم ا میم موی الاشية ليلاً 

(والسرح واحداً) والراد بالسرح الوضع الذي تسرح إليه الاشية 

(والمرعى واحدا) والراعي واحدا 

(والفحل واحدا) أي إن اتحد نوع الاشية . فان اختلف نوعها كضأن 
ومعز ء فیجوز أن یکون لكل منها فحل یطرق ماشیته. 

(والشرب) أي الذي تشرب منه الاشية كعين أو نہر أو غيرهما 

(واحدا) وقوله 

(والحالب واحدا) هو آحد الوجهين في هذه المسألة » والأصح عدم 
الاتحاد في ا حالب » وكذا الحلب بكسر الميم وهو الإناء الذي محلب فيه 

(وموضع الحلب) بفتح اللام 

(واحداً) ۳" وحكى النووي : إسكان اللام وهو اسم للبن المحلوب ء 
ويطلق على المصدر . قال بعضهم :وهو المراد هنا. 


(١)هذه‏ الشروط استقرائية باعتبار أنها هي المعتبرة في القطيع إذا كان لشخص واحد . 


فصل ٤‏ آحکام نصاب الذهب 


(ونصاب الذهب عشرون مثقالا) ۲" تحدیداً بوزن مكة » والثقال درهم 
وثلاثة آسباع الدرهم . 

(وفيه) أي نصاب الذهب 

(ربع العشر “ وهو نصف مثقال » وفیا زاد) على عشرين مثقالاً 

(بحسابه) ”" وان قل الزائد . ظ 

(ونصاب الورق) بكسر الراء وهو الفضة 

(مائتا درهم ء وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفیم| زاد) على المائتين 


(بحسابه) ون قل الزائد ء ولا شىء في المغشوش من ذهب أو فضة حتی 


(۱) وبالدنانير عشرون ديناراً ء والدينار الإسلامي 4.۲۵ غ » فيكون النصاب بالغرام 
٥‏ × ۰ ۸۵ غ نصاب الذهب وزنا . 

(۲) قال في الغني (۳/ ۷) : (لا نعلم خلافاً بين أهل العلم أن زكاة الذهب والفضّة ء 
ربع العشر) . 

(۳) لحديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن النبي ئ : «لیس في آقل من 
عشرین مثقالا من الذهب . ولا آقل من مائتي درهم صدقة» . [رواه آبو عبید › 
والدارقطتي » وصححه الألباني بشواهده في الارواء (۸۱۳)] . ودرهم الفضة 
(۵ ۲۰۹۷)غ فیکون النصاب بالغرام : 6۲.۹۷۵ × ۲۰۰ درهم = ٩۹۵‏ غرام 
نصاب الفضة وزنا. 


يبلغ خالصه نصاباً . ۲۲ 
ولا جب الزكاة في الحلي الباح » وقي بعض النسخ : 
(ولا تجب في الحلى الباح زکاة) ۳" آما الحلى الحرم کسوار وخلخال 


لرجل وخنثی فتجب الزكاة فيه . ۲ 


د | شرب | + | مث || عرسب؛ 

ا ع ا سا e‏ 
]ا ھ ال 
] ٭ el‏ جم 


(۲) وقيد الحنابلة عدم وجوب الزكاة فيه إذا كان معدّاً لاستعمال أو إعارة . والصحیح 
أن فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه ا حول ما بلي : 

» لقوله 25 للمرأة التي كان في يد ابنتها مَسکتان من ذهب: « أتعطين زكاة هذا؟‎ - ١ 
قالت: لاء قال: « أيسرك أن يسورك الله ب يوم القيامة سوارين من نار » . [رواه‎ 
. ])5957 /۳( أبو داود (۱۵۲۳) وصححه الألباني في الارواء‎ 

۲ عن عائشة خا قالت: دحل عل رسول الله ب فرأى في يدي فتخات من ورق» 
فقال: «ما هذا يا عائشة ؟) فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول ال قال: 
«أتؤدين زکاعہن ؟» قلت: لاء أو ما شاء اللہ قال: « هو حسبك من النار) 
[رواه أبو داود )١5575(‏ وصححه الألباني في الإرواء (۲۹۰/۳)] . 

۳ قالت أم سلمة #غا: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب. فقلت: يا رسول الله أكنز 
هو؟ قال:« ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزكي فليس بکنز ». [رواه أبو داود )1١515(‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (00۸۲)] . 

(۳) وزناًء لأن الصناعة المحرمة كلا صناعة . 















فصل ٤‏ آحکام نصاب الزروع والشار 


(ونصاب الزروع والشار خمسة أوسق) من الوسق مصدر بمعنى الجمع 
لأن الوسق يجمع الصيعان . 

(وهي) أي الخمسة أوسق 

(ألف وستمائة رطل بالعراقي) وفي بعض النسخ بالبغدادي 

(وما زاد''' بحسابه) ورطل بغداد على الأصح عند النووي مائة وثانية 
وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم . 

(وفیھا'') أي الزروع والثار . 

(إن سقيت ہماء السماء) وهو المطر ونحوه كالثلج . 

(آو السيح) وهو الماء الجاري على الأرض بسبب سد النهر ء فيصعد الماء 
على وجه الأرض فيسقيها 

(العشر ء وإن سقيت بدولاب) بضم الدال وفتحها . ما يديره الحيوان . 

(آو) سقیت ب (نضح) من نهر أو بثر بحيوان كبعير أو بقرة 

(نصف العشر ۳) وفيا سقي بیاء السماء والدولاب مثلاً سواء » ثلاثة 


(۱) هکذا فی الأصل » وفي النسخة الطبوعة : وفيا زاد . 
(۲) في الاصل : فيهما » وأثبتناها من ا متن الخطوط والنسخة المطبوعة والاقناع . 
(۳) لقوله بي : «فيا سقت السیاء والعیون » أو كان عثرياً العشر » وما سقي- 


۳۳۹ 


-بالنضح نصف العشر». [رواه البخاري (۱4۸۳)] . وف رواية لأبي داود 
(۱۵۹۲) : «آو كان بعلا العشر ء وفيما سُقي بالسواني أو التضح نصف العشر» . 


۳۳۰ 


TSR حت‎ 


فصل نی أحکام عروض التجارة 


(وتقوم عروض التجارة عند آخر ا حول بها اشتريت به) سواء كان ثمن 
مال التجارة نصاباً أم لا . فان بلغت قيمة العروض آخر حول نصاباً زکاها 
والا فلا . 

(ویخرج من ذلك) بعد بلوغ قيمة مال التجارة نصاباً 

(ربع العشر) ”' منه . 

(وما استخرج من معادن الذهب والفضة "" يخرج منه) إن بلغ نصاباً 

(ربع العشر في ا حال) ۳" إن كان الستخرج من أهل وجوب الزكاة . 
والمعادن جمع معدن بفتح داله وكسرها اسم لمكان خلق الله تعالى فيه ذلك من 
موات أو ملك . 

(وما يوجد من الركاز) وهو دفين الجاهلية » وهي اخالة التي كانت 


العرب عليها قبل الإسلام من ا جھل بالله ورسوله وشرائع الإسلام . 


۸۲۰٢ : العشر‎ عبر)١(‎ 

(۲) العدن الذي یستخرج من الاارض ‏ عند الشافعية : الذهب والفضة » وآما غيرهما 
من الجواهر كالحديد » والنحاس » والرصاص ء وغيرها » فلا زكاة فیها . وهو 
مذهب ال الکیة . [الجموع للنووي /٦(‏ ۷۷)]. 

(۳) آي من غير اشتراط حول » لان ا حول يراد للناء » والعدن بوجوده یصل إلى 
الناء » فلم يعتبر فيه احول کالزروع . [الجموع للنووي .])۷۷/٦(‏ 


۳۳۱ 


(ففیه) أي الرکاز (الخمس) ''' ویصرف مصرف ال زكاة على الشهور ‏ 
ومقابله أنه يصرف إلى أهل الخمس ال مذکورین في آية الفىء . ۲ 


(۱) لقوله بل : (العجماء جُبار ء والبثر جُبار » والمعدن جبار ء وني الركاز ال خمس؛ 
[رواه البخاري )١5949(‏ ومسلم (۰) . فرّق بين العدن واخبار بواو 
العطف وهي تقتضی الغايرة . 

(۲) الشهور من مذهب الشافعی رحه الله » أنه يصرف مصرف الزكاة » وعن أحمد 
روایتان : إحداهما كالفيء » والأخرى کال زكاة . والراجح أنه كالفيء ٠‏ فیصرف 
مصرف الفيء » لأنه مال کافر مظهور عليه . 


۳۳۲ 


فصل في أحكام زكاة الفط ° 


(وتجب زكاة الفطر) ويقال لما زكاة الفطرة أي الخلقة . ۲ 

(بثلائة أشياء : الإسلام) فلا فطرة على كافر أصلي إلا في رقيقه وقريبه 
المسلمين . 

(وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان) "" وحيئئذ فتخرج 


زكاة الفطر عمّن مات بعد الغروب دون من ولد بعده . ° 


(۱) الفطر : اسم مصدر » من قولك : أفطر الصائم إفطاراً . [المطلع على آبواب المقنع 
للبعلی (۱۳۷)] . 

والفطر : اسم لليوم الخصوص . وهو ضد الصوم . وأضيفت الزكاة إلى الفطر » لانه 
سبب وجوها » فإنها تجب بالفطر من رمضان» فهو من باب إضافة الثیء إلى 

(۲) انظر : الصباح المنير في غريب الشرح الکبیر للعلامة الفيومي (۵۷۲) في جواز 
إطلاق الفطرة على زكاة الفطر ‏ وانظر أيضاً : حاشية ابن عابدین (۳/ ۳۱۰) . 

(۳) لحديث ابن عمر تشد أن رسول الله ية فرض زكاة الفطر من رمضان على 
الناس » صاعا من تمر أو صاعاً من شعير » على کل حر أو عبد » ذکر أو أنثى من 
السلمین. [رواه البخاري )١9١5(‏ ومسلم ..])۹۸٤(‏ 

)٤(‏ ذهب جمهور آهل العلم إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر » غروب شمس آخر یوم 
من رمضان . لأنها أول ليلة من ليالي الفطر من رمضان » وعليه » فمن مات قبل 
غروب شمس آخر یوم من رمضان » فلا زكاة فطر عليه . لأنه لم يشهد الفطر من 
رمضان » ومن ولد له بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان ‏ لا تجب على 
مولوده زكاة الفطر ‏ لأنه لم يشهد غروب شمس آخر يوم من رمضان . 
وذهب الحنفية إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر ؛ الفجر الثاني من يوم الفطرء= 


۳۳۳ 


(ووجود الفضل) وهو يسار الشخص با یفضل 

(عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم) أي يوم عيد الفطر وکذا الليلة 
ایض 

(ويزكي) الشخص 

(عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من السلمین) فلا یلزم السلم فطرة عبد 
وقریب وزوجة کفار » وان وجبت نفقتهم . وإذا وجبت الفطرة على الشخص 


فیخرج 


-لأنه آول یوم من أيام الفطر . والاختصاص باليوم دون الليل » وعليه » فمن 
ولد له قبل طلوع الفجر تجب عليه صدقة الفطر عن مولوده» ومن ولد له بعد 
ذلك لا تجب ء ولو لو أسلم قبله تچب عليه » وبعده لا . [الفقه الإسلامي وآدلته 
د. الزحيلي ۹۰٦/۲(‏ -407) وتحفة الفقهاء للسمرقندي (۳۳۹/۱) والقوانين 
الفقهية لابن جزي .])٩۱(‏ 

)١(‏ مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أنها تلزم من يفضل عن 
قوته وقوت عياله ومن يمون + يوم العيد وليلته » آصع بعدد من يمون ؛ لان 
النفقة آهم فيجب البداءة مها لقول النبي كيا : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها... 

ا حدیث آرواه مسلم (۹۹۷)] فان ۶ يفضل عنه إلا صاع واحد خرچ 
نفسه » وان فضل صاعان » آخرج عن نفسه وزوجته » وهكذا . 

وذمب النفية إلى أن زکاة الفطر لا تیب إلا على من ملك نصاباً فاضلاً عن 
حاجته الأصلية » كدينه ومسكنه » وحوائج عيا ياله . [مدونة الفقه المالكي » 
د. الغرياني (۷/۲) والجموع للنووي )۱۲۱/٦(‏ والكافي (118/7) ومنار 
السبيل لابن ضويان (۲۰۰/۱)]. 


۳۳ 


(صاعاً من قوت بلده) ۳" إن كان بلديّاً » فان كان في البلد أقوات غلب 
بعضها ء وجب الإخراج منه . ولو كان الشخص في بادية لا قوت فيها أخرج 
من قوت أقرب البلاد إليه . ومن لم يوسر بصاع بل ببعضه لزمه ذلك 
البعض ۲ 

(وقدره) آي الصاع 

(خمسة آرطال وثلث بالعراقي) وسبق بيان الرطل العراقي"" في نصاب 


الزروع .. 


(۱) يجب أن یکون الخرج في الفطرة عند الشافعية من الاقوات التي يجب فیها 
العشر فلا جزی من غبرها إلا الاقط » والجبن» واللبن . والاقط ابت في 
روایات في الصحيحين . ولا يجزئ اللحم ولا السمك ولا البیض ‏ ولا المخيض 
والکشك والصل بلا خلاف ‏ لانها ليست في معنی اللبن . ولا مجزی الجبن 
النزوع الزبد . 

(۲) لقوله تعال  :‏ مَلواكتّمَاسَتَطعَتمْ #. [التغابن : ۰۱۲ 

(۳) وتقدیر الصاع بالغرام في هذا العصر › يختلف من صنف إلى آخر » والطريقة 
الصحيحة لعرفة مقدار الصاع بالغرام » أن يكال كل صنف على حدة ثم یوزن » 
فمن لم یفعل ذلك وآراد الاحتیاط ۰ فلیجعل الصاع ثلائة كيلو . 


ار 
ہیں 39ے فی 
سکس چن ازو یی 
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فصل في أحكام أهل الزكاة 


(وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز في 
قوله : لما آلصَدَقَتٌ قرا والمسكين وامتمایت لا وال فة لومم وذ وق 


رقاب وَالْعَدرِمِينَ وب یل الو وین الیل 4 ) إلى آخره » ظاهر غني 
عن الشرح إلا معرفة الأصناف ال مذكورة ء فالفقير في الزكاة هو الذي لا مال له 
۳ فهو 


ولا كسب يقع موقعاً من حاجته » آما فقير العرايا من لا نقد بيده . 


کین من قدر عل مال أوكسب يق كل من متا من ناه ولا 
یکفیه "۰ کمن يحتاج إلى عشرة دراهم وعنده سبعة . والعامل من استعمله 
الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لستحقیها"" . والمؤلفة قلوہم وهم أربعة 
أقسام : أحدها مؤلفة المسلمين وهو من أسلم ونيته ضعيفة فيتألف بدفع 
الزكاة له ء وبقية الأقسام مذكورة في المبسوطات”" 


)٢(‏ العرایا :جع عرية وهي بيع الشمر على رورس الشجر بخرصه كيل من جنس 

(۳) السکین أحسن حالاً من الفقبر ء وهو من يجد حاجة لا تكفيه . 

(6) العامل عليها : كجابي ء وخازن » وحاسب ء وكاتب » وقاسم . 

: المؤلفة قلوهم يمكن حصرهم بصنفين‎ )٥( 

الأول : من يرجى بعطيته إسلامه. فقد « أعطى رسول الله ية آبا سفیان بن حرب ؛ 
وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن » والأقرع بن حابس » كل إنسان منهم مائة- 


۳۳۹ 


والرقاب هم الکاتبون کتابة صحيحة . آما الکاتب کتابة فاسدة ‏ فلا 


یعطی من سهم الکاتیین) 

والغارم على ثلائة آقسام : أحدها من استدان ديناً لتسكين فتنة بين 
طائفتین في قتيل لم يظهر قاتله » فتحمّل دیناً بسبب ذلك » فیقضی دینه من سهم 
الغارمين غنياً كان أو فقيراً . وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدّين » فإن أذّاه من 
ماله أو دفعه ابتداء لم يعط من سهم الغارمين . 


وبقية الأقسام مذكورة في المبسوطات. '' 


من الابل» [رواہ مسلم (۱۰۰)]. 

الثاني : من پرجی بعطیته قوة إیمانہ لحديث أبي سعید خهنعك قال: بعث علي وهو 
بالیمن بذهبة » فقسمها رسول الله كي بين آربعة نفر وقال: « إن [نا فعلت ذلك 
لأتألفهم » [انظر البخاري (4۳9۱) ومسلم (15 ۰ 

(۱) ونص الامام أحمد رحمه الله » على جواز أن يفدي بها أسيراً مسلا لأنه فك رقبة . 
[منار السبیل ٩/۱(‏ ۳۰ 

(۲) ور يسمّى القسم الأول الذي ذکره - : من تحمّل حالة للإصلاح بين الناس . 

والقسم الثاني : رجل آصابته جائحة - أو افلاس - اجتاحت ماله. 

والقسم الثالث : رجل آصابته فاقة » وکذا من تدین لنفسه فأعسر. فعن قبيصة بن 
مخارق الحلالي شعن قال: قال رسول الله 22: « إن السألة لا تحل الا لأحد ثلاثة: 
رجل تحمّل حمالة فحلّت له السألة حتی یصیبها ثم يمسك» ورجل آصابته جائحة 
اجتاحت ماله فحلّت له السألة حتی يصيب قواماً من عیش؛ ورجل آصابته فاقة 
حتی یقوم ثلائة من ذوي اجى من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له 
المسألة ء حتی یصیب قواماً من عيش > فما سواهنٌ من السألة يا قبيصة سحت 
يأكلها صاحبها سحتاً » . [رواه مسلم (5 5 ۰ 


۳۳۷ 


وأما في سبیل الله » فهم الغزاة الذین لا سهم لهم في ديوان الرتزقة بل 
هم متطوعون بالجهاد . ۲۲ 

وآما ابن السبیل فهو من ینشیء سفراً من بلد الزكاة » أو یکون مجتازاً 
ببلدها . ویشترط فيه الحاجة وعدم العصية . " 

وقوله (وإلى من يوجد منهم) "أي الأصناف » فيه إشارة إلى أنه إذا فقد 
بعض الأصناف » ووجد البعض يصرف لن وجد منهم » فان فقدوا كلهم 
حفظت ال زکاة حتی یوجد كلهم أو بعضهم . 

(ولا یقتصر) في اعطاء الزكاة 

(على أقل من ثلاثة من کل صنف) ”*' من الأصناف الثمانیة 

(إلا العامل) فإنه يجوز أن یکون واحداً إن حصلت به كفاية . واذا 


(۱) الغزاة الذين لا راتب هم يسمّون المتطوعة » يُعْطّون من الزكاة » وأما الذين هم 
راتب فلا يُعْطَون من الزكاة ويسمّون : المرتزقة . 

(۲) كأن يسافر لأجل السرقة » أو القتل » أو الزنا » فلا عطی من الزكاة لأن الأصل 
عدم إعانته على المعصية » بخلاف من يعصي في سفره المباح . 

(۳) مذهب الشافعی : وجوب صرف الزكاة إلى الأصناف الثانية أو إلى الموجود 
منهم. ومذهب جھور أهل العلم جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف 
الثمانیة » وهو الراجح لصحة الأدلة في صرفها لصنف واحد . 

)٤(‏ مذهب الشافعي رحمه الله : أنه لا تصرف الزكاة إلى أقل من ثلاثة من كل صنف ء 
لأن الله عز وجل أضاف الزكاة إلى مستحقيها بصيغة الجمع » فقال : 9 إِلْمْمَرَكِ 
امسن  ...‏ الآية » وأقل الجمع ثلاث . 


۳۳۸ 


صرف لائنین من کل صنف غرم للثالث آقل متمول . 

وقیل یغرم له قدر القلث . ۲۲ 

(وخسة لا يجوز دفعها) أي الزكاة 

(إليهم : الغني بال أو كسب" والعبد" ء وبنو هاشم وبنو 
الطلب) " سواء منعوا حقهم من مس ا خمس آم لا”*". وکذا عتقاژهم لا 
يجوز دفع الزكاة إليهم. ويجوز لكل منهم آخذ صدقة التطوع على الشهور . 


(۱) في الشرح المطبوع : الثالث . 

(0) لو هک : «لا حظٌ فيها لغني ولا لقوي مکتسب؛ [رواه آحمد ء وقال الحافظ في 
التلخیص ا ہبر : قال أحمد بن حنبل : ما آجوده من حدیث (۳/ ۱۰۸)] 

(۲) العبد لا عطی من الزكاة ء لآن نفقته على سيده » ولان في اعطانه تمليكاً لسيده : 
لأن العبد لا يملك . 

)٤(‏ بنو هاشم هم: آل عباس» وآل علي» وآل جعفر» وآل عقیلء وآل الحارث بن عبد 
الطلب. وآل أبي هب . ولب هو أخو هاشمء وأبوهما عبد مناف» وقد دل على 

منع دفع الزكاة لبني هاشم ء قوله ككلله: ( إن هذه الصدقات انا هي آوساخ 
التاس» وا لا تمل محمد ولا لآل محمد » [رواء مسلم (۰۷۲ .])٠١‏ 

ودل على منع دفع الزكاة لبني المطلب قوله تفا ١‏ إنها بنو الطلب وبنو هاشم شيء 
واحد » [رواه البخاري (۳۱۰)]. 

ولا يحل دفع الزكاة موالی بني هاشم وبني المطلب » لقوله :ان الصدقة لا تمل لنا 
وإن موالي القوم من أنفسهم 4 . [رواه الترمذي (۷) وصححه الالبان في 
الإرواء برقم (۸۸۰)]. 

)٥(‏ مذهب المالكية نهم إذا مُنعوا حقهم من امس فيعطون من الزكاة » وهو اختيار 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . وهذا هو الوافق للعدل » فإنهم مُنعوا من 
الزكاة لان لهم ا لخمس ؛ فإذا مُنع ا خمس » فھل یمنعون من الزكاة لأجل أنهم من 
آل البيت » ویت رکون للحرمان ؟ 


۳۳۹ 


(والکافر) وفي بعض النسخ ولا تصح للکافر . 

(ومن تلزم المزكي نفقته لا یدفعها) أي الزكاة 

(إليهم باسم الفقراء والساکین) ويجوز دفعها إليهم باسم كونهم غزاة أو 
غارمین مثلا. 


۳:۰ 


جں يري اج ی 
سکس سے ارو ےی 


کتاب أحكام الصیام 


هو" والصوم مصدران معناهما لغة الامساك . وشرعاً : إمساك عن 
مفطر بنية خصوصة جميع نهار قابل للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض 
ونفاس . 

(وشرائط وجوب الصیام ثلاثة آشیاء) وني بعض النسخ آربعة آشیاء 

الاسلام ۳" ء والبلوغ"" ۰ والعقل * ۰ والقدرة على الصوم) ‏ وهذ 
هو الساقط في نسخة الثلاثة » فلا يجب الصوم على أضداد ذلك. 

(وفرائض الصوم آربعة آشیاء) آحدها : 

(النیة) بالقلب فان كان الصوم فرضاً کرمضان أو عن نذر فلا بد من 


(۱) قو له : هو » أي الصیام . 

() الإسلام شرط لصحة الصوم » فيجب الصوم على الکافر كسائر العبادات لقوله 
تعال : 9# ما مک في سر 6 بش پر الا © فحاسيهم عل ترد 
الصلاة مع وجود الکفر منهم » ومع وجویها علیهم لا تقبل منهم ولا تصح 
لوجود مانع وهو الکفر ء قال تعال لے وما مدآ کیل يتح او وله ا 
ڪفروا اه وبرسولو. 4 

(۳) البلوغ شرط لوجوب العبادات فلا تجب على المیز وتصح منه . 

(؟) العقل شرط وجوب ء فلا يجب الصوم على المجنون . 

)٥(‏ فالشیخ الکبیر والمرأة العجوز لا يجب علیھم| الصوم لعدم قدرتهیا عليه » فیفطران 
ویطعمان مکان کل یوم مسکیناً » لقوله تعالی : ۵ وَل رت بطیثوته فدية 
طعام یکین 4. 


إيقاع النية ليلا . ويجب التعیین في صوم الفرض کرمضان"" . وأکمل نية 
صومه أن يقول الشخص : نویت صوم غد عن آداء فرض رمضان هذه السنة 
لله تعالى . ° 

(و) الثاني (الامساك عن الأكل والشرب) ”" وان قل المأكول والشروب 
عند التعمد . فان أكل ناسیاً لم يفطر”*' » أو جاهلاً لم يفطر إن كان قريب عهد 
بالاسلام ء أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء » وإلا أفطر ۰ ۲*۱ 

(و) الثالث (الجحماع) ۳" عامداً ء وأما الجاع ناسياً فكالأكل ناسياً . 


)١(‏ إن كان يصوم رمضان أداءً في وقته فلا يحتاج إلا إلى نية الصوم لعدم إمكان أداء 
غيره معه » فأما إذا كان يصوم رمضان قضاءً فلا بد من تعیینه لئلا يلتبس بغيره 
كصوم النذر مثلاً . 

(۲) التلفظ بالنية بدعة » لم يرد عن رسول الله ية ولا عن أحد من أصحابه أنهم 
تلفظوا با وإنما هي إرادة الفعل وقصده » وهذا محله القلب » وقد اتفق العلماء 
على أن محل النية القلب » وأنه متى ما تعارض ما جرى على اللسان مع ما في 
القلب » فالعبرة با في القلب . 

(۳) لقوله تعالى : وکوا وافروا حى يبن لك الط الیش من اط السود من ارف 
ی یمق بل *. 

)٤(‏ لقوله و : «من نسي وهو صائم فاکل أو شرب فليتمٌ صومه فإنما آطعمه الله 
وسقاه». [رواه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم (۱۱۵۵)]. 

)٥(‏ لانه إذا كان يعيش بين المسلمين ء > فلا يخفى عليه وجوب صوم رمضان عليه 
لاشتهاره بينهم » > فیکون معلوماً من الدين بالضرورة . 

]۱۸۷ : لقوله تعا ىی : أل تسم يله لياو قث ل ساپک 4 [البقرة‎ )٦( 
. فمفهوم الاية أن نهار رمضان يحرم الرفث إلى النساء‎ 


(و) الرابع (تعمد القيء) ”فلو غلبه القيء فلا ببطل صومه . 

(والذي یفطر به الصائم عشرة آشیاء) آحدها وثانیها 

(ما وصل عمداً إلى الجوف) المنفتح أو غير النفتح کالوصول من مأمومة 
إلى الرأس . والراد إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما یسمی جوفا . ۲" 


(۱) لقوله و5 : «من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء . وان استقاء فلیقض» 
[رواه آبو داود (۲۳۸۰)]. 

(۲) حتی لو أدخل قشة في آذنه أفطر ء أو طعن بسکین في بطنه أفطر » لأن العلة عند 
الشافعية وصول شی إلى ا جوف . وهذا مذهب مرجوح » والراجح أن الذي 
یفطر به الصائم ما دخل من طریق النفذ العتاد وما كان کالاکل والشرب وما في 
معناهما . 

وآما ما دخل من النفذ العتاد ما لا يمكن التحرز عنه فمعفو عنه » كغبار الطریق » 
ونشارة الخشب للنجار » وما جری مع الریق من بقایا الطعام العالق بین آسنانه ء 
فانه وان دخل عن طریق الفم أو الأنف ‏ وهما منفذ معتاد -۰ الا أنه لما كان لا 
یمکن التحرز عنه عفي عنه . 

(۴) وقد ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله » إلى أنه لا یفطر بذلك » > لآن الحقنة لا 

تسمی أكلاً ولا شرباً لا لغة ولا عرفاً » وليس هناك دليل فی الكتاب والسنة أن 
مناط الحكم وصول شيء إلى الجوف . 

قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن المفطرات في مجال التداوي: 

أولاً : الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : 

١‏ - قطرة العين ء أو قطرة الأذن ء أو غسول الأذن ء أو قطرة الأنف ء أو بخاخ 
الأنف. إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الق . 

الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا 
اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . - 


١ 


2 ع ۳ ۰ 


-۳ ما یدخل الهبل من تحامیل (لبوس) » أو غسول ‏ أو منظار مهبلي » أو إصبع 

. إدخال النظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم‎ - ٤ 

٥‏ ما يدخل الإحليل » أي مجری البول الظاهر للذكر والأنثى » من قسطرة (أنبوب 
دقيق) أو منظار ء أو مادة ظليلة على الاشعة ‏ أو دواء » أو حلول لغسل المثانة . 

5 حفر السن » أو قلع الضرس ‏ أو تنظيف الأسنان » أو السواك وفرشاة الاسنان » 
إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق . 

۷- الضمضة ‏ والغرغرة » وبخاخ العلاج الوضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى 


الحلق . 
۸ - ا حقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية » باستثناء السوائل والحقن 
الغذية . 


۰ -غازات التخدير (البنج) مالم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية . 

۱۔ ما یدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية 
الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية . 

۲ - إدخال قسطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصویر أو علاج أوعية القلب أو 
غيره من الأعضاء . 

۳ - إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية 
عليها . 

٤۔‏ أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة 
بإعطاء محالیل . 

۵ - منظار العدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى . 

۲ - دخول أيّ أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي . 

. القيء غير التعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة)‎ ١١ 


(و) الرابع (القيء عمدا) ۳" فان م یتعمده لم یبطل صومه کا سبق. 
(و) ا خامس (الوطء عمداً في الفرج) فلا يفطر الصائم بالجاع ناسیاً ۲" 


(و) السادس (الإنزال) وهو خروج المني 
(عن مباشرة) "۳" بلا جماع » محرّماً كان كإخراجه بيده أو غير محرّم 


كإخراجه بيد زوجته وجاريته . واحترز بمباشرة عن خروج المني باحتلام فلا 


إفطار به جزماً . 

(و) السابع إلى آخر العشرة 

(الحيض » والتفاس "۰ والجنون” ء والردة''') فمتى طرأ شيء منها في 
آثناء الصوم أبطله . 


(ویستحب في الصوم ثلاثة أشياء) أحدها 


() لقوله گلا : «من ذرعه في ء وهو صائم فليس عليه قضاء . وان استقاء فلیقضا 
[رواه أبو داود (۲۳۸۰)] 

(۲) وعلیه أن ينزع متی ما ذکر . 

(۳) وقوله عن مباشرة » احتراز عمّن آنزل بالتفکیر ‏ أو النظرة الأول » لانه لا یمکن 
التحرز منه » وأما لو أنزل بتکرار النظر » أو بالید فانه یفطر لأنه التذ وأتى شهوته 
مع إمكان التحرز منه . 

.])۳۰4( لقوله ب : «آلیس إذا حاضت ۸ تصل . ول تصم» . [رواه البخاري‎ )٤( 

(0) لخروجه عن أهلية العبادة . 

.46 لقوله تعالى : لین رت ليطن ملك‎ )٦( 


0 


(تعجیل الفطر") أي إذا تحقق الصائم من غروب الشمس فان شك 
فلا يعجل الفطر . ویسن أن يفطر على تمر ولا فماء ۳ 

(و) الثاني (تأخير السحور) ”" مالم يقع في شك فلا يؤخر . ويحصل 
السحور بقليل الأكل والشرب . 

(و) الثالث (ترك الهجر) أي الفحش 

(من الكلام) الفاحش فيصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة ونحو 
ذلك کالشتم ۳ » فان شتمه آحد فليقل مرتین أو ثلاثاً: إن صائم . إما بلسانه 


کا قال النووي في الأذكار » أو بقلبه کم نقله الرافعي عن الأئمة واقتصر 


(۱) لقوله ئة : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» . [رواه البخاري )١9651/(‏ 
ومسلم (۱۰۹۸)]. 

(۲) «کان رسول الله 2 يفطر على رطبات قبل أن يصلي » فان لم تكن رطبات فعلى 
تمرات . فان لم تكن > حسا حسواتِ من ماء» [رواه آبو داود (۲۳۲) وآحد 
)١١5 /٣(‏ وحسنه الألباني في الإرواء ( ۹۲۲ )] . 

(۳) لحديث زيد بن ثابت جع قال : « تسحرنا مع النبي گل ثم قام إلى الصلاة » 
قلت: كم كان بين الأذان والسحور ؟ قال : «قدر خمسين آية». [رواه البخاري 
(۱۹۲۱) ومسلم (۱۰۹۷)] . 

)٤(‏ إذا شك في طلوع الفجر أو بقاء الليل » فينبغي البناء على الاصل ‏ فالاصل بقاء 
الليل لأنه هو ا متیقن والقاعدة عند أهل العلم : الاصل بقاء ما كان على ما كان » 
واليقين لا یزول بالشك . 

)٥(‏ لقوله 5 : «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة نی أن يدع طعامه 
وشرابه» . [رواہ البخاري (۲)۱۹۰۳. 


(١) عله‎ 


و 


(ويحرم صيام خمسة أيام : العیدان) أي صوم يوم عيد الفطر وعيد 
3 مد 
(وأيام التشریق) وهي 
(الثلاثة) التي بعد يوم عيد الأضحى . ' 
(ويكره) تحری) 
(صوم يوم الشك) *" بلا سبب يقتضي صومه. وأشار الصنف لبعض 
صور هذا السبب بقوله : 


(إلا أن يوافق عادة له) "" في تطوعه کمن عادته صوم يوم وإفطار يوم 


۳ 


(۱) ظاهر الحديث أنه يقوها بلسانه ء وقول القلب لا يسمّى كلاماً وانا هو حديث 
نفس » وفي الحديث : «فإن سابه آحد أو قاتله فلیقل : إني امرژ صائم» [رواه 
البخاري (۱۹۰۶) ومسلم (۱۱۵۱)] . وقوله : «فلیقل» والقول یکون باللسان 


لا بالقلب . 
(۲) لأن النبي ی ى عن صیام يومين » یوم الأضحى ویوم الفطر . [رواه البخاري 
(۱۱۹۷)ومسلم (۸۲۷)] . 
(۳) لقوله 5ي : «آلا وان هذه الأيام آیام أكل وشرب وذکر الله عز وجل» . [رواه 
آبو داود (۲۸۱۳)]. 


آبا القاسم كَل . [رواه الترمذي (1۸7)]. 
)٥(‏ لقوله 4ة : ٠لا‏ تقدموا رمضان بصوم یوم ولا يومين الا رجل كان یصوم صوما 
فلیصمه») . [رواه البخاري (۱۹۱6) ومسلم .])١٠١85(‏ 


الشك هو يوم الثلائین من شعبان إذا لم یر افلال لبلتها مع الصحو(؟ , 


تحدث الناس برژیته » وإن لم یعلم عدلا رآه أو شهد برژیته صبیان أو عبید أو 
٠‏ سس (۲) 
فسقة . 


(ومن وطىء في نهار رمضان) 0 حال كونه 


)١(‏ المعروف أن هذا مذهب الحنابلة » ومذهب الشافعية والجمهور أن يوم الشك هو 
يوم الثلاثين من شعبات إذا حال بينهم وبين الرؤية خیم أو قر , 

(۲) انظر : الاقناع في حل آلفاظ أ بي شجاع للخطیب الشربيني (۱/ ۰:۸۰ 

(۳) آفرد الصنف فقرة خاصة للجماع في رمضان لکونه من أعظم الفطرات تحریاً 
ولذلك وجبت فيه الکفارة . والجاع من مفطرات الصائم » ودلیله الکتاب 
والسنة . 

أما الكتاب فقوله تعالى : أجل کم له ألضِيَامِ ألرَفتُ إن ساپک #. مفهوم الآية 
أن نهار الصيام خلاف ذلك . 

وأما السنة » فعن أبي هريرة شه قال: بين نحن جلوس عند النبي ب إذ جاءه رجل 
فقال: يا رسول الله هلكت . قال: «ما لك ؟ » فال: وقعت على امرأتي وأنا صائم 
فقال رسول الله يكم « هل جد رقبة تعتقها ؟ » قال: لاء قال: « فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين ؟ » قال: لا قال: ' بهل تد اکا ستين مسکیناً ؟ » قال: 
لاء فمكث النبي ی » فبينا نحن على ذلك أ تي النبي کا بعر ی ق فيها تمر - والعرق 
المكتل ‏ قال: « أين السائل ۴» فقال : أنا . قال : « خذ هذا فتصدق به » فقال 
الرجل: على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين ‏ آهل 
بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي اَل حتى بدت أنيابه» ثم قال: « أطعمه 
آهلك » [رواه البخاري (۱۹۳۲) ومسلم ]01١111(‏ . 

وقوله في التن : ومن وطیم : أي بتفییب الحشفة أو قدرها من مقطوعها » وخرج بقید 
الوطء الفطر بغيره » كالأكل والشرب والاسۃ ستمناء » والانزال بمباشرة فيا دون< 


(عامداً ''' في الفرج''') وهو مكلف بالصوم » ونوی من الليل وهو آثم 
بهذا الوطء لأجل الصوم . 
(فعليه القضاء9" والكفارة كي وهى عتق رقبة مؤمنة) 


-الفرج » فلا كفارة به . 

وقوله : في نہار رمضان : احتراز عن الليل » فإنه يباح فيه الوطء . 

: خرج بقيد العمد : النسیان  لأن الصوم لا يفسد به ء ويجب أن يقيد أيضاً ب‎ )١( 

۱ -الاختیار ء احتراز عن الإكراه . 

۲ العلم » احتراز عیّا لو جهل التحریم » اما لقرب عهده بالاسلام » وإما لکونه نشأ 
ببادية بعيدة عن العلم . 

وأما لو جهل وجوب الكفارة بالوطء » وعلم بالتحريم » وجبت عليه . 

(۲)احتراز عن الوطء ذ فيا دون الفرج فلا كمارة فيه . 

(۳) لقوله گا : «وصم یوماً مکانہا [رواه ابن ماجه )١71/١(‏ وصححه | الآلباني في 
الارواء (5/ ۹۳)]. 

(٤)وھی‏ على الٹر تیب : 

١‏ -عتق رقبة مومنة سليمة من العیوب 

۲ - فان لم يجد -إما لعدم وجودهاء أو لاعساره - صام شهرين متتابعین . 

۳ فإن لم یستطع الصوم » أطعم ستین مسكيناً . 

مسائل نی كفارة الجاع : 

١‏ فيمن جامع في يوم واحد مرتين ء تلزمه كفارة واحدة ء لان الجاع الثاني صادف 
صوما فاسداً . 

۲ - من کرر الجاع في يومين أو أيام » لزمه عن كل یوم کفارة ء لان صیام كل يوم 
عبادة مستقلة » وهو مذهب مالك والشافعي والمشهور في مذهب أحمد » وذهب 
الحنفية إلى أنه قبل التكفير تلزمه كفارة واحدة لأن السبب واحد » إلا أن يكون 
كفر عن اليوم الأول فتلزمه الكفارة أيضاً عن اليوم الثاني . وهو قول الخرقي ء 
واختاره أبو بكر من الحنابلة . 

- من أصبح في رمضان بلا نية ثم جامع فلا كفارة عليه » وهو مذهب الشافعي- 


۳:۹ 


وفي بعض النسخ سليمة من العیوب الضرة بالعمل والکسب 

(فإن لم مجد فصیام شهرین متتابعين » فان لم بستطع) صومهما 

(فاطعام ستين مسکینا) أو فقيرا 

(لكل مسكين مد) أي ما يجزئ في صدقة الفطر . فان عجز عن الجميع 
استقرت الكفارة في ذمته » فإن قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة 
فعلها . 

(ومن مات وعليه صيام) أيام فاتته 

(من رمضان) بعذر کمن أفطر فيه لمرض ول يتمكن من قضائه بأن 
استمر مرضه حتی مات فلا إثم في هذا الفائت . ولا تدارك له بالفدية » وان ۱ 
فات بغبر عذر ومات قبل التمکن من قضائه . 

(آطعم عنه) أي آخرج الول عن ا میت من ترکته 

(لکل یوم) فات 

(مد''') طعام وهو رطل وثلث بالبغدادي » وهو بالکیل الصري : 


(۱) ان عباس بت رز مرض الرجل فی شمان ٹم مات يش أطعم 
عنه ول يكن عليه قضای وان كان عليه نذر قضی عنه وليه ) [رواه ابو داود 


(۲۶۰۱) وصححه الالباني في صحیح سنن أب داود برقم ( ۲۱۰۱ 6]. 


۳۵0۰ 


نصف قدح » وما ذکره الصنف هو القول ابحدید"" . والقدیم لا يتعين 
الإطعام » بل يجوز للولي أيضاً أن یصوم عنه بل يسنّ له ذلك . كما في شرح 
الهذب . وصوّب في الروضة الجزم بالقديم . 

(والشيخ) والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه . 

(إن عجز) كل منهم 

(عن الصوم يفطر ء ويطعم عن كل يوم مداً) ''' ولا يجوز تعجيل الد 
قبل رمضان » ويجوز بعد فجر كل يوم . 

(والحامل والرضع إذا خافتا على آنفسهیا) ضرراً يلحقهم| بالصوم كضرر 
المريض . 

(أفطرتاء و) وجب 

(عليهما القضاء”" ۰ وإن خافتا على أولادهما) أي إسقاط الولد في الحامل 


(۱) المجموع شرح المهذب للنووي (۳۹۹/۲) . 

(۲) عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي اللہ تعالى عنهما يقرأ : 39 وَعَكَ عل اذبح يطيقوته 
ید عَم مشكين )قال ابن عباس جت ( ليست بمنسوخة: هو الشيخ الکبیر : 
والمراً ة الكبيرة ة لا یستطیعان أن یصوماء فیطعمان مکان کل یوم مسکیناً ) . [رواه 
البخاري في التفسير (40۰0)] . 

(۳) وهو مذهب جھور أهل العلم » قیاساً على المريض ۰ فإنه يباح له الفطر لأجل المرض 
وعليه القضاء . وذهب ابن عباس وابن عمر هن إلى أنه لا قضاء عليها وانا عليه 
الإطعام فقط . فعن ابن عباس مهتغد قال: ( إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع 
على ولدها في رمضان قال: یفطرانء ويطعمان مكان کل يوم مسکیناً ولا يقضيان- 


وقلة اللبن في الرضع . 

(آفطر تا وعلیه القضاء) للافطار والکفارة أيضاً . 

(والکفارة) ۲" أن يخرج 

(عن كل يوم مد ء وهو) ک| سبق 

(رطل وثلث بالعراقي) ویعبر عنه أيضاً بالبغدادي . 

(والریض والسافر سفراً طويلاً) مباحاً إن تضررا بالصوم 

(یفطران ویقضیان) ۳" وللمریض إن كان مرضه مطبقاً ترك النية من 
اللیل » وان لم يكن مطبقاً كا لو كان یم وقتاً دون وقت ‏ وکان وقت الشروع 
في الصوم محموماً . فله ترك النية والا فعلیه النية ليلاً » فان عادت اكُمٌی 
واحتاج للفطر آفطر. وسكت الصنف عن صوم التطوع . وهو مذکور في 


-صوماً ! [رواه الطبري )۲۷٥۸(‏ وسناده صحیح على شرط مسلم] . وفي رواية 
آخری عند الطبري (۲۷۱۱) عن ابن عباس مضه » أنه رأى أم ولد له حاملا أو 
مرضعاً فقال: (أنت بمنزلة الذي لا يطيق» عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا 
ولا قضاء عليك ) . ورواه الدارقطنى (۲۰۵) بلفظ: ( أنت من الذين لا يطيقون 
الصیام عليك الجزاء ولیس عليك القضاء ) وقال الدارقطني : إسناده صحيح . 
وروی الدارقطني من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر «يتكد: أن امرأته سألته 
وهي حبلى» فقال: (أفطري وأطعمي عن كل يوم مسکیناً ولا تقضي ) . [وإسناده 
جيد ء وانظر إرواء الغليل للألباني (۲۰-۱۹/4)]. 

(۱) القضاء ء للإفطار عن النفس » والكفارة لأجل أن الإفطار وقع لأجل الغير . 

(۲) لقوله تعالى : و من كان ريسا أرْ عل سَمَرٍ فیِدء من آڪاي آخر . 
[البقرة : ١6‏ ]. 


الطولات » ومنه صوم عرفة وعاشوراء''' 


وتاسو عا وأيام البیض”'' وستة من شوال . 


(۱) عن أب قتادة الأنصاري شك . أن رسول الله بيه سئل عن صوم يوم عرفة قال: 
« يكفر السنة الاضية والباقية ». وسئل عن صوم يوم عاشوراء » قال : «یکفر 
السنة الاضية ».وسئل عن صوم يوم الائنین » قال : « ذاك يوم ولدت فيه » ویوم 
بعشت أو آنزل عل فيه ». [انظر صحیح مسلم ])١١57(‏ . 

(۲) هو اليوم التاسع من الحرم » يصام مع العاشر لمخالفة الیهود . 

(۳) وهي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي 

(۶) لقوله کل : امن صام رمضان ثم أنبعه ستاً من شوال كان کصیام الدهر؛ ٠‏ [رواه 


.])١١55( مسلم‎ 


YoY 


ترقخ 
یں اتی یی میں ئ 
سکس دون وروی 


COTY‏ . ج۰ ج ہہ ون 


فصل في أحكام الاعتکاف 


وهو لغة : الإقامة على الشيء من خير أو شر 
وشرعاً : الإقامة بمسجد بقصد خصوص" . 

(والاعتکاف سنة مستحبة'') في کل وقت وهو في العشر الأخير من 
رمضان أفضل منه في غيره لأجل طلب ليلة القدر . وهي عند الشافعي رضي 
اللہ تعالى عنه منحصرة في العشر الآخیر . 

فكل ليلة منه محتملة ها ء لکن ليالي الوتر آرجاها وأرجى ليالي الوتر ليلة 
الحادي والعشرون والثالث والعشرون . 

(وله) أي الاعتكاف 

(شرطان) أحدها 

(النية) وينوي في الاعتكاف المنذور الفرضية 

(و) الثاني (اللبث في المسجد) ولا يكفي في اللبث قدر الطمأنينة » بل 


(۱) والأولى في تعريفه : هو لزوم السجد لطاعة الله تعالی . 

(۲) ويجب بالنذر » قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على 
الناس فرضاً ء إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتکاف نذراً ء لقوله ہل ۰ (من 
نذر أن يطيع الله فلیطعه» [رواه البخاري (51595)] . 
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الزيادة عليه بحيث یسمی ذلك اللبث عکوفاً . ^ 

وشرط العتکف : ٍسلام وعقل ونقاء عن حيض ونفاس وجنابة"" . 
فلا يصح اعتکاف کافر ومجنون وحائض ونفساء وجنب . ولو ارتد العتکف 
أو سکر بطل اعتکافه . 

(ولا خرج) العتکف ۲" 

(من الاعتکاف النذور الا لحاجة الانسان) من بول وغائط وما في 
معناهما كغسل جنابة 

(أو عذر من حیض) أو نفاس . فتخرج المرأة من السجد لاجلها . 

(آو) عذر من 

(مرض لا یمکن القام معه) في السجد بأن كان يحتاج لفرش وخادم 
وطبیب ‏ أو يخاف تلويث السجد کاسهال أو (درار بول . وخرج بقول 
المصنف لا يمكن إلى آخره المرض الخفيف كحمى خفيفة » فلا يجوز ا خروج 
من المسجد بسیبها 


(۱) ول يرد الاعتکاف آقل من ليلة » وما اللبث في السجد ساعة أو ساعات فله آجر 
الصلاة لقوله لا : «وآنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة» وقوله كه : «الملائكة 
تصلی على أحدكم مادام في مصلا الذي صلی فيه مام يحدث » تقول : اللهم اغفر 

۰ له » اللهم ار حمه» [رواه البخاري ])٤۳۸(‏ . 


() ومن شروطہ ید أيضاً : التمييز لعدم صحة الاعتکاف من الطفل . 


(ویبطل) الاعتکاف 
(بالوطء) مختاراً ذاكراً للاعتکاف عالاً بالتحريم. وأما مباشرة العتکف 


بشهوة فیبطل اعتکافه إن آنزل والا فلا" " والله أعلم . 


(۱) عن عائشة خفغا قالت : «السنة على العتکف أن لا یعود مريضاً » ولا يشهد 
جنازة ؛ ولا یمس امرأة ء ولا یباشرها ‏ ولا يخرج لحاجة إلا ما لا بد منه » ولا 
اعتکاف إلا بصوم » ولا اعتکاف إلا في مسجد جامع» [رواه آبو داود (۲۷۳) 
وهو صحیح] . وعند البيهقي : «والسنة فيمن اعتکف أن يصوم» . _ 


۲٥۵ 


ع 


برق 
یں 9ی جر یئ 
سکس 2 ازو یی 


۱۲۲۱۰۵ ج۲ ج ہ5‎ CO 


کتاب أحكام ا حج 


وهو لخة : القصد . وش رعاً : قصد البیت ا حرام بنسك "۲ 
(وشرائط وجوب ا لحج''' سبعة آشیاء : الاسلام » والبلوغ '” والعقل» 
واحرية *) فلا يجب ا حج على التصف بضد ذلك . 
(ووجود الزاد) وأوعيته إن احتاج إليها . وقد لا يحتاج إليها کشخص 
قريب من مكة . ویشترط أيضاً وجود الاء في الواضع العتاد حمل الماء منها 
بثمن المثل . 


. )ني الشرح المطبوع : للدسك‎ ١( 

() الحج في اللغة : القصد . وهو قصد مكة للنسك . [مختار الصحاح (۸۷)] وفي 
تعريف آخر : التعبد لله بأداء الناسك على ما جاء في سنة رسول اللہ پل . [الشرح 
الممتع (۷/ /01] . 

(۳) البلوغ شرط لوجوب الحج » ويصح من الطفل ولا يجزئه عن حجة الاسلام 
وعمرته» لحديث ابن عباس وشن أن امرأةٌ رفعت إلى النبي للا صبياً ء فقالت : 
آغذا حج ؟ قال : « نعم ولك أجر ». [رواه مسلم (177)] وعنه خفعه مرفوعاً : 
«أبها صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى ». [جزء من حدیث رواه الشافعي في 
مسنده وصححه الالباني في الارواء (485)] . 

٤(‏ )لان العبد غير مستطیع؛ ولأن إیجاب ا حج والعمرة ¡ عليه إضرار بسيده » فإن حج 
الرقيق فلا تجزٹہ عن حجة الاسلام؛ » لقوله عَلة: ١‏ وأيْها عبد حج ثم عتق فعليه حجة 
آخری ). [انظر الحديث الذي قبله] فان أعتق العبد عشية عرفة » فوقف بها أجزأه. 
قال قتادة وعطاء : ( إذا أعتق المملوك » أو احتلم الغلام عشية عرفة » فشهد الموقف 
أجزأ عنهما ) . [انظر إرواء الغليل حديث رقم (/441)] . 


(والراحلة) ۳" التي تصلح لثله بشراء أو استتجار ء هذا إذا كان 
الشخص بينه وبين مكة مرحلتین فأكثر سواء قدر على الثی أم لا ء فان کان 
بینه وبين مكة دون مرحلتین وهو قوي على الثي » لزمه احج بلا راحلة . 
ویشترط کون ما ذکر فاضلاً عن دیْنه وعن مونة من عليه مونتهم مدة ذهابه 
وإيابه » وفاضلاً أيضاً عن مسکنه اللائق به » وعن عبد يليق به . 

(وتخلية الطريق) والراد بالتخلية هنا أمن الطريق ظناً بحسب ما يليق 
بكل مكان . فلو لم يأمن الشخص على نفسه أو ماله أو بضعه ء ۸ يجب عليه 
الحج . وقوله : 

(وإمكان المسير) ”" ثابت في بعض النسخ » والراد بهذا الإمكان : أن 
يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير المعهود إلى 
الحج» فان أمكن إلا أنه يحتاج بقطع المرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج 
للضرر. 

(وأركان الحج أربعة) أحدها 


› من شروط وجوب ا حج : أن يكون واجدا لنفقته ونفقة عياله مدة ذهابه وإيابه‎ )١( 
.])۱14٩۲( لقوله پا : «کفی با مرء إثماً أن یضیع من يقوت» ۰ رواه أبو داود‎ 
وهذه الأشياء الثلاثة : الزاد والراحلة وتخلية الطریق وامکان السر » تفسير‎ )۲( 

للاستطاعة . 


(و) الثاني (الوقوف بعرفة) ۳ والراد حضور الحرم بالحج الحظة بعد 
زوال الشمس یوم عرفة"" ۰ وهو الیوم التاسع من ذي ا حجة » بشرط کون 
الواقف أهلاً للعبادة لا مجنوناً ولا مغمى عليه . ویستمر وقت الوقوف إلى 
فجر النحر ء وهو العاشر من ذي الحجة ‏ ۲۳ 

(و) الثالث (الطواف بالبیت) '' سبع طوفات » جاعلاً في طوافه البیت 
عن يساره » مبتدثاً بالحجر الاسود محاذياً له في مروره بجمیع بدنه . فلو بدأ 
بغير ا حجر لم يحسب . 

(و) الرابع (السعي بين الصفا والمروة) ‏ سبع مرات ”. 

وشرطه أن يبدأ في أول مرو" بالصفا ويختم بالروة ويحسب ذهابه من 


الصفا إلى الروة مرة وعوده منها إليه مرة آخری . والصفا بالقصر : طرف جبل 


(۱) لقوله 6 : «الحج عرفة» . [جزء من حديث الترمذي (۸۸۹) وهو صحيح] . 

() الوقوف بعرفة بعد الزوال ولو لحظة يحصل به الرکن » ولکن يجب البقاء في عرفة 
إلى غروب الشمس . 

(۳) لقوله ی : «من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد آدرك الحج» . [جزء من 
حديث رواه الترمذي وصححه الالباني في صحیح سنن الترمذي (۷۰۵)] . 

(4) لقوله تعالى : 9 وَليطْوَفوا اب البق . 

(۵) لقوله ية : «اسعوا » فإن الله قد كتب عليكم السعي» . [رواه أحمد وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .])۹٦۸(‏ 

. نی الأصل : مراه‎ )٦( 

(۷) في الأصل : فی أو مرة . 


أبي قبیس . والروة بفتح ا میم : علم على الوضم العروف بمكة . وبقي من 
آرکان الحج : ا حلق أو التقصير إن جعلنا كلاً منهیا نسكاً وهو الشهور"" . فان 
قلنا إن كلا منهما استباحة حظور فليسا من الأركان . ويجب تقديم الإحرام 
على كل الأركان السابقة . 

(وأركان العمرة ثلاثة) کیا في بعض النسخ . وني بعضها أربعة أشياء : 

(الاحرام » والطواف ‏ والسعي ‏ وا حلق أو التقصير في أحد القولین) "۲۳ 
وهو الراجح کم سبق قريباً» وإلا فلا يكون من أركان العمرة . 

(وواجبات " احج غير الأركان ثلاثة أشياء) أحدها 

(الإحرام من الميقات) الصادق بالزماني والمكاني . 

فالزماني بالنسبة للحج : شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة . 
أما بالنسبة للعمرة » فجميع السنة وقت لإحرامها . والميقات المكاني للحج في 
حق المقيم بمكة نفس مكة مكياً كان أو آفاقياً . وأما غير القیم بمكة فميقات 


)١(‏ قال النووي رحمه الله : (الصحيح في مذهبنا أنه نسك» وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأحمد وجمهور العلاء» وفي أحد قولي الشافعي : أنه ليس بنسك) [المجموع شرح 
المهذب .])5١/8/8(‏ 

(۲) لان النبي ب أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ويحلقوا رؤوسهم 
ويقيموا بمكة حلالا . 

(۳) الواجب لا يجوز تركه عمد » ومن تركه جهلاً أو سهواً أو لعذر فإنه يجبر بدم . 
بخلاف الركن فإنه لا يسقط لا عمداً ولا سهوا أو جهلا أو لعذر . 


۳۹۰ 


التوجه من الدينة الشريفة ذو الحليفة . والتوجه من الشام ومن مصر ومن 
الغرب الجحفة » والتوجه من تهامة الیمن يَلَعْلَم . والتوجه من نجد الیمن 


ونجد ا حجاز قرن "۲ . والتوجه من الشرق ذات عرق . () 
(و) الثاني من واجبات ا حج 


(رمي الجمار الثلاث) "۳" يبدأ بالصغری ثم الوسطی » ثم جمرة العقبة . 


(۱) لحديث ابن عباس تشد قال : «وقت رسول الله اة لأهل الدينة ذا احلیفت 
ولأهل الشام الجُحْفَة» ولأهل نج قرن المنازل» ولأهل اليمن یلملمء فهنّ هن ولن 
أتى عليھنٌ من غير أَهلهنٌ لمن كان يريد ا حج والعمرة» ومن كان دونہن فمهله من 
أهله» وكذاك حتى آهل مكة سلون منها» . [رواه البخاري )١077(‏ ومسلم 
(۱۱۸۱)]. 

(۲) وهو میقات آهل العراق . 

(۳) في أيام التشریق الثلاث » وكذلك رمي جمرة العقبة وحدها في یوم النحر . 

وقت الرمي : 

- وقت الرمي یوم النحر ؛ من بعد الشروق » ویمتد إلى المساء . 

۲ - وقت الرمي في الایام الثلائة » من بعد زوال الشمس ویمتد إلى الساء . 

الدلیل : لأن الرسول ِا رمی فی هذه الأوقات » وقال : التأخذوا عني مناسککم» 
ولو جاز قبل ذلك لبینه ُء ولفعله ۰ لما فيه من فعل العبادة في آول وقتها . 

وأما دلیل امتداد الرمی إلى الساء ٠‏ فلقوله ب ما سُثل : «رمیت بعدما آمسیت ؟) 
فقال و : «لا حرج» [رواه البخاري (۱۷۳۰)] وم یستفصل عن أول الساء أو 
آخره . 

ویجوز للضعفة كالنساء والولدان والکبار فی السن إذا دفعوا من الزدلفة ليلاً قبل 
طلوع الفجر أن يرموا عند وصوهم ولو قبل طلوع الفجر . [انظر الأدلة عند 
الكلام على المبيت بمزدلفة] . 


51١ 


ويرمي كل جمرة سبع حصيات واحدة واحلة . ۳ فلو رمى حصاتين دفعة 
واحدة حسبتا واحدة . ولو رمى بحصاة واحدة سبع مرات كفى . "۳" 
ويشترط کون المرمي به حجراً » فلا يكفي غيره كلؤلؤ وجص . 
(و) الثالث (الحلق) ۳" أو التقصير . والأفضل للرجل الق 


وللمرأة التقصم ”° . وأقل احلق إزالة ثلاث شعرات من الرأس حلقاً أو 


(۱) قي الشرح المطبوع : واحدة بعد واحدة . 

(؟) مذهب الشافعية استحباب أخذ الحصى من الزدلفة في الليل لثلا يشتغلوا بالنهار 
بتحصيله » ويستحب غسل حصى ا جار أيضاً . 

ولم يصح عن النبي بل أنه التقط الحصى من المزدلفة ء > بل لما وصل النبي َيه إلى 
المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تأخير ثم نام إلى الفجر . 

وأما غسل ا حصی » قال ابن المنذر رحمه الله : (لا يعلم في شيء من الأحاديث أن 
النبي و غسلها وأمر بغسلها . قال : ولا معنى لغسلها ء قال : وكان عطاء » 
والثوري » ومالك » وكثير من أهل العلم لا يرون غسلها) . [انظر المجموع 
انودي 114/40 و0191 

(۳) الراجح أنه ركن كما رجح النووي رحمه اللہ . 

9) لان آلبی کا دعا للمحلقين ثلاث ء ولأنه فعل النبى ا وهو لا يفعل إلا 
الأكمل پل . قال النووي رحمه الله : ( آجعوا على أن ا حلق أفضل من التقصیر وأن 
التقصير يجزئ إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ‏ أنه يلزمه في الحجة الأولى 
الحلق. ولا يجرئه التقصيرء قال النووي : وهذا إن صح عنه» باطل مردود 
بالنصوص وإجماع من قبله) . [المجموع للنووي (۲۰۹/۸)]. 

)٥(‏ أجمعوا أن لا حلق على النساء انا عليهن التقصس وقالوا: يكره من ا حلق لأنه بدعة 
في حقهنّ وفيه مُثلة . [المجموع (۸/ ۲۱۰)] وتقصر المرأة من كل قرن أو ضفيرة قدر 
الأنملة . [نفس المصدر] . 


۳۹ 


تقصيراً أو نتفاً أو حرقاً أو قصاً . ومن لا شعر برأسه يسن له إمرار ا موسى 
عليه . ولا یقوم شعر غير الرأس من اللحية وغيرها مقام شعر الرأس 

(وسنن الحج سبع) أحدها 

(الإفراد » وهو تقديم الحج على العمرة) بأن يحرم آولا بالحج من ميقاته 
ويفرغ منه ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل ء فيحرم بالعمرة " . ويأتي بعملها 
ولو عكس لم يكن مفرداً . 

(و) الثاني (التلبية) ۲۶ ويسن الإكثار منها في دوام الإحرام . ويرفع 


)١(‏ مذهب الشافعية أن الواجب في الحلق أو التقصير ثلاث شعرات » وقال مالك 
وأحمد : يجب أكثر الرأس » وقال أبو حنيفة الربع . 

ودليل الشافعية : أن أقل الجمع ثلاث فالشعر آقله ثلاث. فجاز الاقتصار على أقل ما 
یسمی حلق شعر. قال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : (والصحيح أنه 
لا بذ أن یقصر من جميع شعره) . [انظر : المجموع للنووي (۲۱۵/۸) والشرح 
المتع لابن عثيمين (۷/ ۱۲ 10۳ . 

(۲) من لا شعر على رأسه ‏ لا حلق عليه ولا فدیة» ویستحب إمرار الوسی على رأسه 
ولا يجب . وقال آبو حنيفة : يجب » لحديث ابن عمر تشد عن النبي ی قال: 
« الحرم إذا لم يكن على رأسه شعر يمز الوسی على رأسه ». قال النووي : (وهو 
موقوف ضعيف آیضا). [المجموع (4/ 105١5‏ . 

(۳) شرط أفضلية الافراد عند الشافعية : أن يحج ثم یعتمر في سنة واحدة » فان آخر 
العمرة ة عن سنة احج > فكل من التمتم والقران أفضل . > لآن تأخير العمرة عن سنة 
الحج مکروه . [الجموع للنووي (۷/ ])١9١‏ . 

(6) احتلف آهل العلم في حکم التلبية : 

۱ ذهب الامامان الشافعی وأحمد إلى آنها سنة من السنن لا يجب بترکها شىء . 

١‏ - وذهب الامامان أبو حنيقة ومالك إلى أنها واجبة » وهو مذهب الظاهريةء وترجیح- 


الرجل صوته بہاء والمرأة تخفض صوعہا "". ولفظها : لبيك اللهم لبيك ء لبيك 
وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي ييه . ويسأل الله تعالى ال جحنة 


۰ ۲ 
ورضوانه » واستعاذ به من النار, ۲۱ 


<الشوکانی . [انظر : رحمة الامة في اختلاف الأئمة (۱۰- ۱۰۷) وآضواء البیان 
للشنقيطي (۳4۹/۵) والجموع للنووي (۲۲۵/۷) ونیل الأوطار للشوکاني 
(۳۲۳/۶)]. 

الترجيح : 

والذي يترجح بالأدلة ء القول الآخیر وهو وجوب التلبية» لما روى الترمذي وغيره من 
حدیٹ السائب خوعنه قال : قال رسول الله کل : ( أتاني جبریل فأمرني أن آمر 
أصحابي أن یرفعوا آصواتهم بالاملال أو بالتلبية » [رواه الترمذي (۸۳۷)] والأمر 
باللازم أمر بالملزوم . 

قال الشنقيطي رحمه الله : (القاعدة المقررة في الأصول مع الظاهرية» وهي أن الأمر یقتضی 
الوجوب إلا لدليل صارف عنه) . [أضواء البيان (۵/ 567)] . 

(۱) قوله : والمرأة تخفض صوعا » ساقط من المطبوع . 

قال الشنقیطی رحمه الله : (أما المرأة الشابة الرخيمة الصوت فلا شك أن صوتها من 
مفاتن النساء ولا يجوز ها رفعه بحال» ومن المعلوم أن الصوت الرخيم من حاسن 
النساء ومفاتنها) . [انظر أضواء البيان (۵/ ۳۵۳)] . 

(۲) قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله : (قال الشافعي : فان زاد زائد في التلبية شيئاً من 
تعظیم الله فلا بأس إن شاء الله وأحب ال أن يقتصر على تلبية رسول الله كَل . 
قال الشافعي : وإنما قلنا : لا بأس بزيادة تعظيم الله فيهاء لا جاء عن ابن عمر ند 
وهو حفظ التلبية عن رسول الله كلك ثم زاد ابن عمر تشد في تلبيته من قِبَلِهِ : لبيك 
والرغباء إليك والعمل ) . [رواه مسلم ])١١85(‏ . 


۲۴ 


(و) الثالث (طواف القدوم''') ویختص بحاج دخل مكة قبل الوقوف 
بعرفة . والعتمر إذا طاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم . 
(و) الرابع (البیت بمزدلفة) وعده من السنن هو ما یقتضیه کلام 


الرافعي > لکن الذي في زيادة الروضة وشرح المهذب أن ال مبيت بمزدلفة 


4 
واجب . 


(و) الخامس (ركعتا الطواف”") بعد الفراغ منه ويصليهما خلف مقام 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . ويسرٌ بالقراءة فیھما مار ويجهر مما ليلاً . 
وان لم يصلهما خلف المقام ففي الحجر » وإلا ففي المسجد » والا ففي أي 


موضع شاء من ا حرم وغيره . 


(۱) طواف القدوم سنة عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد » وذهب الإمام 
مالك إلى وجوبه » إن تركه بلا عذر أثم وعليه دم . [مدونة الفقه المالكي . 
د. الغرياني (۲/ )١١5‏ والفقه الإسلامي د. زحیلی (۳/ 5 ])١5‏ . 

(۲) ويدل على الوجوب . حديث عروة بن مضرّس الطائی ذهنعك قال : أتيت 
رسول الله گلا بالزدلفة حين خرج إلى الصلاة» فقلت : يا رسول الله إني جئت من 
جبل طيء» أكللت راحلتي وأتعبت نفسيء والّه ما تركت من جبل إلا وقفت عليه 
فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله 35 : ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى 
ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهار فقد أتم حجه وقضى تفثه» [رواه 
الترمذي (۸۹۱) وقال : حديث حسن صحيح] . 

(۳) وذهب الحنفية إلى وجوب رکعتي الطواف ‏ قال في تحفة الفقهاء : (فإذا فرغ من 
الطواف يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو حيث تيسر عليه 
في السجد وهي عندنا واجبة) [تحفة الفقهاء ء للسمرقندي (۱/ 4۰۲)]. 


۲ 10٥ 


(و) السادس (البیت بمنی) هذا ما صححه الرافعي لکن صحح 
النووي في زيادة الروضة الوجوب . ° 

(و) السابع (طواف الوداع) عند إرادة امخروج من مكة لسفر حاجاً كان 
أو لا . طويلاً كان السفر أو قصيراً. وما ذکر الصنف من سنيته قول مرجوح 
لکن الأظهر وجوبه . "ا 

(ويتجرد الرجل) حت کیا في شرح المهذب (عند الإحرام من المخيط) 
من الثياب وعن منسوجها وعن معقودها وعن غير الثياب من خف ونعل . 


(ویلبس إزاراً ورداءً أبيضين) جديدين وإلا فنظيفين. 


(۱) وإلى القول بالوجوب ذهب الجمهور من المالكية » والصحیح من قولي الشافعية 
والحنابلة ء لحديث ابن عمر نید : «آن العباس فع استأذن النبى بيا ليبيت 
بمكة لیا ی منى من أجل سقايته فأذن له» [رواه البخاري (۱۷40)]. 

(؟) طواف الوداع واجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة . [الهداية للمرغيناني 
(۱۸۰/۱) والمجموع للنووي (۸/ ۲۹6) والكاني لابن قدامة (4607/۲)]. 


۲٦ 


فصل في أحكام محرّمات الا حرام 


وهي ما يحرم بسبب ال حرام 

(ويحرم على المحرم''' عشرة أشياء) أحدها 

(لبس المخيط) كقميص وقباء وخف ولبس النسوج كدرع ء والعقود 
كلبد في جمیع بدنه . 

(و) الثاني (تغطية الرأاس''') أو بعضه . 

(من الرجل) بما يعد ساتراً ء کعيامة وطين » فان لم يعد ساتراً لم يضر 
كوضع يديه على بعض رأسه » وکانغهاسه في ماء''ء واستظلاله بمحمل ”*/ 


(۱) بحج أو عمرة . 

(۲) عن ابن عمر ید : أن رجلا سأل النبي ككل : ما یلبس الحرم من الثياب ؟ فقال 
رسول الله گلا : « لا تلبسوا من الثياب القمصء ولا العمائم» ولا السراویلات» ولا 
البرانس» ولا الخفاف» إلا َحد لا يجد التعلین فلیلبس ا حفینء ولیقطعهیا آسفل من 
الکعبین» ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه الزعفران ولا الورش ) ارواه البخاري 
(۱۳۶) ومسلم (۱۱۷۷)] . 

(۳) عن ابن عباس «هتغد قال : قال لي عمر شع ونحن محرمون بالححفة : ( تعال 
أباقيك أيّنا أطول نفساً في الماء ) . [رواه الشافعي » وصححه الألباني في الإرواء برقم 
.])٢۰١١(‏ 

)٤(‏ عن أ الحصين فا قالت : «حججت مع رسول اللہ ول حجة الوداع 
فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي كَل ء والآخر رآفع 
ثوبه يستره من ا رٌ حتى رمى جمرة العقبة» . [رواه مسلم (۱۲۹۸)]. 


۲۷ 


وان مس رأسه . 

(و) تغطية (الوجه) أو بعضه (من المرأة) "" بما يعد ساتر ويجب علیها 
أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جمیع الرأس إلا به » وها أن تسدل على 
وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة ونحوها”'" » والخنثى . كما قال القاضی أبو 
الطيب : يؤمر بالستر ولبس المخيط . وأما الفدية فالذي عليه الجمهور » أنه إن 
ستر وجهه أو رأسه م تجب الفدية للشك وان سترهما وجبت . 

(و) الثالث (ترجيل الشعر) أي تسريح الشعر كذا عذه المصنف رحمه 
اللہ من المحرمات . 

لکن الذي في شرح المهذب أنه مكروه » وكذا حك الشعر بالظفر . 

(و) الرابع (حلقه) ”" أي الشعر أو نتفه أو إحراقه . والمراد إزالته بأيّ 


)١(‏ لحديث : «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» . [رواه البخاري 
(۱۸۳۸)]. 

(۲) الذي نہیت عنه المرأة ء هو النقاب » وهو الشد على الوجه آما السدل ‏ فقد صح عن 
فاطمة بنت ا نذر أنها قالت : ( كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات» ونحن مع أسماء 
بنت أبي بکر) . [رواه مالك وهو صحيح] ورواه الحاكم عن أسماء فا فالت : (کنا 
نخطي وجوهنا من الرجال) . 

(۳) قال النووي ره الله : (أجمع السلمون على تحريم حلق شعر الرأس» نقل الاجماع 
فيه ابن النذر وغیره» وسواء في تحریمه الرجل والمرأة» وكذلك يجب على ولي الصبي 
الحرم أن يمنعه من إزالة شعره» ويحرم عليه تمكين الصبي وغيره من إزالته) . 
[الجموع للنووي (۷/ ۲6۷) وانظر الغني (۵/ ])٠٤١‏ . ۱ 

فائدة : لا شىء على من تساقط شعره بالوضوء ونحوه قال مالك : (هذا خفیف ولا بد- 


۳۹۸ 


طریق كان ولو ناسياً . 

(و) الخامس (تقليم الأظفار''') أي إزالتها من يد امرأة ۳" أو رجل 
تقليم أو غيره » إلا إذا انكس بعض ظفر الحرم وتأذَّى به فله إزالة ال 
ہحمل پر٥‏ 216 ع بعص م ونادی ۽ زد 
فقط ۳( 

(و) السادس (الطیب) ”“ أي استعباله قصداً با يقصد منه رائحة 


-للناس منه). وقال النووي : (لا أعلم خلافاً في إباحة حك الحرم رأسه» وحکاه 
عن جماعة كثيرة من العلاء» لکن قالوا : برفق لئلا ينتف شعره) . [انظر : آضواء 
البیان للشنقيطي (۵/ 4۰۰) والجموع (۲۸/۷)]. 

(۱) قال النووي : (وقد نقل ابن النذر وغیره إجماع المسلمين على تحريم قلم الظفر في 
الاحرام فلعلهم ‏ یعتدوا بداود» وفي الاعتداد بداود في الا ماع خلاف) . [الجموع 
(۲4۸/۷)] . والأظھر عند الاصولیین اعتبار داود في الإجماع [آضواء البیان 
٣١٤ /۵(‏ و۰۳)] . 

وضابط ما تلزم به الفدية عند الشافعية : أنه إن قلّم ثلائة آظافر فصاعداً فعلیه الفدية 
كاملة ء وان قلم ظفراً واحداً ء أو ظفرین فالحكم فیهیا کحکم الشعر » والأصح 
عندهم : أن في الشعرة مدأ وفي الشعرتین مدین . 

ومن الادلة على تحريم تقليم الأظفار للمحرم » ما آخرجه ابن جرير ء وابن المنذر وابن 
أبي حاتم » عن ابن عباس مهتد في قوله تعالى : # ثم لَيَقَصُوأ تَفَكَهُمَْ که قال : 
يعني بالتفث : وضع إحرامهم من حلق الرأس» ولبس الثياب» وقص س ال فا ونحو 
ذلك . وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن کعب قال : التفث : حلق العانة» ونتف 
الابط والأخذ من الشارب» وتقليم الاظفار . [أضواء البيان للشنقيطي 
١:5 /۵(‏ 5)]. 

(۲) في الشرح المطبوع : من ب بد أو رجل . 

(۳) انظر المغني لابن قدامة (5/ 2١57‏ واغدایة للمرغيناني (۱۷/۱) . 

)٤(‏ وهذا محل اتفاق بین أهل العلم ء » حدیث ابن عمر تشد مرفوعاً : : «ولا ثوباً- 


۳۹۹ 


الطیب ۰ نحو مسك وکافور في ثوبه ء بأن یلصقه به على الوجه العتاد في 
استعماله ء أو في بدنه ظاهره أو باطنه » كأكله الطیب''' . ولا فرق في مستعمل 
الطیب بين کونه رجلاً أو امرأة ء آخشم كان أو لا . وخرح ب ": قصداً ما لو 
آلقت الریح عليه طیباً ء أو آکره على استعماله » أو جهل تحریمه » أو نسي أنه 
حرم » فإنه لا فدية عليه . فان علم حريمه وجهل الفدية وجبت . 

(و) السابع (قتل الصيد) ”" البري المأكول أو ما في أصله مأكول من 
وحش وطیر » ویحرم أيضاً صيده » ووضع اليد عليه والتعرض جزئه وشعره 
وريسه . 

(و) الثامن (عقد النکاح) ''' فيحرم على المحرم أن يعقد النکاح لنفسه 


أو غيره بوكالة أو ولاية . 


-مسّه الورس أو الزعفران» [رواه البخاري (۱۳4) ومسلم (۱۱۷۷] . 

(۱) لا يجوز للمحرم أن يأكل طعاماً فيه طيب إلا إن استهلك الطیب فلم يبق له ريح 
ولا لون ولا طعم ء فجائز ولا شيء عليه . [المجموع شرح المهذب (۷/ ۲۷۳) 
ومنار السبيل (۱/ ۲۷)]. 

(۲) آي : بقوله : قصداً . 

(۳)اتفق العلماء على تحريم صيد البر للمحرم ‏ لقوله تعالى : یال اما لت 
الصید اہ ونم حم # [المائدة : ۰1۹0 

)٤(‏ وهو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية وا حنابلة » لحدیث 
عثمان يشن مرفوعاً : الا ينكح الحرم ولا يُتكح ولا يخطب» [رواه مسلم 
(۱2۰)]. ۱ 


۳۷۰ 


(و) التاسع (الوطء) ”'' من عاقل عالم بالتحریم ء سواء جامع في حج أو 
عمرة » نی قبل أو دبر » من ذکر أو أنثى » زوجة أو ملوكة أو أجنبية . 

(و) العاشر (المباشرة) في دون الفرج كلمس وقبلة 

(بشهوة) أما بغير شهوة فلا يحرم . 

(ونی جميع ذلك) أي المحرمات السابقة 

(الفدية) وسيأتي بیانہا » والجاع المذكور تفسد به العمرة المفردة . 
التي" في ضمن الحج في قران » فهي تابعة له صحة وفساداً . وأما الجاع ء 
فیفسد الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف أو قبله " . أما بعد التحلل الأول 


2 


اما 


سے سے لیر سے _ حطر نے مر سے یر 


4 لقوله تعال : مس وَس فهرک الج لا رفک ولا لوک ولا جِدَالَ ی الج‎ )١( 
. [البقرة : ۱۹۷]. ومعنی الرفث : مباشرة النساء بالجماع ومقدماته‎ 

(۲) أي العمرة الندرجة في إحرام الحج کالقارن . 

(۳) ذهب جهور آهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن فساد اج یکون 
بالجماع قبل التحلل الأول» ولو بعد الوقوف بعرفة » وعلیه بدنة ء لا ورد عن ابن 
عباس هید في رجل وقع على امرأته وهو محرم» قال : ( اقضیا نسککیاه وارجعا إلى 
بلدیک)» فإذا كان عام قابل» فاخرجا حاجين, فإذا آحرمت| فتفرقا ولا تلتقیا حتی 
تقضیا نسکک|» واهديا هدیا ) . [رواه البغوي في شرح السنة (۲۸۱/۷) وإسناده 
صحيح | فيترتب علي اطع قبل التحلل اول خستة امور" 


١‏ -الائم لأنه عصی الله عز وجل» لقوله : فلا رصت 

۲ فساد النسك . 

۳- وج وب الضی فيه» لقوله تعال : و واوا تج وم مر بر . 
4 - وجوب القضاء في العام التالي » ولو كان تطوعاً. 


۵ - الفدية» وهي بدنة» إبل تج ها مس سنوات .= 


۳۷۱ 


فلا یفسده ‏ ° 

(إلا عقد النکاح » فانه لا ينعقد » ولا يفسده إلا الوطء في الفرج) 
بخلاف الباشرة في غير الفرج فإنها لا تفسده . 

(ولا يخرج) الحرم 

(منه بالفساد) بل يجب عليه الضی في فاسده . وسقط في بعض النسخ 
قوله : في فاسده » أي النسك من حج أو عمرة بأن يأتي ببقية أعاها . 

(وَمَنْ) أي الحاج الذي (فاته الوقوف بعرفة) بعذر أو غيره . 

(تحلل) حتأ (بعمل عمرة) فيأتي بطواف وسعي إن لم يكن سعی بعد 
طواف القدوم . 

(وعلیه) أي الذي فاته الوقوف 

(القضاء) ۳ فوراً فرضاً كان نسكه أو نفلاً . وانا يجب القضاء في فوات 


-وجب عليههما - أي الزوج والزوجة - إذا خرجا في القضاء أن يتفرقا حذراً من 
الوقوع في المحظور ثانية . 

)١(‏ ويحصل التحلل الأول برمى جمرة العقبة » وا حلق . فإذا وطى بعده » وقبل 
التحلل الثاني ويكون بطواف الإفاضة » فعليه شاة وحجه صحيح . 

(5) من فاته الوقوف بعرفة » فلم يقف حتى طلع فجر يوم النحر »> فقد فاته الحج » 
ويتحلل بعمرة وعليه دم والقضاء ‏ فعن هبار بن الأسود أنه جاء بو م النحر 
وعمر بن الخطاب ضف ينحر هديه » فقال : يا أمير المؤمنين» أخطأنا ای 
رى أن هذا الیومٌ يوم عرفة» فقال عمر: (اذهب إلى مكةء فطف أنت ومن معك» 
وانحروا هدیا إن كان معكم» ثم احلقوا أو قصّروا وارجعواء فإذا كان عام قابل- 


۳۷ 


م ينشأ عن حصر » فان آحصر شخص . وکان له طریق غير التي وقع الحصر 
فیها لزمه سلوکها . ''' وإن علم الفوات » فان مات لم یقض عنه في الأصح . 

(احدي) ویوجد في بعض النسخ زيادة وهي : (ومن ترك ركناً) ما 
یتوقف احج عليه (لم يحل من |حرامه حتی يأتي به) ولا یبر ذلك الرکن بدم . 

(ومن ترك واجبا) من واجبات الحج 

(لزمه الدم) وسيأتي بیان الدم . 

(ومن ترك سنة) من سنن ا حج 

(م یلزمه بترکها شيء) فیظهر من کلام المصنف الفرق بین الرکن 
والواچب والسنة . 


-فحجّوا واهدواء فمن لم يجد فصیام ثلاثة آیام في الحج وسبعة إذا رجع) . [رواه 
مالك في الموطأ /١(‏ ۱۵۶) في الحج . ء (باب هدي من فاته الحج)] 
)١(‏ خص الشافعية الحصر بحصر العدو ء وأما حصرالمرض » فإن شرطه في إحرامه أنه 
۱ فا مرض تلل فقد نص الشافعي في القديم عل صحة لشرط وأما في جدید؛ قق 
علق الشافعي العمل به على ثبوت حدیث ضباعة فا عن النبي كَل . 
بعض الشافية إلى صحة الاشتراط قرلا واحداًء لصحة الحديث فيه »قالو : ون 
توقف الشافعي لعدم وقوفه على صحة الحديث . [الجموع شرح المهذب 
(۸/ ۳۱۰)]. 


۲۷۲۳ 


فصل في أحكام الدماء من الا حرام 


فصل في آنواع الدماء الواجبة بترك واجب أو فعل حرام . 

(والدماء الواجبة في الاحرام خمسة أشياء : أحدها : الدم الواجب بترك 
نسك) أي بترك مأمور به كترك الإحرام من الیقات '' 

(وهو) أي هذا الدم (علی الترتيب) فيجب أولا بترك المأمور به 

(شاة) تجزئ في الأضحية 

(فإن لم بجد) ها أصلاً أو وجدها بزيادة على ثمن مثلها 

و ends (Pf‏ با ا 

ام عثرة أي ا في ايع تسن قل بوم عرظ فی بک 


أيام 


() وهذا شامل لثلاثة أنواع : 
۱ دم التمتع والقران . 
۲ - دم فوات الوقوف بعد التحلل بعمل عمرة . 

۳ الدم الواجب بترك مأمور به من الواجبات . 

(۲) قال تعالى و من تم هرد إل الچ ا سر من آفدي من مع ید یام له يام في َف 
مدا رجنثم تک عَكَرَهُ کال ه [البقرة : ]١97‏ . 

(۳) فان لم یتمکن من الصیام في هذه الأيام » فیصوم أيام التشریق الثلاثة » وتکون 
متتابعة » لانه لم يبق من آیام الحج إلا هذه الثلاث » والنبي و م يرخص في صیام 
أيام التشریق إلا لمن لم يجد اهدي . 


VE 


(إذا رجع إلى آهله) ووطنه . ولا يجوز صومها في آثناء الطریق . فإذا آراد 
الاقامة بمكة صامها كا في الحرم""" > ولو لم يصم الثلاثة في الحج » ورجع 
لزمه صوم العشرة » وفرّق بین الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ومدة (مکان السير 
إلى الوطن . وما ذکره الصنف من کون الدم الذکور دم ترتیب موافق للروضة 
وأصلها وشرح الهذب . لکن الذي في النهاج تبعاً للرافعي في الحرر أنه دم 
ترتیب وتعدیل . فیجب آولاً شاة فان عجز عنها اشتری بقیمتها طعاماً 
وتصدق به » فان عجز صام عن کل مد يوماً . 

(والثاني) في (الدم الواجب با حلق والترفه) کالطیب والدهن وا حلق [ما 
جمیع الرأس أو لثلاث شعرات . 

(وهو) أي هذا الدم 

(على التخییر) فیجب اما 

(شاة) تجزی في الأضحية . 

(آو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلائة آصع على ستة مساکین) ۳" أو 


۱ ۱ _ نی الشرح الطبوع : كما في المحرر.‎ )١( 

(۲) لقوله تعال : می کن ینک ریسا و پو اد من راسو یه من صیام زد آز 
سل 6 [البقرة : ۱۹۲] ولحديث کعب بن عجرة خؤفك» أن رسول اللہ ية مر به 
زمن الحديبية » فقال له : «آذاك هوام رأسك ؟» . قال : نعم » فقال له النبي لا : 
«احلق رأسك ‏ ثم اذبح شاة نسکا ء أو صم ثلاثة آبام » أو أطعم ثلاثة آصع من تمر ء 
على ستة مساکین» [رواه مسلم (۱۲۰۱)] . 


۲۵ 


فقراء لكل فقير منهم نصف صاع من طعام يجزئ في الفطرة . 

(والثالث : الدم الواجب بالاحصار فیتحلل) الحرم بنية التحلل بأن 
يقصد الخروج من نسکه بالإحصار . 

(ويهدي) أي یذبح (شاة) ۲" حيث أحصر ويحلق رأسه بعد الذبح . 

(والرابع : الدم الواجب بقتل الصید''ء وهو) أي هذا الدم 

(على التخيير) بين ثلائة آمور : 

(إن كان الصيد ما له مثل) وا مراد بمثل الصید ما یقاربه في الصورت 
وذکر الصنف الأول من هذه الثلاثة في قوله 

(أخرج الثل من النعم) أي يذبح المثل من النعم ویتصدق به على 
مساکین الحرم وفقرائه » فيجب في قتل النعامة بدنة . وفي بقر الوحش وحماره 


)١(‏ قال النووي رهه الله کے لہ ا ا زد 
عل فا سل بقل الصید 14الجحرع (۸/ ۲)۰ ٠‏ وذهب الحنابلة إلى أنه إذا 
لم يجد هديا » صام عشرة أيام بنية التحلل » ولا إطعام فيه . نيل المآرب 
(۲/ ۲۷۹)]. 

(۲) اتفق الفقهاء على وجوب الفدية على قاتل الصيد وهو رم لقوله تعلی : باب 
الین ءامنوا لا تفلو الضید و أ حر ومن لبتم کم متعمدا فجراء مکل ما فلل من العو محکم 


ری سر الع سم 


یو دوا عدل نکم متها بيع الک و کر کس سكي أ عن کے 


انیکار 4 [اذائدة/ ۹۵ 


بقرة . وفي الغزال عنز . وبقية صور الذي له مثل من النعم مذکور في 
الطولات"" . وذکر الثاني في قوله (أو قومه) أي الثل بدراهم بقيمة مكة یوم 
الاخراج (واشتری بقیمته طعاماً) مجزناً نی الفطرة 

(وتصدق به) على مساکین الحرم وفقرائه . وذکر الثالث في قوله (أو 
صام عن کل مد يوماً) ۳" وان بقي آقل من مد صام عنه يوماً . 

(واٍن كان الصيد ما لا مثل له) فيتخير بين أمرين ذكرهما بقوله (آخرج 
بقيمته طعاماً) وتصدق به 

(أو صام عن كل مد یوما) " فإن بقي أقل من مد صام عنه يوماً . 

(والخامس : الدم الواجب بالوطء) من عاقل عامد عا م بالتحريم ختار 


سواء جامع في قبل أو دبر کا سبق . 


)١(‏ وف الضبع : كبش » وفي الأرنب : عناق » وهي أنثى الماعز إذا قويت مالم تبلغ 
سنة . وفي الیربوع : جفرة » وهي أنثى ا ماعز إذا بلغت آربعة آشهر . وعن ابن 
عباس نید في ایام : (في كل حمامة شاة) ومثله في ال حجلة والوز . وقد روی 
هذه الآثار البيهقي » وصححها الألباني في الإرواء برقم (5 .)٠١ ٠0‏ 

00( ذهب احمهور ال آن جزار الصيد على التخییر بأحار ثلائة: : ذبح المثل» أو يقومه 

وعد المي يصو عن کل نعف صل يوا ود را عن اعد [مدونة الفقه الالكي . 

(۳) انظر : الغني لابن قدامة القسی (۳/ ۳۷ ۱ 


۳۷۷ 


(وهو) أي هذا الدم الواجب 

(على الترتیب) أي والتعديل ‏ فیجب به أولاً 

(بدنة) وتطلق على الذکر والأنثى من الابل . 

(فإن لم يجدها فبقرة » فان لم يجدها فسبع من الغنم ء فان لم يجدها قوم 
البدنة) بدراهم پسعر مکة وقت الوجوب 

(واشتری بقيمتها طعاماً وتصدق به) على مساکین الحرم وفقرائه . ولا 
تقدیر في الذي یدفع لكل فقير . ولو تصدق بالدراهم ۸ بجزئە . 

(فان ۸ يجد) طعاماً 

(صام عن كل مد يوماً) واعلم أن ا هدي على قسمین : أحدهما ما كان 
عن إحصار » وهذا لا يجب بعثه إلى الحرم بل يذبح في موضع الإحصار ". 
والثاني : ا مدي الواجب بسبب ترك واجب أو فعل حرام . ويختص ذبحه 
بالحرم . وذكر المصنف هذا في قوله 

(ولا يجزئه الهمدي ولا الإطعام إلا با حرم) وأقل ما جزی أن يدفع اهدي 
إلى ثلاثة مساكين أو فقراء . 


(ويجزئه أن يصوم حيث شاء) من حرم أو غيره . 


(۱) قوله :والتعديل : ساقط من الشرح المطبوع . 
(۲) لأن النبي بي وأصحابه جنغہ لما أحصروا في الحديبية لم يبعثوا هداياهم إلى مكة ء 
ولم يواعدوا أحدا يذبحها عنهم هناك . 


۳۷۸ 


(ولا يجوز قتل صید) في 

(الحرم) ولو كان مكرهاً على القتل"" . ولو آحرم ثم جنّ فقتل صيداً م 
يضمنه في الأظهر . 

(ولا) يجوز 

(قطع شجره) ''' أي الحرم . وتضمن الشجرة الكبيرة ببقرة . والصغيرة 
بشاة . كل منها بصفة الأضحية . ولا يجوز أيضاً قطع أو قلع نبات الحرم الذي 
لا يستنبته الناس بل ينبت بنفسه . أما ا حشیش اليابس » فیجوز قطعه لا قلعه . 

(والمحل) بضم الميم أي الحلال 

(والمحرم في ذلك) با حکم السابق 

(سواء) . ولا فرغ المصنف من معاملات الخالق وهي العبادات أخذ في 
معاملة الخلائق فقال : 


(۱) ففيه الفدية ء لأنه إتلاف يستوي فيه العامد والمكره . 

(۲) لحديث أبي هريرة وك قال: لا فتح الله عزّ وجل على رسول اللہ لا مكة ء قام 
في الناس» فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفیل وسلط 
عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لن تحل لاحد كان قبليء وإ وإنہا أحلت لي ساعة من 
غبارء وإنها لن تحل لأحد بعدي» فلا يُنفر صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل 
ساقطتها إلا لمنشدء ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ما أن يُفدى وإما أن 
یقتل» فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله » فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا › 
فقال رسول الله كل : «إلا الاذخر» . [رواه البخاري (۲۳۶) ومسلم 
(۱۳۵۵ )]. 


۳۷۹ 


رقم 
جى ہے اج ی 
يس ین ؛ ارو ’سے 


کتاب ب آحکام البیوع' 0 وغيرها من العاملات 


کقراض وشركة . والبیوع : جمع بیع » وهو لغة مقابلة شيء بشيء › 
فدخل ما لیس بال کخمر . 

وأما شرعاً فأحسن ما قيل في تعریفه : إنه تمليك عين مالية بمعاوضة 
بإذن شرعي ‏ أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي » فخرج بمعاوضة » 
القرض » وبإذن شرعي ‏ الربا » ودخل في منفعة ء تمليك حق البناء » وخرج 
بشمن» الأجرة في الاجارة» فإنها لا تسمى ثمناً . 

(البيوع ثلاثة أشياء”'') أحدها 

(بيع عين مشاهدة) أي حاضرة 

(فحائز) إذا وجدت الشروط من کون امبیع طاهراً منتفعاً به » مقدوراً 
على تسلیمه للعاقد عليه ولاية ء ولا بد في البيع من إيجاب وقبول . فالأول 


)١(‏ البيوع : جع بيع » والبيع مصدر . والمصدر لا تُجمع ء وإنما جمع نظراً لتعدد 
أنواعه [فيح ابري (6/ ۲۸۷) وسبل السلام (۳/ 0 

والبيع لغة : أخذ شىء وإعطاء شيء ء مشتق من الباع ء لأن كل واحد من المتبايعين 
يمد باعه للأخذ والإعطاء . [الْغني لابن قدامة (5/ ۳) دار الفكر] . 

(۲) قوله : ثلاثة أشياء : أي باعتبار بیع الأعيان كا فصّله » ولذلك لم يذكر فيه بيع 
المنافع وهي الاجارة لأنه ليس بيع أعيان . وعليه ؛ فلا يصح استدراك الشربيني 
في الإقناع على صاحب التن بقوله : بل أربعة كما سيأتي ‏ إذ مراد الصنف بالثلاثة: 
بيوع الأعيان » والإجارة ليس منها . 


۳۸۹۰ 


کقول البائع أو القائم مقامه بعتك أو ملكتك ذا بکذا . والثاني کقول الشتري 
أو القائم مقامه اشتریت أو تملكت ونحوهما . والثاني من الأشياء 

(وبيع شیء موصوف في الذمة) ويسمى هذا بالسلم 

(فجائز) أيضاً . 

(إذا وجدت) فيه 

(الصفة على ما وصف به) من صفات السلم الآتية في فصل السلم . 
والثالٹ 

(وبیع عين غاثبة لم تشاهد) أي للمتعاقدین''' 

(فلا يجوز) بیعها . وا مراد بالجواز في هذه الصور الثلائة الصحة''' . وقد 
يشعر قوله لم تشاهد ء بأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز . ولکن 
محل هذا في عين لا تتغير غالبا في الدة المتخللة بين الرؤية والشراء ۰ ٩۳‏ 

(ویصح بیع كل طاهر منتفع به » ملوك) وصرّح المصنف بمفهوم هذه 
الأشياء في قوله 


(۱) ول توصف أیضاًء لأنہا لو وصفت وصفاً يقوم مقام الشاهدة لأجزا . 

(۲) الصحة من أحكام الوضع ء وهي في العقود : ما ترتبت آثار فعله عليه » كترتب 
الملك على العقد » ویقابل الصحة : الفسادء وهو : مالم تترتب آثاره عليه . 

(۳) فإن رؤي المبيع بزمن متقدم على العقد بحيث تتغير معه السلعة ‏ لم يجز البيع بناء 
على الرؤية التقدمة لتغير المبيع عن وقت الرؤية . 


۲۱ 


(ولا يصح بیع عين نجسة) ولا متنجسة » کخمر ودهن » أو خل 
متنجس ونحوه ما لا يمكن تطهيره . ۲ 
(ولا) بیع (ما لا منفعة فيه) کعقرب ونمل وسبع لا ينفع . ''' 


(۱) فان آمکن تطهیره فیجوز بیعه متنجساً » کسروال متنجس . وقد اشترط الفقهاء 
شروطاً لصحة بیع الأعيان وهي : ۱ 

. أن یکون البیع مالا » وهو ما كان متقوما‎ ١ 

۲-آن یکون طاهر العين . 

۳ آن یکون منتفعاً به لغر ضر ورة . 

. أن یکون معلوماً للمشتري‎ - ٤ 

. أن یکون ملوکاً أو مأذوناً فيه‎ ٥ 

٦‏ أن یکون مقدوراً على تسلیمه ؛ فلا يصح بیع الخصوب ‏ ولا السمك في الاء » ولا 
الطير في ال هواء لعدم القدرة على التسلیم . 

(۲) وا لا منفعة فيه : مس حبات أرز » أو عدس ‏ لأنها وان كانت طاهرة مع 
استيفاء باقي الشروط . إلا أنه لا ينتفع بهذه الكمية في شیء . فهي في حقيقتها 
فاقدة للقيمة . 


جھ 


TAY 


فصل في أحكام الربا من الذهب والفضة 


والربا بألف مقصورة لغة : الزيادة . 

وشرعاً "": مقابلة عوض بآخر جهول التائل "۳" في معيار الشرع حالة 
العقد ء أو مع تأخبر في العوضین أو أحدهما ''' 

(والربا) '*' انا یکون (في الذهب والفضة) وني 

(الطعومات) وهي ما تقصد غالبا للطعم اقتياتاً أو تفکها أو تداوی ولا 
يجري الربا في غير ذلك . 

(ولا يجوز بيع الذهب بالذهب . ولا الفضة كذلك) أي بالفضة 
مضروبين كانا أو غير مضروبين (إلا متماثلاً) أي مثلاً بمٹل فلا يصح بيع شيء 


من ذلك متفاضلاً . وقوله لکن 


.سر گر (۵) ء۶ و حم ۱ 1 ۰ ۳ 
(نقداً) ”*' أي حالاً يدا بيد » فلو بيع شيء من ذلك مؤجلاً لم يصح بیعه. 


(۱) عرّفه الجرجاني بأنه : فضلٌ خال عن عوض شُرط لأحد العاقدین . 

وعرّفه ابن عابدين في الحاشية : فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بال . 

(۲) القاعدة عند أهل العلم في باب الربا : أن الجهل بالتمائل » كالعلم بالتفاضل . 

(۳) وهذا ينطبق على ربا الفضل ء وهو بيع الجنس بجنسه متفاضلاً > سواء في 
الطعومات أو في الائمان کالصرف . 

. في الشرح المطبوع زيادة لفظ : حرام‎ )٤( 

)٥(‏ اتفق العلاء على تحريم الربا في الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة بن 
الصامت ون أن رسول الله بها قال : «الذهب بالذهب » والورق بالورق » والبر- 


YAY 


-بالبر » والشعير بالشعير ء والتمر بالتمر » والملح بالملح ٠‏ مثلاً بمثل ء » سواء پسواء » 
يدا بيد ء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» [رواه مسلم 
(۱۵۸۷)]. 

واختلفوا فيا عداها : 

أولاً : احتلافهم فی علة جریان الربا في الذهب والفضّة : 

۱ - ذهب الشافعية إلى أن العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة : الثمنية الغالبة » وهو 
الشهور عند المالكية . 

١‏ وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة : کونما موزوني 

۳ - وذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى أن العلة مطلق الثمنية » وهو ترجيح شيخ 
' الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

ثانياً : اختلافهم في علة جريان الربا في الأصناف الأربعة : 

. ذهب الشافعية إلى أن العلة في تحريم الربا فيها : الطعم » فيحرم الربا في کل مطعوم‎ - ١ 
. سواء كان ما يكال أو يوزن أو لا‎ 

۲ وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العلة فيها: الكيل» سواء كان مطعوماًء أو غير مطعوم. 

. وذهب المالكية إلى أن العلة فيها : الاقتیات والادخار‎ ٠ 

الترجيح : والذي يترجح في هذه المسألة : 

أن العلة في الذهب والفضة : مطلق الثمنية . 

۲ - أن العلة في الأصناف الأربعة : الطعم مع الكيل والوزن » وهي رواية في مذهب أحمد. 
وقديم قولي الشافعي . 

وهذا الذي رجحناه هو مذهب سعيد بن المسيب رحمه الله » فقد قال : (لا ربا إلا في ذهب 
أو فضة ‏ أو ما يكال أو يوزن بها يؤكل ويشرب) [الموطأ (۲/ 17.0 . وسعيد أعلم 
الناس في البيوع ىا قال ابن تيمية 

وهو مذهب عبار نت حيث قال : إن الربا في النسء ء إلا ما كيل أو وزن) [رواہ ابن 
حزم في المحلى (۸/ 4۸۶) وصححه الألباني في الارواء /٥(‏ ۱۹6)]. 

وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية » واختیار ابن قدامة المقدسي . (المغني 4/ ۲۸). 


YA 


(ولا) يصح (بیع ما ابتاعه) الشخص 

(حتی یقبضه) "۲۱ سواء باعه للبائع أو لغيره 

(ولا) يجوز (بیع اللحم با حیوان) سواء كان من جنسه کبیع لحم شاة 
بشاة . أو من غير جنسه » لکن من مأکول اللحم کبیع لحم بقرة بشاة . 

(ويجوز بیع الذهب بالفضة متفاضلاً) لکن 

(نقدا) أي حالاً مقبوضاً قبل التفرق 

(وكذلك الطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متاثلاً) لکن 
(نقدا) أي حالاً مقبوضاً قبل التفرق 

(ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلاً) لکن (نقداً) ۳" أي حالا 


: يتم القبض بالصور التالية‎ )١( 

۱ التتارل : للأموال المنقولة » كالذهب والفضة » والسلع . 

۲ النقل : للماشية » والثار والزروع . 

۳ التخلية : للعقار . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : (علة النهي عن البیع قبل القبض » ليست توالي 
الضمانین ء ولكن عجز المشتري عن تسليمه لأن البائع قد يسلّمه » وقد لا يسلّمه : 
لا سيا إذا رأى المشتري قد ربح فيسعى برد البيع » إما بجحد » أو باحتیال ؛ أو 
فسخ). وقال أيضاً : (کل ما مُلك بعقد سوى البيع » جاز التصرف فيه قبل قبضه 
بالبیع وغيره » لعدم قصد الربح) . [الاختیارات لابن تيمية] . 

)٢(‏ الاصناف التي يجري فیها الربا » إما أن تباع بجنسها ء أو بغير جنسها مع اتحاد العلة ء 
أو بغير جنسها مع اختلاف العلة . 

- فان بيعت بجنسها » کذهب بذهب ‏ وقمح بقمح » پشترط فیها شرطان : التقابض= 


۳۸۵ 


مقبوضاً قبل التفرق . فلو تفرق التبایعان قبل قبض كله بطل » أو بعد قبض 
كله لم يبطل » أو بعد قبض بعضه ففيه قوله تفريق الصفقة . ٩۳‏ 
TT De u‏ 
(ولا يجوز بیع الغرر) '' کبیع عبد من عبیده أو طبر في ا واء . 


<نی الجلس » والت‌اثل في القدار . 
۲ - وان بيعت بغير جنسها مع اتحاد العلة » کذهب بفضة ء وقمح بشعیر » اشترط فیها : 
التقابض في الجلس ‏ وجاز التفاضل . 
7- وان بيعت بغير جنسها مع اختلاف العلة ء جاز التفاضل والنساء کذهب بقمح » أو 
(۱) هكذا العبارة في الشرح الخطوط والطبوع » وقوله : فيه قوله تفریق الصفقة » أي 
ففيه تفريق الصفقة ‏ وتفريق الصفقة في بيع الجنس بغیر جنسه مع اتحاد العلة حرام 
فيكون باطلا . وكان الأولى به أن يقول : فلو تفرق التبایعان قبل قبض كله » أو بعد 
قيض بعضه » بطل » أو بعد قبض کله بیطل . 
(۲) الغرر لغة : الخطر » وهو اسم من التغرير » وهو تعريض الرء نفسه أو ماله للهلاك 
من غير أن يعرف . 
واصطلاحاً : ما كان مستور العاقبة » أو نقول : ما كان ظاهره يغرّ » وباطنه يضر . 
وقد ورد النهي عن بيع الغرر » كا في صحيح مسلم من حديث أب هريرة حك قال : 
انبى رسول اه عن بيع اخصاة وعن بيع الغرر» [رواه مسلم 161810 . 
والغرر أنواع كثيرة غير منحصرة » وهو على قسمين : 
اولا : ما يكون في صيغة العقد » ومنه : 
۱-بیع الحصاة 5 : كأن یقول : ارم هذه الحصاة » فعلی أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا . 
۲ بیع المنابذة : أن يجعلا نفس النبذ بيعاً » أو متی نبذت السلعة انقطع الخيار . 
٣۔‏ بیع الملامسة : أن يجعلا نفس اللمس بيعاً من غير أن يراه . 
ثانياً : ما يكون في محل العقد : 
١‏ _كالجهل بالسلعة » كأن يقول : بعتك شاة من هذا القطيع 
۲-بیع اللبن في الضرع ء وبيع حَبّل ال وبيع الملاقيح . 
فهذه البيوع وغيرهاء فاسدة لا تصح » وعلة الفساد : الغرر . = 


۲ 


=فائدة : الغرر الیسر مغتفر : 

قال النووي رحمه الله : أجمع السلمون على جواز آشیاء فیها غرر حقير » منها : 

۱ - بیع الجبة المحشوة » وان ل یر حشوها . 

۲ إجارة الدار والدابة شهرا » مع أن الشهر قد یکون ثلائین » وقد یکون تسعة 
وعشرین. 0 ۱ 

وضابط الغرر الیسبر الغتفر : إن دعت حاجة إلى ارتکاب الغرر » ولا یمکن الاحتراز عنه 
(۱۵7/۱۰)]. 


TAY 


33 
میں اھ یی میں یج 
ہس رد رو ’ےی 


فصل في أحكام المتبایعین''' با خيار 


(والمتبايعان بالخيار) بين إمضاء البيع أو فسخه . أي یثبت لما خيار 


المجلس في أنواع البيع كالسلم 

(مالم یتفرقا) "أي مدة عدم تفرقھما عرفا أي ینقطع خيار الجلس » اما 
بتفرق المتبايعين ببدنهیا عن مجلس العقد » أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد . 
فلو اختار أحدهما لزوم العقد ء ول يختر الآخر فوراً سقط حقه من الخيار » 
وبقي احق للآخر . ” 


. في الأصل : التبایعان »وهو خطأ‎ )١( 

(۲) هذا يسمّى : خيار المجلس » ومقتضاه : أن كل واحد من المتبايعين بالخيار في فسخ 
البیع أو إمضائه ما داما مجتمعين لم يتفرقا » وان طالت المدة ‏ من غير إكراه ‏ ۰ فان 
تفرقا با يعد تفرقاً عرفا » لزم البيع » وا مرجع في التفرق إلى عرف الناس ۰ فان كانا في 
بيت » فان صعد أحدهما إلى السطح » أو خرج من الغرفة إلى الغرفة الأخرى » فقد 
فارقه » ومتى فارق أحدهما صاحبه لزم العقد » قصدا ذلك أو لم یقصداه ‏ علماه أو 
جهلاه . [انظر : الغني لابن قدامة (8/ 63 

() لقوله ہلا : «إذا تبايع الرجلان » فكل واحد منھما بالخيار مالم يتفرّقا ء وكانا جميعاً. 
أو يخير أحدهما الآخر ء فتبايعا على ذلك » فقد وجب البيع » وان تفرقا بعد أن يتبايعا 
ول يترك واحد منهیا البيع ء فقد وجب البيع» . [رواه البخاري (۲۱۱۲) ومسلم 
(۱۵۳۱)] . 

فائدة : الحكمة من خيار الحلس : 

وا حکمة من خیار الجلس » أن الانسان قد یتسرع في قرار شراء السلعة » ثم یندم على 
شرائها ء فأعطى الشارع كل واحد من ا تبایعین مهلة وجوده في مجلس العقد - ولو= 


TAA 


(وهها) أي المتبايعين وکذا لأحدهما إذا وافقه . 

سوہ 

(إلى ثلائة أيام) ۳" وتحسب من العقد لا من التفرق » فلو زاد الخيار على 
أيه ل »ول كن ال کا هل 

(وإذا وجد بالمبيع عيب) أي عيب موجود قبل القبض تنقص به القيمة ء 
أو العين ء نقصاً يفوت به غرض صحيح » وكان الغالب في جنس ذلك المبيع 
عدم ذلك العیب ‏ كزنا رقيق » وسرقته » وإباقه . 

(فللمشتري ردّه) "أي المبيع 


=بعد دفع الثمن وقبض السلعة ‏ ليتراجع إن كان متسرعاً أو نادماً . 

(۱) هذا النوع الثاني من آنواع الخيار » ويسمّى خیار الشرط » وتعريفه : ما يثبت 
بالاشتراط لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الفسخ والإمضاء . وصفته : أن 
يشترطاء أو أحدهما » الخيار مدة معلومة ء له الفسخ في أثنائها . ویحرم تصرفها 
بالئمن أو السلعة مدة الخيار » إلا بها حصل به تجربة المبيع » فان کان الخيار لأحدهما 
فقط » فيسقط خياره بتصرفه بالمبيع » أو بانقضاء المدة .. 

(۲) لقول النبي كَل لمنقذ بن عمرو : «إذا أنت بایعت فقل : لا خلابة . ثم أنت في كل 
سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال » فإن رضیت فأمسك » وإن سخطت فارددها على 
صاحبها» [رواه ابن ماجه (۲۳۵۵) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۲۷۸۵)]. 

(۳) وهذا يسمّى خيار العيب ۰ فان كان بالسلعة عيب ء لم يعلم به الشتري » فله رذ 
السلعة» لحديث آبي هريرة ہقف عن النبي كه : الا تصروا الابل والغنم »> فمن 
ابتاعها بعد فإنه بخبر النظرين بعد أن يحتلبها ٠‏ إن شاء أمسك ء ٠‏ وإن شاء ردّها وصاع 
تمر) [رواه البخاري )۲۱٤۸(‏ ومسلم (۱۵۱۵)] . فان تعذر الرد » تعيّن الأرش »= 


۳۸۹ 


(ولا يجوز بیع الثمرة) النفردة عن الشجرة 

(مطلقا) أي عن شرط القطع ۲ 

(إلا بعد بدوٌ) أي ظهور (صلاحها) وهو فيا لا يتلوّن ؛ انتهاء حاها إلى 
ما يقصد منها غالبا » كحلاوة قصب » وحموضة رمان . وفيا يتلوّن ؛ بأن 
يأخذ في حمرة » أو سواد » أو صفرة ء كالعنب ء والإجاص . والبلح . أما قبل 
بدو صلاحها فلا يصح بيعها مطلقاً لا من صاحب الشجرة ولا من غيره إلا 
بشرط القطع » سواء جرت العادة بقطع الثمرة أو لا » ولو قطعت شجرة 
عليها ثمرة جاز بيعها بلا شرط قطعها . 

ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض الا بشرط قطعه أو قلعه ء فان 
بيع الزرع مع الأرض أو منفرداً عنها لکن بعد اشتداد الب جاز بلا شرط . 


ومن باع ثمراً أو زرعاً م یبد صلاحه لزمه سقيه قدر ما تنمو به الثمرة » ويسلم 


-وهو الفرق بین سعر السلعة سليمة من العيب » وسعرها معيبة . 
)١(‏ بيع الثمر على رؤوس الشجر فيه تمصيل : 
أن تباع قبل ظهور الشمرة» فهذا حرام قولاً واحداً . 
۲ - أن تباج بعد ظهور الشمرة وقبل بدو الصلاح - أي النضج -۰ فيجوز بشرط القطع في 
الحال 
۳ أن تباع بعد ظهور الشمرة وبدر الصلاح - أي النضج ‏ فیجوز ولو بقيت على الشجر 
يتناوها الشتري شيئاً فشيئاً . 
(۲) في الشرح المطبوع : وین تين . 


۱۹۰ 


عن التلف "۲ سواء خلى البائم بين الشتري والبیم أو لم يخل . 

(ولا يجوز بیع ما فيه الربا بجنسه رطباً) بسکون الطاء الهملة . وآشار 
بذلك إلى أنه يعتبر في بیع الربویات حالة الکمال » فلا يصح مثلاً بيع عنب 
بعنب ۳ . ثم استثنی الصنف مما سبق قوله 

(إلا اللبن) أي فإنه يجوز بيع بعضه ببعض قبل تجبینه . وأطلق الصنف 
اللبن » فشمل ال حليب » والرائب » [والمخيض ہ والحامض . وا عیار في اللبن 
الکیل ء حتى يصح بیع الرائب] "" بالحليب كيلاً وان تفاوتا وزناً . 


(۱) سبق أن ذكر الشارح رحمه الله عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا بشرط 
القطع في الحال . ويحمل كلامه على ثمرة لم يبد صلاحها ء تتلف بترك سقايتها » قبل 
أن يتمكن المشتري من القطع . 

(۲) لا يصح بیع الفرع بأصله » کزیت بزيتون » وسمسم بشيرج » وعنب بزبيب » وتمر 
برطب ۰ لحديث سعد بن أبي وقاص نله إني سمعت رسول الله ية سئل عن 
اشتراء الرطب بالتمر فقال : «آینقص الرطب إذا يبس ؟» قالوا : نعم . فنهی عن 
ذلك [رواه مالك وأبو داود (۳۳۰۹) وابن ماجه (7775) وصححه الألباني في 
الإرواء (۱۳۵۲)]. 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من الشرح الخطوط . 


۳۹۱ 


فصل في آحکام السلم 


وهو والسلف لغة بمعنی واحد . 

وشرعاً بيع شيء موصوف في الذمۃ''' . ولا يصح الا بإيجاب وقبول » 
ويصح 

(السلم حالا ومؤجلا) ۳ فان أطلق السلم انعقد حالاً في الأصح . وانا 
يصح السلم 


(۱) وتعريفه الجامع هو : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس 
العقد . 

وبیع السلم : مستثنى من النهي عن بیع ما لیس عندك وقد أبيح لحاجة الناس » فالبائع 
بحاجة إلى المال ليوجد الثمرة » والمشتري بحاجة إلى الثمرة » ولا يحصل ذلك إلا 
بتقديم الثمن وتأخير استلام السلعة ء ولذلك سّاہ الفقهاء : بيع الحاویج . 

والأصل في حلّه . حدیث ابن عباس نید قال : قم النبي بيا المدينة وهم یسلفون 
بالتمر السنتين والثلاث » فقال : «من أسلف في شیء ۰ ففي كيل معلوم ٠‏ ووزن 
معلوم ٠‏ إلى أجل معلوم» .روا البخاري (۲۲۰) ومسلم (5 ۱۰)]. 

(۲) اختلف أهل العلم في السّلَّم الحال : 

۱ ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جوازه إلا إلى أجل . 

؟ - وأجازه الشافعية . 

والراجح أنه لا يجوز حالا" لقوله پل : «من أسلف فی شيءِ ۰ ففي كيل معلوم ٠‏ ووزن 
معلوم . > إلى أجل معلوم) . [سبق تخريجه ] . ولانه عقد على تأخير استلام السلعة . 
وقد أبيح للحاجة ولا حاجة مع الحال . [انظر : بداية المجتهد (۲/ ۲ ۰ والمجموع 
(۱۰۸/۱۳) والمغني /٤(‏ ۱۹۳)]. 


(فيا) أي في شیء (تکامل فيه هس شرائط) آحدها : 

(آن یکون) السلم فيه (مضبوطاً بالصفة) التي يختلف بها الغرض في 
للم فيه » بحيث تنتفي الجهالة فيه . ولا تكون ذكر الأوصاف على وجه 
يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه » كلؤلؤ كبار » وجارية وأختها أو ولدها . 
والٹانی 

(وأن يكون جنساً م يختلط به غيره) فلا يصح السلم في الختلط القصود 
الأجزاء التي لا تنضبط » كهريسة » ومعجون . فان انضبطت أجزاؤه صح 
السلم فيه كجبن . والشرط الثالث مذكور في قوله : (ول تدخله النار 
لإحالتہ)''' أي بأن دخلته لطبخ أو شيء”" . فان دخلته النار للتمييز کالعسل 
والسمن صح السلم فيه والرابع (وأن لا يكون) السلم فيه (معيّناً) بل کین . 
فلو كان معيّناً » كأسلمت إليك هذا الثوب مثلاً في هذا العبد » فليس بسلم 
قطعاً ء ولا ينعقد أيضاً بيعاً في الأظهر .والخامس أن (ولا) يكون (من معين) 
كأسلمت إليك هذه الدراهم في صاع من هذه الصبرة . 

(ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط) وفي بعض النسخ : ويصح السلم 
بشانية شروط: الأول مذكور في قول الصنف 


)١(‏ لآن ما كانت تحيله النار ء لا يتقدر بعد احالته بقدر وقت الس 
۳ 
)٢(‏ لعل الصواب : أو شي » بمعنی الشوي . 


(وهو أن یصفه بعد ذکر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن) 
فیذکر في السلم في رقیق مثلاً نوعه ء كتركي » أو هندي ‏ وذکورته » أو أنوثته » 
وسنه تقريباً » وقده طولاً أو قصرا أو ربعة » ولونه كأبيض . ویصف بیاضه 
بسمرة أو صفرة أو شقرة . ویذکر في الابل والبقر والغنم والخيل والبغال 
والحمير » الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع . ویذکر في الطبر النوع 
والصغير أو الکبیر والذکورة أو الأنوثة والسن إن عرف . ویذکر في الثوب 
ا لجنس كقطن أو كتان أو حرير » والنوع كقطن عراقي ء والطول والعرض » 
والغلظ والدقة » والصّفافة أو الرقة » والنعومة أو الخشونة . ۲۳ ويقاس مهذه 
الصور غيرهاء ومطلق السلم في الثوب يحمل على ا حام لا القصور . والثاني 

(وأن يذكر قدره ہما ينفي الجهالة عنه) أي أن يكون المسلم فيه معلوم 
القدر كيلاً في مكيل » ووزناً في موزون"" ء وعدا في معدود » وذرعاً في 
مذروع. والثالث مذكور في قول المصنف : 

(وإن كان) السلم (مؤجلاً ذكر) العاقد 

(وقت محله) ”" أي الأجل کشهر كذا . فلو أجل السلم بقدوم زيد مثلاً 


)١(‏ لأنْ باختلاف هذه الأوصاف يختلف الثمن » وهذه جهالة تؤدي إلى الخلاف ء 
والأصل في بيع السَّلم أن يوصف المسْلّم فيه وصفاً يقطع المنازعة . 

(۲) فلا يصح : بقفیز ء أو وعاء » أو شوال مطلق بلا تعيين » فإن عه صح . 

(۳) لقوله ئ : 'إلى أجل معلوم» . 


)0 
میصح ۰ . والرابع 
(وأن يكون) المسْلّمُ فيه (موجوداً عند الاستحقاق في الغالب) ۲۳ أي 


استحقاق تسليم المسلم فيه . فلو أسلم فيا لا يوجد عند المحل كرطب في 
الشتاء لم يصح . والخامس 

(وأن يذكر موضع قبضه) أي محل التسليم إن كان الموضع لا يصلح له 
أو يصلح له ولكن لحمله إلى موضع تسم مؤنة . والسادس (وأن يكون 
الثمن معلوماً) بالقدر " أو الرؤية له . “ والسابع (وأن يتقابضا) أي المسلم 
والسلم إليه في مجلس العقد (قبل التفرق) """ فلو تفرقا قبل قبض رأس الال 


(۱) لأنه جھول » فقد یقدم آخر الشهر وقد يقدم بعده . 

(۲) أي يشترط أن يكون الصنف المسلم فيه موجوداً في الغالب زمن التسليم » والحكمة 
من هذا الشرط : أنه إذا كان موجوداً شائعا في الأسواق أو البساتین » وقت تسلیم 
السلم فيه » أمكنه أن يشتريه من السوق إذا عجز عن إيجاده وقت التسليم » أو تلفت 
ثار بستانه . ولآن عقد السلم انا هو على سلعة موصوفة في الذمّة وليست من بستان 
بعينه » أو مدينة معينة . 

(۳) إن كان الثمن مالأكدنانير أو دراهم » عدا أو وزناً . 

)٤(‏ إن كان الثمن عيناً ء كسلع وعروض مما لا يجري فيه الربا . أو يجوز فيه تأجيل قبض 
المعوض عنه . 

)٥(‏ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تسليم رس مال السَّلَم في مجلس العقد شرط من 
شروط صحة بیع السلم ؛ إذ لو تأخر قبض الثمن عن مجلس العقد لكان في معنى بیع 
الدّين بالذین . ولان في السّلم غرراً » فلا يضم إليه غرر آخر وهو تأخير رأس ا ال . 
[انظر : حاشية ابن عابدين (۲۲۸/۵) والمجموع )٠١5/١7(‏ والمغني )۱۹۷/٤(‏ 
وأجاز مالك تأخير اليومين والثلاثة (بداية المجتهد (۲/ ۲۰۲)]. 


۳۹۵ 


بطل العقد . أو بعد قبض بعضه ففیه خلاف تفریق الصفقة . والعتبر القبض 
امحقيقي » فلو آحال السلم برآس مال السلم وقبضه الحتال » وهو السلم إليه 
من الحال عليه في الجلس لم يكف . والثامن (وآن یکون العقد) أي عقد 
السلم 


(ناجزاً لا بدخله خیار الشرط) أي بخلاف خیار الجلس فانه ید خله . 


کے وچ وی 


فصل في أحكام الرهن 


وهو لغة : الثبوت . 
وشرعاً : جعل عين مالية وثيقة بدين یستوقی منها عند تعذر استیفائه . 
لا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول . وشرط كل من الراهن وا مرتہن أن يكون 

مطلق التصرف "* . وذکر الصنف ضابط الرهون به في قوله : 

(وکل ما جاز بیعه جاز رهنه في الدیون إذا استقر ثبوعما"" في الذمة) 
واحترز الصنف بالدیون عن الاعیان . فلا يصح الرهن علیها کعین مخصوبة 
ومستعارة ونحوهما من الاعیان الضمونة . واحترز باستقز عن الدیون قبل 
استقرارها كدين السَلم » وعن الثمن مدة الخيار . 


(وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه) "" أي الرتین » فان قبض العين 


(۱) أي عاقلا بالغاً » مالکا لا يرهنه أو مأذوناً له فيه . 

(۲) الضمیر يعود على الدیون » ومقصود الصنف رحه الله : أن الرهن يجوز بعد قبض 
الذین أو معه ‏ فلا ر يصح الرهن قبل قبض الین ء لأنه تابح له » فلا يجوز قبله » وهو 
ظاهر مذهب أحمد . ومذهب ا حنفیة وا الکیة جوازه قبل الدین . 

(۳) وهو قول في مذهب أحمد ء والقول الاخر : یلزم بمجرد العقد في غير الکیل 
وا موزون » قياساً على البیع » وهو آشهر الروايتين في مذهب أحمد وعلیه العمل . 
وقال مالك : يلزم الرهن بمجرد العقد » وهو الراجح إن شاء اللہ » لأنه عقد معاوضة 
شرط فيه الر هن » فیجب ویلزم باشتراطه لقوله چا : «المسلمون على شروطهم». 

[رواه آبو داود (۳۵۹۶) وصحهه الألبان فی الإرواء (۲)۱۳۰۳. 


الرهونة من يصح (قباضه لزم الرهن » وامتنع على الراهن الرجوع فيه . 


والرهن وضعه على الأمانة . وحينئذ (ولا يضمن المرتهن) ”'' الرهون 


(إلا بالتعدي) '' ولا یسقط فيه بتلفه شیء من الدين . ولو ادّعى تلفه 
ولم يذكر سبباً لتلفه صَدّق بيمينه . فان ذکر سبباً ظاهرا لم یقبل قوله إلا ببينة . 

ولو اذعی المرتهن رد المرهون على الراهن لم یقبل إلا ببينة . 

(وإذا قضی) ا مرتہن 

(بعض الحق) الذي على الراهن 

(م يخرج) أي لم ينفك 

(شيء من الرهن حتى يقضي جميعه) ۳ أي الق الذي على الراهن . 


(۱) في الأصل : ولا یضمن ‏ وف ا تن الخطوط ‏ والنسخة المطبوعة » ومتن الإقناع » كما 
تناها . 

(۲) لأنه أمين » والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفریط ‏ ولأننا لو جعلنا عليه الضمان» 
لامتنع الناس منه خوفاً من ضمانه فتتعطل المداينات » ويقبل قوله بيمينه أنه لم يفرط ء 
لأنه أمين . 

(۳) قال ابن المنذر رحمه اللہ : (أجمع کل من أحفظ عنه » على أن من رهن شيئاً بهال» فأڈی 
بعضه ‏ وأراد إخراج بعض الرهن ؛ أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه ‏ أو يبرته). 

مسائل في باب الرهن 

١‏ -كسب الرهن ونیاؤہ رهن لاه تابع له » وسواء كان متصلاً أم منفصلاًء لأنه أمانة بيد 
المرتہن ء فلا یملکه ‏ ولأنه لا يضمنه إذا تلف » فوجب ألا يملكه إذا زاد ء لأن 
الخراج بالضمان . 

۲ - يجوز للمرتہن أن ينتفع بالرهون إذا كان له نفقة ء على قدر نفقته بلا إذن الراهن » 
لقوله پا : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً » ولبن الدّرّ يشرب بنفقته إذا کان- 


۳۹۸ 


-مرهوناً » وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» [رواه البخاري ])۲٥٥٢(‏ . أما 
الانتفاع بالرهون بغير ما فيه نفقة » كالذور » فلا يجوز في الرهون بقرض ولو بإذن 
الراهن » لئلا يصير قرضا جر نفعا . 

۳ - مونة الرهن اللازمة في غير الرکوب والحلوب على مالکه » کرهن سيارة في آرض 
مرك 

٤‏ - إن آنفق ا مرتہن على الرهن نفقة غير لازمة » فان كان بإذن الراهن » ونوی الرجوع 
عليه » رجع عليه » وان نواه تبرعاً لیس له الرجوع » وان يستأذنه فليس له الرجوع 
وإن نواه . 


فصل في آحکام الحجر على السفیه والفلس والمبذر 


وغيرها وا حجر لغة : المنع . 

وشرعاً : منع التصرف في المال » بخلاف التصرف في غيره كالطلاق 
فینفذ من السفيه . وجعل المصنف : 

(والحجر على ستة) من الاأشخاص 

(الصبي » والجنون » والسفیه) وفسره الصنف بقوله : 

(البذر لاله) ‏ أي يصرفه في غير مصارفه 

(والفلس) وهو لغةٌ من صار ماله فلوساً ثم كني به عن قلة ا مال أو 
عدمه . وشرعاً : الشخص 

(الذي ارتکبته الدیون) ولا يفي ماله بدینه أو دیونه . 

(والریض) الخوف عليه من مرضه وال حجر عليه 

(فیما زاد على الثلث) ۳" وهو ثلث التركة لأجل حت الورثة ء هذا إن ل 


(۱) وهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لصلحتهم » فأما الصبي » ولو كان میزاً ء أو أنثى . 
لقوله تعالى  :‏ ووأ لمن ی إا بلغو أليكاح فان ءاسح ینبم زشدا فادفعوا یم 
َو 46 [النساء : 7 وأما المجنون ء فلأن الشرع ۸ يعتبر تصرفاته . وأما السفيه › 
البذر لاله . كأن پرمیه في بحر أو نحوه » أو یضیعه باحت‌ال غبن فاحش في معاملت 
أو یصرفه في محرّم . لقوله تعالى : 98 ولا توا امہ مولع 46 [النساء : 15 . 

(۲) وهؤلاء يحجر علیهم لصلحة الغبر » والحجر على الفلس في الدیون ال مع - 


يكن على ا مریض دين » فان كان عليه دين یستغرق ترکته حجر عليه في الثلث 
وما زاد عليه . (والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة) فلا يصح تصرفه بغير إذن 
سيده . وسكت المصنف عن أشياء من الحجر مذكورة في المطولات . منها 
الحجر على المرتد لحق المسلمين . ومنها ا حجر على الراهن لح الرتهن . 

(وتصرف الصبي ۷ والحنو ن() والسفيه”" غير صحيح) فلا يصح 
منهم بیع ولا شراء ولا هبة ولا غیرها من التصرفات . وآما السفیه فیصح 
نکاحه باذن وليه . 


-مطالبة الغرماء » فلا حجر بالمؤجل »ء لانه لا یطالب به في الحال ء فلا پلزمه آداژه 
قبل حلوله. وأما الریض ‏ فقد اتفق الفقهاء على جواز ا حجر على مريض الوت احق 
الورثة » والذي حجر عليه فيه : تبرعاته فقط فيا زاد على الثلث حيث لا دين . 
فحکم تبرعاته کحکم وصیته . قال ابن تيمية : (التبرع في مرض الوت ‏ کالوصية 
باتفاق الأئمة الأربعة) . [انظر : الفتاوی لابن تيمية (۳۱/ ۲۹۲) والفقه الاسلامي 
وأدلته د. زحيل ])15١/5(‏ . وئی الحديث : «ٍن ¿ الله تصدّق عليكم عند وفاتكم 
بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم) [رواه ابن ماجه (۲۷۰۹) وحسنه الآلباني في 
الارواء (۱1۶۱)]. 

(۱) الصبي دون سن التمييز لا يصح منه التصرف مطلقاً باتفاق الأئمة . وأما الصبي 
المیز » فلا يصح مطلقاً عند الشافعي » ويصح ولا يلزم عند ا مالکیة » ويصح إذا أذن 
له وليه » وهو قول الحنفية واخنابلة وهو الراجح . 

(۲) لا يصح تصرفه مطلقاً » وهو قول الجمهور . وعند الحنفية يصح من يمير البیع 
والشراء إذا آذن له وليه . 

(۳) السفیه هو الذي لا بحسن التصرف ہ وتصرفه باطل عند ا جمھور لا: نهم اشترطوا 
الرشد ‏ وعند الحنفية يصح تصرف السفیه لأنهم لا یشترطون الرشد . 


(وتصرف الفلس يصح في ذمته) فلو باع سلا طعاماً أو غيره » أو اشتری 
كلا منها بثمن في ذمته صح 

(دون) تصرفه في (أعيان ماله) ''' فلا يصح . وتصرفه في نكاح مثلاً أو 
طلاق أو خلع صحيح '''. وأما المرأة الفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح ء 

أو دين في ذمتها صح 

ظ (وتصرف المريض فيا زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة) فان 
آجاز الورثة الزائد على الثلث صح ء وإلا فلا . واجازة الورئة وَرَدُھم حال 
الرض لا یعتبران » وإنما یعتبر ذلك (من بعده) أي موت ا مریض . وإذا أجاز 
الوارث ثم قال : إنما آجزت لظني أن ا مال قلیل وقد بان خلافه صدق بيمينه . 

(وتصرف العبد) الذي لم یژذن له في التجارة 


)١(‏ تصرف الفلس - وهو من عليه دیون زائدة عن قدر ماله _» إن حجر عليه اخاکم فلا 
يصح تصرفه با مال » والا بطلت فائدة الحجر ء فإذا باع سل » أو اشتری في الذمة 
فیصح لأنه لا ضرر على الغرماء . ولأن الحجر انیا تعلق با مال لا بذمته . ولکن لا 
يشارك أصحابٌ الذیون التي في ذمته الغرماءَ » لانبم علموا بذلك وعاملوه » ومن ۸ 
یعلم فقد فرط لأن الفلس في مظنة الشهرة » ویرجعون عليه بعد فك الحجر عنه » 
وهو قول الحنابلة . [انظر : الغني (4/ ۲۸4)]. 

(۲) قال الشافعي : يجوز نکاح الریض ء قال في الجموع : ها الميراث والصداق إن لم يزد 
على صداق مثلها . وهو قول ابن تيمية أن ها مهر الثل . 

وقال مالك : نکاح الریض فاسد » وقال الحسن البصري : إن ظهر منه الإضرار في تزويجه 
لم يجزء وان ۸ یظهر منه الاضرار » وظهر منه الحاجة إليه في خدمة أو غیرها جاز . 
[انظر : الجموع بتكملة الطيعي (۱/ )٥٤٤‏ والفتاوی لابن تيمية (۲)۱۹/۳۲] . 


(یکون فی ذمته) ومعنی کونه في ذمته أنه 
(یتبع به بعد عتقه) إذا عتق فان أذن السید في التجارة صح تصرفه 


بحسب ذلك الاذن . 


فصل نی أحكام الصلح 


وهو لغة قطع المنازعة . 

وشرعاً : عقد يحصل به قطعها 

(ویصح''' الصلح مع الإقرار''') بالدعی به (نی الأموال) وهو ظاهر . 
وكذا 

(وما تفضی"" إليها) أي الأموال . کمن ثبت له على شخص قصاص 
فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح ‏ فإنه يصح الصلح''' . وإن صالحه بلفظ 


. في الأصل ويجوزء وأثبتناها من التن المخطوط » والنسخة المطبوعة » والإقناع‎ )١( 

(۲) احتراز عن الانکار ء أي أن المدّعی عليه الدين أو العين إذا کر فلا يصح الصلح . 
ومذهب الجمهور جواز الصلح عن إنكار » لآن المنكر يدفع ا مال ۽ افتداءً ليمينه 1 
ودفعاً للخصومة عن نفسه ‏ والمدعي يعتقد صحتها فيأخذها عوضاً عن حقه . وبه 
قال الشوكاني . [انظر : الروضة الندية )٢١٥/٢(‏ ومنار السبیل (۱/ 1071٠١‏ . 

فائلة : د يصح الصلح عن الدیون العلومة والجهولة - التي ۸ تعلم - کر جلین بینھم| 
معاملق وحساب مفيى عليه زمن »ولا علم لواحد متهم با عليه لصاحب :لل روی 
آجد ٠١ /٦(‏ ؟) وأبو داود (۳۰۸۶ و ۳۵۸۵) : أن النبي وق قال لرجلين اختصما في 
مواريث درست بینھم| : «اذهبا فاقتسیا ثم توخيا احق > ثم استهم| ثم ليحلل كل 
واحدٍ منکا صاحبه . 

(۳) في الأصل ومتن الإقناع : يفضي » وفي النسخة المطبوعة : وما أَفضی ‏ وأثبتناها من 
المتن الخطوط . 

» أي القصاص الذي أجاز الشارع إسقاطه بالمال » فيكون قد آل القصاص إلى المال‎ )٤( 
- لقوله كي : «من قتل مؤمناً متعمداً دُفع إلى‎ ٠ » کالصلح عن الدم - القتل - با مال‎ 


البيع فلا . 

(وهو) أي الصلح (نوعان : |براء ومعاوضة › فالابراء) أي صلحه 
(اقتصاره من حقه) أي دینه (علی بعضه) فإذا صالحه من الألف الذي له ف 
ذمّة شخص على خسائة منها فکأنه قال له : أعطني خسائة وابرآتك من 
خمس ئة ۱) 

(ولا يجوز) بمعنی لا يصلح . 

(فعله) ''' أي تعلیق الصلح بمعنی الابراء 

(على شرط) کقوله إذا جاء رأس الشهر فقد صا حتك . 

(والعاوضة) آي صلحها 

(عدوله عن حقه إلى غيره) كأن ادّعى عليه داراً أو شقصاً منها » وأقرٌ له 
بذلك وصاخه منها على معين » كثوب فإنه يصح . 

(ويجري عليه) أي على هذا الصلح 


-أولياء القتول » فان شاءوا قتلوا » وان شاءوا أخذوا الدية... » [الحديث رواه أحمد 
في مسنده (۲۱۷/۲) والترمذي (۱۳۸۷) وحسنه الألباني في الإرواء برقم 
(5199)]. 

(۱) ويسمّى صلح ا حطیطة » وهو أن يصا حه على بعض الدين بأن يقول : صالحتك على 
الألف الذي لي عليك على خمسائة ۰ فهو إبراء عن بعض الدين . وأما صلح 
العاوضة فهو الذي يصالح فيه على غير العين المدعاة . 

(۲) في النسخة المطبوعة : تعليقه » وأثبتناها کا في الأصل والتن الخطوط ‏ ومتن 
الا قناع. 


(حکم البیع) فکانه في الثال الذکور باعه الدار بالثوب » وحینئذ ؛ 
فیثبت في الصالح عليه أحكام البیع » كالردٌ بالعیب » ومنع التصرف قبل 
القبض . ولو صاله على بعض العين الدعاة فهبة منه لبعضها ء فیثبت في هذه 
الهبة أحكامها التي تذکر في بابها ویسمی هذا صلح ا حطیطة . ولا يصح بلفظ 
البیع للبعض التروك . كأن يبيعه العين المدعاة ببعضها . 

(ویجوز للإنسان) السلم (آن پشرع) بضم آوله أي يخرج (روشنا) 
ویسمی أيضاً بالجناح » وهو إخراج خشب على جدار في هواء (في طریق نافذ) 
ويسمى أيضاً بالشارع (بحيث لا يتضرر الار به) '") أي الروشن بل يرفع 
بحيث يمر تحته ا مار التام الطويل منتصباً . واعتبر الماوردي أن يكون على رأسه 
الحمولة العالية . وإن كان الطریق النافذ يمزه فرسان وقوافل فليرفع الروشن 
بحيث یمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة الكائنة فوق المحمل . 

أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والساباط وإن جاز له المرور في 


الطريق النافذة . 


)١(‏ في الاصل : يستضرٌ » وفي متن الإقناع : لا یضر المارة » وفي النسخة المطبوعة كا 
أثبتناها . ۱ 

والطریق النافذ : لا ختص بأحد » بل كل الناس پستحقون ا مرور فيه » فليس لأحد أن 
یتصرف فيه با یضر بالارة لقوله وق : 9لا ضرر ولا ضرار» . [رواه ابن ماجه 
(۲۳۶۱) وصححه الالباني في الارواء برقم (۱6۲۷)]. 


(ولا يجوز) أن یشرع الروشن (في الدرب الشترك الا بإذن الشرکاء) في 
الدرب . وا مراد بهم من نفذ باب داره منهم إلى الدرب . ولیس ا مراد بهم من 
لاصق منهم جداره بلا نفوذ باب إليه . وکل من الشرکاء یستحق الانتفاع من 
باب داره إلى رأس الدرب دون ما يلي آخر الدرب . 

(ويجوز تقدیم الباب في الدرب الشترك ء ولا يجوز تأخيره) أي الباب 
(إلا بإذن) من (الشر کاء) 

فحیث منعوه ‏ يجز تأخيره . وحیث منع من التأخیر فصالحه شرکاء 


الدرب بال صح 00 


(۱) لأنه انتفاع بجزء من حقهم ء فجاز التنازل عنه با مال . 


فصل في ا حوالة 


بفتح الحاء وحكي كسرها . وهي لغة : مشتقة من التحويل أي 
الانتقال. وشرعاً : نقل الح من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه . 

(وشرائط ال حوالة''' أربعة) 

(رضا المحيل) ۳" وهو من عليه الدين لا المحال عليه . فإنه لا يشترط 
رضاه في الأصح . ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه . 

والثانی (وقبول المحتال) وهو مستحق الدين على المحيل . 

والثالث (وكون الحق) الحال به (مستقراً في الذمّة) ۳ 

والتقييد بالاستقرار موافق لما قال الرافعي » لکن النووي استدرك عليه 
في الروضة » وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة أن يكون لازماً أو يؤول إلى 
اللزوم. والرابع 

(واتفاق ما) أي الدين الذي (في ذمّة المحيل والمحال عليه في الجنس) 


(۱) وقد دل على مشروعیتها ء قوله ل : «مطل الغني ظلم . وإذا أتبع أحدكم على مليء 
فليتبع» [رواہ البخاري (۲۲۸۷) ومسلم .])٢٥١١(‏ وقوله: فليتبع: بتخفیف التاء . 

(۲) لأن ات عليه فلا يلزمه أن يوفيه من جهة أخرى . 

(۳) احتراز عن الديون غير المستقرة في الذمة » مثل : البيع بخيار الشرط في مدته › 
وصداق المرأة قبل الدخول بها . 


والقدر (والنوع ء والحلول والتأجیل) والصحة والتکسیر . (وتبراً بها) أي 
بالحوالة (ذَة الحیل) أي عن دين الحتال . ويبرأ بها أيضاً الحال عليه من دين - 
المحيل . ويتحول حق المحتال إلى ذمّة المحال عليه حتى لو تعذر أخذه من 
المحال عليه بفلس أو جحد للدين ونحوهما . لم يرجع على المحيل ولو كان 
المحال عليه مفلساً عند الحوالة » وجهله المحتال فلا رجوع له أيضاً على 
الحیل. 


فصل في الضمان 


وهو مصدر ضمنت الشیء ضماناً إذا كفلته . 

وهو لغة : الالتزام . 

وشرعاً : التزام ما في ذمّة الغير من الال . وشرط الضامن أهلية 
التصرف. ۷ 

(ویصح ضیان الديون المستقرة في الذمّة"'' إذا علم قدرها) ۳" 

والتقييد بالمستقرة يشكل عليه صحة ضمان الصداق قبل الدخول » فإنه 


حينئذ غير مستقر وطذا ۸ يعتبر الرافعي والنووي إلا کون الدين ثابتاً لازماً . 


(۱) ومن شروط الح الضمون ؛ أن يكون قابلاً لأن يتبرع الإنسان به على غيره » فیخرج 
حد القصاص » وحد القذف » ونحوها . 

(۲) احتراز عن الديون غير المستقرة في الذمّة ء كإن أعطيته کذا ء فأنا ضامن » والصحيح 
الجواز والصحة» وهو أيضاً مذهب الحنابلة . [ منار السبيل لابن ضويان 
(۳۱)]. ويصح ضیان ما يؤول إلى اللزوم » کضمان الثمن في زمن الخيار . 
[كفاية الأخيار (۱/ ۲ 0)] . 

(۳) يشترط في الدین الضمون أن یکون معلوماً » لأن اجهل به غرر يؤدي إلى الخصومة . 
كأن يقول : أنا أضمن مالك على فلان ء وم يعلم قدره ء فقد يكون ظنه قليلاً فبان 
كثيراء وما شابه. 

فائدة : لو قال : ضمنت لك ما على فلان » من درهم إلى عشرة » فالصحيح الصحة › 
لانتفاء الغرر بذكر القدر ء فتلزمه العشرة » وهو ترجيح الرافعي من الشافعية . 
[كفاية الأخيار .])0677/15١(‏ 


۳۰ 


وخرج بقوله إذا علم قدرها : الدیون الجهولة » فلا يصح ضیانها » کیا سيأتي . 

(ولصاحب الحق) أي الدین (مطالبة من شاء من الضامن والضمون 
عنه) وهو من عليه الدين .۲ 

(إذا كان الضمان على ما بيّنا ۳" . وإذا غرم الضامن رجع على الضمون 
عنه ") بالشرط المذكور في قوله 

(إذا كان الضیان والقضاء) أي کل منه| 


(بإذنه) ''' أي الضمون عنه . ثم صرح بمفهوم قوله سابقاً إذا علم 


)١(‏ صاحب الحق : هو الضمون له » والضامن : هو من تكفل بضان الدین عن 
الغير. والضمون عنه : هو الذي عليه الدین «الأصيل» . فیح لصاحب الق أن 
یطالب الاصیل لان الدین بای عليه . وآن یطالب الضامن لانه ضم ذمّته إلى ذمّة 
الأصيل » وني الحديث : «السلمون عند شروطهم» . [سبق تخريجه] . 

(۲) مراد المصنف بقوله : (إذا كان الضیان على ما بينا) » أنه متى انتفی شرط من شروط 
صحة الضیان » فلا يعود الدائن - وهو المضمون له - على من شاء » لان الضمان یقع 
فاسداًء ويعود فقط على المضمون عنه » وهو المدين الأصيل . 

(۳) في الأصل : عليه ء وأثبتناها من المتن المخطوط ء والنسخة المطبوعة » ومتن الاقناع . 

ويرجع على المضمون عنه ؛ لأنه اه عنه فوجب الرجوع فيه عليه » وهذا فيا لو اه ناويا 
الرجوع » أما لو نواه تبرعاً لا يجوز الرجوع ‏ لأنه يصير كالكلب يقيء ثم يعود في 
قيثه » والقاعدة الشرعية : 

وکل من یود عن أخيه واجباً له الرجوع إن نوى يطالبا . 

: مذهب الشافعية » أن الضامن إذا أَدَى عن الضمون عنه ء یرجم عليه بشرطين‎ )٤( 

الأول : أن يكون ضمن بإذن الضامن عنه . 

الثاني : أن يكون مؤدّياً بإذن الضامن عنه . 

ورجح في كفاية الأخيار » أنه إن كان الضمان بالإذن رجع عليه وإن لم يأذن في الأداء = 


۳١۱ 


قدرها بقوله هنا . 

(ولا يصح ضبان الجهول) کقوله بع فلاناً کذا . وع ضمان الثمن . 

(ولا) ضمان (ما ‏ بجب) کضیان مائة تجب على زيد في الستقبل (لا 
درك) أي ضهان درك 

(البیع) بأن يضمن للمشتري الثمن إن خرج البیع مستحقاً . أو يضمن 
للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقاً . 


=لأن الأداء سببه الضمان . [كفاية الأخيار ])5717/1١(‏ . 


۳ 


فصل في ضبان غير ا مال 


من الأبدان . ويسمّى كفالة الوجه أيضاً وكفالة البدن ىا قال . © 

(والکفالة بالبدن جائزة”'' إذا كان على المكفول به) أي ببدنه 

(حق لآدمي) ”" كقصاص وحدّ قذف » وخرج بح الآدمي حن الله 
تعالى . فلا يصح الكفالة ببدن من عليه حق الله تعالى کحد سرقة وحد خر 
وحد الزنا . 


ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان ال لتسليم بلا حائل يمنع 


)١(‏ الكفالة هي الالتزام بإحضار بدن من عليه حق مالي أو حد لآدمي . هذا على تعريف 
الشافعية . وعلى تعريف الجمهور : الالتزام بإحضار بدن من عليه حق مالي فقط . 
(۲) ويشهد لحواز الکفالة » الکتاب والستة » آما الکتاب : فقوله تعالى : 98 وَلِمَن جاء بو. 
جل تیب وآنا وه عم () © [يوسف : ۷۲] والزعيم : الکفیل . ومنها : قوله 
تعالى : 2۵ قال ن از یا مہ کی وون موه رس لتر کال مه أن یحاط پک 4 
[یوسف : 7171] . وآما السنة : فقوله پا : «الزعيم غارم ۷ [رواه الترمذي (١٦۱۲)؛‏ 

وصححه الألباني في الارواء ])١٤١٤(‏ . 

(۳) تصح الكفالة ببدن کل من يلزم حضوره في مجلس الحكم بدين لازم + سواء كان 
الدين معلوماً أو مجھولاً . [المغني لابن قدامة ])۳٥۷/٤(‏ . وصيغة الكفالة » أن 
يقول : أنا كفيل بفلان أو بنفسه » أو ببدنه » أو بذكر جزءٍ منه كالرأس وغيره » 
صخت الكفالة . والقاعدة الفقهية : (ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر کله) [الفقه 
الإسلامي ء د. زحیلی (۱۳۵/۵)] . ويشترط رضى الكفيل » لا المكفول » ولا 
الکفول له . 


۳۳۳ 


المكفول له عنہ''' . آما مع وجود ا حائل فلا يبرأ الكفيل . 


(۱) متی سلّم الكفيل الکفول » أو سلم الکفول نفسه » أو مات الکفول ؛ بری الکفیل » 
لسقوط ا حضور عنه بموته . 

ومتی ما تعذر على الکفیل إحضار الکفول مع حياته » أو امتنع من إحضاره » ضمن جميع 
ما عليه » لقوله وق : «الزعیم غارم» [سبق تخريجه] . 


۳۱ 


فصل في الشركة 


وهي لغة : الاختلاط . 

وشرعاً : اختلاط مال جرى عليه عقد الشركة يستلزم ۳ ثبوت الح 
على جهة الشيوع في شىء واحد لاثنين فأكثر . 

(وللشركة مس شرائط) ۲۳ الأول 


(۱) قوله : اختلاط مال إلى قوله یستلزم ء ساقط من الشرح المطبوع . 

(۲) الشركة المقصودة هناء شركة العقود » وهي أنواع : 

الأول : شركة العنان . الثاني : شركة الأبدان . الثالث : شركة الوجوه . الرابع : شركة 
المضاربة . الخامس : شركة المفاوضة . 

ويشترط في جميعها أن تكون من جائز التصرف . لأنه عقد على التصرف في ا ال . وقد قال 
الشافعية من هذه الأنواع بالعنان والمضاربة ء وذهب ا حنابلة والحنفية إلى جواز هذه 
الانواع عدا المفاوضة . وتعريفها كالتالي : 

أولا : شركة العنان : هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ویکون الربح بینهیا 
بحسب ما يتفقان عليه . وشروطها أربعة : 

١‏ أن يكون رأس ا لال من النقدين » وان كان عروضاً فيجعل قيمتها وقت العقد راس 
الال . 

. آن يكون کل من ا الین معلوماً قدراً وصفةً‎ ١ 

۳ حضور ا الین فلا تعقد على ما في الذمة . 

٤‏ - أن يحدد لكل واحد منهیا جزءاً معلوماً من الربح ء سواء على قدر ماله أو أكثر أو أقل. 

ثانیاً : شركة الأبدان : وهي أن يشتركا فی| يتملكانه بأبدانها من المباح ء كالاحتطاب 
والاصطياد . وشروطها : 

. _أن یدخلا في الشركة بابداضا‎ ١ 

۲ - أن يتفقا على الربح مناصفة ء أو لأحدهما أكثر أو أقل . (ولا يشترط اتفاقهما في- 
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(آن تکون) الشركة (على ناض) أي نقد 

(من الدراهم والدنانير) ولو كانا مغشوشين واستمر رواجها في البلد 
فلا تصح في تبر وخلي وسبايك وتكون الشركة أيضاً على المثلي كالحنطة لا 
التقوم كالعروض من الثياب ونحوها . والثاني 

(وأن يتفقا في الجنس والنوع) فلا تصح الشركة في الذهب والدراهم . 
ولا في صحاح ومكسرة ولا فی حنطة بيضاء وحراء . والثالث 


-الحرفة عند الحنفية) . 
ثالثاً : شر كة الوجوه : وهي أن يشترك اثنان ‏ لا مال لما ء في ربح ما اشتريا من الناس في 
ذممهما بجاهها وثقة التجار بهماء من غير أن يكون ما رأس مال . وشروطها : 
۱ أن یدخلا في الشركة بلا مال . 
۲ - أن يتفقا على الربح مناصفة أو أكثر أو أقل . 
رابعاً : شر كة الضاربة : وهي أن یدفع ماله لانسان لیتجر فيه ویکون الربح بینهیا بحسب 
ما يتفقان عليه . وشروطها ثلاثة : 
١‏ -آن یکون رس الملل من النقدین . 
۲ - أن يكون معيناً معلوماً قدره وصفته . 
٣۔‏ أن يشترط للعامل نصيباً معلوماً من الربح ؛ کالتصف أو الریع . 
خامساً : شركة المفاوضة : هي عند الحنفية ‏ أن د يشترك الرجلان في جميع ما يملكانه من 
ذهب وورق » ولا يبقى لواحد منهیا شيء من هذین ا جنسین الا مثل ما لصاحبه ء 
فإذا زاد مال آحدهما على الآخر لم تصح » وكل ما ربحه أحدهما كان شركة بیٹھما 
وكل ما ضمن أحدهما من غصب وغيره ضمنه الاخر . 
وعند مالك : يجوز أن يزيد مال أحدهما على مال صاحبه ويكون الربح على قدر المالين . 
ویجوز عنده أيضاً أن يكون رأسُ ما ما عروضاً . ويجوز عنده أيضاً أن يشتركا في 
بعض مالیهیا ء وسواء اختلط ما ما حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر ء أو كان متميزاً . 
ومذهب الشافعي وأحمد أن هذه الشركة باطلة . 


۳۹ 


(آن مخلطا ا الین) بحيث لا یتمیزان . والرابع 

(وآن يأذن کل واحد منھما) أي الشریکین 

(لصاحبه في التصرف) وإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر . فلا یبیع کل 
منهما بنسيئة . ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ولا یسافر با مال الشترك الا 
بإذن . فإن فعل آحد الشریکین ما نبي عنه لم يصح في نصیب شریکه وفي نصیبه 
قولاً تفریق الصفقة . وا خامس 

(وآن یکون الربح والخسران على قدر ا الین) سواء تساوی الشریکان في 
العمل والال الشترلك أو تفاوتا فيه . فان شرطا التساوي في الربح مع تفاوت 
ا مالین أو عکسه ۸ يصح . والشركة عقد جائز من الطرفين . وحینئذ 

(ولکل واحد منهیا) أي الشریکین 

(فسخها متی شاء) وینعز لان عن التصرف بفسخها . 

(ومتی مات آحدهما) أو جن أو آغمي عليه 

(بطلت) تلك الشركة . 


۳۷ 


فصل في آحکام الوكالة 


وهي بفتح الواو وكسرها . في اللغة : التفويض . 

وني الشرع : تفويض شخص شيئاً له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله 
حال حیاته "" . وخرج بهذا القيد الإيصاء . وذكر المصنف ضابط الوكالة في 
قوله: ظ 

(وکل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل) فيه غيره (أو 
يتوكل فيه) عن غيره ‏ فلا يصح من صبيّ ولا مجنون أن يكون موكلا ولا 
وكيلاً . وشرط الموكل فيه أن يكون قابلاً للنيابة . فلا يصح التوكيل في عبادة 
بدنية إلا الحج . وتفرقة الزكاة مثلاً ۳. وأن يملكه الموكل . 

فلو وکل شخصاً في بيع عبد سیملکه "۰ أو في طلاق امرأة سینکحها 
بطل. 


(۱) وفي تعريف آخر : إقامة الانسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم . وأركان الوكالة 
أربعة : موكل » ووكيل » وصيغة » وموكل فيه . 

(۲) لا یصح التوكيل في العبادات البدنية لأن المقصود منها الابتلاء والاختبار » وهذا لا 
يحصل بفعل الغير . ویستثنی من ذلك ما خصّه الدليل » مثل : الحج » وذبح 
الأضاحي ء وتوزيع الزكاة » ودفع الكفارات . 

(۳) لأنه سيؤول إلى أن يكون مشترياً لنفسه » ولا يصح أن يشتري الوكيل من نفسه عند 
الجمهور ء وقال مالك : له أن يشتري لنفسه بزيادة على ثمن ا مثل . 


۳۸ 


(وال و کالة عقد جائز) '' من الطرفین . وحينئذ 

(ولکل) واحد (منهیا) أي الوکل والوکیل 

(فنسخها متی شاء » وتنفسخ) الوكالة 

(بموت آحدهما) "أو جنونه أو اغماثه . 

(والوکیل آمین) وقوله (فیا یقبضه وفیا یصرفه) ساقط في بعض النسخ. 

(ولا یضمن) الوکیل (لا بالتفریط) "" فییا وکل فيه » ومن التفریط 
تسلیم البیع قبل قبض ثمنه . 


: العقود نوعان‎ )١( 

. لازمة للمتعاقدین بمعنی : أنه لا يجوز لواحب منهما فسخھا ء كالبيع » والاجارة‎ ١ 

۲ - جائزة بمعنی : أنه يجوز لكل منھم| أن بفسخها ء منها : الوكالة » لأنها عقد إرفاق ء 
- أي أن الوکیل يعمل لصالح الوکل » فهي ليست کالعاوضة التي يعمل كل من 
الطرفین لنفسه » وقد يتضرر الوکل بالضي فیها لعدم حسن تصرف الوکیل » وف 
الحديث : «لا ضرر ولا ضرار» . [سبق تخريجه] 

(۲) هذا شأن العقود الجائزة » آنها تنفسخ بموت أحد ا متعاقدین » والسبب : 

. آنه بموت الموكل انتقل ا مال إلى الورثة » فلا يستمر في وكالة الوکیل بالاذن الأول‎ ١ 

۲ - وأما موت الوکیل فلأنه خرج عن آهلية التصرف » ولانه عقد على ذمّة فلا تنتقل إلى 
الورثة » بخلاف العقد على العين . 

وما تنفسخ الوكالة بالوت » فإنها تنفسخ أيضاً با جنون » لخروج الطرفين عن أهلية 
التعاقد » وكذلك تبطل الوكالة بخروج الوگل فيه عن ملك الموكّل » كبيعه » أو 
وقفه. 

(۳) والقاعدة الشرعية : الأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي » والتفريط يكون في 
ا حفظ » والتعدي یکون في الاستعمال . 


۳۹ 


(ولا جوز) للوکیل وكالة مطلقة 

(آن يبيع ويشتري إلا بثلائة شرائط) آحدها 

(آن يبيع بثمن الثل) لا بدونه ولا بغبن فاحش وهو ما لا جتمل في 
الغالب''' . والثاني 

(وأن يكون) ثمن المثل (نقدا) أي حالاً » فلا يبيع الوكيل بنسيئة”" » ون 
كان قدر ثمن المثل حالا . 

والثالث أن يكون النقد (پنقد البلد) "" فلو كان في البلد نقدان باع 
بالأغلب منهیا . فان استويا باع بالأنفع للموكل » فان استویا في النفع تخیر . 
ولا يبيع بالفلوس » وإن راجت رواج النقود . 

(ولا يجوز أن يبيع) الوكيل بیعاً مطلقاً 

(من نفسه) ‏ ولا من ولده الصغير . ولو صرح الموكل للوكيل في البيع 


. فإن فعل صح البيع وضمن النقص‎ )١( 

(۲) إلا باذن ء لأنه عند الإطلاق يقتضي ا حال عرفا . 

(۳) ودليل ذلك » أن الإذن بالبيع إذا أطلق انصرف إلى نقد البلد ء لأن العرف يدل عليه » 
فهو بمنزلة التنصيص عليه . 

(4) لوجود التهمة ‏ لأن الانسان حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصاً» والأصل 
في الوكيل الاجتهاد لمصلحة موكله » وهو مذهب الحنفية » وإحدى الروايتين عن 
أحمد . وذهب مالك والأوزاعي إلى جواز ذلك » وهي رواية ثانية عن أحمد أنه يجوز 
بشرطين : 

=. آن يزيد على مبلغ ثمنه‎ ١ 


۳۳۰ 


من الصغیر . كما قاله التولي خلافاً للبغوي . والاصح أنه يبيع لأبيه وان علا 
ولابنه البالغ وان سفل إن لم يكن مجنوناً ولا سفیھاً . فان صرح الوکل بالبیع 
منهیا صح جزماً . 

(ولا يقرٌ) الوکیل (على موکله) فلو وکل شخصاً في خصومة لم يملك 
الاقرار على الموكل ولا الإبراء من دينه . ولا يصح الصلح عنه . وقوله 

(إلا بإذنه) ساقط في بعض النسخ . والأصح أن التوكيل في الإقرار لا 


يصع ۰ 


۲ - أن يتولى غيره البيع له . (يعني أن يوكل غيره ليبيعه) . [انظر : الغني لابن قدامة 
(18/6)]. 


۳۳۱ 


جں کر ہے روہ 


ار شیف 


فصل في آحکام الإقرار 


وهو لغة : الإثبات . 

وشرعاً : إخبار بح على الْقر » فخرجت الشهادة لأنها إخبار بحق الغير 
على الغير . 

(والمقر به ضربان) أحدهما 

(حق اللہ تعالى) ''' كالسرقة والزنا . والثاني 

(وحق الآدمي) کحد القذف لشخص . 

(فحقٌ اللہ تعالی يصح الرجوع فيه عن الاقرار به) "" كأن یقول من أقرٌ 
بالزنا : رجعت عن هذا الاقرار وکذبت فيه . ویسن للمقرٌ بالزنا الرجوع عنه . 

(وحق الادمي لا يصح فيه الرجوع عن الإقرار به) وفرق بين هذا 


والذي قبله بأن حقٌ اللہ تعا ی مبنی على المساعة . وحقّ الادمي مبني على 


(۱) حق الله ینقسم إلى قسمین : 

۱-ما یسقط بالشبهة » کالزنا وشرب ا حمر » وقطع السرقة . 

۲ ما لا یسقط بالشبهة ء کالز کاة والکفارة . ۱ 

(۲) لأن الرسول و عرض لاعز بالرجوع بقوله : «لعلك قبّلت » أو غمزت أو نظرت» 
[رواه البخاري (1۸۲4)] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (وقد استحب العلماء 
تلقین من أقرّ بموجب ام بالرجوع عنه إما بالتعريض وإما بأوضح منه ليدرأ عنه 
الحذ) [فتح الباري (۱۳۸/۱۲)]. 


۳۳۲ 


المشاحة 5( 

(وتفتقر صحة الاقرار إلى ثلاثة شر ائط) أحدها 

(البلوغ) فلا يصح إقرار الصبي ولو مراهقاً ولو بإذن وليه . والثاني 
(والعقل) فلا يصح إقرار المجنون » والمغمى عليه » وزائل العقل با يعذر 
فيه . فان لم يعذر فيه فحكمه حكم السكران . 

والثالث (والاختیار) فلا يصح إقرار مكره بيا أكره عليه . "٩‏ 

(وإن كان) الاقرار (بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد) “ والمراد به 
کون القر مطلق التصرف . واحترز الصنف بال عن الإقرار بغيره كطلاق 
وظهار ونحوهما . فلا يشترط في المقر بذلك الرشد بل يصح من السفيه . 


(۱) في الأصل : المشاححة . 

(۲) بوب البخاري في صحيحه في كتاب الحدود : (باب لا يرجم المجنون والمجنونة) 
وقال علي جوف لعمر يعت : أما علمت أن القلم زفع عن المجنون حتى يفيق » وعن 
الصبي حتى يدرك » وعن النائم حتى يستيقظ ؟ 

وأخرج تحته حديث آبي هريرة خضت » وفيه أن النبي كك قال للذي أقرّ على نفسه بالزنا : 
« أبك جنون ؟ » [حديث رقم (1815)] . 

(۳) لقوله تعال : لا من اڪره وب مین ياين بن 4 [النحل: ۲ فجعل 
الإكراه مسقطاً لحكم الکفر » فبالأولى ما عداه . ولقوله كل : إن الله وضع عن آمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه» [رواه ابن ماجه (۲۰4۵)وصححه الألباني انظر 
الإرواء (۸۲)]. 

(4) احتراز عن السفيه » فلا يصح إقراره برال » لأنه محجور عليه في ا ال » ولو قبل إقراره . 
با مال لأبطل معنی الحجر . 


TY 


(وإذا أقرّ) الشخص (بمجهول) کقوله لفلان عل شيء (رجع) بضم 
وله (إليه) أي المقرٌ (في بیانه) أي الجهول فیقبل تفسیره بکل ما یتمول وان قل 
کفلس . ولو فسر الجهول با لا یتمول وهو من جنسه ‏ كحبة حنطة » أو لیس 
من جنسه » لکن يحل اقتناؤہ » کجلد ميتة » وکلب معلّم » وزبل » قبل تفسیره 
في جميع ذلك على الأصح . ومتی أقرٌ بمجهول وامتنع من بیانه بعد أن طولب 
به حبس حتى يبين الجهول . فان مات قبل البیان طولب به الوارث ووقفت 
جیع التركة . (ویصح الاستثناء في الاقرار إذا وصله به) أي وصل القر 
الاستثناء بالستثنی منه . فان فصل بینه| بسکوت أو کلام كثير أجنبي ضر . 

آما السکوت اليسير كسكتة تنفس فلا يضه . ۲7 

ویشترط أيضاً في الاستثناء أن لا يستغرق المستثنى منه فان استخرقه 
نحو: لزید عل عشرة إلا عشرة ضر" . 

(وهو) أي الاقرار (في حال الصحة والرض سواء) حتی لو آقز شخص 
في صحته بدین لزید وفي مرضه بدین لعمرو ۸ يقدم الاقرار الأول على الثاني 
وحينئذ فیقسم القر به بینها بالسوية . 


(۱) ومثله : سعال » أو عطاس ء أو تثاؤب » لأنه لا یمکن التحرز منه . 
(۲) فتلزمه العشرة كاملة » لأن استثناء الكل من الكل لخو » وهو رجوع عن اقراره لح 


نیو 


فصل في أحكام العارية 


وهي بتشديد الياء في الأصح مأخوذة من عار إذا وهب" . وحقيقتها 
الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع ہما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليردّه 
على المتبرع . 

وشرط المعير صحة تبرعه وكونه مالكاً لنفعة ما يعيره » فمن لا يصح 
تبرعه كصبي ومجنون لا تصح إعارته » ومن لا يملك المنفعة كالمستعير لا 
تصح إعارته إلا بإذن المعير . وذكر المصنف ضابط المعار في قوله 

(وكل ما أمكن الانتفاع به) منفعة مباحة 

(مع بقاء عیله جازت إعارته) ١‏ فخرج بمباحة آلة اللهو فلا يصح 
إعارتها » وببقاء عينه إعارة الشمعة للوقود فلا يصح . وقوله (إذا كانت منافعه 
آثارا) فخرج النافع التي هي أعيان كإعارة شاة للبنها ء وشجرة لثمرها ‏ ونحو 
ذلك . فإنه لا يصح . فلو قال الشخص : خذ هذه الشاة فقد أبحتك دڑھا 


() في الشرح المطبوع : ذهب ء وهو خطأ . 

(0) وقد استعار النبي 195 من أبي طلحة فرساً > [رواہ البخاري (۲۲۲۷) ومسلم 
(۲۳۰۷)] واستعار من صفوان بن أمية أدراعاً يوم حُنين [رواہ آبو داود (۳۵۹۷۲) 
وصححه الألباني في الارواء (۵/ ۳4۶)]. 


۳۳۵ 


ونسلھا ء فالاباحة صحيحة ء والشاة عارية ''". وتجوز العارية مطلقاً من غير 
تقيبد بوقت » ومؤقتاً بوقت ‏ كأعرتك هذا الثوب شهراً» وفي بعض النسخ : 

(وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة) وللمعير الرجوع في كل منھما متى 
شاء . 

(وهي) أي العارية إذا تلفت لا باستعال مأذون فيه (مضمونة على 
المستعي ر''' بقيمتها يوم تلفها) لا بقيمتها يوم قبضها ولا بأقصى القيم . فإن 
تلفت باستعمال مأذون فيه كإعارة ثوب للبسه فانسحق أو انمحق بالاستعمال 
فلا ضان ” 


)١(‏ قال في الجموع شرح الهذب ٠ ۲/۱١‏ التكملة الثانیة : (وآما ما كانت منفعته 
عيناً » فذات الدرٌ من الواشی ي » کالفنم » > فلا يجوز أن تعار » ولا تاجر لاحتصاص 
العارية والاجارة بالمنافع دون الأعیان » ولکن يجوز أن تمنح . قال الشافعي: والنحة ؛ 
أن يدفع الرجل ناقته أو شاته إلى رجل ليحلبها ثم يردها » فيكون اللبن منوحاً ء 
وروی الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ضعب قال : قال 
رسول الله ا : «النحة أفضل الصدقة تغدو بأجرء وتروح بأجر») . 

(؟) اختلف العلاء في ضہان العارية : 

۱ ذھب الشافعي وأحمد إلى أن العارية مضمونة على المستعير مطلقاً . تعدّى أو م یتعد . 

۲ - وذهب الحنفية إلى أنها أمانة لا تضمن إلا بالتعدي » وهو قول الحسن البصري › 
والنخعي » والأوزاعي » والثوري . 

۳ - وذهب مالك إلى أنه إن كان ما يخفى هلاكه ضمن ء وان كان مما يظهر لم يضمن . 
[انظر : المجموع شرح الهذب )3١0 /١5(‏ ورحمة الأمة (۳۲۷)]. 

(۳) ضابط الضيان في العارية عند الشافعية : أن ما تلف بغبر الاستعمال المأذون فيه فهو 
مضمون على المستعير وان تلف بافة سياوية . وأما ما تلف بالاستعمال المأذون فيه- 


۳۳۹ 





-فانه لا يضمنه للاذن فيه . [الإقناع للخطیب الشرپيني (۲/ ۰10۱۱ 


۳۳۷ 


فصل في أحكام الغصب 


وهو لغة : أخذ الشیء ظل] مجاهرة . 

وشرعاً : الاستيلاء على حقٌ الغير عدواناً » ويرجع في الاستيلاء 
للعرف . ودخل في حق الغير ما يصح غصبه ما ليس بیال » كجلد ميتة لم يدبغ» 
وخرج بعدوان الاستيلاء بعقد . 

(ومن غصب مالاً لأحد لزمه) أي الغاصب (رده) لمالكه ولو غرم على 
رده أضعاف قيمته . ولزمه آیضاً (وأرش نقصه) إن نقص » کمن غصب ٹوباً 
فلبسه ‏ أو نقص بغير لبس » ولزمه أيضاً 

(وأجرة مثله) أما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب 
على الصحيح ولي بعض شخ : ومن غصب مال امرئ أجبر برده ۳" إلى 
آخره. 

(فإن تلف) المخصوب (ضمنه) الغاصب 


سر رس ھ2 سے سر 2 


والسنة أما لكات : فقوله تعالى 2-9 رب مک E‏ 
گم بال إل أن تجوت تدر عن راض نکم 46 [النساء: ۲۹]. ومن السنة: 
قوله گلا : « فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا 
في بلدكم هذا » [رواه البخاري .])١7/51(‏ 

. في الشرح المطبوع : على رده‎ )٢( 


۳۳۸ 


(بمئله”'' إن كان له) أي الغصوب 

(مثل) والأصح أن المثلّ ما حصره كيل أو وزن » وجاز السلم فيه 
کنحاس وقطن لا غالية ومعجون . 

وذكر المصنف ضبان المتقوم في قوله 

(أو) ضمنه (بقيمته إن لم يكن له مثل) ''' بأن كان متقوماً واختلفت 
قيمته (أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف) والعبرة في القيمة بالنقد 
الغالب » فإن غلب نقدان أو تساويا . قال الرافعي: عيّن القاضي واحداً منھم . 


. في الأصل : بمثل » وأثبتناها من المتن الخطوط  والنسخة المطبوعة » ومتن الاقناع‎ )١( 
. الذي له مثل هو الذي تتساوى أجزاؤه من ا حبوب والأدهان » والدراهم والدنانیر‎ )۲( 
. ])7575/١5( والذي لا مثل له » كالذي تختلف أجزاؤه . [المجموع شرح المهذب‎ 


۳۳۹ 


جس سے کے 


فصل في أحكام الشفعة 


وهي بسكون الفاء . وحكى بعض الفقهاء ضمّها ومعناها لغة : الضمّ . 
وشرعاً : حق تملك قهريّ یثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب 
الشركة بالعوض الذي ملك به "۰ وشرعت لدفع الضرر . 

(والشفعة واجبة) أي ثابتة للشريك”" 

(بالخلطة) أي خلطة الشیوع 

(دون) خلطة (الجوار) ”" فلا شفعة لجار الدار ملاصقاً كان أو غيره . 
وإنها تثبت 


(۱) وعرّفها في الجموع شرح الهذب (۱6/ ۳۰۲) : (انتقال حصة شريك إلى شريك 
كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمّى) . 

(۲) وقد دل على ثبوتها حديث جابر حتف قال : قضی رسول الله اة بالشفعة في كل 
شركة لم تقسم » ربعة أو حائط » لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه » فإن شاء أخذ 
وان شاء ترك ‏ فإذا باع ول يؤذنه فهو احق به » . [رواه مسلم (۸ ۶۰ وف رواية 
عند البخاري (۲۲۰۷) : ١‏ قضى رسول الله ية بالشفعة في کل ما لم یقسم . فإذا 
وقعت حدود وصر فت الطرق فلا شفعة) . 

(۳) لا شفعة للجار عند الائمة الثلاثة » وقال آبو حنيفة : تجب الشفعة بالجوار . [رحمة 
الأمة (۳۳۰)] . واختار ابن تيمية ثبوت الشفعة للجار بشرط أن یکون شريكاً في 
الطریق » حتجاً بحدیث : «الجار أحق بشفعته ینتظر به وان كان غائباً إذا كان طريقهم) 
واحدا» آرواه آبو داود (۳۵۱۸) والترمذي (۱۳۹۹) وصححه الألباني في الارواء 
(۱156۰)]. [وانظر : الجموع شرح الهذب /١5(‏ ۳۰۵)]. 


۳۳۰ 


(فیما ينقسم) أي یقبل القسمة 

(دون ما لا ینقسم) كحام صغیر فلا شفعة فيه » فان آمکن انقسامه 
کحمام كبير یمکن جعله حمامين ثبتت الشفعة فيه . والشفعة ثابتة أيضاً 

(ونی كل ما لا بنقل من الأرض) غير الوقوفة والحتکرة 

(کالعقار وغيره) من البناء والشجر تبعاً للارض . 

وإنا يأخذ الشفیم شقص العقار . 

(بالٹمن الذي وقع عليه البيع) فان كان الشمن مثلياً کحب أو نقد أخذہ 
بمثله » أو متقوماً كعبد وثوب آخذه بقيمته يوم البيع . 

(وهي) أي الشفعة بمعنى طلبها (على الفور) وحينئذ فليبادر الشفيع إذا 
علم بیع الشقص بأخذه ويكون المبادر في طلب الشفعة على العادة » فلا يكلف 
الإسراع على خلاف عادته بِعَدُو أو غيره» بل الضابط في ذلك أن ما عد توانياً 
في حقّ طلب الشفعة أسقطها والا فلا . 7 


(۱) إذا بيع الشقص » ووجبت الشفعة ٠ل‏ خل حال الشفیع من أحد أمرين » إما أن يعلم 
بالبيع أو لا يعلم » فان م يعلم بالبيع فهو على حقه من الشفعة إذا علم وإن تطاول به 
الزمان » وأما إذا علم بالبيع فله حالتان : 

۱ - أن يكون قادراً على الطلب » فله ثلاثة أحوال : 

أ - أن يبادر إلى الطلب فهو على حقه من الشفعة . 

ب - أن يعفو عن الشفعة فهذا مبطل لشفعته . 

ج- أن يمسك عن الطلب فتبطل الشفعة إذا مضى زمن التمكن » وهو قول الشافعي 
في الجديل .= 


۳۳۱ 


(فإن آخرها) أي الشفعة 

(مع القدرة علیها بطلت) فلو كان مرید الشفعة مريضاً أو غائباً عن بلد 
المشتري أو محبوساً أو خائفاً من عدو . فلیوکل إن قدر والا فلیشهد على 
الطلب . فإن ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد بطل حقه نی الأظهر . 
ولو قال الشفيع لم أعلم أن حق الشفعة على الفور . وكان تمن يخفى عليه ذلك 
صدق بيمينه . 

(وإذا تزوج) الشخص 

(امرأة على شقص آخذه) أي 

(الشفيع) الشقص (بمهر المثل) ''' لتلك المرأة 

(وإن کان الشفعاء جماعة استحقوها) أي الشفعة 

(على قدر) حصصهم من (الأملاك) 

فلو كان لأحدهم نصف عقار » وللآخر ٹ ثلثه » وللآخر سدسه » فباع 


صاحب النصف حصتہ أخذها الآخران أثلاث . 7 


=۲ - أن يكون معذوراً » كأن يكون مريضاً مرضاً يمنع من المطالبة » أو كان محبوساً ظلا » 
أو غائباً عن بلد المشتري » فلا تبطل شفعته بالتأخير . [الجموع شرح الهذب 
/۱٤(‏ ۳۱۲ و ۳۱۳) والإقناع (۲/ ۲۱۲۷ . 

(۱) تغليباً بانب العاوضة ف استحقاقها الشقص مهراً » والشفعة ت تثبت في كل ما ینقل 
الملك با معاوضة » وأما في غير المعاوضة فلا ء کالارٹ » والوصية » والهدية . 

(۲) أي على قدر حصصهم » فيأخذ مالك الثلث سهمين » ومالك السدس سههاً واحداً . 


۳۳۲ 


وهو لغةً : مشتق من القرض وهو القطع . ۲۲ 

وشرعاً : دفع مالك مالآ لعامل يعمل فيه وربح ا مال بينه) . 

(وللقراض أربعة) شروط وني بعض النسخ (شرائط) أحدها : (أن 
يكون على ناض) أي نقد 

(من الدراهم والدنانير) اخالصة ‏ فلا يجوز القراض على تبر » ولا حلي › 
ولامغشوش » ولا عروض''ء ومنها الفلوس ۲*۰" 

والثاني (أن يأذن رب ا ال للعامل في التصرف) إذناً 

(مطلقاً) فلا يجوز للمالك أن يضيق التصرف على العامل » كقوله : لا 
تشتر شيئاً حتى تشاورني أو لا تشتر إلا الحنطة البيضاء مثلاً » ثم عطف 


المصنف على قوله سابقاً مطلقاً قوله هنا (أو فيا) أي التصرف في شىء (لا 


(۱) القراض تسمية أهل الحجاز » وأهل العراق يسمّونه المضاربة » من الضرب في 
الأرض » باعتبار أن الربح يحصل في الغالب بالسفر » أو من الضرب في ا ال » وهو 
التصرف . [المجموع شرح المهذب (۱/ .])۳٥۸‏ 

(۲) ويجوز عند أبي حنيفة رحمه الله » أن جعل ثمن العروض مضاربة » فلو أعطاه سلعة 
وقال له : بعْها واجعل ثمنها قراضاً ء فهذا قراض صحيح . [انظر : رحمة الأمة 
(۳۳۹) والفقه الإسلامي وأدلته ء د. زحیلي (5/ ])۸٤٤‏ . 

(۳) لأمها لم تكن رائجة في عصرهم ‏ وأما فلوس اليوم - أي العملة الورقية ‏ فهي التي 
تقوم مقام الدینار والدرهم . 


۳۳۳ 


ینقطع وجوده غالبا) فلو شرط عليه شراء شيء یندر وجوده كالخيل البلق م 


ع 

والثالث (وأن يشترط له) أي يشترط المالك للعامل 

(جزءاً معلوماً من الربح) كنصفه أو ثلثه . 

فلو قال المالك للعامل قارضتك على هذا المال على أن لك شركة فيه أو 
نصیباً منه فسد القراض” . وعلى أن الربح بیننا صح . ويكون الربح نصفين . 

والرابع (وأن لا يقدر) القراض (بمدة) معلومة كقوله قارضتك سنة ء 
وأن لا يعلق بشرط كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك . والقراض 
أمانة وحيتئذ (ولا ضهان على العامل) في مال القراض 


(إلا بعدوان) ۳ فيه . وني بعض النسخ بالعدوان . 


. لجهالة نصيب العامل‎ )١( 

(۲) العامل في شركة المضاربة أمين ء لا يضمن إلا إن تعذى فاشتری مالم يؤذن له فيه . 

فوائد في شركة المضاربة : 

| ليس للعامل أن يتاجر بالمحرمات كالخمر والخنزير . 

۲ - لا يستحق العامل أجرة ولا يأخذ شيئاً من الربح » إلا بعد تصفية الحساب » وكذا 
رب الال . 

وهل للعامل أن يشترط النفقة لنفسه ؟ ذهب الحنابلة ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله » إلى أن العامل إذا شرط نفقة معلومة غير نصيبه من الربح » أن ذلك جائز . 
وسواء كان ذلك في السفر أو الحضر . [المغني لابن قدامة (0/ )5١‏ وفتاوى ابن تيمية 
.])9١ /۳(‏ 

۳۔ الخسارة في الضاربة من مال المضارب » وأما خسارة العامل فجهده الضائع . 


۳۳ 


(وإذا حصل) في مال القراض 
(ربح وخسران جبر الخسران بالریح) واعلم أن عقد القراض جائز من 


الطرفین . فلکل من المالك والعامل فسخه متی شاء . 


۳۳۵ 


- 
چھ کے 


ہے 
جر ايج لی 
کم جن رزوی 


۲۳۲۰۱٢ ۸۷8 ۲٣3۲۰۰‏ . ۱۸۷۷۷۷ہ۱ 


e 
چ‎ 


رح 
یں 9ے جلي 
ہے سے مہہ ہے 
الوضوعا 
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من آهم مراجع المذهب الشافعي Vea‏ 
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کتاب أحكام الطهارة 1غ 


۳۳۷ 


فصل في ذکر شیء من الاعیان التنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا 


بطهر eee‏ 
فصل في بیان ما يحرم استعماله من الاواني وما يجوز .. 
فصل في استعمال آلة السواك es‏ 
فصل في فروض الوضوء و 
فصل في الاستنجاء وآداب قفاضى الحاجة eens‏ 


فصل في نواقض الوضوء الساة أيضاً أسباب الحدث 


فصل في بيان النجاسات وإزالتها ns‏ 
فصل في بیان أحكام ا حیض والنفاس والاستحاضة. 


۳۳۸ 


© © © © © ھا و یا ےج جج اه اس هاه و و عه 


فصل في أركان الصلاة 7ہ وپ ٹپ 
فصل في آمور تخالف فيها المرأة الرجل فی الصلاة می 
فصل في عدد مبطلات الصلاة ees‏ 
فصل في عدد ركعات الصلوات الفروضة 00 
فصل في التروك من الصلاة ۰۳ 
فصل في الأوقات التي تكره الصلاة فيها تحريأً n.‏ 


۳۳۹ 


% ۵ بث نا هس چ و و 


¥ ے و © و وم 


و و و و ماهس د 


ج ع و و ديا لا نا 


فصل في أحكام نصاب الزروع والثار مع امب بب ةم ممم ممه 
فصل في أحكام عروض التجارة 0 
فصل في آحکام زكاة الفطر 000000 


فصل في أحكام أهل الزكاة esen‏ 
كتاب آحکام الصیام موه 


فصل في أحكام الاعتکاف ا 


فصل ٤‏ أحكام الدماء من الإحرام -2 9+ ++ە7+ +پ-. 
كتاب آحکام البیوع وغيرها من المعاملات eens‏ 


فصل في أحكام الربا من الذهب والفضة 7 ضصضص9-09 900:110 


فصل في أحكام المتبايعين بالخيار eens‏ 


۳:۰ 


فصل في آحکام ال وكالة. 
فصل في آحکام الاقرار. 
فصل في أحكام العارية . 
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فصل في أحكام المساقاة 


وهي لغة : مشتقة من السقي . 

وشرعاً : دفع الشخص نخلاً أو شجر عنب لمن يتعهده بسقي وتربية 
على أن له قدراً معلوماً من ثمره . 

(والمساقاة جائزة على ) شيئين فقط 

(النخل والكرم) ولا تجوز المساقاة على غيرهما كتين ومشمش"" . 
وتصح المساقاة من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون بالولاية عليهما عند 
المصلحة. 

وصيغتها : ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده ونحو 
ذلك . ويشترط قبول العامل 

(وها) أي المساقاة 


(۱) اتفق فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين » وأئمة المذاهب على جواز المساقاة » 
وذهب أبو حنيفة إلى بطلانہا . وتجوز المساقاة على سائر الأشجار المثمرة » کالنخل 
والعنب » والتين » والجوز » وغير ذلك عند مالك وأحمد » وهو القديم من مذهب 
الشافعي ‏ واختارہ المتأخرون من أصحابه » وهو قول أبي يوسف ومحمد . والجديد 
الصحيح من مذهب الشافعي أنها لا تصح إلا في النخل والعنب . وقال داود : لا 
تصح إلا في النخل خاصة . [انظر : رحمة الأمة (۳۶۲) والمجموع شرح الهذب 
(۱۵/ ۰۱ و 4۰۲)]. 


(شرطان : أحدها : أن یقدرها) الالك 

(بمدة معلومة) ۳ کسنة معلومة هلالية . ولا يجوز تقدیرها بإدراك 
الثمر في الاصح . 

(والثاني : أن يعين) المالك 

(للعامل جزءاً معلوماً من الثمرة) ۳" كنصفها أو ثلثها . 

فلو قال امالك : على أن ما فتح الله من الثمرة يكون بیننا صح وحمل على 


المناصفة . 
(ثم العمل فيها على ضربين) أحدهما 


(عمل يعود نفعه إلى الثمرة) كسقي النخل وتلقيحه بوضع شيء من 
طلع الذكور في طلع الإناث . 


(فهو على العامل) . 


(۱) لا تجوز المساقاة إلا على مدة معلومة » وفيها ثلاثة أقوال في مذهب الشافعی : 

١‏ -سنة فقط ولا يجوز بأكثر لأنه عقد غرر أجيز للحاجة ‏ ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من 
سنة » لأن الثمر يتكامل في سنة . 

؟ ‏ تجوز ما بقيت العين . 

٣۔‏ تجوز إلى ثلاثين عاماً . 

وذكر الثلاثين على سبيل التكثير لا على سبيل التحديد . [المجموع ٠0 /١5(‏ 5)] . 

(؟) عن ابن عمر تشد أن رسول الله اة : دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها » على 
أن يعتملوها من أموالهم » ولرسول الله وا شطر ثمرها. [رواه البخاري (۲۲۸۵) 


ومسلم (۱۵۵۱)] . 


والٹانی (وعمل يعود نفعه إلى الارض) کتصب الدولاب وحفر الأنهار 
(فهو على رب الال) ٩‏ . 

ولا يجوز أن یشترط المالك شيئاً لیس من أعمال الساقاة کحفر النهر . 
ويشترط انفراد العامل بالعمل . فلو شرط رب الال عمل غلامه مع العامل مم 

واعلم أن عقد الساقاة لازم من الطرفین ۳" . ولو خرج الثمر مستحقاً 
كأن آوصی بثمر النخل الساقی علیها » فللعامل على رب الال آجرة الثل 
لعمله . 


(۱) العمل في البستان على ثلائة آقسام : 

۱ . ما لا بتعلق بالثمرة ء فلا یلزم العامل بالعقد‎ ١ 

۲-ما يتعلق بالثمرة ويبقى پعدها » کحفر بئر » وبناء غرفة » فلا يلزم العامل أيضا . 

۳ ما یتعلق بالثمرة » ولا يبقى فهو على العامل بالعقد » کاطفر ‏ والتقلیم » والسقي » 
واحذاذ» وما شابه . [القوانین الفقهية لابن جزي المالكي (۲۳۰)]. 

(۲) انظر : الجموع شرح الهذب (4۰۹/۱6) . 


(سکس دی وروی ےی 


CO‏ :ج۲ وج ماو ہیں ری 


فصل نی أحكام الاجارة 


وهي بکسر اممزة في الشهور وحكي ضمها . 

وهي لغة : اسم للأجرة . 

وشرعاً : عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بعوض 
معلوم . وشرط کل من المؤجر والستأجر الرشد ء وعدم الاکراه . 

وخرج بمعلومة » الجعالة » وبمقصودة » استئجار تفاحة لشمّها . 
وبقابلة للبذل » منفعة البضع فالعقد علیها لا یسمی اجارة . وبالاباحة 
إجارة احواري للوطء » وبعوض . الإعارة » وبمعلوم » عوض الساقاة . 

ولا تصح الاجارة الا بإيجاب کأجرتك ء وقبول کاستأجرت ‏ وذکر 
الصنف ضابط ما يصح |جارته بقوله : 

(وکل ما آمکن الانتفاع به مع بقاء عینه) كاستئجار دار للسکنی ودابة 
للرکوب 

(صحخت إجارته) ۳" وإلا فلا . ولصحة إجارة ما ذكر شروط ذکرها 


: الأصل في جواز الاجارة » الكتاب والسنة والاجماع » فأما الكتاب ء فقوله تعا ی‎ )١( 
وقوله تعالى : 9 قالت دایب‎ ]٦ من سن لک اشن امن که [الطلاق:‎ 
وأما السنة . فعن‎ .]۲٢ آستقجره ك حير من آستنجرت الق کین 4 [القصص:‎ 
عائشة ضا قالت : استأجر النبي یل وأبو بكر رجلا من بني الدیل ثم من بني-‎ 


عا 


بمو 


له: 
(إذا قدرت منفعته بأحد أمرين) إما 
(بمدة) كأجرتك هذه الدار سنة"") 


(أو عمل) كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب . وتجب الأجرة في 


الا جارة بنفس العقد . 


(واطلاقها يقتضي تعجیل الا جرة إلا أن يشترط) فیها 
(التأجيل) ''' فتکون الأجرة مو جلة حینئذ : 


-عبد بن عدي هادیاً خریتا » والخريت : ا اہر با مدایة . [رواه البخاري (۲۲۲۳)]. 
وقد أجمعت الأمة على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبد ال رمن بن الأصم أنه قال : 
لا جوز ذلك لأنه غرر ء يعني أنه عقد على منافع لم تخلق . ولو كان ما قاله صحيحاً 
لتعطلت الصنائع والمساكن والمتاجر ء لاأہا قائمة على المؤاجرات . ولا يخفى ما 
بالناس من حاجة لذلك ۰ فإنه لیس لکل أحد دار يملكها ۰ ولا يلزم أصحاب 
الأملاك اسکا: نهم وحملهم تطوعاً . فلا بد من الاجارة لذلك . [انظر : المجموع شرح 
لهذب )٥/۱٥(‏ والمغني (0/ 10100 . 


)١(‏ إذا قذّر المدة بسنة ء حملت على السنة الهلالية ء فإن شرط أن تكون هلالية تأکد ء وان 


قال عددية » أو سنة بالأيام » كان له ثلاثمائة وستون یوماً » لأن الشهر العددي يكون 
ثلاثين یوماً . أما أقل الدة التي يجوز فيها الاجارة» ما أمكن فيها استيفاء المنفعة 
العقود عليها » فان كان ذلك دارا للسكنى جازت إجارتها یوماً واحداً . وأما أكثر 
المدة » فقڈّرھا الشافعي رحمه الله بثلائین سنة ء وقد يختلف ذلك باختلاف الواجر 
فا علم بقاء الشیء المؤاجر فيهاء فيراعى فيها مدة بقاء بنائها . [الجموع 
(۱4۹-۱۸/۱۵)] . 


(۲) تلزم الأجرة عند الاطلاق بنفس العقد عند الشافعية » فإن شرط التأجيل جاز لأن 


المؤمنين عند شروطهم . [كفاية الأخيار للدمشقي (۱/ ۵۸۷) والمجموع- 


(ولا تبطل الاجارة بموت آحد التعاقدین) أي المؤجر والستأجر . ولا 
بموت التعاقدین بل تبقی الم جارة بعد الوت إلى انقضاء مدنها . ویقوم وارث 
المستأجر مقامه في استیفاء منفعة العين المؤجرة . 

(وتبطل) الاجارة (بتلف العين المستأجرة) ° کانہدام الدار وموت 
الدابة العينة . وبطلان الاجارة بها ذکر بالنظر للمستقبل لا الماضي . فلا تبطل 
الإجارة فيه في الأظهر » بل یستقر قسطه من المسمّى باعتبار آجرة ا مثل » فتقوم 
المنفعة حال العقد في المدة الماضية . 

فإذا قيل كذا یؤخذ بتلك القيمة من السمی » وما تقدم من عدم 
الانفساخ في ا ماضی » مقيد بما بعد قبض العين المؤجرة . وبعد مضي مدة لها 
أجرة » وإلا انفسخ في المستقبل وا ماضی » وخرج بالمعينة ء ما إذا كانت الدابة 
المؤجرة في الذمّة ء فان المؤجر إذا أحضرها وماتت في آثناء المدة فلا تنفسخ 
الإجارة بل يجب على المؤجر إبداها . واعلم أن يد الأجير على العين المؤجرة يد 


-(۱۹/ 14۱۷ وبمثل قول الشافعية قال الحنابلة [المغني /٥(‏ ۲0۳۹5 . وذهب الخحئفية 
إلى أن الأجرة لا تجب بالعقد ء لأن استيفاء المنفعة تثبت شيئاً فشيئاً» فمن ضرورة 
التراخي في المنفعة , التراخي في البدل الآخر ء لکن إن شرط التعجيل ؛ أو عجّل من 
غير شرط جاز» لان المساواة تہ تست حقأله» وقد أبطله . [الهداية للمرغيناني 
.]۱۲٦٢ /۳(‏ 

(۱) الاجارة من العقود اللازمة » تلزم ا متاجرین بالعقد كالبيع سواء » ولذلك لا يجوز 
فسخه الا بالعيوب » فان بادر الكري إلى إزالة العيب امتنع الفسخ . 


أمانة . 
وحینئذ (ولا ضهان على الأجير الا بعدوان) ‏ فیها . كأن ضرب الدابة 


فوق العادة » أو آرکبها شخصا أثقل منه ۰ 


(۱) قال في الجموع (۰۰/۱۵ و 45) : (العين آمانة في يد الستأجر » إن تلفت بغير 
تفریط لم یضمنها ‏ لانها عين قبضها ليستوفي منها ما ملکه ء فلم یضمنها بالقبض) . 
(۲) انظر : الجموع شرح الهذب (۱۵/ ۵۳) والغني لابن قدامة )۲۷٦/٥(‏ . 


۱۱ 


چ 39ے اج ی 
ہس دے ٠‏ روعسی 


فصل في أحكام الجعالة 


وهي بتثلیث الجيم . ومعناها لغة : ما یجعل لشخص على شيء يفعله 

وشرعاً : التزام مطلق التصرف عوضاً معلوماً على عمل معين أو جھول 
لمعين أو غيره . 

(والجعالة جائزة) من الطرفين طرف الجاعل والمجعول له . 

(وهو أن يشترط في رد ضالته عوضاً معلوماً) كقول مطلق التصرف 
من رد ضالتي فله كذا . 

(فإذا ردّها استحق) الراڈ 


(ذلك العوض الشروط) ”' له 


4 ومن الأدلة على مشروعية الجعالة » قوله تعالى :لسن جا پو مل بصي‎ )١( 
[يوسف: ۲۷۲ . ومن السنة قوله لاد : «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلبهٌ» [رواه‎ 
.])۱۷٥۱( ومسلم‎ )۴۱٣۲( البخاري‎ 

وتجوز ا معالة على عمل غير معيّن أيضا ء وأن يعقد لعامل غير معيّن ء قال الشافعي : إذا 
قال : (أول من يح عني فله مائة » فحجٌ عنه رجل ء » أنه يستحق المائة) . ولا يستحق 
لام لاجر إلا سل ین له فيه صاحب الال ٠‏ ولا يتح الجعل إلا بافراغ مف 
العمل . 

وهو من العقود الجائزة » ولكل واحد منھما فسخ العقد قبل الشروع في العمل ء وأما بعد 
الشروع في العمل » فلا يحق لرب المال فسخه . فان فسخ لزمه أجرة المثل . [انظر: 
الجموع (۱۵/ ۱۲-۱۱۳) ومنار السبيل لابن ضويان /١(‏ 467 -/4017)] . 


یں کے دو ںی 
ويس هن پر ارو یی 


فصل في أحكام المخابرة 


وهي عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها . والبذر من 
العامل . 

(وإذا دفع) شخص 

(إلى رجل أرضاً ليزرعها وشرط له جزءاً معلوماً من ريعهاء م بجز) ''' 
ذلك. لکن النووي تبعاً لابن ¿ المنذر اختار جواز المخابرة . وكذا المزارعة . وهي 


عمل العامل نی الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك . ٩۲۳‏ 


(۱) مستدلين بحديث رافع ؛ بن خديج خلت قال : كتا أكثر أهل المدينة مزدرعاً ء كنا 
نكري الأرض بالناحية منها مسمّى لسيد الأرض ء قال : فما يصاب ذلك وتسلم 
الأرض » وما يصاب الأرض ويسلم ذلك ء فنهينا » وأما الذهب والورق فلم يكن 
یومثذ . [رواه البخاري (۲۳۲۷)] . 

(۲) الزارعة : تسلیم الأرض لرجل لیزرعها ببعض ما يخرج منها ء والبذر من المالك . 

والخابرة : کالزارعة » لکن البذر من العامل . 

قال النووي رحمه اللہ : (وقال ابن أبي ليل » وأبو یوسف » ومحمد » وسائر الکوفیین » 
وفقهاء المحدثين » وأحمد » وابن خزيمة » وابن شريح » وآخرون : تجوز المساقاة 
والزارعة مجتمعتين وتجوز کل واحدة منھم| منفردة » وهذا هو الظاهر المختار حدیث 
خیبر » ولا يُقبل دعوى کون الزارعة في خيبر انیا جازت تبعاً للمساقاة » بل جازت 
مستقلة ء ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة » قياساً على القراض » فإنه 
جائز بالإجماع » وهو كالمزارعة في کل شيء ء ولأن المسلمين في جميع الأمصار 
والاعصار مستمرون على العمل بالزارعة) [شرح مسلم للنووي ( ۰ 

وقد أجاب النووي رحمه اللہ عن النهي عن الخابرة ء وأنها حمولة على ما إذا شرطا لكل - 


کے 


(وإن أکراہ) أي شخص (لیاها) أي أرضا 

(بذهب أو فضة أو شرط له طعاماً معلوماً في ذثتہ جاز) أما لو دفع 
الشخص أرضاً فیها نخل كثير أو قلیل فساقاه عليه وزارعه على الأرض 
فتجوز هذه الزارعة تبعاً للمساقاة [فلو قدم الزارعة على الساقاة لم يجز] . 


-واحد قطعة معيّنة من الأرض . ففي صحيح مسلم عن حنظلة بن قيس الانصاري ‏ 
قال : سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق » فقال : لا باس به. 
نا کان الناس یواجرون على عهد النبی ب على الماذيانات » وأقبال الجداول » 
وأشياء من الزرع » فيهلك هذا ويسلم هذا ء ويسلم هذا ويبلك هذاء فلم يكن 
للناس كراء إلا هذا » فلذلك زجر عنه ء فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به . 
[رواه مسلم .]1)١5151(‏ 

. ما بین المعقوفتين » ساقط من الشرح المطبوع‎ )١( 


ہے 


جں جس ںی 
ہے لیس روميس 


فصل في آحکام إحياء الوات 


وهو كا قال الرافعي في الشرح : أرض لا مالك ها ولا ينتفع بها أحد . 

(وإحياء الموات جائز بشرطين) ''' أحد 

(أن يكون المحبي مسلماً) فيسنّ له إحياء الأرض الميتة سواء أذن له 
الإمام آم لا » اللهم إلا أن يتعلق بالوات حق كأن می الإمام قطعة منه 
وأحياها شخص فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح » أما الذمّي والمعاهد 
والمستأمن فليس همم الإحياء ولو أذن هم الإمام . 

والثاني (وأن تكون الأرض حرة » لم بجر عليها ملك لمسلم) و بعض 
النسخ : أن تكون الأرض حرة ‏ والمراد من كلام الصنف أن ما كان معموراً . 
وهو الآن خراب فهو لالکه إن عرف » مسلاً كان أو ذمياً » ولا يملك هذا 
الخراب بالإحياء » فإن لم يعرف مالكه والعمارة إسلامية فهذا المعمور مال 
ضائع ۰ أمره راجع لرأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه » وان كان 
العمور جاهلياً » ملك بالإحياء . 

(وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا) ۲۳ ویختلف هذا 


)١(‏ والاصل فيه قوله يكل : «من أحيا أرضاً ميتة فهي له » ولیس لیر ظالم حق» . آرواه 


آبو داود (YT)‏ وهو صحیح] . 
(۲) يختلف الاحیاء باختلاف القصود منه » ولا كان الشارع قد أطلق الاحیاء وم حه - 


باختلاف الغرض الذي يقصده الحبي . فان آراد الحيي إحياء الوات مسکنا 
اشترط فيه تحويط البقعة ببناء حیطانہا با جرت به عادة ذلك الکان من آجر أو 
حجر أو قصب » واشترط أيضاً سقف بعضها ونصب باب » وان أراد الحيي 
إحياء الوات زريبة دواب فيكفي تحویط دون تحویط السکنی » ولا یشترط 
السقف » وان آراد إحياء الوات مزرعة ۰ فیجمع التراب حوفا ويسوي 
الأرض فیها بکسح مستعل وطم منخفض ‏ وترتیب ماء إليها ب* بشق ساقية من 
بعر أو حفر قناة » فان کفاها الطر العتاد لم يحتج لترتیب الماء على الصحیح . 
وان آراد الحبي إحياء الوات بستاناً فیجمع التراب والتحویط حول أرض 
البستان إن جرت به عادة » ویشترط مع ذلك الغرس على الذهب » واعلم أن 
ا ماء الختص بشخص لا يجب بذله لماشية غيره مطلقاً . وإنما (ويجب بذل الاء 
بثلاثة شرائط) أحدها 


-وجب الرجوع فيه إلى العرف » إذا ثبت هذا ء فإن تحويط الأرض إحياء ها ء سواء 
آرادها للبناء » أو للزرع » أو حظيرة » وقد نص الإمام النووي رحمه الله على عدم 
اشتراط تعليق الباب ‏ لأن الباب للحفظ . 

وقد اعتبر القصد في مذهب الشافعي » ولم يعتبر ذلك أحمد » فلو أحاط مواتاً بقصد أن 
يكون حظيرة ة فاتغذه سکناً له ء وم يتخذه لما قصده » ملكه عند أحمد لعدم اعتبار 
القصد عنده . [المجموع (۱۵/ ۲۱۲ و ۲۱۳)]. 


بنفسه ولا يجب بذله لغيره . " 

والثاني (وأن يحتاج إليه غیره) إما 

(لنفسه أو لبهيمته) هذا إن كان هناك كلا ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه 
إلا بسقي الاء » ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره ولا لشجره . '' 

والثالث (وأن يكون) الماء في مقرّه وهو 

(ما یستخلف في بئر أو عين) فإذا أخذ هذا الماء في إناء لم يجب بذله على 
الصحیح ""» وحيث وجب البذل للاء فالمراد به تمكين الماشية من حضورها 
البئر إن لم يتضرر صاحب الاء في زرعه أو ماشيته » فإن تضرر من ورودها 
منعت منه واستسقى ها الرعاة . كا قاله الماوردي : وحيث وجب البذل للاء 
امتنع أخذ العوض عليه على الصحيح . 


)١(‏ عن جابر خف قال : نہی رسول الله ية عن بيع فضل الماء . [رواه ابن ماجه 
(۲)۲۷۷] . وعن أبي هريرة خيفعك أن رسول الله 5 قال : «لا تمنعوا فضل الاء 
لتمنعوا به فضل الكلاً» [رواه البخاري (۲۳۵)]. 

(۲) مذهب الشافعية أن النهي عن بذل فضل ا اء يختص با اشیة » ولا يلحق به الزرع ء 
لان الزرع لا حرمة له في نفسه بخلاف ا اشیة . وإلى هذا ذهب ا نفیة أيضاً . 

وذهب ا الکیة والحنابلة إلى أنه لا يختص بالاشية ء قالوا : ولأن فی منعه فضل الاء 
إهلاكه. فحرم منعه كالماشية . ولأن لصاحبه حرمة فلا يجوز التسبب إلى إهلاك ماله ؛ 
فان إضاعة ا مال منهي عنه » وإتلافه حرم » وذلك دليل على حرمته . [انظر : شرح 
مسلم للنووي (۲۲۸/۱۰ و ۲۲۹) وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (5/ 4۰) 
والغني لابن قدامة القدمي (4/ ۰16۱۸۳ 

(۳) لأنه صار مملوكاً ء وانقطع عنه حن غيره . 


وهو لغة : الحبس . 

وشرعاً : حبس مال معين قابل للنقل ء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ء 
وقطع التصرف فيه » على أن يصرف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالی » وشرط 
الواقف : صحة عبارته » وأهلية التبرع . 

(والوقف جائز بثلائة شرائط) ''' وني بعض النسخ الوقف جائز وله 
ثلاثة شرائط : أحدها 


(أن يكون) الوقوف (ما ينتفع به مع بقاء عينه) ويكون الانتفاع مباحاً 
مقصوداً فلا يصح وقف آلة الله ۲ > ولا وقف الدراهم للزينة ۳ ولا 


يشترط النفع حالاً » فیصح وقف عبد وجحش صغيرين . وأما الذي لا يبقى 


(۱) عن ابن عمر وض : أن عمر بن الخطاب خیش أصاب أرضاً بخيبر ء فأتى النبي بلا 
يستأمره فيها » فقال : يا رسول الله » إني أصبت أرضاً بخیبر » لم أصب مالا قط آنفس 
عندي منه » فیا تأمر به ؟ قال : « إن شئت حبست أصلها . وتصدقت ہا ». قال : 
فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث » وتصدق بها في الفقراء » وف 
القربى » وفي الرقاب » وفي سبيل الله » وابن ن السبیل ء والضيف > لا جناح على من 
ولیها أن يأكل منها بالعروف ‏ ویطعم غير متموّل » . [رواه البخاري (۲۷۳۷)]. 

(۲) لتحریمها ء والوقف يصح على جهة التقرب إلى الله ء فلا یکون بمحرم . 

(۳) لاله خروج بها عا خلقت له ء وهو كونها رؤوساً للأثمان » وقیاً للمتلفات » وفیه 
نوع تبطر وكبر . 


عینه کمطعوم وريحان فلا يصح وقفھ . ۲۲ 

والثاني (وآن یکون) الوقف (على أصل موجود . وفرع لا ينقطع) فخرج 
الوقف على من سیولد للواقف ثم على الفقراء ويسمّى هذا منقطع الأول فان 
لم يقل ثم على الفقراء كان منقطع الأول والآخر . 

وقوله : لا ينقطع احتراز عن الوقف ا نقطع الآخر كقوله : وقفت هذا 
على زيد ثم على نسله وم يزد على ذلك » وفيه طريقان أحدهما أنه باطل 
كمنقطع الأول وهو الذي مشی عليه المصنف لکن الراجح الصحة . " 

والثالث (وآن لا يكون) الوقف (في محظور) بظاء مشالة أي محرّم » فلا 
يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد » وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط في 
الوقف ظهور قصد القربة » بل انتفاء المعصية » سواء وجد في الوقف ظهور 
قصد القربة » كالوقف على الفقراء » أو لا كالوقف على الأغنياء , ۳ 


() المطعوم والمشروب والشموم وقفه غير جائز » وكذلك الشمع » وكل ما يسرع 
إليه الفساد » وكل ما لا یمکن الانتفاع به على الدوام ؛ لان الوقف تحبيس الأصل 
وتسبيل الثمرة » وما لا ينتفع به الا بالوتلاف » لا يصح فيه ذلك . وأما المشموم 
فلا يصح وقفه مقطوفاً ‏ ويصح فيه مزروعاً لبقائه کیا قاله النووي وغيره . 

0 عل القول ببطلاته : بان الرجل يموت » وقد يتقطع عقب ٠‏ والأصل في الوقف أن 
عليهم إلى أقرب الناس إلى الواقف من الفقراء . [المجموع .])۳۳٣ /۱٥(‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ : (فمن جعل الوقف للأغنياء فقط » فقد= 


ویشترط في الوقف أن لا یکون مؤقتاً کوقفت هذا سنة » وآن لا یکون 
معلّقاً کقوله إذا جاء رأس الشهر وقفت کذا (وهو) أي الوقف (على ما شرط 
الواقف) فيه 


(آو تأخبر) کوقفت على آولادي فإذا انقرضوا فعلی آولادهم . 


( و" "نسویة) کوقفت على آولادي بالسوية بین ذکورهم وانائهم . 
(و" تفضیل) لبعض الولاد على بعض کوقفت على آولادی للذکر 


۲ 5 ٠ 
" . مثل حظ الأنثيين‎ 


-جعل ا ال دولة بین الأغنياء ء فیتداولونه بطناً بعد بطن دون الفقراء ءوهذا مضاد 
لله في آمره ودینه) . [انظر : الفتاوی (۳۱/ ۳۲) بتصرف] . 

وهذا بخلاف الوقف على جهة وفیهم الأغنياء » کالوقف على طلاب العلم لان الوقف 
هنا على صفة فیدخل فيه من اتصف به » غنياً كان أم فقیراً » ولأن السبب الوجب 
للانتفاع بالوقف » طلب العلم لا الْغنى . 

. هكذا في الأصل » وف المتن المخطوط والنسخة الطبوعة : أو‎ )١( 

(۲) انظر : المجموع شرح المهذب (۳4۹/۱۵) . 


- 


حر اض سے لاج 
ہے جس ارو ہے 


فصل في أحكام اطبة 


وهي لغة : مأخوذة من هبوب الريح. ويجوز أن يكون من هب من نومه 
إذا استيقظ » فكأن فاعلها استيقظ للإحسان . وهي في الشرع : تمليك منجز 
مطلق في عين حال الحياة بلا عوض » ولو من الأعلى » فخرج بالنجز الوصية ء 
وبالمطلق التمليك المؤقت . 

وخرج بالعين هبة المنافع . وخرج بحال الحياة الوصية . ولا تصح ا بة 
إلا بإيجاب وقبول لفظأ . وذکر الصنف ضابط الوهوب في قوله : 

(وکل ما جاز بیعه جاز هبته) وما لا يجوز بیعه » کمجهول لا يجوز هبته. 
الا حبتی حنطة ونحوهما . 

فلا يجوز بیعهما ۳" وتجوز هبتهی ولا تملك . 

(ولا تلزم ا مبة إلا بالقبض) باذن الواهب » فلو مات الوهوب له أو 
الواهب قبل قبض ا بة لم تنفسخ اهبة . وقام وارثه مقامه في القبض 
والم قباض. 

(وإذا قبضها الوهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فیها"" » الا أن یکون 


(۱) لعدم الانتفاع با - أي حبتي الحنطة ‏ ومن شروط صحة البیع » أن یکون المبيع 
منتفعاً به شرعا . 
)۲( لقوله 48 : «العائد في هبته كالعائد في قیئه» ٠‏ (رواه البخاري (۲۱۲۱) ومسلم< 


۳۱ 


والدا) ۳" وان علا . 
(وإذا آعمر) ۲۳ شخص (شیتا) أي داراً مثلاً کقوله أعمرتك هذه الدار 
(آو أرقبه) "" إياها کقوله أرقبتك هذه الدار أو جعلتها لك رقبی ‏ أي إن مت 


. ])۱ 7۲ ۲(< 

(۱) لقوله ول : الا يحل لرجل أن يعطي عطية أو یہب هبةّ فیرجع فیها ء إلا الوالد فيم 
بعطي ولدہ ‏ ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فیها کمثل الکلب یأکل فإذا شبع قاء 
ثم عاد في فیئه .[رواه ابو داود (۳۵۳۹) وهو صحيح] . 

(۲) العمری : أن يقول : أعمرتك هذه الدار حياتك ‏ أو جعلتها لك عمرك » وفيها 
ثلاث مسائل : 

الأولى : أن يقول : آعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك بعدك ‏ فهذه عطية صحيحة › 
ویملکها بالقبض . لحديث جابر خض أن رسول الله وا قال : ( یما رجل آعمر 
عمری له ولعقبه فإنها للذي بُعطاها ء لا ترجع إلى الذي آعطاها ء لانه أعطى عطاءً 
وقعت فيه الواریث» [رواه مسلم (۱۹۲9) وآبو داود  .1)۳90۳(‏ 

الثانية : أن يقول : آعمرتك هذه الدار حياتك » ویطلق وم يشرط شيئا ء فالقول الجديد 
عند الشافعي رحمه اللہ أنها عطية صحيحة » ویکون للمعمر في حياته ولورئته بعده 
لحديث جابر نت أن النبي 45 قال : «من أعمر عمرى فهي له ولعقبه » یرٹھا من 
یرثه من عقبه» [رواہ آبو داود (۳۵۵۱)]. ۱ 

الثالثة : أن يقول : آعمرتك حياتك » فان مت عادت ال إن كنت حياً » وإلى ورئتي إن 
كنت ميتا » فهذه عارية مؤقتة ترجع إلى المعير عند موت العمر وبه قال أكثر العلماء ؛ 
ورجحه جاعة من أصحاب الشافعي » لحديث جابر خشته قال اما "سمری الي 
آجازها رسول الله يلل أن يقول : هي لك ولعقبك : فأما إذا قال : هي لك ما عشت 
فإنها ترجع إلى صاحبها . [رواه مسلم (5؟57١)‏ وأبو داود (۳۵۵۵)] . انظر : 
الجموع شرح الهذب (10/ ۳۹۵) وعون المعبود شرح سنن آي داود (0/ ۳۱۰) . 

(۳) الرقبی على وزن العمرى » وهي أن يقول : وهبت لك داري » فان مت قبلي رجعت 
لی » وان مت قبلك فهي لك ؛ فعلى من ا مراقبة » لأن كلاً منهها يرقب موت صاحبه . 
روی آبو داود (۳۵۵۹) من حدیث زید بن ثابت شه قال : قال رسول الله کل := 


۳ 


قبل عادت ال » أو مت قبلك استقرت لك فقبل ذلك وقبض . 
(کان) ذلك الشیء (للمعمر أو للمرقب) بلفظ اسم الفعول فيه . 
(ولورئته من بعده) ویلغو الشر ط المذكور . 


-«من أعمر شیتاً فهو لمُعمّره محياه ومماته » ولا ترقبوا فمن آرقب شيئاً فهو سبیله». 
وقال الألباني : حسن صحيح الإسناد . 

قال الترمذي في سننه بعد حديث رقم (۱۳۵۱) : (والعمل على هذا عند بعض آهل العلم 
من أصحاب النبي ی وغيرهم » أن الرقبى جائزة مثل العمرى ۰ وهو قول أحمد 
وإسحاق ). 


۳۳ 


فصل في أحكام اللقطة 


(وإذا وجد) شخص بالغاً كان أو لا ۰ مسلا كان أو لا » فاسقاً كان أو 


لا . 

(لقطة في موات أو طریق فله آخذها و" "ترکها) ولکن (وآخذها آول 
من تر کها إن کان) الآخذ ها 

(علی ثقة من القيام بہا) ''' فلو ترکها من غير أخذ لم یضمنھا ء ولا يجب 
الإشهاد على التقاطها لتمليك أو حفظ . 


وينزع القاضی اللقطة من الفاسق ويضعها عند عدل ؛ ولا يعتمد 


(۱) هكذا فی الأصل وف المتن المخطوط ومتن الإقناع . وني النسخة المطبوعة : أو . 

(۲) اختلف العلماء في الأفضل » هل الافضل ترك اللقطة أو أخذها ؟ فعن أبي حنيفة 
روايتان » إحداهما : الأخذ أفضل ء والثانية : الترك أفضل . وعن الشافعی قولان » 
أحدهما : الأخذ أفضل ء والثاني : وجوب الأخذ . والأصح استحبابه لواثق بأمانة 
نفسه » وقال أحمد : تركها أفضل . [انظر : رحمة الامة (۳۲۳) والجموع شرح 
المهذب (۳6۱/۱۵)]. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال » فمتى رجح أخذها وجب أو استحب » ومتى رجح تركها 
حرم أو کره ؛ ولا فهو جائز ) . [فتح الباري /٥(‏ ۰۲0۱۱۱ 


۳ 


تعریف الفاسق اللقطة بل يضم القاضي إليه رقیباً عدلاً یمنعه من الحیانة فيها . 
وينزع الولي اللقطة من يد الصبي ویعرفها » ثم بعد التعریف يتملك اللقطة 
للصبي إن رأى الصلحة في تملكها له . 

(وإذا آخذها) أي اللقطة (وجب علیه) أي اللتقط (آن یعرف) في اللقطة 
عقب أخذها . 

(ستة أشياء : وعاءها) من جلد أو خرقة مثلاً . 

(وعفاصها) وهو بمعنى الوعاء . 

(ووكاءها) بالد وهو الخيط الذي تربط به (وجنسها) من ذهب أو فضة 
(وعددها ووزنها) ويعرف بفتح أوّله وسكون ثانيه من العرفة . 

وأن (ويحفظها) حت (فی حرز مثلها ء ثم) بعد ما ذكر (ذا"" أراد) 
اللتقط (تملكها عرّفها) بتشديد الراء من التعريف (سنة على أبواب الساجد) 
عند خروج الناس من ا حماعة . 


(وفی الموضع الذي وجدها فيه) ‏ وني الأسواق ونحوها من مجامع 


. في الأصل : إن . وفي المتن المخطوط ومتن الإقناع والنسخة المطبوعة : إذا‎ )١( 

(۲) عن زيد بن خالد خهدعك قال : جاء رجل إلى رسول الله ككل فسأله عن اللقطة فقال : 
« اعرف عفاصها ووكاءها : ٹم عرّفها سنة » فان جاء صاحبها والا فشأنك بها» قال : 
فضالة الغنم ؟ قال :هي لك أو لأخيك أو للذئب ؛ قال : فضالّة الإيل ؟ قال : « ما 
لك وها ؟ معها سقاؤها وحذاژها ترد الماء وتأكل الشجر حتی يلقاها را ٤‏ . [رواه 
البخاري (579؟)]. 


Yo 


الناس » ویکون التعریف على العادة زماناً ومكاناً » وابتداء السنة من وقت 
التعریف لا من الالتقاط » ولا يجب استیعاب السنة بالتعریف ‏ بل يعرّف أولاً 
کل يوم مرتین طرفي النهار لا ليلاً ولا وقت القيلولة ء ثم يعرّف بعد ذلك کل 
أسبوع مرة أو مرتین » ویذکر اللتقط في تعریف اللقطة بعض آوصافها ء فان 
بالغ فیها ضمن ء ولا يلزمه مونة التعریف إن آخذ اللقطة لیحفظها على مالکها 
بل يرتبها القاضی من بيت ا ال أو یقترضها على الالك . وان آخذ اللقطة 
لیتملکها وجب عليه تعریفها ولزمه أجرة مؤنة تعريفها سواء تملكها بعد ذلك 
ام لاء ومن التقط شيئاً حقيراً لا يعرفه سنة » بل يعرفه زمناً يظن أن فاقده 
یعرض عنه بعد ذلك الزمن . 

(فإن لم يجد صاحبها) بعد تعريفها (كان له أن يتملكها بشرط الضمان) 
هاء ولا یملکها الملتقط بمجرد مضي السنة بل لا بد من لفظ يدل على التملك 
كتملكت هذه اللقطة » فإن تملكها وظهر مالكها وهي باقية واتفقا على رد 
عينها أو بدهٰا فالأمر فيه واضح » وان تنازعا وطلبها المالك وآراد الملتقط 
العدول إلى بدها أجيب المالك"'' في الأصح » وإن تلفت اللقطة بعد تملكها 
غرم الملتقط مثلها إن كانت مثلية » أو قيمتها إن كانت متقوّمة يوم التملك ها . 


(۱) قوله : وأراد ا ملتقط العدول .... إلى قوله : المالك » ساقط في الشرح الطبوع . 


۳۹ 


(واللقطة) وفي بعض النسخ وجملة اللقطة 

(على آربعة آضرب آحدها : ما يبقى على الدوام) کذهب وفضة 
(فھذا)''' أي ما سبق في تعریفها سنة وتملكها بعد السنة (حکمه) أي حکم ما 
یبقی على الدوام . 

والضرب (والثاني : ما لا یبقی) على الدوام 

(کالطعام الرطب فهو) أي اللتقط له 

(خبر بین) خصلتين (أكله وغرمه) أي غرم قیمته 

(آو بیعه وحفظ ثمنه) إلى ظهور مالکه . 

(والثالث : ما يبقى بعلاج) فيه (کالرطب) والعنب (فیفعل) ما فيه 
(الصلحة من بیعه » وحفظ ثمنه › أو تجفيفه وحفظه) إلى ظهور مالکه . 

(والرابع : ما حتاج إلى نفقة کا حیوان » وهو ضربان) أحدهما 

(حیوان لا يمتنع بنفسه) من صغار السباع کغنم وعجل . 

(فهو) أي اللتقط (مخير) فيه (بين) ثلائة آمور 

(أكله وغرم ثمنه » أو ترکه) بلا آکل 

(والتطوع بالانفاق عليه ء أو بیعه ‏ وحفظ ثمنه) إلى ظهور مالکه . 


)١(‏ في الأصل الطبوع : وهذا . وأثبتناها من ا تن الخطوط والنسخة الطبوعة ومتن 


۳۷ 


والثاني (وحیوان یمتنع بنفسه) من صغار السباع كبعير وفرس 

(فإن وجده) اللتقط (في الصحراء ترکه) وحرم التقاطه للتملك فلو 
أخذه للتملك ضمنه . ۲۷ 

(وإن وجده) اللتقط (فی ا حضر فهو خبر بين الأشياء الثلائة فیه) والراد 
بالئلائة السابقة فيا لا یمتنع . ۱ 


۱ . جملة : في الصحراء إلى قوله : ضمنه » ساقط من الشرح الطبوع‎ )١( 

فائدة : آما لقطة حرم مكة» فلا يجوز التقاطها إلا لتعريفهاء ففي الحديث أن 
رسول الله بي قال : «ولا نحل ساقطتها إلا لنشد» [رواه البخاري (5 57 7)] ومعنى 
منشد : أي معرّف . 


۳۸ 


فصل في أحكام اللقیط 


وهو صبي منبوذ لا كافل له من أب أو جد أو ما يقوم مقامھما . ويلحق 
بالصبي كا قال بعضهم الجنون البالغ . 

(وإذا وجد لقيط) بمعنى ملقوط 

(بقارعة الطريق ء فأخذه) منها 

(وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية) ''' فإذا التقطه بعض ممن هو أهل 
حضانة اللقيط سقط الإثم عن الباقين . فان لم يلتقطه أحد أثم الجميع إن 
علموا » ولو علم به واحد فقط تعين عليه" » ويجب في الأصح الإشهاد على 


(۱) استدل العلاء على وجوب التقاطه . بأن فيه إحياء نفسه » فكان واجباً كإطعام 
الضطر وإنجائه من الغرق ء ولقوله تعالى : 82 وتعاودا عل ار واللقَوى 4 
[المائدة : ۲] وقوله :99 ومن لاما تاتا لما الاس جَمِيعًا 4 [المائدة YY:‏ 

(۲) انظر : الجموع شرح الهذب (۲۸۱/۱۵) . 

فائدة : واللقیط حر » قال ابن النذر : (أجمع عوام أهل العلم على أن اللقیط حر » روي 
هذا عن عمر وعلي تین » وبه قال عمر بن عبد العزیز » والشعبي » والحكم » وحماد. 
ومالك » والثوري » والشافعي » و(سحاق ‏ وأحمد بن حنبل » وأصحاب الرأي ومن 
تبعهم ). 

وقال النخعي : | : إن التقطه للحسبة فهو حر ء وإن كان آراد أن يسترقه فذلك له ء وذلك 
قول شذ فيه عن الخلفساء والعلیاء » ولا يصح في النظر » > فان الأصل في الآدميين 
الحريةء فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً » وإنما الرق للعارض » فإذا لم يعلم 
ذلك العارض ؛ فله حكم الأصل . [المجموع شرح الهذب /١5(‏ 127587 . 

والأصل في اللقيط أنه مسلم > لا سيا إذا وجد في دار إسلام » أو دار مختلطة تغليباً- 


۳۹ 


التقاطه ء وآشار الصنف لشر ط اللتقط بقوله : 

(ولا بقر) اللقیط 

(إلا نی يد آمین) حز مسلم رشید . 

(فإن وجد معه) أي اللقيط 

(مال أنفق عليه الحاكم منه) ''' ولا ينفق الملتقط عليه منه إلا بإذن 
الحاكم . 


(وإن لم يوجد معه) أي اللقیط 


(00 


(مال فنفقته) كائنة 


(في بيت المال) إن لم يكن له مال عام كالوقف على اللقطا . 


-للإسلام بوجود ا مسلمین . وأما إن وجد في دار لم تكن أصلا للمسلمين فهذه البلاد 
إن لم يكن فيها مسلم ذ فلقيطها كافر ر 

. ويكون ما وجد معه من مال ملكا للقيط‎ )١( 

(۲) هكذا عند الشافعية » وعند الحنابلة ينفق عليه ملتقطه بغير إذن ا حاکم لأنه بمثابة 
ولیه. 


مد 


فصل في احکام الوديعة 


وهي فعيلة من ودع إذا ترك . 

وتطلق لغةً على الشيء المودع عند غير صاحبه للحفظ . ''' 

وتطلق شرعاً على العقد المقتضي للاستحفاظ . 

(والوديعة أمانة) في يد الوديع . 

(ويستحب قبوها لمن قام بالأمانة فيها) إن كان ثم غيره » وإلا وجب 
قبولهاء ىا أطلقه جمع کہا في الروضة كأصلها » وهذا محمول على أصل القبول 
دون الإتلاف لمنفعته وحرزه مجاناً . 

(ولا يضمن) الوديع الوديعة 

(إلا بالتعدي) '' فيها » وصور التعدي فيها كثيرة مذكورة في الطولات» 
منها أن يودع غَيْرَه بلا إذن من المالك » ولا عذر من الوديع .ومنها أن ينقلها 
من محلة أو دار إلى دار أخرى دونها في ا حرز . 


(وقول المودع) بفتح الدال 


(۱) الوديعة : مال مدفوع إلى من يحفظه بلا عوض . ۱ 

(۲) لأنه أمين » والامین لا يضمن ما تلف تحت يده إلا إذا فرط أو تعدی ء والتفریط 
یکون في الحفظ » والتعدّي یکون في الاستعمال » وفي الحديث : «من آودع وديعة فلا 
ضان علیه» [رواه ابن ماجه 5٠ ١(‏ 7) وصححه الألباني في الصحيحة (۲)۲۳۱. 


۳۱ 


(مقبول فی ردها على الودع) بکسر الدال 

(وعلیه) أي الودیع (آن يحفظها في حرز مثلها) وان لم یفعل يضمن . ۲۳ 
(وإذا طولب) الوديع (مها) أي بالوديعة 

(فلم يخرجها مع القدرة عليها حتی تلفت ضمن) فان أخر إخراجھا''' 


. لأنه من التفريط في الحفظ‎ )١( 


۳۲ 


قح 
جں "گے اجںی 
ہے اجن موی 


كتاب أحكام الفرائض والوصایا 


والفرائض جع فريضة بمعنى مفروضة من الفرض بمعنى التقدير. 
والفريضة شرعاً : اسم نصيب مقدر لستحقه . والوصايا جمع وصية من 
وصيت الشيء بالشیء إذا وصلت''' به . 

والوصية شرعاً : تبرع بحق مضاف لا بعد الوت . 

(والوارثون من الرجال) المجمع على إرٹھم 

(عشرة) بالاختصار . وبالبسط حمسة عشر . 

وعد الصنف العشرة بقوله : (الابن ء وابن الابن وان سفل ء والأب 
والجحد''' ون علاء والأخ”"" » وابن الخ وإن تراۓ "۲۶ > والعم » وابن العم 
وان تباعدا”” > والزوج » والمولى المعتق) 

إلى آخره ولو اجتمع کل من" الرجال فقط'"' ورث منهم ثلاثة : الأب 


() ف الشر ح المطبوع : (وصلته) . 

(۲) ا مد الصحیح » وهو من م يدل بأنثى . 
(۳) الا خ الشقيق رای در 

)٤(‏ ابن الأخ الشقيق » ولاب فقط 

(۵) الشقیق » ولاب . 

. لفظ (من) ساقط من الشرح الطبوع‎ )٦( 
لفظ (فقط) ساقط من الشرح الطبوع‎ )۷( 


۳۳ 


والابن والزوج فقط 

ولا یکون اميت فی هذه الصورة إلا امرأة . 

(والوارئات من النساء) الجمع على إرثهن 

(سبع) بالا ختصار وبالبسط عشرة . 

وعد الصنف السبع في قوله: 

(البنت » وبنت الابن) وان سفلت 

(والام ء والجدة) وان عَلّت 

(والاحت ‏ والز وجة ‏ وا لو لاة المعتقة'') إلى آخره 

ولو اجتمع کل النساء فقط ورث منهن مس : البنت » وبنت الابن » 
والأم » والزوجة والأخت الشقبقة ". ولا يكون اميت في هذه الصورة الا 


(۱) الشقيقة » ولاب »ولام . 

ودلیل مبراث الأخت الشقيقة » والاخت لاب قوله تعالی : # يَسْتَفْتُوتكَ كَل ال 
2 وہ معسس مع 7 ر صر کر سر کر سر ار مور 4 هو ٣ے‏ اس ور ۔س ل 7 * 
بتکم فى الكلدأة إن أرقا هلك لیس له ولد وله اخت فلها يضف ما 17 4 وقد 
اتفق العلاء أن هذه الاية خاصة بالآأخت الشقيقة » وللأخت لاب . 

5 3 5 5 - ۳ ۰ 7 رس سر - ہو اھ هرس کہ سے سر صظ ہے ہے کے ہق 

ودليل ميراث الأخت لام » قوله تعالى : هو وإ کارت رجل ورت حكذللة أو أمرأة 
وله أ أو تک وجد نها سدس . وقد اتفق العلماء على أنها خاصة في 
الأخوة والأخوات لأم . 

(۲) دليل الإرث بالولاء قوله مج : «الولاء لحمة كلحمة النسب». [رواه الحاكم 
والبيهقى » وله طرق » وصححه الألباني في إرواء الغليل ])١574(‏ . 

(۳) ونصيب كل واحدة منهن في هذه المسألة ما یل : 

المسألة من )۲٢(‏ : للبنت النصف (۱۲) » ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين )٤(‏ »= 


7 


رجلا . 
(ومن لا یسقط) من الورثة 
(بحال خمسة : الزوجان) أي الزوج والزوجة 
(والابوان) آي الاب والام ۱ 
(وولد الصلب) ذكراً كان أو أنثى. 
(ومن لا يرث بحال سبعة : العبد ۳) والامة ولو عبر بالرقيق كان أولى . 
(والمدبّر''ء وأم الولد'''ء والمكاتب”*') وأما الذي بعضه حر ء إذا مات 


عن مال ملكه ببعضه ار » ورثه قريبه ا لحر » وزوجته ومعتق بعضه . 


عوللام السدس (٤)ء‏ وللزوجة الثمن (۴) » والباقي )١(‏ لاحت الشقيقة انها 
مع الغير . 

ا : القن » وهو العبد المملوك من كل وجه . 

(۲) المدبر : مأخوذ من التدبير » وهو تعليق العتق بالوت » كأن يقول له سیدہ : إذا أنا 
مت فأنت حر . 

(۳) وهي التي وضعت من سيدها ما يتبين فيه خلق إنسان . 

() المكاتب : هو الذي عقد مع سيده عقداً على حرية نفسه » بأقساط يدفعها کل 
شهر أو كل سنة » والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم . وبإمكانه أن يعجز نفسه 
فيبقى عبداً . 


(والقاتل) "" لا يرث ممن قتله سواء كان قتله مضموناً ۳" آم لا . 

(وا مرتد) ومثله الزندیق وهو من خفي الکفر ویظهر الإسلام . 

(وأهل ملتین ") فلا يرث مسلم من کافر ولا عکسہ''“ » ويرث الكافرٌ 
الكافرٌ وان اختلفت ملتهیا كيهودي ونصراني" . ولا يرث حربي من ذمّي 
وعکسه . والرتد لا يرث ولا يورث من مرتد ولا من مسلم ولا من کافر . 

(وأقرب العصبات”" ) وني بعض النسخ العصبة » وأريد مها من لیس له 


(۱) القتل من موانع الإرث » فمن قتل مورثه » يمنع من إرثه » معاملة له بنقيض 
قصده ؛ ولأنه لو ورث القاتل من قتله > لاستعجل بعض أصحاب النفوس 
المريضة قتلّ مورثیھم للحصول على الميراث » فسدٌ الشارع هذه الذريعة بحرمانه 
من الإرث » بقوله ية : «القاتل لا يرث» [رواه الترمذي ٩(‏ ۰ ني الفرائض]. 

(۲) القاتل عند الشافعي رحمه الله » لا يرث مطلقاً » سواء كان القتل عمداً عدواناًء 
أو كان خطأ؛ أو كان قصاصاً بأمر الحاكم » سدّاً للذريعة . 

(۳) في الأصل : این » والتصويب من المتن الخطوط والنسخة المطبوعة . 

(6) لقولہ ‏ َي : الا يرث المسلم الکافر ولا الکافر السلم» [رواه البخاري (51514) 
ومسلم (11۱4)]. 

)٥(‏ والصحیح آنه لا توارث بين آهل ملتین »فلا نوڈٹ بہودیا من نصراني ولا 
العکس ۰ لقوله ی : «لا یتوارث آهل ملتین» [رواه الترمذي (۲۱۰۸) في 
فراش ]وعو رواية في مذهب أحمد » وهو الراجح لوت اديت 

(1) جمع عصبة » من التعصيب » والعاصب : من يرث بلا تقدیر . وذلك أن الإرث » 
وهو انتقال امال من الميت إلى وارثه » تارة يكون بالفرض وهو : نصيب مقدّر 
شرعاً لوارث » كالنصف » والربع » والثمن » وتارة يكون بلا تقدیر » کمن يرث 
الباقي ‏ لقوله 4 : «ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقى فلأولى رجل ذکر! [رواه 
البخاري (1۷۳۲)]. 

تنبيه : وكان ينبغي على المصنف ‏ صاحب المتن رحمه الله » أن يبدأ ببيان أصحاب- 


۳۹ 


حال تعصیبه سهم مقدّر من الجمع على توريثهم وسبق بیانہم . 

وانیا اعتبر السهم حال التعصیب لیدخل الأب والجد فان لكل منھما 
سهیا مقدراً في غير التعصیب ۰۳ ثم عدّ الصنف الأقربية في قوله : 

(الابن ء ثم ابنه ء ثم الأب . ثم آبوه ء ثم الأخ للأب والأم » ثم الأخ 
للأب ء ثم ابن الأخ للأب والام » ثم ابن الأخ للأب) إلى آخره وقوله : 

(ثم العم على هذا الترتيب) ثم أي فيقدم العم للأبوين ثم للأب (ثم 


-الفروض أولاً ء ثم العصبات » لأن العصبة يرثون بعد ما يفضل عن أصحاب 
الفروض . 

فائدة : العصبة ثلائة آنواع : 

۱ - عاصب بالنفس » وهم جميع الذکور الوارئین عدا الزوج » والاخ لام » والعتقة 
مع من أعتقته . 

۲ - عاصب بالغیر » وه : البنت مع الابن » وبنت الابن مع ابن الابن » والاخت 
الشقيقة مع الاخ الشقیق » والأخت لأب مع الاخ لأب . 

۳ - عاصب مع الغیر » وهن : الاخوات الشقیقات ‏ أو الأخوات لآب ‏ مع البنت - 
واحدة أو آکثر - أو بنت الابن - واحدة أو آکثر - 


(۱) للأب ثلاث حالات : 

| تارة يرث بالفرض وحده - وفرضه السدس -۰ وذلك مع وجود فرع ذکر وارث 

۲ - وتارة يرث بالتعصیب وحده - أي ما بقي بعد الفروض - وذلك مع عدم وجود 
فرع وارث للميت . 


۳ - وتارة يرث بالفرض والتعصیب معا ء وذلك مع وجود فرع أنثى وارث للميت ؛ 
فيأخذ فرضه السدس » وان بقي شيء بعد أصحاب الفروض . آخذه تعصيباً . 
لانه یکون آول رجل وارث . 


۳۷ 


ابنہ''۶) یززری!'' 1 تم یقد م عم احد من الأبوين ثم من الأب وهكذا . 00 


(فإذا عدمت''' العصبات) من النسب والیت العتیق ° 


(۱) فی الأصل : بن وما ء وأثبتناها من ا متن المخطوط » والنسخة الطبوعة . 

(۲) في الشرح الطبوع : ثم بنو العم کذلك ‏ ثم يقدم عم الاب من الأبوين ء ثم من 
الاب ء ثم بنوها كذلك . 

(۳) هذا الترتيب ء روعي فيه البدء بالجهة الستحقة للارث بالتعصیب قبل غيرها » 
كما روعي فيه القرب إذا كانوا في جهة واحدة » وروعي فيه أيضاً القوّة » وذلك 
على التفصيل التالي : 

يبدأ أولاً ‏ في الإرث بالتعصيب بالنفس - بذي الجهة » حيث كانت جهات التعصيب 
بالنفس خس : 

۱ - بنوة » ویدخل فیهم الابن وابن الابن وإن نزل . 

- أبوّة » ویدخل فیهم الأب والجد الصحیح وان علا . 

۳- أخوة » ويدخل فيهم الأخ الشقيق ولأب وأبناؤهم . 

. عمومة » ويدخل فيهم العم الشقيق ولأب وأبناؤهم‎ - ٤ 

۵ - ذو النعمة » المعتق » والمعتقة . 

فا دام بالجهة الأولى عاصب بالنفس » فلا ترث احهة الثانية والتي بعدها بالتعصیب . 
وما دام في الجهة الثانية عاصب بالنفس ‏ فلا ترث الجهة الثالثة والتي بعدها 
بالتعصيب . وهكذا . 

وقد يجتمع في الجهة أقرب وأبعد » كالابن وابن ابن » فالوارث هنا : الابن لأنه أقرب 
صلة بالميت . 

وأما اجتماع أكثر من نوع في جهة الأخوة والعمومة ء فيكون التقديم بالقوة » كأن 
يجتمع أخ شقیق وأخ لاب » فالذي يرث بالتعصيب بالنفس : الأخ الشقيق لانه 
آقوی صلة با میت . 

)٤(‏ هكذا في الأصل » وف المتن الخطوط : فإذا عدم » وفي النسخة المطبوعة ومتن 
الإقناع : فإن عدمت . 

(۵) أي وكان ا میت العتيق أي : العتّق بفتح التاء . 


۳۸ 


(فالوی العِق''') يرئه بالعصوبة ذكراً كان العیّق أو أنثى » فان لم يوجد 
للمیت عصبة بالنسب”" ولا عصبة بالولاء فماله لبيت ا ال . 

(والفروض) وفي بعض النسخ والفروض 

(المذكورة في کتاب الله تعالی ستة) لا یزاد علیها ولا ینقص منها إلا 
لعارض کالعول " والستة هي : 

(النصف ‏ والربع ؛ والشمن » والثلثان ء والثلث ‏ والسدس'') وقد یعتر 


الفرضیون عن ذلك بعبارة ختصرة وهي : الربع والثلث وضعف کل ونصف 


0 


کل 
(فالنصف فرض خمسة : البنت ء وبنت الابن) إذا انفردت کل واحدة 


(۱) العتق بکسر التاء . 

(۲) إذا مات العتق - بفتح التاء - ولیس له وارث ‏ فيرثه معتقه - بکسر التاء ‏ ء 
وعصبته العصوبون بأنفسهم ء لقوله 3 : (إنما الولاء لمن أعتق» [رواه البخاري 
.])٦۷٥١(‏ مع قوله 5 : «الولاء لحمة كلحمة النسب» [رواه ا حاکم والبيهقي 
وله طرق » وصححه الالباني في إرواء الغلیل برقم ])١574(‏ . ۱ 

(۳) العول هو : زيادة في السهام - أي سهام أصل المسألة ‏ » ونقص في نصیب کل 


وارث . 
۱ ۹ ۱ ۲ ۱ 
۱ 
)٦(‏ للسدس . 
)٥(‏ ترث البنت النصف بشر طین : 
۱ - انفرادها .< 


۳۹ 


منهما عن ذکر یعصبها ''' . 

(والأخت من الأب والأم'" ۰ والأخت من الب ") إذا انفردت كل 
منهیا عن ذكر يعصبها . 

(والزوج”' إذا م يكن) لها(" 


۲ عدم وجود معصب . 

والدليل قوله تعالى : ون كانت وة لھا لصف 4. 
() ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط : 

. انفرادھا‎ -١ 

عدم وجود معصب . 

۳ عدم وجود فرع وارث أعلى منها . 

وذلك لدلیل البنت لأا تقوم مقامها عند عدمها . 

(۲) وهی الأخت الشقيقة ء وترث النصف بأربعة شروط : 
۱ -انفرادها . 

1۲ - عدم وجود معصب . 

۳ - عدم وجود فرع وارث . 

. عدم وجود أصل ذکر وارث‎ - ٤ 

(۳) وترث الأخت لآب النصف بخمسة شروط : 

. -انفر ادها‎ ١ 

۲ - عدم وجود معصب . 

۲ عدم وجود فرع وارث . 

. عدم وجود أصل ذکر وارث‎ - ٤ 

عدم وجود شقیق أو شقيقة . 

)٤(‏ يرث الزوج النصف بشرط واحد : عدم وجود فرع وارث للزوجة ‏ منه أو من 
)٥(‏ أي الزوجة . 


(معه ولد) ذكراً كان الولد أو أنثى ولا ولد ابن . 

(والربع فرض اثنين : الزوج مع الولد ء أو ولد الابن) سواء كان الولد 
منه أو من غبره 

(وهو") أي الربع (للزوجة) أو الزوجتین 

(والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن) ۳" والافصح في الزوجة حذف 
التاء ولکن إثباتها في الفرائض حسن للتمييز . 

(والثمن فرض الزوجة) والزوجتین 

(والزوجات مع الولد أو ولد الابه”") یشترکن کلهن في الشمن . 

(والثلثان فرض أربعة : البنتين) فأكثر . 

(وبنات الابن *) فأكثر . وني بعض النسخ وبنتا الابن . 


(والأختين من الأب والأم”*') فأكثر 


)١(‏ هكذا في الأصل والمتن المخطوط . وفي متن الإقناع والنسخة المطبوعة : وهو 
فرض . 7 

(؟) دلیل ميراث الزوج الربع » قوله تعالى : ان کات لَه ول فلکم الع ب 
تَر ڪن 46 [النساء: ۲ . ودلیل میراث الزوجة آو الزوجات الربع » قو 
تعالى: ولھ انيع معا کم إن ل يكن لک ولد 4نس ۲. 


(۳) لقوله تعال : ا قن کان لحم ولد لَه امن من يئا رڪم # 
[النساء: ۱۲]. 
(4) لقوله تعالى : 9 قإن کن سأك فوق تین له نلک د * [النساء : ]١١‏ . 


ما تر 
)٥(‏ لقوله تعالی : 9 فانک تنا نكن هما الان چا تک #[النساء : ۰۲۱۷۲ 


١ 


(والأختين من الأب''') فاکثر ۳ ۰ وهذا عند انفراد کل منھما عن 
آخواتین ۳ . فان کان معهنّ ذکر فقد يزدن على الثلثين كما لو كر“ عشراً , 
والذکر واحداً فلهنْ عشرة من اثني عشرة » وهي أكثر من ثلثيهن » وقد ینقص 
کبنتین مع آبنین . 

(والثلث فرض اثنين : الأم إذا لم حجب“) وهو ما ذا لم يكن للمیت 


ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من إخوة ولا من أخوات سواء کانوا آشقاء أو لب 


(وهو) أي الثلث 


(للائنین فصاعداً من الإخوة والأخوات من ولد الأم) ۲3 


)١(‏ هكذا في المتن المخطوط . وفي الأصل : البنتان » وبنتا الابن » والأختان من الأب 
والأم » والأختان من الأب . وني النسخة المطبوعة » ومتن الإقناع : وبنتي الابن . 

(۲) لدليل الأخوات الشقيقات ٠‏ لاتفاق العلماء على أن الآية الأخيرة من سورة 
النساءء إنما هي في الشقيقات » والأخوات لأب . 

(۳) هكذا في الاصل ؛ والشرح الطبوع » والصواب : إخوانہن 

وجمیع الوارثات للثلثين » اللواي سبق ذکرهن ٭ يرثن الثلثين بنفس الشروط التي يرثن 
فيها النصف مع فقد شرط واحد » وهو : الانفراد » فمتى ما انفردن - أي أنثى 
واحدة - أخذن النصف ‏ ومتى ما تعددن - أي جمع من الاناث اثنتین فصاعداً - 
ورئن الثلثين » وهذا كله مع عدم وجود ذکر مساوي هن في الدرجة والوصف . 

.]١١ : لقوله تعالى : کان میک لث ولا رکه هقرت که [النساء‎ )٤( 

)٥(‏ لقوله تعالى : کات وه لد دش © [النساء : ۱۱] . فإن كان للميت 
جع من الإخوة » انتقل فرض الام من الثلث إلى السدس . 

)٦(‏ أي الأخوة والأخوات لام » لقوله تعالى : :9 وإ ن كارت رج يورت ڪل أو 


رھ 


ذكوراً کانوا أو إناثاً أو خناثاً أو بعض کذا أو بعض كذا ‏ ^ 


(والسدس فرض سبعة : الأم مع الولد أو ولد الابن ء أو اثنين فصاعداً 
من الإخوة والأخوات”") ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم ولا بين کون البعض 
كذا والبعض كذا . 

(وهو) أي السدس (للجدة عند عدم الأم) وللجدتين والثلاث 

(ولبنت الابن مع بنت الصلب''') لتكملة الثلثين . 


(وهو) آي السدس (لللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم) 


کے گر 


اماه و ازع مَك ود نها الس کان ڪان اکر من دَلِكَ کَهْمَ 
شُرَكَاء فى ال لب که [النساء : 17]. 

)١(‏ يستوي في ميراث الأخوة لأم » الذكور والإناث > فإذا انفردوا كان نصيب 
الواحد : السدس » وإذا تعددوا ‏ ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين ا شتركوا في الثلث . 

(۲) ترث الأم السدس بشرطين : 

1- وجود فرع وارث . 

7000 . وجود جمع من الأخوة‎ ١ 
والدلیل قوله تعال لاو( گل وحار تا دس متا إن کن ل ولد فان لم یکن‎ 
.]۱۱ : كد ولد ورك رام لك لٹ کان كان اث إخوة فَلأیّد انش سس 46 [النساء‎ 

(۳) ترث بنت الابن السدس بشرطين : 
۱-آن ترث من فوقها من الإناث النصف أي البنت الصلبية - . 
۲ أن لا یو جد معها معصب . 
فمتی آخذت البنت الصلبية النصف . آخذت بنت الابن السدس : تکملة الثلئین الذي 
هو فرض جع البنات ‏ لقوله تعالى : فان كن سا4 وق اَنْتَینِ هن تلا ماک2 4 
فإذا أخذت البنت النصف » یبقی لميراث البنات من الثلثين إذا تعددن السدس » 
فیعطی لبنت الابن بجامع أنها تسمّی بنتاً . 


A 


لتكملة الغلغين '''. 

(وهو) أي السدس (فرض الأب مع الولد أو ولد الابن) ''' ويدخل في 
كلام المصنف ما لو خلف الميت بنتاً وأباً فللبنت النصف وللأب السدس 
فرضاً والباقي له تعصيباً . 

(وفرض الجد) الوارث (عند عدم الأس”") وقد يفرض للجد السدس 
أيضاً مع الإخوة کا لو كان معه ذو فرض وكان سدس ا ال خیراً له من 
القاسمة ومن ثلث الباقي كبنتين وجد وثلاثة إخوة . 


(وهو) أي السدس (للواحد“ من ولد الاام“') ذكراً كان أو أنثى . 


(۱) ترث الأخت لأب السدس بشرطين : 

-١‏ أن ترت الشقيقة لصف 

والقول فيا لول اجتع یت مع بنت الب , 

(۲) لقوله تعالى : 98 ولابویه لکل واج نما الثثش م یکا نرك إن کان أنه ولد 4 
[النساء : .]١١‏ 

(۳) الجد الوارث هو من لم يكن بينه وبين الميت أنثى ۰ فهو مثل الأب » يقوم مقامه 
عند عدم الأب ء إلا في مسألتين عند الجمهور : 

۱ مع الأخوة الأشقاء أو لاب ؛ فيحجبون بالاب ويرثون مع الجد . 

۲ فی مسألة العمريتين » فيكون للأم ثلث جیع الال » لا ثلث الباقي . 

)٤(‏ هكذا في الأصل ‏ والتن الخطوط وفي متن الإقناع والنسخة المطبوعة : وهو 
فرض الواحد . 

)٥(‏ أي الاخ لام والاخت لا » لقوله تعالى : ول ن کارت رجل يورت کل أو 
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مرن وله آح أو ات فیکل وجد مهما سدس #6 [النساء : ۱۲]. 


٤ 


(وتسقط الجدات) سواء قربن أو بعدن 

(بالأم) فقط » ویسقط (والأجداد بالأب » ویسقط ولد الأم) أي الأخ 
للام (مع) وجود 

(أربعة : الولد) ذکراً كان أو أنثى ومع 

(وولد الابن) كذلك و مع (والأب ء والجد) وإن علا . 

(ويسقط ولد الأب والأم''' مع ثلاثة”" : الابن وابن الابن) وان سفل 
ومع (والأب ء ويسقط ولد الاب ") بأربعة (ببؤلاء الثلاثة) أي الابن » وابن 
الابن » واللأب 

(وبالأخ من الأب" والأم ء وأربعة يعصبون أخواتهم) للذكر مثل حظ 
الأنثيين 

(الابن ء وابن الابن ء والأخ من الأب والأم ء والأخ من الأب) أما الأخ 
من الم فلا يعصب آخته بل لما الثلث . 


(وأربعة يرثون دون أخواتهم : وهم الأعمام » وبنو الأعمام > وبنو 


(۱) وهو الاخ الشقيق . 

() أي مع وجود ثلاثة ء وا مراد واحد منهم يكفي محجب الاخ الشقیق . 

(۳) أي الاخ لاب . 

)٤(‏ هكذا في الأصل والتن الخطوط . وفي متن الاقناع والنسخة الطبوعة : للاب 
والام . 


۶ ۵ 


الأخ'' وعصبات المولى العتق") وانا انفردوا عن آخواتهم لأنهم عصبة 


وارئون » وآخواتهم من ذوي الارحام لا یرون . 


. أبناء الأخوة الأشقاء » واللأخوة لأب فقط‎ )١( 
. العصبات بالنفس فقط‎ )( 


٤٦ 


فصل في أحكام الوصية 


وسبق معناها لغةَ وشرعاً أوائل كتاب الفرائض . 

ولا یشترط في الموصى به أن يكون معلوماً وموجودا . 

وحینئذ (وتجوز الوصية بالعلوم » والمجهول) كاللبن في الضرع 
(والموجود والمعدوم''') كالوصية بثمر هذه الشجرة قبل وجود الثمرة . 

(وهي) أي الوصية 

(من الٹلٹ''') أي ثلث مال الموصي . 

(فإن زاد) على الثلث 

(وقف) الزائد 

(علی إجازة الورثة) الطلقین التصرف . فان آجازوا فاجازتهم تنفيذ 
للوصية بالزائد وان ردوا بطلت في الزائد . 

(ولا تجوز الوصية لوارث " إلا أن مجیزها باقي الورثة) ۳" الطلقین 


(۱) لآن الوصية تبرع ء فیختفر فيه الغرر » لأنه ليس معاوضة . 

(۲) لقول النبی بي لسعد بن أبي وقاص خونته: «الثلث ٠‏ والثلث کثیر» [رواه 
البخاري )۲۷٢٢(‏ ومسلم (۱5۲۸)]. 

(۳) لقوله بيه : «إن الله قد أعطى کل ذي حق حقّه فلا وصية لوارث» . [رواه أبو 
داود (۲۸۷۰)] 

(4) لأنه حقهم تنازلوا عنه » ولا تمنع الشريعة أن یتنازل الانسان عن حقه . 


۷ 


التصرف . وذکر الصنف شروط الوصی في قوله : 

(وتصح) وفي بعض النسخ وتجوز 

(الوصية من کل مالك" ۰ عاقل) أي مختار حر وان كان کافراً أو 
حجوراً عليه بسفه ‏ فلا تصح وصية جنون » ومغمی عليه » وصبي بي ومکره ؛ 
وذکر شرط الوصی له إذا كان معیناً في قوله : 

(لکل متملك) أي لمن یتصور له اللك من صغبر وكبير وکامل وجنون ‏ 
وحمل موجود عند الوصية » بأن ینفصل لاقل من ستة آشهر من وقت الوصية» 
وخرج بمعین ما ذا كان الوصی له جهة عامة ‏ فان الشرط في هذا أن لا تکون 
الوصية جهة معصية » كعمارة كنيسة من مسلم أو کافر للتعبد فیها ۳" . وتصحٌ 
الوصية 

(وفي سبيل اللہ تعالى) وتفرق للغزاة . وفي بعض النسخ بدل سبيل الله 
وفي سبيل البر » أي كالوصية للفقراء ولبناء المسجد . 

(وتصح الوصية) أي الإيصاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا والنظر في 
آمر الأطفال . 


(إلى من) أي شخص 


(۱) هكذا في الأصل والتن الخطوط . وني متن الإقناع والنسخة المطبوعة : بالغ . 
(۲) ومنها منها : الوصية للبناء على القبور » وإيقاد السرج والشموع عليها ء فإن هذا منهي 


نة . 


۸ 


(اجتمعت فيه مس خصال : الاسلام ء والبلوغ ء والعقل ء والحرية . 
والأمانة) واکتفی مها الصنف عن العدالة فلا يصح الایصاء لأضداد من ذکر » 
لکن الأصحٌ جواز وصية ذمّي إلى ذمّي من عدل في دینه على آولاد كفار . 

ویشترط أيضاً في الوصی الیه ۳" أن لا يكون عاجزاً عن التصرف . 
فالعاجز عنه لکبر أو هرم مثلاً لا يصح الایصاء إليه . وإذا اجتمعت في أم 


الطفل الشروط المذكورة فهي أولى من غيرها والله أعلم . 


)١(‏ عبارة الشرح الطبوع : جواز وصية ذمّي إلى ذمّي عدل في دينه على آولاده الکفار. 
(۲) ف الشرح الطبوع : الوصي . 


۹ 


ج 
2 


یی کے ایی 
سکس جج رہ کی 


۲٢٢ ۰۵۵ ات‎ ۵ 


کتاب أحكام النکاح وما یتعلق به من الأحكام والقضایا 


وفي بعض النسخ وما یتصل به من الأحكام والقضایا » وهذه الكلمة 
ساقطة من بعض نسخ ا تن . 

والنکاح لغةً : یطلق على الضمٌ والوطء والعقد "۳ 

ویطلق شرعاً : على عقد یشتمل على الأرکان والشروط . " 

(النکاح مستحب!') 


)١(‏ النکاح لغة : ا جمع والضم » يقال : نکحت الاشجار بعضها إذا التفت حول 

بعض» ويطلق ویراد به العق» ورد لنکاح في لقرآن: بمعنی الوطء إلا في قوله 

تعال : > کی كنع يدا ره 4 وقد دل عل ذلك قوله کا : «حتی يذوق 
عسيلتك وتذوقي عسیلته» [رواه البخاري (۵۷۹۲) ومسلم ])۱٤۳۳(‏ . 

(۲) النكاح في الشرع : عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة إذا كانت غير حرم بنسب 
أو رضاع أو صهر » أو يقال : لم يمنع من نكاحها مانم شرعي . [الفقه الاسلامي 
وأدلته ء د. وهبة الزحیل (۷/ ۲۹)] . 

(۳) حكم النكاح : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح مستحب وسنة مؤكدة › 
لیس بواجب » إلا أن خاف على نفسه الوقوع في الحظور . وقال داود : واجب . 
[بداية الجتهد (۲/ ٢‏ والغني )۷/ (r‏ 

ورجح ابن قدامة أنه مستحب لأن الله عله على الاستطابة » وقد قال تعال : 98 فان یکو 
ما طاب م ین لاه مق ونكت وديم » ولا يجب ذلك بالاتفاق » فدل على أن 
الراد بالأمر الندب » وكذلك ابر يحمل على الندب » أو على من خشی على نفسه 
الوقوع في الحذور بترك النکاح . [المغني (۷/ ])٤‏ 

والذي يظهر أن النكاح تعطی الأحكام الخمسة : 

فتارة يكون واجباً ء وذلك إذا خاف على نفسه الوقوع في ا حرام لأنه طريق إعفاف= 


وكسوة". فان فقد الأهبة لم یستحب له النکاح . 
(ویجوز للحرٌ أن يجمع بين أربع حرائر ") فقط ‏ إلا أن تتعین الواحدة 


[نفسة . 

وتارة يكون مندوباً » وذلك في حق من له شهوة ولا بخاف على نفسه الوقوع نی احرام. 

وتارة يكون محرّماً » كنكاح الزانية . 

وتارة يكون مكروهاً ء وذلك إذا كان يعلم من نفسه أنه يظلم المرأة » أو لا يعفها . 

وتارة يكون مباحاً » وذلك في حق من ليس له شهوة » إذا علمت المرأة بحاله ورضيت 
بذلك . 

مسألة : النكاح في دار الحرب » ونكاح الأسير : 

يحرم النكاح في دار الحرب لغير ضرورة ء نص عليه أحمد في رواية الاثرم ٠‏ قال : لأجل 
الولد لكلا يستعبد - أي إذا فتحت البلاد عنوة -» فان اضطر أبيح له نکاح مسلمة 
وليعزل عنها ء ولا يتزوج منهم . وأما الاسبر ‏ فظاهر كلام أحمد : لا يحل له 
التزوج ما دام أسيراً . 

› احتراز عمّن لا يحتاج إليه » کالجبوب  والعنين » فيكره لهم عند الشافعية‎ )١( 
. والتخلي للعبادة والاشتغال بالعلم أولى لهم في مذهب الشافعي‎ 

(۲) لقوله ب : یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » . [رواه البخاري 
(0 6۰ ) ومسلم (۱۰۰)]. 

(۳) لقوله تعالى : فانک ما طاب لكم ین لس مت ونت وريم 44. 

شروط ا مع للحر 

۱ - العدل في الظاهر » أي في النفقة والمبيت » وأما العدل الباطن فلا يجب ء لانه لا 
منک عليه حمل قولہ تال وان ستليا لن راا ب الوصا وا 
رصم #أي العدل الباطن » وهو الحب القليي . 

؟- القدرة االیة والبدنية . 

فائدة : تقييد المصنف بالحرائر يدل على جواز الجمع بين الاماء بملك اليمين من غبر < 


۱ 


في حقه » کنکاح سفیه ونحوه ما یتوقف على الحاجة . و يجوز 
(وللعبد) ولو مدبرا"" أو مبعضا" أو مکاتبا"" أو معلق العتق* أن 


جمع 
(بين اثنتين””') أي زوجتين فقط '''. 
(ولا ینکح ال حرٌ أمة) لغيره 
(إلا بشرطين : عدم صداق الحزة) أو فقد الحرّة » أو عدم رضاها به . 
(وخوف العنت") أي الزنا مدّة فقد الحرّة . وترك الصنف شرطين 


دس سواء كن ۱ ع مرا أو متفردات ؛ لإطلاق قوله تعال : ان يف أل 
كيلو موده او ما مل کش [النساء : 6 

(1) ال هو اندی علق مه مل مه کان يقول له : إذا نا مت فأنت ح. 

(۲) المبعّض : هو الذي بعضه حر » وبعضه ملوك » کالعبد بین شریکین يعتقه 
أحدهماء ولا يعتقه الآخر » فیستسعی العبد لتحریر نصفه الثاني . 

(۳) الکاتب : هو من عقد مع سيده عقد کتابة على تحرير نفسه مقابل أقساط یدفعها 
إليه . والکاتب عبد ما بقي عليه درهم . 

. کمن علق عتقه على قدوم غائب » وشفاء مريض ؛ وما شابه‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل والتن المخطوط : اثنين » والتصويب من متن الإقناع والنسخة 
المطبوعة . 

. قال عمر خن : (ينكح العبد امرأتین ويطلّق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين)‎ )٦( 
[رواه الدارقطني وصححه الالباني في الإرواء برقم (۲۰۷)] . ولا ینکح العبد‎ 
بغير إذن سيده » لقوله 5 : ها عبدٍ تزوج بغير إذن سیدہ فهو عاهر» [رواه‎ 
A ET آبو داود (۷۸ مو سی وع‎ 

(۷) لقوله تعال 23 من لع تطغ یمکح طلا أن تح المخصكات المت 

ما ملکت یمتح من بح اَمویکت ٭ شم قال: با دلگ لِمَنْ شی 3 


۲ 


آخرین : آحدهما : أن لا یکون تحته حرّة مسلمة أو كتابية تصلح للاستمتاع . 
والثاني : إسلام الأمة التي ینکحها ا لحر » فلا تحل خر مسلم أمة كتابية . 
وإذا نكح ا حر أمة بالشروط المذكورة ثم أيسر ونكح حرّة لم ينفسخ نكاح 
الأمة. 
(ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب » أحدها : نظره''') ولو كان 
شيخاً هرماً عاجزاً عن الوطء . 
(إلى أجنبیة''' لغير حاجة) أي نظرها . 


منك . فإذا لم يقدر على مهر الحرّة . إما لغلاء مهرها ء أو لعدم قبوها به . 
وخشی على نفسه الوقوع في ا حرام » جاز له نكاح أمة غيره . 

وأما نكاح أمته بزواج فلا يجوز » لإمكان تسريه بها من غير زواج › إلا أن يعتقها ثم 
يتزوجها . ومذهب الشافعي وأحمد أن ار لا ینکح أمتين » وقال أبو حنيفة 
ومالك : يجوز » كما يتزوج من الحرائر . [رحمة الأمة (۰۸ ۰) والإقناع للشربيني 
(۲/ ۲۳۲)] . وأما المسوح والمجبوب » فلا يحل له نكاح الأمة مطلقاً ء لأنه لا 
يتصور منه الزنا . [الإقناع للشربيني (۲۳۲/۲)] . ویشترط في الأمة أن تکون 
مسلمة ‏ فلا يجوز نكاح أمةٍ كافرة » لقوله تعالی : فین ما مَلَكتَ یمک ین 
یتح المُومِتتِ دي € وهو مذهب الجمهور» وقال أبو حیفۃ : يحل . [رحمة الامة 
(۲۰۸)] . وكذلك لا يجوز للعبد أن ينكح أمة كافرة » لأن المانع من نكاحها 
کفرها ‏ ولو كانت كتابية . 

(۱) الرجل البالغ ولو مجبوباً أو عیناً » قال الاثرم : (استعظم الامام أحمد إدخال 
الخصیان على النساء) . [انظر: منار السبيل (۱۳/۲)]. 

(۲) قوله أجنبية : ولو قبیحة أو عجوز ء لعموم النص في قوله تعالى : فل لمیر 
شرا بن کروم 4. ولأن القبيحة يشتهيها القبيح » ولا ضابط ها لأن الأذواق 
تختلف .= 


o 


(فغیر جائز) فان كان النظر خاجة کشهادة علیها جاز . 

(والثاني : نظره) أي الرجل 

(إلى زوجته وأمته ء فیجوز أن ینظر) من کل منها 

(إلى ما عدا الفرج منهیا) آما الفرج فیحرم نظره . وهذا وجه ضعیف › 
والأصح جواز النظر إلى الفرج لکن مع الكراهة . ۲ 


-وقال ابن ضویان في منار السبیل (۱۳۱/۲) : العجوز والقبيحة يجوز لوجهها 
خاصة لقوله تعالى : 2۶ ولقود من الا کل أت لا يرون حًا 4 والقبيحة في 
معناها . 

)١(‏ ذهب الشافعية إلى أنه یکره للرجل أن ینظر إلى فرج امرأته أو آمته التي يحل 
الاستمتاع بها » والعكس » واستدلوا بحديث : «النظر في الفرج يورث الطمس» 
يعني العمى » وهو حديث موضوع » ذكره ابن الجوزي في الوضوعات ‏ وانظر: 
التلخيص الحبير (۳/ 559 )١‏ . وقيل : يورث العمى في الناظر » وقيل : في القلب » 
وقيل : في الولد . [الإقناع (۲۳۰/۲)] . وعند الحنابلة أنه يجوز إلا أنه خلاف 
السنة » واستدلوا بقول عائشة غا : «ما ریت فرج رسول الله و قط» [رواه 
ابن ماجه (۱۹۲۲) وضعفه الألباني في إرواء الغليل (۱۸۱۲)]. 

والراجح الجواز من غير الكراهة » لمفهوم حديث أبي سعيد شه : «لا ينظر الرجل 
۳ الرجل › ولا تنظر ار | إلى عورة المرأة» [رواه مسلم (۳۳۸)] . 
فتخصیصه النهي بذلك دل على جواز نظر ال رجل إلى عورة زوجته » والزوجة إلى 
عورة زوجها . ولقوله ولا من حديث بهز بن حکیم عن أبيه عن جده . قال : 
قلت يا رسول الله ! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : «احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك؛ [رواہ الترمذي (۲۷۹۹) وحسنه الألباني ني الإرواء 
برقم (۱۸۱۰)] . فأطلق العورة للزوجة ولم يقيّدها . وقد صح عن عائشة فغ 
نها كانت تغتسل هي والنبي اة من نام واحد . وروی ابن حبان قال : سئل 
سلیمان بن موسى عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته » فقال : سألت عطاء فقال:- 
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(والثالث : نظره إلى ذوات محارم ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة (آو 


آمته المزوّجة ء فیجوز فیم| عدا ما بين السرة والر كبة ۳) آما الذي بینهیا فيحرم 


-سألت عائشة غا فقالت : «کنت آغتسل آنا والنبی ييه من اناء واحد» . 
[انظر: فتح الباري (۱/ ۳۳ و ۳16)] . ۱ 

(۱) ضابط الحرم : يحرم على الرجل : 

. أصولهء الامهات وامحدات وان علون‎ ١ 

۲ - فصوله ‏ البنات وبنات الاولاد وان سفلن . 

۳- فصول آول آصوله الأخوات وبنات الا خوة والأخوات وان سفلن . 

٤‏ - أول فصل من کل أصل بعده » العیّات والخالات وان عَلّت درجتهن . [الروضة 
الندية لصدّيق حسن خأن (۲/ 4۷ -4۸)] . 

تعریف الحرمات : 

الام: من ها عليك ولادة . 

البنت: من لك علیها ولادة . 

الأخت: من شاركتك في أصليك أو آحدهما . 
العمّة: الأخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة . 
الخالة: الأخت لأمك أو لکل أنثى لها عليك ولادة . 
بنت الاخ : کل آنثی لأخيك عليها ولادة وان نزلن . 
بنت الأخت : كل آنثی لأختك عليها ولادة وان نزلن. 

(۲) استدلوا على ذلك با رواه أبو داود )٦١١٤(‏ عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جده خيذعك عن النبي ی قال : «إذا زوج أحدكم عبده أمته . فلا ينظر إلى 
عورتها» وفي رواية عند أي داود :)5١١5(‏ «فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق 
الر کبة» . 

قال البيهقي : إن النضر بن شمیل روى الحدیث عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي به قال : «إذا زوج أحدكم عبده أمته أو 
أجيره» فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته » فإن ما تحت السرة إلى ركبته من 
العورة) . وقال البيهقي : وعلى هذا يدل سائر طرقه » وذلك لا ينبى عا دلت- 


۵ ۵ 


نظره . 

(والرابع : النظر) إلى الأجنبية 

(لأجل) حاجة (النکاح فیجوز) للشخص عند عزمه على نکاح امرأة 
لنظر (إلى الوجه والکفین) ''' منها ظهراً و بطناً وان ۸ تأذن له الزوجة في 


-علیه الرواية الأولى » والصحیح آنا لا تبدي لسیدها بعدما زو جها » ولا الحرّة 
لذوي محارمھا الا ما یظهر منها في حال الهنة » وبالله التوفیق . [انظر: إرواء 
الغلیل (5/ ۲۰۷)] . 

(۱) نظر الرجل للمرأة عند خطبتها ء دل عليه عدّة أحاديث منها : ما رواه مسلم عن 
أبي هريرة خوش قال : كنت عند النبي يل فأتاه رجل » فأخبره أنه تزوج امرأة من 
الانصار ء فقال له رسول اللہ گلا : "أنظرت إليها ؟» ء قال : لا ۰ قال : «فاذهب 
فانظر إليها ء فإِنَّ في أعين الأنصار شيئاً» [رواه مسلم .])١575(‏ 

اختلاف آهل العلم فيا ينظر الخاطب من مخطوبته : 

اختلف العلماء في حدود ما ينظر الخاطب من مخطوبته : 

١‏ ذهب الشافعية والحنفية إلى أنه ينظر منها الوجه والكفين فقط » بإذنها وبدون 
إذنما. 

؟ ‏ وإليه ذهب الإمام مالك رحمه الله » إلا أنه اشترط الإذن . 
ويستدل لمذهب الجمهور بحديث سمل بن سعد قد : جاءت امرأة إلى 
رسول اللہ ی فقالت : يا رسول الله » جثت أهب لك نفسي ‏ قال : فنظر إليها 
رسول الله ُء فصعد النظر فيها وصوبه ء ثم طأطأ رسول اللہ 2 رأسه » فل 
رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست. .. ا حدیث [رواہ البخاري (۵۰۸۷) 
ومسلم .])١5155(‏ 

۳ وذهب ال حنابلة إلى أنه ينظر إلى الوجه والعنق واليدين والقدمين . 

5 - وذهب الظاهرية إلى أنه ينظر إلى ما عدا الفرجين 

۵ - وذهب المزني إلى أنه لا ينظر إلى شيءٍ منها .= 
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ذلك» وینظر من الامة على ترجیح النووي عند قصد خطبتها ما ینظر من 
احرة. 
(والخامس : النظر للمداواة » فیجوز) نظر الطبیب من الأجنبية (إلى 
الواضع التي يحتاج إليها) في الداواة حتی مداواة الفرج . ویکون ذلك 
بحضور محرم أو زوج أو سيد أو نسوة"" وآن لا تکون هناك امرأة تعالجها. ۲۳ 
(والسادس : النظر للشهادة) عليها فينظر الشاهد فرجها عند شهادته 


-الترجيح : 
والراجم ما ذهب إليه جهور أهل العلم ‏ لقوله يلي : «إذا خطب أحدكم المرأة فان 
استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلیفعل» [رواه أحمد (۳۳۶/۳) 
وأبو داود (۲۰۸۲)) وحسنه الشيخ الالباني في صحیح الجامع (۷). وهذا 
خطاب للخطاب وليس للفتيات المخطوبات » فليس لمن أن يكشفن ما فوق 
الوجه والكفين . 
ولو جاز الكشف عن أكثر من الوجه والكفين بعلمها ء لما تکلف جابر حا بالتخبؤ 
ها حتى نظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها . 
(۱) قوله : نسوة » ساقط من الشرح المطبوع . 
(۲) ضوابط نظر الطبيب إلى الأجنبية للمداواة : 
- أن تكون ا حاجة إلى العلاج ماسة » أو ضرورة » كوجع لا يحتمل » أو هلاك . 
أن لا توجد المرأة المعالة المسلمة . 
۳- أن لا توجد المرأة المعالحة الكتابية . 
5 - إذا م توجد المرأة المسلمة ولا الكتابية » فيجوز لطبيب مسلم أمين غير متهم 
في خلقه ودينه . 
_٥‏ إذا لم يوجد ا معالج المسلم » فیجوز أن يعالجها غير المسلم . 
٦‏ - أن يكون ذلك بحضور حرم » زوج أو قريب . 
۷- أن يكون الكشف للنظر والمس على قدر الضرورة وا حاجة . 


۷ 


بزنا ۳" أو ولادتها فان تعمّد النظر لغير الشهادة فسق وردّت شهادته . 
(آو) النظر (للمعاملة) للمرأة في بيع أو غيره 
(فيجوز النظر) أي نظره ها ء وقوله 
(إلى الوجه) منها (خاصة) ''' یرجم للشهادة وللمعاملة . 
(والسابع : النظر إلى الامة عند ابتیاعها) أي شرائها 
(فیجوز) النظر (إلى المواضع التي يحتاج إلى تقلیبها ۳) فينظر أطرافها 


وشعرها لا عورتها . 


. في الشرح المطبوع : بزناها‎ )١( 

(۲) ذهب الجمهور إلى جواز النظر إلى الوجه لأجل الشهادة أو المعاملة › ؛ ليرجع عليها 
بالٹمن أو العهدة. وذهب المالكية إلى تحریم ذلك لعموم النصوص» ونقل عن 
أحمد الكراهية . والراجح أن هذا معلّق بالحاجة » فمتى ما دعت الحاجة إليه جاز 
على قدر الحاجة . 

(۳) أخرج البيهقي عن ابن عمر تشد : (أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقهاء 
ووضع يده بين ثدييها » وعلى عجزها) . [وصححه الالباني في الإرواء برقم 
(۱۷۹۲)]. 


۸ 


فصل فيا لا يصح عقد النکاح إلا به 


(ولا يصح عقد النكاح إلا بويج'') عدل وفي بعض النسخ بوي ذكر 
وهو احتراز عن الأنثى فإنها لا تزوح نفسها ولا غيرها [لا بوكالة ولا بولاية 
نعم إن وليت الولاية العظمى صم منها ذلك ۲۳ . 

ولا يصح النکاح أيضاً إلا بحضور 

(وشاهدي عدل”") وذكر المصنف شرط کل من الول والشاهدين في 


)١(‏ لا يصح التکاح عند جمهور آهل العلم إلا بون » ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا 
غيرها ء فان فعلت ۸ ل يصح النكاح » وهو ما ذهب إليه الائمة : مالك » 
والشافعي» وأحمد 1 الجموع شرح الهذب (۱4۹/۱0)] . واستدلوا 
بقوله تعالى : فلا سوه أن ینکن جهن 46 [البقرة : ۲۳۲]. ومن السنة 
قوله علا: «لا نکاح إلا بوي) آرواه آبو داود (۸0 ۰) والترمذي (۱۱۰۱) وابن 
ماجه (۱۸۸۱) وصححه الترمذي وابن حبان] . وقوله ی : ( یما امرأة نکحت 
بغیر إذن وليّها فنکاحها باطل ۰ فنکاحها باطل » فنكاحها باطل ۰ فان دخل بها 
فلها المهر ہما بها استحل من فرجها . فإن اشتجروا فالسلطان ول من لا ول له» [رواه 
آبو داود (۸۳ ۰ والترمذي (۱۱۰۲) وحسنه] . 

وقوله بي : «لا تزوج المرأةٌ الرأً. ولا تزوج المرأة نفسها» [رواه ابن ماجه (۱۸۸۲) 
والدارقطني (۳/ ۲۲۷) وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : رجاله ثقات] . 

() ما بين العقوفتین ساقط من الشرح الطبوع . 

(۳) لقوله و : «لا نکاح إلا بو وشاهدي عدل» [رواه البغوي في شرح السنة 
)۲٢٦٢٢(‏ وهو حسن]. 
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(ويفتقر الول والشاهدان إلى ستة شرائط) الأول : 

(الاسلام ) فلا یکون ول المرأة کافراً إلا فيا يستثنيه الصنف بعد . 
والثاني : 

(والبلوغ) فلا یکون ول المرأة صغيراً . والثالث : 

(والعقل''') فلا یکون ول المرأة مجنوناً سواء أطبق جنونه أو انقطع . 
[کمن تأتيه مرة وتذهب آخری ‏ ] والرابع : 

(والحرية) فلا یکون الول عبداً في إيجاب النکاح ویجوز أن یکون قابلا 
في النکاح . والخامس : 

(والذ کورة) * فلا تکون المرأة والحنئی ولیین . والسادس : 


(۱) لقوله تعالى : 2۶ وآن جع هكري عَلَ الوم سيا 4 [النساء : ۰۱۶۱ 

(۲) لا ولاية لجنون لأنه ليس من آهل الشهادة » وکذلك الصبی ‏ ولا لا یملکان 
تزویج آنفسهیا ء فلا یملکان تزویج غبرهما من باب أولى » قال الامام أحمد 
رحه الله : (لا يزوج الغلام حتی يحتلم » ليس له آمر) [منار السبیل لابن ضویان 
(۱6۱7/۱)] . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من الشرح الطبوع . 

)٤(‏ فلا تزوج المرأة نفسها لا بإذن ولا بغیره » ولا تزوج غيرها » ولیست المرأة أهلاً 
للشهادة عند الشافعية والنابلة إلا في الاموال . وتصح الشهادة عند الحنفية 
برجل وامرآتن > وهو تر جيح أبن القیم من الحنابلة » فقال : (قوله تعالى: 
ظ وَأَفْهِدُوأ دَوَىَ عَنل من » یتناول الصنفین » لکن قد استقرت الشريعة على أن 
شهادة المرأة نصف شهادة الر جل » فا مرأتان في الشهادة كالرجل الواحد » بل هذا 
أولى » فان حضور النساء عند الرجعة آیسر من حضورهن عند كتابة الوثائق 
بالدیون » وکذلك حضورهن عند الوصية وقت الوت ہ فاذا جوز الشارع- 


(والعدالة) ‏ فلا یکون الول فاسقاً واستثنی الصنف من ذلك ما 


تضمنه قوله : 


(إلا أنه لا یفتقر نکاح الذمّية إلى إسلام الول » ولا) يفتقر (نکاح الأمة 
إلى عدالة السید''') فيجوز كونه فاسقاً » وجميع ما سبق في الول معتبر في 
شاهدي النكاح . وأما العمي فلا يقدح في الولاية في الأصحٌ . 

(وأولى الولاة) ۳ أي أحقٌ الأولياء بالتزویج 

(الآب ‏ ثم الجد آبو الأب) ثم آبوه وهکذا ‏ ویقدم الأقرب من الأجداد 


على الابعد . 


-استشهاد النساء في وثائق الدیون التي 7 تکتبها الرجال ء مع أنها تکتب غالباً في 
جامع الرجال » فلأن يسوغ ذلك فيا تشهده النساء كثيرا كالوصية وال رجعة 
أولى). [انظر: الهداية للمرغيناني (۲۰۲/۱ و ۲۰۷) واعلام ا موقعین عن رب 
العالین لابن القيم (۱/ ٩۳۲‏ و .])٩۳‏ 


(۱) تشترط العدالة الظاهرة ‏ لأن اعتبار العدالة الباطنة آمر متعسر » ولو كان العترُ 


العدالة الباطنة ۸ تصح أنكحة العامة إلا بحضرة الحاكم لأنہم لا یعرفون شروط 
العدالة » وفي ذلك مشقة » فاكتفي بالعدالة الظاهرة . [انظر: المجموع شرح الهذب 
(22. وهو ما ذهب إليه ا نابلة [منار السبيل (۱5۷/۲)] ودليل 
اشتراط العدالة الظاهرة ‏ قوله ٹل : «لا نكاح إلا بول وشاهدي عدل» [رواه 
أحمد (595/5) وأبو داود (۲۰۸۵) والترمذي (۱۱۰۱) وابن ماجه (۱۸۸۱) 
وصححه ابن المديني والترمذي] . 


(۲) لأنه يزوج بالملك » لا بالولاية » كملك سائر المنافع . 
(۳) في الأصل والمتن الخطوط : الولاية » والتصويب من متن الإقناع » والنسخة 


المطبوعة . 


55 


(ثم الأخ للأب والأم) ولو عبر بالشقیق كان آخصر . 

(ثم الأخ للأب » ثم ابن الخ للأب والام) وان سفل . 

(ثم ابن الأخ للأب) وان سفل . 

(ثم العم) الشقیق » ثم العم للأب 

ثم ابنه) أي ابن کل منھما وان سفل 

(على هذا الترتیب) فیقدم ابن العم الشقیق على ابن العم للأب . 

(فإذا عدمت''' العصبات) من النسب . 

(فالمولى العتق) الذكر 

(ثم عصباته) الذكور على ترتيب الإرث . أما المولاة المعتقة إذا كانت 
حيّة فيزوج عتيقها من يزوج المعتقة بالترتيب السابق في أولياء النسب . فإذا 
ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء على العتقة ۳" . (ثم الحاكم) "عند 
فقد الأولياء من النسب » والولاء . ثم شرع الصنف في بیان الخطبة بکسر 


)١(‏ فی الأصل والتن المخطوط : عدم » والتصويب من متن الإقناع » والنسخة 
المطبوعة . 

(۲) في الشرح المطبوع : ثم ابنه ثم ابن ابنه . 

(۳) لقوله لا : «فإن اشتجروا فالسلطان ولّ من لا و له» [رواه ابو داود (۲۰۸۳) 
والترمذي (۱۱۰۲) وحسنه] . 


٦ 


(ولا يجوز) لرید النکاح 

(آن يصرّح بخطبة معتدّة) "" عن وفاة أو طلاق بائن أو رجعي ء 
والتصریح ما يقطع بالرغبة في النکاح کقوله للمعتدّة آرید نکاحك . 

(ویجوز) إن لم تكن العتدة عن طلاق رجعي 

(آن يعرض ھا) ۳" با لخطبة 

(و ینکحها بعد انقضاء عّتها ") والتعریض ما لا یقطع بالرغبة في 
النکاح » بل جتملها کقول ا خاطب للمرأة : رب راغب فيك . أما المرأة الخالية 
عن موانع النکاح وعن خطبة سابقة فتجوز خطبتها تعريضاً وتصريحاً . 

(والنساء على ضربين : ثيّبات » وآبکار ") فالیّب من زالت بكارتها 


(۱) التصریح : ما یقطع بالرغبة في النکاح » مثل أن يقول أريد دی 
(5) التعريض : ما يحتمل الرغبة في النکاح » وعدمها . مثل أن یقول : إنك عل 
لكريمة » وإن الله سائق إليك خيراً » وما شابه ذلك . 
)۳( أنواع المعتدات : 
١‏ - معتدة من طلاق رجعي : فهذه لا يجوز التعريض ولا التصريح بخطبتها . 
لأنها زوجة » أو فی معنى الزوجة . 
۲ - معتدة من طلاق بائن أو وفاة : فيجوز أن يعرّض ها دون التصريح » لانقطاع 
علاقة الزوج ما . 
وحكم جواب المرأة في الصور المذكورة تصريحاً وتعریضاً حکم الخطبة فيم 
تقدم . [انظر: الإقناع (۲۹/۲)] . 
)٤(‏ في الأصل والتن المخطوط : بكر وثيّب » والتصويب من متن الإقناع » والنسخة 
المطبوعة . 


۳٣ 


بوطء حلال أو حرام والبکر عکسها . 

(فالیکر يجوز للأب والجد) عند عدم الأب أصلاً أو عدم آهلیته 
(إجبارها) أي البكر 

(على النكاح”'') إن وجدت شروط الإجبار بكون الزوجة غير موطوءة 


(۱) لا خلاف بين آهل العلم على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة ‏ دون 
البلوغ » واستدلوا بأن آبا بكر خهنعك زوج عائشة نمیا _ أي عقد ھا - وهي 
بنت ست »ء ولا إذن فا يعتبر في هذه السن . قال ابن المنذر : (أجمع کل من نحفظ 
عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوّجها من كفؤ). 

واختلفوا في البكر البالغ » فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تجبر على النكاح » يجبرها 
الأب والجد . إلا عند الامام مالك فإنه قال : لا يجبرها غير الأب » واستدلوا 
بقوله كَهِ: «الثيّب اح بنفسها من وليّها ء والبكر تستأذن في نفسها وإذنها 
صیاتها». [رواه مسلم ])١57١(‏ قالوا : فلا جعل النبي كَل اليب أحق بنفسها 
من وليّهاء دل على أن الول أحقٌ بالبكر. 

قالوا : والمراد بالولي هنا الأب والحد . بدليل فوله ی : « اليتيمة تستأمر في نفسها . 
فان صمتت فهو إذنہا ء وان أبت فلا جواز عليها ». [رواه أبو داود (۳۰۹۳)]. 

وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إلى أنه لا يجوز لأحد إجبارها ء ولا بد 
من رضاها وإذنها » واستدلوا بقوله 4 : « والبكر تستأمر وإذنها سكوتها » [رواه 
مسلم ])١55١(‏ . ومعنى استئيارها : طلب الأمر منها وهو الإذن » فيكون 
استئذانها أمراً ضرورياً ولا يصح أن تزوّج إلا برضاها . ولأنہا حرّة مخاطبة فلا 
يكون للغير عليها ولاية الإجبار . [انظر : بداية المجتهد (؟/ 5 و )٦‏ والإفصاح 
لابن هبرة (۲۰/۸) والجموع شرح الهذت (۱۱۸/۱۵ و )١159‏ ومختصر 
احتلاف العلاء للطحاوي (۲۵۵/۲) والفقه الاسلامی وأدلته » د. زحیل 
(۲۰۹/۷) واهداية للمرغيناني (۲/ .])۲١۱۳‏ ۱ ۱ 

الترجیح في البکر البالغ : 

والراجح أن البکر البالغ لا تجبر على النکاح » بل لا بذ من رضاها وإذنها » ففي- 
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بقبل » وأن تزوج بكفؤ بمهر مثلها بنقد البلد .۲۲ 
(والثيّب لا يجوز) لوليّها 
(تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنہا''') نطقاً لا سکوتا . 


-الصحيحين أن رسول الله و قال : « لا تنکح البكر حتى تستأذن ». قالوا : يا 
رسول الله وكيف |ذنبا ؟ قال : « أن تسکت » [رواه البخاري (0175) ومسلم 
])۱٤۱۹(‏ وفي صحيح مسلم : « البكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها ». [رواه 
مسلم .])١57١(‏ 

وعن أبن عباس وید « أن جارية بكراً آتت النبي ية فذكرت أن أباها زوجها وهي 
کارمة فخترها النبي وي ». [رواه أبوداود ۹٦(‏ ۰) وهو صحيح] . وهو ترجيح 
الإمام ابن قيم الجوزية رحمه اللہ [زاد المعاد /٥(‏ ۷۹ و ۸۰)]. 

(۱) شروط إجبار الول موليته على التزويج : 
۱- آن لا یکون بینها عداوة . 

- أن یزوجها من کفؤ . 

۳ آن یزوجها بمهر الشل . 
٤‏ - أن یکون الزوج قادرا على الهر . 

(۲) اختلف العلاء ء في الثيّب الصغيرة » فذهب جمهور أهل العلم إلى إجبارها » کا 
يزوجها لو كانت بكرا . وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى آنبا لا تجير » 
وحكمها : أا لا تزوج إلا بعد البلوغ وتأذن لوليّها في زواجها . وللإمام أحمد في 
الثیّب الصغيرة روايتان كالقولين . [انظر : ختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
(؟/01؟) وبداية الجتهد (۲/ 0) والإفصاح لابن هبيرة (۸/ ۲۲ و ۲۳)]. 

الترجيح في الثيّب الصغيرة : 

والراجح أن الب لا تجبر سواء كانت صغيرة ام كبيرة » لقوله 56 : « الٹیْب أحقٌ 
بنفسها من وليّها » وهذا عام في کل تیب » صغيرة كانت أم كبيرة » فإخراج الب 
الصغيرة من هذا النض العام يحتاج إلى دليل . ولآن الثیٔب ضارت مجربة تعرف 
تختار » فلا تزوج إلا بإذنها . 
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(والحرمات) أي الحرم نکاحهن (بالنصض) آربع عشر وفي بعض النسخ 
(آربعة عشر » سبع بالنسب"" : وهي الأم وان عَلّت : والبنت وان سفلت) آما 
الخلوقة من ماء زنا الشخص فتحل له على الأصح لکن مع الکراهة "> 
وسواء كانت الزني بها مطاوعة أم لا . وأما المرأة فلا جل ها ولدها من زنا ۲۳۰" 

(والاخت) شقيقة كانت أو لاب أو لام . 

(والخالة) حقيقة أو بتو سط كخالة الأب . 

(والعمّة) حقیقة أو بتوسط كعمّة الأب . 

(وبنت الأخ) وبنات أولاده من ذكر أو أنثى . 

(وبنت الأخت) ”7 وبنات أولادها من ذكر أو أنثى . وعطف الصنف 


(۱) النسب : الاشتراك بین شخصین في ولادة قريبة أو بعيدة . 
(۲) ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن نص الشافعي على كراهة زواج الرجل ابنته 
من الزنا » مراده التحريم » لأنهم كانوا يستعملون لفظ الكراهة على معناها الذي 
استعملت فيه في کلام الله ورسوله يك ء کقوله تعال 7 کل ذلك کان سیت عند 
ریک مک وھا وها ه أي محرماً . 

( لا ولد رن یسب لأمه ء لان النسب بالنصیة لام بع الولادة » فاذا ولدته 
تسب إليها . 

: ضابط الحرمات من النسب‎ )٤( 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : (جمیع آقارب الرجل من النسب حرام عليه »= 
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على قوله سابقاً سبع قوله هنا 

(واثنتان) أي المحرمات بالنص اثنتان 

(بالرضاع) وهما : (الأم المرضعة ء والأخت من الرضاع) ''' وإنما اقتصر 
المصنف على الاثنتين » للنصّ علیها في الاية » وإلا فالسبع المحرمة بالنسب 
تحرم بالرضاع أيضاً كا سيأتي التصريح به في كلام المتن . والحرمات بالنصٌ : 

(وآربع بالمصاهرة) وهن : 

(أم الزوجة) وان علت آمها سواء من نسب أو رضاع سواء دخل 
بالزوجة آم لا . 

(والربیبة) أي بنت الزوجة 

(إذا دخل يالام + وزوجة الأب) وان علا 


“إلا نات أعامه م وسوا وع واي . [الفتاوى (۳۲/ ])٦٦‏ . قال 
تعال : لا يتأ ها ای لا أحللتا لک آزوجف ال ات جوز لجوزشرک وما مَلکت یل 
معا آفاء الک مكل ریات 2 7 ل وتات تک وان ما کر وتات خدليك الق مارم 
مَحَلكَ 4 [الاحزاب: ۵۰]. قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (وتخصیصهن بالذکر 
یدل على تحريم سواهن) [الفتاوی (۳۲/ ۲614 . 

(١(‏ الام والأخت بالرضاع ثبت تحريمهن بالنص في قوله تعال : # وڪم 
لج َرَصَعَدَكْ وَآَخَوَثُکم مرک اَلرَضعَةِ ٭ [النساء : ]٤٤‏ . وباقي الحرمات 
بالرضاع يدخلن في قوله ية : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [رواه 
البخاري )۲٦٢٢(‏ ومسلم ])١551/(‏ . 

(۲) فان قيل : 4 خرّمت أم الزوجة بمجرد العقد » بخلاف البنت » فإنها لا تحرم إلا 
بالدخول على أمها ؟= 
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(وزوجة الابن) وان سفل . والحرمات السابقة حرمتها على التأبيد"") 

(وواحدة) حرمتها على التقييد لا على التأبید بل 

(من جهة الجمع) فقط 

(وهي أخت الزوجة") فلا يجمع بينها وبين آختها من أب أو أم أو 
منهم| بنسب أو رضاع . ولو رضيت أختها بالجمع . 

(ولا يجمع) أيضاً 

(بين المرأة وعمّتھا ء ولا بين المرأة وخالتھا'') فان جمع الشخص بین من 


-فالجواب : أن الزوج يبتلى في العادة بمعاملة أم الزوجة عقب العقد لأنها ترتب أمر 
بنتها » فحرمت بمجرد العقد ليتمكن من الخلوة بها لذلك » بخلاف البنت . 
فاكدة : 
ولا يحرم على الرجل بنت زوج الام » ولا آم زوج الام » ولا بنت زوج البنت » ولا آم 
زوجة الأب ء ولا ابنة زوجة الأب ء ولا أم زوجة الابن » ولا بنت زوجة الابن» 
ولا زوجة الربيب ء ولا زوجة الرات . [انظر : كفاية الأخيار (؟57/5١١)]‏ . 
() ضابط المحرمات بالصهر : 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : (كل نساء الصهر حلال إلا أربعة » وهن : 
١‏ حلائل الآباء . 
١‏ والايناء . 
۳- وأمهات النساء . 
٤‏ - وبنانہن . 
وهؤلاء الاصناف بحرمن بالعقد إلا الربيبة » فانها لا حرم حتى یدخل بأمها) [الفتاوی 
)/1([. 
(۲) لقوله تعالى : 2 وآن تَجمَعُوأ رک لافکین إا مَاقَدَ سکف 4 [النساء : ۲۳]. 
(۳) لحديث أبي هريرة خيش : «لا تجمع بین المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»- 
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حرم الجمع بینهیا بعقد نکحها فيه بطل نكاحهم . أو لم يجمع بینهیا بل نکحها 
مرتباً فالثاني هو الباطل إن علمت السابقة » فان جهلت بطل نکاحهیا » وان 
علمت السابقة ثم نسيت منع منهیا » ومن حرم جمعهیا بنکاج حرم جمعھم| 
أيضاً في الوطء بملك اليمين ء وكذا لو كانت إحداهما زوجة والأخرى 
ملو کف فإن وطء واحدة من المملوكتين حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى 
بطریق من الطرق » کبیعها أو تزویجها . وأشار الصنف لضابط كل بقوله 
(ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب'') وسبق أن الذي يحرم بالنسب 
۱ باع ۱۱ ۶ ۳(۴) و a,‏ ۱ 5 
سبع » فیحرم بالرضاع تلك السبع ایضا . ثم شرع في عيوب النکاح المثبتة 


-[رواه البخاري (۹ ۵۱۰) ومسلم .])١504(‏ 
)١(‏ في الشرح الطبوع : كلي . 
() لقوله وا : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [رواه البخاري (۲۹۵) 
ومسلم .])١5517(‏ 
() ضابط التحریم بالرضاع : أن الرضعة تنل منزلة الأم من النسب > فتحرم هي 
وكل من يحرم على الابن من جهة الب بداية المجتهد لابن رشد (۲6۳۹/۲ 
والرضاعة تحرم من جهة أقارب المرضع لا نهم أقارب للرضيع بالرضاعة ٠‏ وأما 
أقارب الرضیع فلا قرابة بينهم وبين الرضع ء ولذلك فلا تمرم مرضعة وبنتها على 
أخيه أو أبيه من الرضاع . [انظر : نيل الأوطار للشوكاني )۳۱۸/٦(‏ ومنار 
السبيل لابن ضويان (۲/ ۱۲۲) والفقه الإسلامى وآدلته» د. زحيل (۱۳۹/۷)]. 
اختلاف أهل العلم في عدد الرضعات التي تحرّم : ۱ ۱ 
۱ - ذهب الامام آبو حنيفة ومالك إلى أن قلیل الرضاع وكثيره يحرم . 
۲ - وذهب داود الظاهري وابن النذر » إلى أن أقل ما يحرم ثلاث رضعات . = 


55 


للخیار فيه فقال : 
(وترد المرأة) أي الزوجة 


= ۳ - وذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى أن التحریم لا یکون بأقل من حمس 
رضعات . 

[انظر : بداية الجتهد (۳۰/۲) ورحمة الامة في اختلاف الائمة (۲۳) واخداية 
للمرغيناني (۲۳/۲) وسبل السلام للصنعاني (8۳۷/۳) ومتار السبیل 
(۲/ ۲۹۳) والإقناع للشربيني (۲/ ۰۷ ۳)] . 

الأدلة: 

استدل الامامان أبو حنيفة ومالك بإطلاق قوله: 92 ألرَصحَةٍ 46 [النساء: ۲۳] 
وقوله 285 : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »© [سبق مخريجه] من غير 
اشتراط عدد . 

واستدل داود بمفهوم قوله پل : « لا تحرم المصّة ولا المصتان » [رواه مسلم ])١55٠0(‏ 
فمفهوم الحديث أن الثلاث تحرم . 

واستدل الشافعی وأحمد بحديث عائشة غا قالت : « كان فيا أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن ء ثم نسخن بخمس معلومات » فتوفي النبي 44 وهنّ 
فیما يقرأ من القرآن » . [رواه مسلم (۱۵۲)] . 

لت جیح 

والراجح ما ذهب إليه الامامان الشافعي وأحمد رجها الله » لصریح ما استدلا به وهو 
صحیح محكم ومن آخر ما نقل عنه ئ في حياته . ويجاب عن استدلال 
أي حنيفة ومالك : أنه مطلق » وقد تقرر نی الأصول من وجوب حمل الطلق على 
القید » فقوله تعال: # وآفوشگم مرک األرَصَدعَةَ پچ وقوله ل : « يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب »© مطلق > حمل على القید بخمس > لقول 
عائشة فا : ( ثم نسخن بخمس معلومات » . 

ويجاب عن استدلال داود بأنه عمل بالفهوم » والمفهوم يعمل به ما لم يخالف منطوقاًء 


وقد خالف هنا المنطوق من حديث عائشة غا 


(بالجنون) سواء أطبق أو انقطع قبل العلاج أو لا » فخرج الاغعاء فلا 
یثبت به الخيار في فسخ التكاح ولو دام خلافاً للمتولي . والثاني : بوجود 

(والجذام) بذال معجمة وهو علّة يحمرٌ منها العضو ثم يسود ثم ینقطع 
ثم یتناثر . 

والثالث بوجود (والبرص) وهو بياض ني الجلد يذهب معه دم الجلد 
وما تحته من اللحم » فخرج البهق وهو ما يغيّر الجلد من ء غير إذھاب دمه فلا 
يشت به الخيار . 

والرابع بوجود (والرتق) وهو انسداد محل الجاع بلحم . 

وا خامس بوجود (والقرن) وهو انسداد محل الجاع بعظم » وما عدا هذه 
العيوب كالبَّحَر والصّتَانِ لا يثبت به الخيار . 

(ویرڈ الرجل) أي الزوج 

(بخمسة عيوب : بالجنون » والجذام » والبرص) وسبق معناها . 
وبوجود 

(والجَبٌ) وهو قطع الذكر كلّه أو بعضه والباقي منه دون الحشفة » فا 
بقي قدرها فأكثر فلا خيار . 


وبوجود (والعنّة''') وهو بضم العين عجز الزوج عن الوطء في القبل 


(۱) العيوب التي عدّها المصنف سبعة : ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي : الحنون .ع 


۷۱ 


لسقوط القوة الناشتة بضعف في قلبه أو آلته . ويشترط في العیوب الذکورة 
الرفع فیها إلى القاضی ء ولا ینفرد الزوجان بالتراضی بالفسخ فیها کا یقتضیه 


-والجذام » والبرص . وائنان بختصان بالزوج » وهما : الجبٌ » والعنة . واثنان 
يختصان بالمرأة » وا : الرتق والقرن . 
وهذه العیوب منها ما يمنع الاستمتاع » وهو مقصود من النكاح » كالجبٌ » والعْنّهَ 
والرتق » والقرن . ومنها ما یمنع كال الاستمتاع » کا جنون » وا جذام » والبرص. 
فیثبت الخيار بسبب ذلك ٠‏ لأنا لولم نثبت الخيار في الفسخ بذلك ‏ لأدّى إلى دوام 
الضرر » ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام . 
اختلاف الفقهاء في العيوب التي يُفسخ فیها النکاح : ۱ 
١‏ ذهب الظاهرية إلى أن النکاح لا يفسخ بعیب البتة . 
۲ - وقال آبو حنيفة : لا خیار الا با جب والعثة . 
قال في بداية البتدي : (وإذا كان بالزوجة عیب فلا خیار للزوج ‏ وإذا كان بالزوج 
جنون أو برّص أو جذام ء فلا خيار ها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله › 
وقال محمد رحمه الله : لها الخيار ). 
۳ وذهب مالك والشافعي إلى أنه يفسخ بالجنون والبرص واگذام والقرّن 
والجبٌ والعثة. 
٤‏ - وذهب الإمام أحمد إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب السبعة المتقدمة » وبانخراق 
ما بين السبيلين بالمرأة ء وبخر الفرج والفم ؛ والقروح السيّالة » والباسور ) 
والناصور » واستطلاق البول » والاستحاضة . لأنها تمنع الاستمتاع . 
وأما العور ء والعرج » وقطع يد ورجل » وعمی » وخرس ۰ وطرش ؛ فلا فسخ فيها » 
لأنها لا تمنع الاستمتاع » ولا بخشی تعذیه . 
الترجيح : 
وقد رجح الإمام ابن القيم رحمه الله فسخ النكاح بكل عيب ينفر الزوج الآخر منه › 
ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودّة . قال : والاطلاق انا ينصرف إلى 
السلامة » فهو کالشروط عرفا . [انظر : بداية المجتهد (۲/ ۵۱) ورحمة الأمة 
(۲۱۰) والهداية (۲/ ۳۰۷) وزاد العاد (۵/ .])١٤١‏ 


۷۲ 


كلام الاوردي وغیرہ » ولکن ظاهر کلام النص خلافه . 


۷۳ 


ی 


جی پاش یی فی 
ہے سے ازو ی ےی 


۲۳ لج ہج جب‎ ۴ AT. COT 


فصل في أحكام الصداق ۱۲ 


وهو بفتح الصاد أفصح من كسرها : مشتق من الصدق بفتح الصاد ء 
اسم لشديد الصلب . 

وشرعاً : اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطء بشبهة أو موت . 

(ویستحب تسمية الهر في) عقد 

(النکاح) ۳" ولو في نكاح عبد السيد أمته » ويكفي تسمية أي شىء کان» 


ولكن يسن عدم النقص عن عشرة دراهم » وعدم الزيادة على خمسائة درهم 


(۱) الصداق واجب ‏ لقوله تعالى : 98 وَءَانوا لس صَدّقَينَ عله ¥ [النساء : 4] وقال 
تعالى : 98 أن موأ نوكم ویب عر ویرک ک4 [النساء: 5 ؟]. وكان گلا 
يزوج ویتروج بمهرء ول يكن يخلي التزویج من مهر ء وقال كَل : «التمس ولو 
خاتما من حدید» [رواہ البخاري (۵۱۳) ومسلم (۱۲)] . ومن آسیائه : 

صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقد علائق . 

وسمّي صداقاً : من الصدق » لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة . 

(۲) قطعاً للنزاع ء ولأنه کالعوض في عقد البیع . ویستحب تقدیم ٹيء من الهر قبل 
الدخول » لقول النبي ييه لعلي خشف ما تزوج فاطمة تا : «آعطها شيئاً)» . 
قال: ما عندي شيء ۰ قال : «أين درعك الحطمية؟». [رواه آبو داود (۲۱۲۵) 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ])١856(‏ . والأمر في هذا الحديث 
مصروف إلى الاستحباب بقرائن ۰ منها منها : أن الرسول ی زج رجلا من أصحابه 
بامرأةٍ ول يفرض ها صداقاً ء وم يعطها شیناً . [رواه أبو داود (۲۱۱۷) وصححه 
الألباني في الارواء .])۱۹۲٤١(‏ 


۷ 


خالصة ) 

وأشعر قوله : یستحب » بجواز إخلاء النکاح عن الهر وهو كذلك . 

(فإن لم یسمٌ) في عقد النکاح مهر 

(صمٌ العقد''') وهذا معنی التفویض » ویصدر تارً من الزوجة البالغة 
الرشيدة كقوها لوليّها: زوجني بلا مهر أو على أن لا مھر لی''ء فیزوجها الول 
وينفي المهر أو يسكت عنه » وكذا لو قال سيد الأمة لشخص : زوجتك أمتي › 
ونفى الهر أو سكت ؛ وإذا صح التفويض . 

(ووجب المهر) فيه 

(بثلاثة آشیاء) وهو 


گے ع ے مه (4)م س . م او 
(أن يفرضه الزوج على نفسه"") وترضى الزوجة ہما فرضه 


)١(‏ مراعاة لمن أوجب أقل الهر عشرة دراهم وهم الحنفية » ولا يصح فيه حديث عن 
النبي 35 . وقد قال النبي بي : «التمس ولو خاتما من حديد» [سبق تخريجه] . 
وقال الله تعالى في عدم تحديد أكثره : 36 وَءَاتَيَشُمْ إِحَدَدهُنَ قَنطارًا 46 [النساء: ۲۰] 
والقنطار شيء كثير . 

(۲) لقوله تعالى : »2 لا جاح یک إن طلقع ال ما لم صسوهن أو تفرسُوا هن رِيصَةٌ 
ومو عل لوبیج در وق امقر در مها ارو حًا الین که [البقرة: 
۳ ]. 

(9) لا يجوز الاتفاق على ترك الهر - أي اسقاطه -۰ لکن الراد إذا سکتوا عنه وم 
یذکروه في العقد » مع عدم التواطؤ على إسقاطه » وعندها يجب ها مهر المثل . 

)٤(‏ إن لم یسم الهر في العقد » فیجب بواحد من ثلاثة » وذکر منها في هذه الفقرة : أن 
يفرضه الزوج على نفسه ‏ وها حبس نفسها لیفرض ها لتکون على بصيرة من- 
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(آو يفرضه ا حاکم''') على الزوج ویکون الفروض عليه مهر المثل . 
ویشترط علم القاضي بقدره » آما رضی الزوجین با یفرضه القاضي فلا 
يشترط . 

(آو بدخل) الزوج 

(ببا) أي الزوجة الفوضة قبل فرض من الزوج أو ا حاکم 

(فیجب) لما (مهر الثل) في الأظهر بنفس الدخول ویعتیر هذا الهر 
بحال العقد في الأصحٌ . وان مات آحد الزوجین قبل فرض ووطء » وجب 
مهر مثل في الأظهر » والراد بمهر ا مثل قدرٌ یُرغب به في مثلها .۲۲ 

(ولیس لأقل الصداق) حدّ معين في القلة 


-تسليم نفسها ء كا لها حبس نفسها بعد الفرض لتسليم الفروض ‏ أما المؤجل 
(۱) فإن تنازعا في قدر المفروض » فرضه الحاكم لأن منصبه الإلزام » ويفرض لما مهر 
الثل » بشرط علمه بمهر المثل . ويعرف مهر المثل بمهر ابنة عمها أو جارتها ممن 
هي في سنها وجمالها وطبقتها . 
أنه سل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض ها صداقا » ولم يدخل بها حتى مات » فقال 
ابن مسعود خوشعنه: لما مثل صداق نسائها » لا وکس ولا شطط ء وعليها العدة ء وها 
الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: « قضى رسول الله ی في بزوع بنت 
واشق امرأةً منا ء مثل الذي قضيت » ففرح بها ابن مسعود يمك ) [رواه الترمذي 
(۱۱۶۵) وقال الترمذي : حسن صحیح . وصححه الألباني 5 صحیح سنن 
الترمذي] . 
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(ولا لأكثره حد''') معين في الكثرة » بل الضابط في ذلك أن کل شيء 
صح جعله ثمناً من عين أو منفعة صح جعله صداقاً » وسبق أن الستحب عدم 
النقص عن عشرة دراهم » وعدم الزيادة على خمسائة درهم . 

(ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة''') كتعليمها القرآن 

(ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف الهر "") أما بعد الدخول ولو مرة 
واحدة فيجب كل المهر ولو كان الدخول حراماً كوطء الزوج زوجته حال 
إحرامها أو حيضها . ويجب كل المهر كا سبق بموت أحد الزوجين » لا بخلوة 
الزوج بها في الجديد ء وإذا قتلت الحرّة نفسها قبل دخوله بها لا يسقط مهرها 
بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها قبل الدخول ما فانه يسقط 


مهرها . 


(۱) کل ما صح بيعه صح كونه صداقاً » فيجوز على نعلين ‏ والحديث فيه ضعيف -ء 
وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف خيشث امرأة على وزن نواةٍ من ذهب . [رواه 
البخاري بمعناه ])0١51/(‏ . وهو عبارة عم| قيمته خمسة دراهم . 

وأما الشیء الذي لا یتموّل » ولا له قيمة ء لا یکون صداقاً ‏ كحبتي حنطت ۰ فلم تصح 
التسمية ویرجع إلى مهر ا مثل . 

وأما آکثر الصداق . فلا حدٌ لأكثره » لقوله تعال : 3 وَلِنَ آردتم أسْيَبْدَالَ روج 
تَحكارت روچ وَءاتِيْمُم إِحَدَسهُنَ قنطارا فلا داحدوا مِنھ ما شيعا * [النساء: ۲۰ 

(۲) لقوله 96 للرجل الذي زوجه المرأة الواهبة نفسها : «اذهب فقد ملکتکها با 
معك من القرآن» [رواه البخاری (۳۰ ۰) ومسلم .1)۱٤٤ ١١‏ 

١‏ لقوله تعال :وا َو آن تم وقد نف نز هقف 
وَضمم| إل أن يعور أويمْمُوَا الى دوه عَقدة يكاج * [البقرة : ۲۳۷]. 


۳ 


۷۷ 


فصل في الولیمة 


(والوليمة على العرس مستحبة) ''' والراد بها طعام يتخذ للعرس . 
وقال الشافعي: تصدق الوليمة على كل دعوة لحادثة سرور » وأقلّها للمكثر 
شاة وللمقل ما تيسر وأنواعها كثيرة مذكورة في المطولات . 

(والإجابة إليها) أي وليمة العرس 


(۱) الوليمة مأخوذة من الولم » وهو الجمع » لأن الزوجين يجتمعان » وتستعمل في 
وليمة الأعراس بلا تقیید ء وفي غيرها مع التقييد . 

(۲) حكم الوليمة : عن أنس بن مالك يفف : أن النبي ييه رأى على عبد الرهن بن 
عوف أثر صفرة » قال : «ما هذا ؟» قال : إني تزوجت امرأةً على وزن نواة من 
ذهب. قال : «بارك الله لك . آوم ولو بشاة» [رواه البخاري (۵۱۵۵) ومسلم 
])٤٤۷(‏ . فظاهر حديث عبد الرحمن بن عوف هنت يدل على الوجوب ء لكنه 
مصروف إلى الاستحباب بقوله ية للرجل: «آترضی أن آزوجك فلانة ؟» قال : 
سم ء وقال للمرأة : «أترضين أن أزوجك فلاا ۴ . قالت : نعم » فزوج أحدهما 

. آرواه آبو داود )11۷( وهو صحیح | . و يذكر وليمة ۰ بل في 
سيك الوا شا لا ال تارج : «التمس ولو خاتماً من حدید؛ لم یجد ء فدل 
على أنه لم يكن عنده شيء لطعام الوليمة » وم يأمره بها . وأما حديث : «الوليمة 
آول يوم حق » والثاني معروف . والثالث سمعة وریاء) آرواہ أحمد )۲۸/٥(‏ 
وأبو داود (717/45) » وهو ضعيف . ضعفه الألباني في ضعیف الجامع برقم 
(51480)]. 

(۳) عن ابن عمر مهنيد قال : قال رسول الله ب : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 
فليأتها» [أخرجه البخاري (۵۱۷۳) ومسلم .])١559(‏ وعند البخاري- 


۷۸ 


آما الاجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم فلیست فرض عين بل هي 
شنة. وإنما تجب الاجابة لوليمة العرس أو تسن لغیرها بشرط أن لا بختص 
الداعي الاغنیاء بالدعوة بل یدعوهم والفقراء وآن یدعوهم في الیوم الأول » 
فان أولم ثلاثة أيام لم تجب الاجابة في اليوم الثاني بل تستحب . وتکره في الیوم 
الثالث . وبقية الشروط مذكورة في المطولات . وقوله : (إلا من عذر) ۲۲ أي 
مانع من الإجابة للوليمة كأن يكون في موضع الدعوة ما يتأذى به المدعو أو لا 
تليق به مجالسته . 


- ۱۱۷/۱۷ ۵) ومسلم (۱۶۲۳۲) : «شر الطعام طعام الوليمة » يدعى ها الأغنياء › 
ويترك الفقراء » ومن ترك الدعوة فقد عصی الله ورسوله يي . 
وعن أي هريرة خف مرفوعاً : «إذا ذعي أحدكم فليجب ؛ ٠‏ فان کان صائاً فلیصل . 
وان كان مفطراً فليطعم» ومعنی فلیصل: فليدع . [رواه مسلم (0۱6۳۱] ٠‏ وی 
رواية للبيهقي حسنها الالباني في الإرواء برقم (۱۹۵۲) : أنه گلا كان في دعوة 
وكان معه جماعة » فلا وضع الطعام قال رجل من القوم إن صائم » فقال 805 : 
«دعاکم أخوكم وتکلف لکم ‏ ؛ أفطر وصم مكانه يوماً إن شنت 
(۱) شروط إجابة الدعوة : 
۱ - أن یکون الداعي إليها مسلما ‏ احتراز عن وليمة الذمّي فلا تجب إجابتها . 
- أن یکون السلم لا يجوز هجره ‏ احتراز عن دعوة الرافضی » والجاهر ببدعة 
والقیم على معصية . 
أن تخلو من منکر . ۱ 
مسألة : إذا علم أن في الدعوة منکرا ‏ وآمکنه الانکار » حضر وآنکر لأنه 
يجمع بين واجبين » (جابة أخيه السلم » وازالة التکر » وإذا لم یمکنه الإنكار» لم يحضر. 
ولحديث ابن عمر نید : امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا یقعدنٌ على مائدة يدار 
عليها باخمر» [رواہ امد (۱/ ۰ء وصححه الألباني في الارواء برقم ])١9459(‏ . 


۷۹ 


فصل في أحكام القسم والنشوز 


الأول من جهة الزوج ‏ والثاني من جهة الزوجة . 

ومعنى نشوزها : امتناعها عن أداء الحق الواجب عليها » وإذا كان في 
عصمة الشخص زوجتان فأكثر لا يجب عليه القسم بینهیا أو بينهن حتى لو 
أعرض عنهن أو عن الواحدة . فلم يبت عندهن ولا عندها لم يأثم ولكن 
يستحب أن لا يعطلهن من المبيت » ولا الواحدة أيضاً بأن يبيت عندهن أو 


جو 


عندها » وأدنى درجات الواحدة أن لا لیھا کل أربع لیال عن ليلة . 
(والتسوية فی القسم بین الزوجات واجبة''') وتعتبر التسوية بالکان تارة 

وبالزمان أخرى . آما الکان فيحرم ا حمع بین زوجتين فاکثر في مسكن واحد 

إلا بالرضی''' ء وأما الزمان فمن لم یکن حارساً مثلاً فعماد القسم في حقه 


(۱) قال تعال : قلا ملا کیب لوا کل الم ل فتدروها كَالْمَعَلْقَةٍ * [النساء: ۱۲۹]. 
قال ابن عباس غد : (لا ذات بعل ولا مطلّقة) . والقسم واجب: في النفقة 
والمبيت » وهو العدل في الظاهر ء آما العدل الباطن وهو الحب والجاع ء فلا 
بطالب به لعدم القدرة عليه ء فهو من الله تعالى » ولا یملکه العبد» قال تعالى : 
حكن اله آلف بیج جم © [الأنفال: ۳ وقد حمل العلماء قوله تعالى : 9 وَلن 
کیٹا أن کسر لا ہے اس یھ س تم 4 [النساء: ۱۲۹] على العدل الباطن 
(ا لحب والجاع) قاله ابن عباس ني . 

(۲) والجمع بينهما في مسکن واحدٍ مکروه مع الرضى » لأنه يدعو إلى الغيرة » ويحرك 
لأحقاد »ربا يختسل صبیحة الثانية :ولا يختسل صبيحة الأول » والقليل مر - 


الليل» والنهار تبع له » ومن كان حارساً فعماد القسم في حقه النهار ء والليل 
تبع له . 

(ولا يدخل) الزوج ليلا 

(على غير القسوم ها لغير حاجة) فإن كان لحاجة كعيادة ونحوها لم يمنع 
من الدخول . وحینئذ إن طال مكثه قضى من نوبة الدخول عليها مثل مكثه › 
فان جامع قضى زمن ال ماع لا نفس الجاع إلا أن يقصر زمنه فلا يقضيه . 

(وإذا''' آراد) من في عصمته زوجتان''' 

(السفر أقرع بينهن » وخرج) أي سافر 

(بالتي تخرج ها القرعة) "" ولا یقضی الزوج المسافر للمتخلفات مذّة 
سفره ذهاباً وإياباً » فان وصل مقصده وصار مقیاً بأن نوی معه إقامة مؤثرة 
ول سفره أو عند وصول مقصده أو قبل وصوله قضى مدة الإقامة إن ساكن 
المصحوبة معه في السفر كا قال الماوردي » والا لم يقض . أما مدة الرجوع فلا 
يجب على الزوج قضاؤها بعد إقامته . 


-یسلم من ذلك . 
)١(‏ في الاصل : فإذا » وأثبتناها من التن الخطوط ومتن الاقناع والنسخة الطبوعة . 
() في الشرح الطبوع : زوجات . 
(۳) عن عائشة سا قالت : «کان رسول الله به إذا آراد سفراً أقرع بين نسائه › 
فایتهن حرج سهمها خرج بها معه» [رواه البخاري (۵۲۹۳) ومسلم (۲۷۷۰)]. 


۸۱ 


(وإذا تزوح) الزوج 

(جديدة خضّها) حتاً ولو كانت أمة وکان عند الزوج غير الجديدة وهو 
يبيت عندھا . 

(بسبع لیال) متوالیات 

(إن کانت) تلك الحديدة 

(بكراً) ولا يقضي للباقيات . 

وخصّها (وبثلاث) ليال متواليات (إن كانت) تلك الجديدة (ثيياً) ° 
فلو فرّق الليالي بنومه ليلة عند الجديدة وليلة في المسجد مثلاً لى بحسب ذلك ء 
بل يوفي الجديدة حقها متواليات » ويقضي ما فرّقه للباقيات . 

(وإذا خاف نشوز ا مرأة) وني بعض نسخ ا تن » إذا بان نشوز المرأة أي 
ظهر 

(وعظها) زوجها بلا ضرب ولا هجر لما كقوله لا : اتقٍ الله في الحو 
الواجب لي عليك » واعلمي أن النشوز مسقط للنفقة والقشم » وليس الشتم 
للزوج من النشوز » بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح » ولا يرفعها 
للقاضي 
)١(‏ عن أنس خا قال : «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيّب » آقام عندها 


سبعا وقسم 3 وإذا تزوج الب على البكر آقام عند‌ها تلایا ثم فسم) [رواه 
البخاري (۵۲۱6) ومسلم (147۱)]. 


AY 


(فإن آبت) بعد الوعظ 

(الا النشوز هجرها) في مضجعها وهو فراشها فلا یضاجعها فيه . 
وهجرانها بالکلام حرام فيا زاد على ثلائة أيام . وقال في الروضة : إنه في ال مجر 
بغير عذر شرعي وإلا فلا تحرم الزيادة على ثلاثة أيام 


(فإن أقامت عليه) أي النشوز بتكرره منها 
)00 


(هحرها ء وضرما) ضرب تأديب ها » وان أفضى ضرہا إلى التلف 
وجب الغرم . 
(ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها) . 


)١(‏ قال تعال : وان ات نورش فوظوه رک واهجروهن ع في الماع روشق 
فان اطعنک فلا بعوا عل مس رس یں 

(۲) لأن القشم والنفقة في مقابل الاستمتاع » فاذا صارت ناشزاً فقد فوتت عليه 
الاستمتاع فتسقط نفقتها وكذا قسمها . وكذلك إذا سافرت إلى بيت أهلها بطلب 
منهاء لتفويتها الاستمتاع . 


۸۳ 


فصل في أحكام الخلع 


1 ماب ۱ - 7 ۲ ۰ )1( 

رق رش مقصود؛ فخرم الخلع می دم ونو 
(والخلع جائز على عوض معلوم'') مقدور على تسليمه » فان كان على 

عوض مجهول بأن خالعها على ثوب غير معين بانت بمهر المثل . (و) الخلع 


الصحيح 


(تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له) أي الزوج 
(عليها) سواء كان العوض صحيحاً أو لا . وقوله : (إلا بتکاح"" 


. الخلع لغة : بفتح الخاء : مصدرء وأصله خلع الثوب ۰ يقال : خلع لباسه : : نزعه‎ )١( 

واصطلاحاً : فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها » وسمّي بذلك 
لان الراة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنا . 

(۲) الأصل في مشروعية الخلع ۰ قوله تعالي : ولا بل ييل كن أن تأخذوا مک 
رف ی ال أن یال بیع شوه ان خف آلب دو كا جاح لمان 
آفلدت یی 4 [البقرة : ۲۲۹] . وروی البخاري (۵۲۷۳) وغبره عن ابن 
عباس تشد : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي از فقالت: یا رسول الله ء ثابت 
ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ء ولكني أكره » الكفر في الاسلام » فقال 
رسول اله 2 : « أَتددّين عليه حديقته ؟» قالت: نعم » قال رسول الله 4 « اقبل 


بقة وطلّقها تطليقة » . 
٤ ۳‏ في امد : الا بعقدٍ جدید ‏ وأثبتناها من المتن المخطوط > ومتن الإقناع ء 


۸٤ 


جدید) ساقط في أكثر النسخ . ٩۲‏ 
(ویجوز الخلع في الطهر وني الحيض) ۳" ولا يكون حراماً . 
(ولا يلحق المختلعة الطلاق) بخلاف الرجعية فيلحقها . 


)١(‏ من خالع امرأته ملكت أمر نفسها » ولا ترجع إليه إلا بعقدٍ جديد » وبرضاها ء 
وصداق جديد » وول وشاهدي عدل . 
مسألة : ۱ ۱ 
اختلف العلیاء في الخلع » هل هو طلاق بائن آم فسخ ولیس بطلاق ؟ 
١‏ ذهب جمهور آهل العلم إلى أنه طلاق بائن ء » لقوله ہا : «طلقها تطليقة». 
5 ودهب الإمام أحمد إلى أنه فسخ ولیس بطلاق »> وهو القديم من قولي 
الشافعي . واستدل الإما م أحمد بأن الله عز وجل ذكر في كتابه الطلاق فقال : 
ظ لسن مان 1 ٹم ذکرالافتدا - وهو الخلع - فقال : 9# قلا جاح لیماف 
نت پو بی ثم قال : لقن لھک جل لم مب تكح روج رد . فلو 
كان اخلع طلاقاً لصار الطلاق أربعاً . 
ومن الادلة : آن الرسول ية جعل عذتها حيضة كما رواه آبو داود برقم (۲۹ ۲۲ 
وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود (۱۹۵۰) ء ولو كان الخلع طلاقاً حعله 
ثلاثاً » قال ابن عمر نید : (عدّة الختلعة حيضة) . [انظر: صحيح سنن آبي 
داود للالبانی ])١961(‏ . 
۳- وهناك قول ثالث » وهو الشهور في مذهب الحنابلة » وهو أنه إن وقع بلفظ 
الطلاق » فطلاق » ون وقع بلفظ الخلع فهو فسخ . [انظر: منار السبيل 
)4/۲و .[(YT*‏ 
ار جیح : 
الراجح أنه فسخ لظهور الادلة ورجحانا ء ويجاب عن قوله ية : «طلقها تطليقة» أن 
العبرة في آلفاظ العقود للمقاصد وا لمعانی لا للالفاظ والمباني . 
(۲) يجوز الخلع فی الحيض ۰ وني طهر مسّها فيه » ولا يشترط ها الطهارة » لآل 
رسول الله کل لم یستفصل امرأة ثابت عن حاها ء والقاعدة عند أهل العلم : أن 
ترك الاستفصال في حكاية ا حال مع قیام الاحتمال ینژل منزلة العموم في المقال . 


Ao 


فصل في أحكام الطلاق 


وهو لغة : حل القید . 

وشرعاً : اسم لحل قيد النکاح "۰ ويشترط لنفوذه التکلیف والاختيار ‏ 
وأما السكران فينفذ طلاقه عقوبة له , '") 

(والطلاق ضربان : صريح ء وكناية) فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق. 

والكناية : ما تحتمل غيره . ولو تلفظ الزوج بالصريح وقال: لم أرد به 
الطلاق لم یقبل قول" 


. الطلاق في اللغة : حل الوثاق » مأخوذ من الإطلاق » وهو الارسال والترك‎ )١( 
واصطلاحاً : حل عقدة النکاح‎ 

(۲) التفصيل في طلاق السکران : 
١-إن‏ سكر بدواءٍ مباح » أو حرم شربه لضرورة » ووصل إلى درجة الهذيان » لا 

بقع طلاقه باتفاق المذاهب . 

۲ - إن سكر بطريق محرّم » عالاً به» مختاراً لشربه » يقع طلاقه عند الأئمة الأربعة 
عقوبة له » وزجراً عن ارتكاب المعصية . 

وذهب زفر » والطحاوي » والكرخى من الحنفية » وأحمد في رواية عنه » 

والمزني وأبو ثور من الشافعية ‏ إلى أنه لا يقع طلاقه » وهو قول ابن تيمية وابن القيم . 

[انظر: الفقه الإسلامي ء د. زحيلي (۳۹۱/۷) ورحمة الأمة (۰ [OY‏ 

(۳) ما دام آراد اللفظ الصریح » ولو مازلا یقع طلاقه ‏ لقوله لا : اثلاث جدهن 
جد وهزهن جد ۰ النكاح 5 والطلاق 3 والر جعة» [رواه آبو داود (۲۱۹۶) 
والترمذي (۱۱۸) وحسنه الألباني في إرواء الغلیل ])۱۸۲١(‏ . فان لم يرد اللفظ 
ولا المعنى» فلا يقع طلاقه كالذي يخرج منه اللفظ وهو غير قاصدٍ لہ کاغذیان. 


۸ 


(فالصریح ثلاثة آلفاظ : الطلاق) وما اشتق منه کطلقتك » ونت طالق ء 
وأنت مطلقة . 

(والفراق والسراح) كفارقتكِ ۰ وأنت مفارقة وسرّحتك ۰ وأنت 
مس" حة. 

ومن الصریح أيضاً الخلع إن ذكر ا مال وکذا الفاداة . 

(ولا یفتقر صریح الطلاق إلى النيّة) ویستثنی الکره على الطلاق . 
فصريحه كناية في حقه إن نوی وقع ولا فلا . 

(والكناية کل لفظ احتمل الطلاق وغیره » ویفتقر إلى النيّة) فان نوی 
بالكناية الطلاق وقع والا فلا . وكناية الطلاق کأنت برية » خليّة » احقي 
بأهلك » وغبر ذلك ما هو نی الطولات . 

(والنساء فیه) أي في الطلاق (ضربان :) 

(ضرب في طلاقهن سنة وبدعة » وهن ذوات ا حیض) وآراد الصنف 
بالسنة الطلاق الجائز » وبالبدعة الطلاق الحرام . 

(فالسنة آن یوقع) الزوج 

(الطلاق في طهر غير مجامع فيه ء والبدعة أن یوقع) الزوج (الطلاق في 
ا حیض) والنفاس 


۸۷ 


(آو في طهر جامعها فيه) وم يبن حملها . ٩۳‏ 


(۱) عن ابن عمر ند أنه طلق امرآته وهی حائض على عهد رسول الله ية » فسأل 
عمر بن الخطاب شت رسول اللہ يك عن ذلك ۰ فقال رسول الله ل : ٠‏ مره 
فليراجعها ء ثم ليمسكها حتى تطهر › ثم تحیض › ثم تطهر ء ثم إن شاء أمسك 
بعد » وان : شاء طلّق قبل أن یس فتلك العذة التي آمر الله أن تطلق ها النساء » . 
[رواه البخاري (0551) ومسلم (۱ ۷ ۱)] . وفي رواية مسلم (۱۷۱) : مره 
فلراجعھا ؛ ثم ليطلّقها طاهراً أو حاملاً؛ . 

اختلاف العلاء : 

اختلف العلماء من ذلك فی مسائل : 

المسألة الأولى : حکم مراجعتها : 

۱- ذهب إلى وجوب مراجعتها : مالك » وداود » وهو رواية عن أحمد وتصحیح 
صاحب افداية من الحنفية » قالوا : إذا امتنع الرجل أذّبه ا حاکم » فان أصرّ , 
ارتجع ا حاکم عنه . 

› وذهب الجمهور إلى آنبا مستحبة ء وقالوا : لأن ابتداء النکاح لا يجب‎ ١ 
. فاستدامته کذلك » فکان القیاس قرينة على أن الأمر للندب‎ 

وأجيب . بأن الطلاق لا كان محرماً في ا حیض ء كانت استدامة النكاح فيه واجبة . 

المسألة الثانية : حكم انتظارها حتى تطهر ثم حيض ثم تطهر : 

» ذهب مالك » والأصح عند الشافعية ء أنه ينتظرها حتى تطهر » ثم تحيض‎ ١ 
ثم تطهر ء وأنه يحرم إيقاع الطلاق في الطهر الأول بعد الحيضة التي طلق‎ 
فيها.‎ 

۲ - وذهب الحنفية » وأحمد » إلى أنه يستحب انتظارها حتى تطهر ثم تحیض ٠‏ ثم 
تطھر ء ولا يجب » مستدلين بقوله لا : « ثم ليطلّقها طاهراً أو حاملاً» [سبق 
تخريجه] . 

المسألة الثالثة : وقوع الطلاق في ا حیض : 
١-ذهب‏ جهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق في ایض مستدلين بقول 

ابن عمر ند : (حسبت عل بتطلیقة) [رواه البخاري (5757)] . ومن 
آصرح ما استدلوا به على وقوع الطلاق في ا حیض ء ما رواه الطيالسي عن- 


۸۸ 


(وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن آربع : الصغيرة › 


=ابن أبي ذئب عن نافع بلفظ : (فأتى عمر النبي 6 فذکر ذلك له » فجعلها 

واحدة) . ورواه الدارقطني من طریق ابن جریج عن نافع عن ابن عمر تشد 

أن رسول الله ييه قال : «هى واحدة» . قال الألباني في إرواء الغلیل 

376/9 ): (وإسناده صحيح على شرط الشيخين) . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (56557/4) : (وهذا نص في موضع الخلاف فيجب 
المصير إليه) . 

۲-وذهب ابن حزم وابن تيمية وابن القيم إلى عدم وقوع الطلاق في ا حیض › 

وأعظم ما احتجوا به ء ما وقع في رواية أب الزبير عن ابن عمر مانت عند 

مسلم (۱8۷۱) وأبي داود (۲۱۸۵) ء وزاد آبو داود : «وم برها شیا . قال 

أبو داود : (روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة » وأحاديثهم كلها على 

خلاف ما قال أبو الزبير) . وقال ابن عبد ال : (قوله : اول پڑھا شيئاً» منكر 

م يقله غير أبي الزبير » ولیس بحجة فیم| خالفه فيه مثله ؛ فكيف بمن هو أثبت 

منه ولو صح فمعناه عندي والله أعلم : وم يرّها شيئاً مستقیاً لكونها لم تقع 

على السنة) . وبمثل ذلك قال الشافعي رحمه الله . [انظر: م الباری 

۲٦٦ /۹4(‏ و .])٢٦۷‏ فالراجح وقوع الطلاق لصحّة الحديث » ولو تعادلا 

لكان ا مثبت مقدم على النافي . 

بیان عذر ابن القيم رحمه الله : 

وعذر ابن القيم رحمه الله تمسكه برواية أبي الزبیر ء ول تثبت عنده رواية ابن 
أبي ذئب : «فجعلها واحدة) فقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (0/ ١‏ : 
(فلعمرٌ الله لو كانت هذه اللفظة من کلام رسول اللہ يك ما قدّمنا عليها شيئا » 
ولصرنا إليها بأول وهلة » ولكن لا ندري ي أقاها ابن وهب من عنده ء آم ابن أبي ذئب ء 
أم نافع ؟) . 

قلت : ولا شك أن هذه الرواية » من لفظ رسول اللہ هة » لعود الضمير في 
رواية ابن أبي ذئب إلى رسول الله ية بقوله : «فجعلها واحدة» وتصريح 
ابن عمر ند في رواية الدارقطني : أن رسول الله و قال : «هي واحدة» . والله 


تعالى أعلم وأحكم . 


۸۹ 


والایسة) وهي التي انقطع حیضها 

(وا حامل ء والختلعة التي لم يدخل ما) الزوج . 

وینقسم الطلاق باعتبار آخر : إلى واجب کطلاق المولي''' » ومندوب 
کطلاق امرأة غير مستقيمة ا حال كسيئة الخلق » ومکروه كمستقيمة الحال » 
وحرام كطلاق البدعة . وسبق بيانه » وأشار الامام للطلاق المباح بطلاق من 


لا یہواھا الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها . 


(۱) سيأتي بيانه في أحكام الإيلاء . ويجب على المؤلي أن يطلق إذا مضت أربعة أشهر 
ولم يطاً » قال ابن عمر مهتضد : (إذا مضت أربعة آشهر يوقف حتى يطلق » ولا 
يقع عليه الطلاق حتى یطلق) [رواه البخاري ])٥۲۹۱(‏ . 


فصل في أحكام طلاق ار والعبد 


(الحوٌ) على زوجته ولو كانت أمة 

(ثلاث تطليقات) 

ويملك (والعبد) عليها 

0 « )۱( 350 لت ي 1 يپ ۶ ¢ (YD‏ ت (۳( 
(تطليقتين ) فقط ء حرة كانت الزوجة او امه ۰ والمبعض 


)١(‏ في الأصل : طلقتين » وأثبتناها من المتن المخطوط ومتن الاقناع والنسخة 
المطبوعة. 

(۲) عن ابن عمر نش قال : (طلاق الأمة تطليقتان » وعدتها حيضتان) [رواه 
الدارقطنی » وأخرجه مرفوعاً وضعفه » وأخرجه أبو داود (۲۱۸۹) وقال : (هو 
حديث جھول)] . وضعفه أيضاً مرفوعاً الألباني في ضعيف سنن أبي داود » وفي 
الإرواء برقم (۲۱۲۱) . 

وقد صم عن عمر وه أنه قال : (ينكح العبد امرأتين » ويطلق تطليقتين » وتعتد 
الأمة حيضتين) . [رواه الدارقطنی . وقال الألباني في الارواء )۲۰٦۷(‏ : هذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم . وني رواية البيهقي بلفظ : (عدة الأمة إذا لم تحض 
شهران » وإذا حاضت حيضتان) وقال : وهذا صحيح أيضا] . 

(۳) المبعّض : هو الذي بعضه عبد وبعضه حر » كأن يكون عبداً بین شريكين ء فيعتقه 
آحدهما » ولا يعتقه الاخر ۰ فیستسعی لتحریر نصفه الباقي إذا م يكن للشريك 
الذي أعتق نصيبه مال لیدفع ثمن نصفه البافي لشریکه » وني الحديث عن 
أبي هريرة لف قال : قال رسول اللہ از : «من أعتق نصيباً» أو قال : اشقصاً في 
تملوك » ٠»‏ فخلاصه فی ماله إن كان له مال ء فان لم يكن له مال ؛ قرم قيمة عدل ثم 
یستسعی في نصيب الذي لم يُعتق » غبر مشقوق علیه» [رواه الترمذي (۸٣۱۳)۔‏ 


4١ 


والمكاتب”'' والدیر ۲ كالعيد”” . 
(ویصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به ۳) أي إذا وصل الزوح لفظ 
الستثنی بالستثنی منه اتصالاً عرفياً بأن يعد المستئنى في العرف کلاماً واحداً . 
ويشترط أيضاً أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين » ولا يكفي التلفظ به 
من غير نيّة الاستثناء » ويشترط أيضاً عدم استغراق المستثنى منه » فان استغرقه 


كأنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً بطل الاستثناء . ”” 


= هذا اللفظ وهو في الصحیحین] . 

() المكاتب : هو الذي كاتب سيده على حرية نفسه ء مقابل مبلغ من الال يدفعه 
مقسّطأً » والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 

(۲) المدير : التدبير هو تعليق ا حریة بالوت ‏ كأن يقول له سيده : إذا آنا مت فأنت 
حر . 

(۴) أي في نكاح امرأتين ٭ وامتلاكه عل زوجته تطليقتين . والعتبر في طلاق العبيد 
عند جمهور أ هل العلم بالرجال لا بالنساء » فالزوج إذا کان عبداً يملك على 
زوجته تطلیقتین ‏ ؛ سواء كانت زوجته حرّة أو أمة . 

وذهب الحنفية إلى أن العبرة بالنساء » فمن كانت زوجته أمة » ملك عليها طلقتين » 
ولو كان هو حرا . 

والراجح مذهب الجمهور » لقول عمر خيش السابق . 

)٤(‏ الاستثناء في الطلاق : هو الا حراج من لفظ الطلاق با لا أو إحدى آخواتها . كأن 
يقول : زوجاتي طوالق الا آم الأولاد . أو یقول : زوجتي طالق إن شاء اللہ › 
وينوي به التعليق لا التبرك . أو على مذهب الجمهور ‏ القائلین بإيقاع الطلاق 
الثلاث بلفظ الواحد - : أن يقول : طلقتك ثلاثاً إلا واحداً » فيقع اثنتين . 

صحة لاسا 

- أن يكون متصلاً بالمستثنى منه حقيقة أو حكياً . فالستثنی حقيقة : أن لا 
يفصل بینھم| فاصل . والستثنی حكراً : أن يفصل بينهما فاصل لا يمكن- 


۹۲ 


(ويصح تعلیقه) أي الطلاق 

(بالصفة والشرط) کان دخلت الدار فأنتِ طالق ‏ فتطلق إذا دخلت 
الدار » والطلاق لا یقع الا على زوجة » وحينئذ 

(ولا يقع الطلاق قبل النکاح) فلا يصح طلاق الأجنبية تنجیزاً کقوله 
ها: طلقتك » ولا تعليقاً کقوله لها: إن تزوجتك فأنت طالق ‏ أو ان تزوجت 


فلانة فهی طالق ۰ ۲17 
<دفعه کالعطاس ‏ والسعال » والتثاژب . 
۲ - أن ینویه قبل التکلم به . 
۳ - أن يكون الاستثناء مسموعا أ ي أن يسمعه من بقربه » وأقرب الناس إليه 
نفسه (لن كان سمعه عاديا . 


- أن لا يكون الاستثناء مستغرقاً » يعني : أن يبقى من الستثنی منه شيء . 
لا يضر تقد تقديم المستثنى على المستثنى منه » فلو قال : إلا أم الأولاد زوجاتي 
طول ‏ »صح . 
)١(‏ اختلف العلیاء في تعلیق الطلاق على نکاح المرأة » كأن يقول : إن تزوجت فلانة 
فهي طالق . 
ذهب الشافعي وأحمد إلى عدم وقوع الطلاق . 
۲ -وذهب آبو حنيفة ال صحّة الطلاق . 
؟- وذهب مالك إلى التفريق بين أن يعيّن امرأةً بعينها فيقع ء وأن يُطلّق بلا تعيين 
امرأة بعينها . » فلا یقع . 
الترجيح 
والراجم ما ذهب إليه الإمامان الشافعی وأحد لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : قال رسول الله کا : الا نذر لابن آدم فيا لا يملك ١‏ ولا عتق له 
فيا لا يملك . ولا طلاق له فیا لا يملك» [رواه الترمذي (۱۱۸۱) ۰ وصححه 
الالباني في الارواء برقم (۲۰۹)] .= 


۹۳ 


(وأربعة لا يقع طلاقهم : الصبي"" ء والجنون ") وفي معناه الغمی 
عليه (والنائم » والکره ") أي بغیر حقٌّ ء فان كان بح وقع » وصورته کا 
قال جمع: إكراه القاضی المولي بعد مدة الایلاء على الطلاق » وشرط الا کراه 
قدرة الکره بکسر الراء على تحقیق ما هدد به الکره بفتحها ‏ بولاية أو تغلب ء 
وعجز المكرّه بفتح الراء عن دفع الکره بکسرها مرب منه أو استغاثة بمن 
مخلصه ونحو ذلك » وظنه أنه إن امتنع نما أكره عليه فعل ما خوفه به » وحصل 
الاکراه بالتخویف بضرب شدید أو حبس أو اتلاف مال أو نحو ذلك . 

وإذا أظهر المكرّه بفتح الراء قرينة اختيار بأن أكرهه شخص على طلاق 
ثلاث فطلق واحدة وقع الطلاق . وإذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف 
ووجدت تلك الصفة من غير تكليف فان الطلاق المعلق بها يقع » والسكران 


-وقد دل هذا الحديث : أن الطلاق لا يصح إلا بعد نكاح ‏ عقد ‏ فلا يقع 

الطلاق من أجتبية ليست زوجة . 

(۱) لا يصح طلاق الصبي » وأجاز الحنابلة طلاق صبي یز يعقل الطلاق . 

)۲( لا يصح طلاق المجنون » والمغمى عليه » والدهوش (وهو الذي اعترته حالة 
انفعال لا يدرى معها ما یقول) . [انظر: الفقه الاسلامی د. زحیل (۷/ )۳٣٣‏ 
ورحمة الأمة (۲۲۰)]. ۱ ۱ 

(۳) لقوله و : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ۰ وعن الصغیر حتی 
يکر » وعن الحنون حتی یعقل أو یقیق» [رواه النسائي )۴٣۷٣(‏ وابن ماجه 
(۲۰۱) وصححه الحاكم وصححه الالباني في الارواء (۲۹۷)]. 
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پنفذ طلاقه کیا سبق ° 


)١(‏ انظر تفصیل القول في السکران » في حاشية رقم (۲) من فصل : في أحكام 

الطلاق . 

مسائل في الطلاق : 

١_طلاق‏ الغضبان : الغضب ثلاث درجات . فالدرجة التی تغلق على عقل 
الغضبان ‏ لا يقع معه الطلاق » حدیث عائشة فا قالت : سمعت رسول 
الله بك يقول : «لا طلاق ولا عتاق فی غلاق» [رواه أبو داود (۲۱۹۳) 
وحسنہ الألباني] قال أبو داود: الغلاق آظنه في الغضب . 

۲- تحديث النفس بالطلاق : لا يقع الطلاق بالنية فقط » أو بتحديث النفس › 
وإنا يقع باللفظ النشی له » وفي الحديث : «إن الله تجاوز لامتي ما حدثت به 
أنفسها ما : یتکلموا آو یعملوا به» [رواه البخاري (۲ ۵۲( ومسلم 
(۷). قال الترمذي : (والعمل على هذا عند آهل العلم ء أن الرجل إذا 


۹۵ 


فصل في حکام الرجعة 


بفتح الراء وحكي كسرها . وهي لغة : المرة من الرجوع . 

وشرعاً : رد المرأة إلى نكاح في عدّة طلاق غير بائن على وجه خصوص. 
وخرج بطلاق ء وطء الشبهة ‏ والظهار ء فان استباحة الوطء فیها بعد زوال 
المانع لا یسمی رجعة . [وشروط الرجعة أربعة : أن يكون الطلاق دون 
الثلاث » وأن يكون بعد الدخول ‏ وأن لا يكون الطلاق بعوض ء وأن يكون 
قبل انقضاء العدّة] . 

(وإذا طلق) شخص 

(امرأته واحدة أو اثنتین فله) أي الزوج بغير إذنها 

(مراجعتها ما لم تنقض عدّتها) ۳" وتحصل الرجعة من الناطق بألفاظ 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الشرح المطبوع . 
(۲) بم تكون الرجعة ؟ اختلف أهل العلم بم تحصل الرجعة ‏ بالقول والفعل ء أو 
بالقول فقط ؟ 
١_ذهب‏ الحنفية والحنابلة إلى أن الرجعة تكون بالفعل والقول ولا يحرم عليه 
وطء الرجعية » ومتى وطئ رجعت ‏ نوى أو لم ينو . 
۲ - وذهب الشافعي إلى أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول » ويحرم عليه وطؤها . 
۳- وفال مالك : إن نوی بوطنها الرجعة حصلت . والا فلا . 
والراجح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة » لان الرجعية زوجة داخلة تحت عموم قوله 


تعالى : ۶ الا علج آزويمهم > [المؤمنون: ]٦‏ ولا تشترط النية لس الزوجة- 


۹٦ 


منها : راجعتك ؛ وما تصرف منها » والآصح أن قول الرتجع : رددتك 
لنكاحي وأمسكتك عليه صريحان في الرجعة . وانْ قوله : تزوجتك أو 
نكحتك کنایتان » وشرط الرتجع إن لم يكن محرماً أهلية النکاح بنفسه » وحينئذ 
فتصحٌ رجعة السكران » لا رجعة المرتد » ولا رجعة الصبي والمجنون › لأن 
كلاً منهم لیس أهلاً للنكاح بنفسه . بخلاف السفيه والعبد فرجعتھم| صحيحة 
من غير إذن الول والسيد » وإن توقف ابتداء نکاحه]| على إذن الول والسيد . 

(فإن انقضت عذتها) أي الرجعية 

(حل له) أي الزوج 

(نکاحها بعقد جديد » وتكون معه) بعد العقد 

(على ما بقي من الطلاق) سواء اتصلت بزوج غیرہ أم لا ۲۲۰ 


مسألة : 

إذا كانت الرجعة بالقول » يستحب الإشهاد عليها » لحديث عمران بن حصين خوعنه 
أنه سئل عن الرجل یطلق امرأته ثم يقع بها ولم يُشهد على طلاقها ولا على 
رجعتهاء فقال : طلقت لغير سنةٍ وراجعت لغير سنة » أشهد على طلاقها وعلى 
رجعتها » ولا تعد . [رواه أبو داود (۲۱۸) وهو صحيح] . 

)١(‏ اختلف العلیاء هل یہدم الزواج الطلقات دون الثلاث ؟ 

فقال أبو حنيفة : هدم » وقال مالك والشافعي : لا هدم . (أعني : إذا تزوجت قبل 
الطلقة الثالثة غير الزوج الأول ثم راجعها » هل يعتد بالطلاق الأول أم لا ؟ فمن 
رأى أن هذا شيء يخصٌ الثالثة بالشرع قال : لا دم ما دون الثالثة عنده . ومن 
رأى أنه إذا هدم الثالثة » فهو أحرى أن هدم ما دونها . قال : هدم ما دون- 


۹۷ 


(فإن طلقها) زوجها (ثلاثا) إن كان حرا أو طلقتین إن كان عبداً قبل 
الدخول أو بعده 

(م تحل له إلا بعد وجود مس شرائط''') أحدها : 

(انقضاء عذتها منه) أي المطلق . 

والثاني (وتزويجها بغيره) تزويجاً صحيحاً . 

والثالث (ودخوله) أي الغير (بها وإصابتها) ''' بأن يولج حشفته أو 


-الثلاث. والّه أعلم) . [بداية المجتهد لابن رشد القرطبي (555) دار ابن حزم 
بروت ] . 

(۱) هکذا في الاصل والتن الخطوط : (خمسة آشیاء) » وني متن الاقناع والنسخة 
الطبوعة : (خمس شرائط) . 

(۷) لقوله تعالی : ول ا لھا لته ون بن ی تكح زج ره إن نها بجع ليما 
أن بترا جع إن ظا أن يقيمَا حُدُود الله و * [البقرة : : ۲۳۰ | . 

ولحديث عائشة نا : جاءت امرأة رفاعة إلى النبي ئة فقالت زا كنت عند رفاعة › 
فطلقني فبتَّ طلاقي » فتزوجت عبد الرحمن بن الزَّبْرِ » وإنّ ما معه مثل هُدبة 
اللوب » فتبسّم رسول الله يل » فقال : الأتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ء حتى 
تذوقي عسیلته ویذوق عسيلتك» [رواه البخاري ( ۰ ومسلم (۱:۳۲) از 

ولا يجوز نکاح التحلیل » > فعن ابن مسعود شع قال : «لعن رسول الله ية المحلّلَ 
والحلل له» [رواه أحمد (6۸/۱ و 41۲) والترمذي (۱۱۳۳ و ۱۱۳) 
وصححه الالباني في صحیح سنن الترمذي برقم ۸٩۳(‏ و ۸۹۶) وني الارواء 
برقم (۱۸۹۷)] . 

أقوال العلماء والتابعین في نكاح التحلیل : 

قال سعيد بن المسيب في رجل تزوج امرأة لیحلها لزوجها الأول » ولم يشعر بذلك 
زوجها الأول » ولا المرأة» قال : (إن كان تما نكحها لیحلها فلا يصلح ذلك هیا 
ولا تحل) . = 


۹۸ 


قدرها من مقطوعها بقبل المرأة لا بدبرها بشرط الانتشار في الذکر وکون 
الولج من یمکن جاعه لا طفلاً ولا خنئی''' 

والرابع (وبینونتها منه) أي الغير . 

وا لخامس (وانقضاء عذتها منه) . 


-وقال إبراهيم يم النخعي لذا مم الزوج الأول أو الرأق أو الزوج الأخير بالتحلیل ء 
وقال أبو الشعثاء ء جابر بن زيد » في وجل تزوج امرأةً لبحلها لزوجها وهو لا يعلم : 
قال : (لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها) [رواه ابن أي شيبة (6/ ])۲۹٩‏ . 
وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال : إن رجلاً من قومي طلق امرأته ثلاثاً » فندم 
وندمت ۰ فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقاً ثم أدخل بها كما يدخل 
الرجل بامرأته » ثم أطلقها حتی تحل لزوجها . قال : فقال الحسن : (اتق الله يا 
فتی » ولا تكونن مسار نار حدود اللہ) [رواه ابن أبي شيبة (0145/4] ۰ 

ول الم مالك رح اللہ : (لا يحلها إلا نكاح رغبة » فإن قصد التحليل لم تحل له 
وسواء علما أو لم يعلما > لا تحل » ويفسخ نکاح من قصد التحليل » ولا يقر على 
نكاحه قبل الدخول وبعده) [التمھید لابن عبد الر (۲۲۹/۱۳ و ۳۲؟)]. 

ومثل ذلك عن الأوزاعي » والليث بن سعد » والامام أحمد بن حنبل » رحم الله 
الجميع. 

قول الشافعية : قال الشيرازي في الهذب : (ولا يجوز نكاح المحلل » وهو أن ينكحها 
على أنه إذا وطٹھا فلا نكاح بینھما ء وأن يتزوجها على أن يحللها للزوج الأول . 
قال : لأنه نكاح شرط انقطاعه دون غايته » فشابه نكاح المتعة . وان تزوجها على 
أنه إذا وطئها طلقها ‏ ففيه قولان : أحدهما : أنه باطل . والثاني : أنه يصح لأن 
النکاح مطلق ء وانا شرط قطعه بالطلاق » فبطل الشرط وصح العقد) [المجموع 

(۱) قوله : ولا خنثی » ساقط من الشرح المطبوع . 


۹۹ 


ج 


جى ا سے فی 
سکس دچ یرو عسی 


Com‏ ۔ ۲٢۱۵۰۷‏ جج حيدق تب 


فصل في آحکام الایلاء 


وهو لغة : مصدر آلى يولي إيلاء إذا حلف . 

وشرعاً : حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطء زوجته في قبلها 
مطلقاً » أو فوق أربعة أشهر » وهذا المعنى مأخوذ من قول الصنف : 

(وإذا حلف أن لا يطأ زوجته) وطئا 

(مطلقاً أو مدّة) أي وطئاً مقیدا بمذة 

(تزيد على أربعة أشهر فهو) أي ا حالف المذكور 

(مول) ۲" من زوجته » سواء حلف بالله تعالی أو صفاته » أو علق وطء 


(۱) والاصل في الایلاء قوله تعالى : 98 لت ولون من ایهم تربص أربعة اہر ان فادو ون 
الله ور تسم (©) ون عو الق فان ال تیم عَلی (69) ٭ [البقرة : ٦٢٢‏ - ۲۲۷]. 

وعن أنس بن مالك خشف قال : آلى رسول الله لٹ من نسائه » وكانت انفکت رجله ء 
فأقام في مشربة له تسعاً وعشرین یوماً ثم نزل » فقالوا : یا رسول اللہ » آلیت 
شهراًء فقال : الشهر تع ورون [البخاري .)٥٥۸۹(‏ 

والإيلاء عند جمهور أهل العلم : أن يحلف أن لا يطأ أكثر من أربعة أشهر . فان كان 
أقل من أربعة أشهر ۸ يكن موليا . واختلفوا في الأربعة أشهر : هل حصل على 
ترك الوطء فيها إيلاء أم لا ؟ فقال أبو حنيفة : نعم » ويروى عن أحمد مثل ذلك . 
وقال مالك والشافعي وأحمد في الشهور عنه : لا . 

من قال من أهل العلم بأن الحلف أقِلّ من أربعة أشهر يكون | إيلاء : 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإيلاء هو اطلف أن لا بط زوجته مطلقا ولو 
على أقل من أربعة أشهر » ولكن يضرب له أربعة أشهر . ومن قال بذلك : 
إسحاق بن راهويه » وعطاء بن أبي رباح » والحسن البصري » وهو صنيع- 


زوجته بطلاق أو عتق » کقوله: إن وطئتك فأنت طالق أو فعبدي حر . فإذا 
وطی طُّلقت وعتق العبد » وکذا لو قال : إن وطئتك فلِلّه علي صلاة أو صوم 
أو حج أو عتق فإنه یکون مولیاً أيضاً . 

(ويؤجل) [حين الإيلاء وهذه الدة ثابتة باللصض فلا يفتقر إلى من 
يطلبها] ۲۲ (له ۳) أي يمهل ا مولی حتاً » حرا كان أو عبداً في زوجة مطيقة 
للوطء . 

(إن سألت ذلك أربعة أشهر) وابتداؤها في الزوجة من الإيلاء » وني 
الرجعية من الرجعة . 

(ثم) بعد انقضاء هذه المذة 

(يخير) المولي 

(بين الفيئة) بأن يولج المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة . 

(والتكفير) لليمين إن كان حلفه باللہ تعا ی على ترك وطکھا . ظ 


-البخاري ثم الترمذي ٤‏ إدخال حديث آنس خاللحك ف باب الإيلاء يفتفي 
موافقة إسحاق في ذلك . وهو مذھب الشوكاني » وصديق حسن خان القنوجي 
ر مهم اللہ جميعاً . [انظر : : فتح الباري لابن حجر العسقلاني )۹/ ۳۳ 
والتعلیقات الزهية على الدرر البهية )٩۱(‏ وحسن الاسوة با ثبت عن الله 
ورسوله فی النسوة (۲۲)]. 

(۱) ما بين العقوفتین سافط من الشرح الطبوع . 

(۲) في الأصل : ھا ء وآثبتناها من المتن الخطوط » ومتن الاقناع » والنسخة ا مطبوعة. 


(أو الطلاق) ۳" للمحلوف علیها 

(فإن امتنع) الزؤج من الفيئة والطلاق . 

(طلّق عليه الحاکم''') طلقةٌ واحدةً رجعیةً » فان طلَّق أكثر منها ‏ يقع ء 
ون امتنع من الفيئة فقط أمره ا حاکم بالطلاق . 


(۱) إذا مضت الأربعة أشهر ء هل يقع الطلاق بمضيها أم يوقف حتی يطلّق ؟ 

قال الأكمة الثلاثة : لا یقع بمغي المدة طلاق » بل يوقف ویژمر إما أن يطأ أو یطلق . 

وبه قال ابن عمر یتشد » فقد أخرج البخاري (۵۲۹۱) عنه خشف قال : (إذا مضت 
أربعة آشهر یوقف حتی یطلق » ولا بقع عليه الطلاق حتی یطلق) . وروی ابن 
أبي شيبة من طریق عمرو بن سلمة : (آن علیاً خاش وقف المولي) وسنده صحیح. 

وأخرج سعید بن منصور من طریق عبد الرمن بن أي ليل : (شهدت علیاً آوقف 
رجلا عند الأربعة بالرحبة » إما أن يفيء وإما أن یطلق) وسنده صحيح أيضاً , 
وكذا أخرج سعيد بن منصور عن عائشة بضغا : (أنها كانت لا ترى الإيلاء شيا 
حتى يوقف) . وعن سلیمان بن يسار قال : (أدركت بضعة عشر رجلاً من 
أصحاب النبي ية كلهم يوقفون المؤلي) [رواه الشافعي . انظر : فتح الباري 
للحافظ ابن حجر (۹/ ۳۳۸)] . 

وقال الامام أبو حنيفة : متى مضت المدّة وقع الطلاق . [انظر: رحمة الأمة (4۲۳)] . 
وبذلك قال ابن مسعود مهنعك كا نقل ذلك عنه الطبري [وانظر: فتح الباري 
(۹/ ۳۷۷ و ۳۳۸)] . 

التر جیح : 

والراجح قول الجمهور لوافقته لظاهر القرآن» فإن الله تعالی قال: 98 وَإِنَ مرا الطلَقَ 4 
والعزم آمر زائد على جرد مرور المدة . ولذلك قال الامام الشافعي رحمه الله : 
(الترجیح قد يقع بالاکثر مع موافقته ظاهر القرآن) [الفتح (۳۳۹/۹)]. 

)٢(‏ وبذلك قال مالك وأحمد في رواية عنه » وفي رواية أخرى : أنه يضيّق عليه حتی 
يطلّق . وعن الشافعي قولان : أظهرهما أن الحاكم یطلق عليه . والثاني : أنه يضيّق 
عليه . [رحة الامة (6۲۳)] . 


۱۰ 


وهو لغة : مأخوذ من الظهر . 
۵ ]هم ۱ ٦‏ ي یس اه ۲ اه ) 
وشرعا : تشبیه الزوج زوجته غير البائن بأنٹی حراما لم تكن حلاله . ۲ 


(۱) آول ظهار نی الاسلام كان ظهارٌَ آوس بن الصامت یه زوجته خويلة بنت 
تعلبة غا » وقد كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء » قال الشافعي رحمه الله : 
(سمعت من أرضى من آهل العلم بالقرآن يقول : كان أهل الجاهلية يطلقون 
بثلاث : الظھار » والإيلاء » والطلاق » فأقرٌ الله الطلاق طلاقاًء وحكم في الإيلاء 
والظهار با بین في القرآن) [فتح الباري (9/ 57 )] . وروى الحافظ ابن كثير عن 
الإمام أحمد بسنده إلى يوسف بن عبد الله بن سلام » عن خويلة بنت ثعلبة قالت: 
في والله » وفي وس بن الصامت أنزل الله صدر سورة الجادلة » قالت : كنت 
عنده » وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه » قالت : فدخل عل یوماً فراجعته بشيء ء 
فغضب ‏ فقال : أنت عل كظهر آمي » قالت : ثم خرج فجلس في نادي قومه 
ساعة » ثم دخل عل فإذا هو يريدني عن نفسی » قلت : كلا » والذي نفس خويلة 
بيده لا تخلص ال » وقد قلت ما قلت » حتی يحكم الله ورسوله فینا بحکمه. 
قالت : فواثبني وامتنعت منه ۰ فغلبته بها تغلب به المرأة الشیخ الضعيف ء » فألقيته 
عني » قالت : ثم خرجت إلى بعض جاراتي » فاستعرت منها ثياباً » ثم خرجت 
حتی جئت إلى رسول الله َة » فجلست بين يديه » فذکرت له ما لقیت منه » 
وجعلت آشکو إليه ما آلقی من سوء خلقه ء قالت : فجعل رسول الله كَل يقول : 
«ياخويلة ء ابن عمك شيخ كبير فانقي الله فيه». قالت : فوالله ما برحت حتی زل 
ی القرآن » فتخشی رسول اللہ يل ما كان يتخشاه ‏ ثم سي عنه ‏ فقال لي  :‏ 
خويلة » قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ‏ ثم قرأ علي : قد سيمع ) E‏ 

في زیجها وتَفتی إل ال والله يمع ار له سيم بی € إلى قوله : 
وَل ریت عَذَابُ الیم ه قالت : فقال لي رسول الله و : « مُریه فلیعتق رقبة » 
قالت : فقلت : يا رسول الله ! ما عنده ما يعتق » قال: ١‏ فلیصم شهرین- 


(والظهار أن يقول الرجل لزوجته : آنت علْ کظهر آمي ۲) وخص 


-متتابعين» قالت : فقلت : والله إنه شيخ كبير ما به من صیام ‏ قال : ١‏ 

ستين مسكيئاً وسقاً من ر » . قالت : فقلت : والله يا رسول الله ما ذاك عنده » 
قالت : فقال رسول الله چا : ١‏ فإنا سنعينه بعرّق من تمر » قالت : فقلت يا 
رسول الله » وأنا سأعيئه بعرق آخر ء قال : 7 قد أصبت وأحسنت فادهيي 
فتصدقي به عنه ء ثم استوصي بابن عمك خبراً» قالت : ففعلت). والحديث رواه 
أيضاً أبو داود (۲۲۱۶) وحسنه الألباني دون قوله : «والعرق ستون صاعاً» . 

(۱) قال أبو الحسن ابن القطان : (أ جع کل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن 
تصریم الظهار أن يقول الرجل لزوجت : آنت علّ كظهر أمي) [الاقناع في مسائل 
الإجماع (۲/ 1۲)]. 

وقال ابن النذر : (واختلفوا في الظهار بذوات الحارم سوی الام » فقالت طائفة : 
الظهار من كل حرم يحرم عليه نکاحه ء هذا قول الحسن البصري » والشعبي ء 
والنخعي ء وجابر بن زيد » وعطاء » والزهري » ومالك » والأوزاعي » والثوري. 
وأصحاب الرأي . وبه قال أحمد واسحاق ‏ وأبو عبید وأبو ثور . 

وقال الشافعي إذ هو بالعراق : وفي الظهار بيا سوى الأم قولان أحدهما : كقول 
هؤلاء. والقول الآخر : أنه لا يكون إلا بالأم » ثم قال بمصر کا ذكرناه عن جمل 
الناس) [الإشراف على مذاهب العلاء /٤(‏ 16۲۳۷ . 

قال الشافعي في الام (۵/ ۲۷۷) : (وإذا قال لامرأته أنت علي كظهر أختي » أو كظهر 
امرأة حرمة عليه من نسب أو رضاع » قامت في ذلك مقام الام . أما الرحم فان ما 
يحرم عليه من أمه يحرم عليه منها » وأما الرضاع فان النبي ی قال : « يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب 4) . 

وذکر الا مام النووي في روضة الطالبين (74/4) على أنه إذا شبّه زوجته بظهر 
واحدة من الحارم » فقولان : الجديد وأحد قولي القدیم أنه ظهار) . 

في الظهار بغير الظهر : 

قال ابو جعفر الطحاوي رحه اله : قال أصحاينا : (إذا قال آنت عن كيد آمي ء أو 
كرأسها ء أو مما يحل له شيئاً يحل له النظر إليه منها ؛لم يكن مظاہراً ء لأنه حل له 
النظر إليه لا كالظهر . وقال ابن القاسم : قياس قول مالك : أن يكون مظاهراً- 


٠١ 


الظهر دون البطن مثلاً » لأن الظهر موضع الركوب والزوجة مرکوب للزوج. 


-بكل شيء من الأم . وقال الثوري والشافعي : إذا قال آنت عل كرأس آمي ‏ أو 
كيدها » فهو مظاهر ‏ لان التلذذ بذلك مرم) [مختصر اختلاف العلماء 
(۲/ 586)]. 

وقال ا حنابلة : (من قال لزوجته : آنت أو يدك عل کظهر أو كيد آمي » أو کظهر 
آختي » أو عمتي ء أو خالتي » ونحوها من تحرم عليه على التأبيد ء صار مظاهرا) 
[منار السبيل (۲/ ۲۲7۲ . 

إذا قال نت عل کظهر أب أو يد زيد : 

قال الشنقيطي في أضواء البيان /٦(‏ ۵۲۲) : (في حكم ما لو قال لا : أنت عل كظهر 
أبي أو ابني أو غيرهما من الرجال ء > لا أعلم في ذلك نصاً من كتاب » ولا سنة » 
والعلاء ختلفون فيه . فقال بعضهم : لا يكون مظاهراً بذلك ء قال ابن قدامة في 
الغني : وهو قول آکثر العلیاء » لانه شبه بها لیس بمحل للاستمتاع » فآشبه ما لو 
قال : آنت علّ كال زيد » وهل فيه کفارة ؟ على روایتین : إحداهما : فيه كفارة . 
لأنه نوع تحريم فأشبه ما لو حرم ماله . والثانية : ليس فيه شيء . 

ونقل ابن القاسم عن أحمد » فيمن شبّه امرأته بظهر الرجل : لا يكون ظهاراً » وم أرَه 
يلزم فيه شيء » وذلك لأنه تشبيه لامرأته با لیس بمحل للاستمتاع » آشبه التشبيه 
بمال غيره . 

وقال بعضهم : يكون مظاهراً بالتشبيه بظهر الرجل . وعزاه في المغني لابن القاسم 
صاحب مالك ؛ وجابر بن زيد . وعن أحمد روايتان » كالمذهبين المذكورين » 
وكون ذلك ظهاراً هو المعروف عند متأخري المالكية) . 

ثم بین الشنقيطي رحمه اللہ أن ال خلاف في هذه المسألة مبني على ما إذا دار اللفظ بین 
الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية على أیُم) يحمل ؟ فالجمهور على تقديم الحقيقة 
العرفية على اللغوية » وعند الحنفية أنه يحمل على اللغوية قبل العرفية . 

ثم قال : (وإذا علمت ذلك » فاعلم أن قول الرجل لامرأته : أنت علّ كظهر أبي مثلاء 
لا ينصرف في ا حقیقة العرفية إلى الاستمتاع بالوطء أو مقدماته ء لأن العرف ليس 
فيه استمتاع بالذكور » فلا يكون فيه ظهار) . [أضواء البيان /٦(‏ 077)] . 


(فإذا قال ها ذلك) أي أنت علي کظهر آمي 
(وم يتبعه بالطلاق صار عائدا) ”'' من زوجته 


(ولزمته) حینئذ (الكفارة) وهي مرتبة » وذکر الصنف بیان ترتيبها في 


ا 


قوله : 

(والكفارة عتق رقبة مؤمنة) مسلمة ولو بإسلام أحد آبویها 
(سليمة من العيوب المضرّة بالعمل والکسب) إضرارا بین . 

(فإن لم جد) المظاهر الرقبة المذكورة بأن عجز عنها جساً أو شرعا . 


(فصيام شهرين متتابعین) ويعتبر الشهران بالهلال ولو نقص كل منھما 


(۱) اختلف العلماء في معنى العود في قوله تعالى : وإ ثم يَُودُونَ لِمَا قَالُوأْ مہ قال في بداية 
الجتهد (4۸۰) : (فعن مالك في ذلك ثلاث روايات : 

إحداهن : أن العود هو أن يعزم على إمساكها والوطء معا 

والثانية : أن يعزم على وطئها فقط » وهي الرواية الصحيحة الشهورة عن أصحابه . 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد . 

والرواية الثالثة : أن العود هو نفس الوطء. وهي أضعف الروايات عند أصحابه. 

وقال الشافعي : العود هو الإمساك نفسه. قال : ومن مضی له زمان يمكنه أن يطلق 
فيه » ولم يطلق ثبت أنه عائد وتلزمه الكفارة . 

وقال داود وأهل الظاهر : العود هو أن يكرر لفظ الظهار ثانية) . 

وقد رجح الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (018/5) : مذهب أبي حنيفة وأحمد . 
وهي الرواية الثانية عن مالك » فقال : (العود له مبدأ ومنتهى ء فمبدؤه العزم على 
الوطء » ومنتهاه الوطء بالفعل » > فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية › » فتلزمه 
الکفارة لاباحة الوطء ء ومن وطء بالفعل تحتم في حقه اللزوم » وخالف بالا قدام 
على الوطء قبل التکفیر) . 


عن ثلائین يوماً ء ویکون صومها بنية الکفارة من اللیل » ولا يشترط فيه نيّة 
تتابع في الاصح . 

(فإن لم يستطع) الظاهر صوم الشهرین أو لم یستطع تتابعهی| 

(فإطمام ستين مسكيناً لكل مسكين) أو فقير ()" من جنس الحب 
المخرج في زكاة الفطر » وحينئذ فيكون من غالب قوت بلد المكفر » كبر وشعير 
لا دقيق وسويق » وإذا عجز المكفر عن الخصال الثلاث استقرت الكفارة فى 
ذمّته » فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها ء ولو قدر على بعضها كمدٌ طعام أو 
بعض مد أخرجه . 

(ولا يحل للمظاهر وطؤها) أي زوجته التي ظاهر منها 

(حتی يكفر”"') بالكفارة المذكورة . 


)١(‏ لا ثبت في سنن أبي داود (۲۲۱۷) عن آبي سلمة بن عبد الرحمن ء > في تفسير 

العرق. قال الق زنبيلة يأخذ خسة عنم صاعا) وصححه الألباي في صحیه 
سنن أي داود برقم (1915) . 

وقد ضعف الالباني رحمه الله رواية أي داود عن ابن إسحاق في تفسير العرّق بأنه : 
(مکتل يسع ثلاثین صاعا) . و کذا : (ستون صاعا) . 

فعل قو له : مذ » فیکون خسة عشر صاعا بأربعة أضعاف » فالناتج : ستون مدأ . 

)٥(‏ لقوله تعالى : نآ کا 4ء ولقولہ گل : «فاعتزها حتی تكفر عنك؛ 
[رواه أبو داود (۲۲۲۱) وهو صحيح] . 

واختلف العلماء في مسألتين من هذا الباب : 
هل يحرم على المظاهر القبلة واللمس بشهوة أم لا ؟ 

فقال أبو حنيفة ومالك : يحرم ذلك . وللشافعي قولان : الجديد : الإباحة . وعن- 


-أحمد روایتان : آظهرها التحریم . 
۲ - فا إذا وطی المظاهر في صوم انظهار في خلال الشهرین ليلا كان أو نار 
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في آظهر روایتبه : یستأنف الصیام . وقال الشافعي : ان 
ولی الیل ملق لم بلزمه الاستثناف ٠‏ وان وطی بالٹھار عامداً فسد صومه 
التتابع > ولزمه الاستئناف لنص القرآن . 
OAT ell rg HD: il‏ 


فصل ف آحکام القدف واللعان 


وشرعاً : كلمات مخصوصة جعلت حجّة للمضطر إلى قذف من لطخ 
فراشه وألحق به العار , ' 


NE‏ سر سے سے 


() قال تعال :طونم زج ویک ہد اش ف فشہندة آحرهر زیم شہں ہے 
نہ لین الروت '(ن) والمخئمسة آن لعنت الو عليه إن كان مه 1 
العذاب أن تشہد اریم مدا باه ند من اكيت (2) َة أن أن غضب کے ا ا 93 
من یقت # [النور ٠:‏ ۱۹. 

وني الصحيحين من سهل بن سعد عقنت »نیمرا لمجلني قال لماصم بن مد 

يت لو كان رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه » آم كيف یفعل ؟ فسّل 

سل اله يك فسان سرك اه اکر ,سول ا لله ور المسائل وعابها ء حتى 
كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ا . ثم إن عویمراً سأل رسول الله ا 
عن ذلك . فقال : « قد نزل فيك وني صاحبتك . فاذهب فأتٍ بها » . فتلاعنا عند 
رسول الله اة ء فلا فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ء فطلقها 
ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله اة . 

قال الزهري : فكانت تلك سنة التلاعنین . 

قال سهل : وكانت حاملاً » وكان ابنها ینسب إلى أمه ء ثم جرت السنة أن يرثها وترث 
منه ما فرض الله لما . 

وی لفظ : فتلاعنا في السجد » ففارقها عند النبي 335 > فقال النبي 95 : «ذاکم 
التفریق بين کل متلاعنین» [رواه البخاري (۸ ۰ و ۵۳۰۹) ومسلم .])۱٤۹۲(‏ 


(الرجل زوجته " بالزنا فعلیه حذ القذف) وسيأتي أنه انون جلدة . 


(إلا أن يقيم) الرجل القاذف 

(البينة) بزنا المقذوفة 

(أو يلاعن) الزوجة المقذوفة » وفي بعض النسخ : أو يلتعن أي بأمر 
الحاكم أو من في حكمه کالحکم .۲۲۳ 

(فيقول عند ا حاکم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس) "” آقلهم 


() قوله : إذار می الرجل زوجته » ظاهر في تعميم حكم اللعان بين كل زوجين » على 
ظاهر قوله : ف ورب يموت آزونجهم . قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: 
(جميع الأزواج يلتعنون » الحرٌ من الحرّة » والأمة إذا كانت زوجة » والعبد من 
الحرّة والأمة إذا كانت زوجة » والمسلم من اليهودية والنصرانية) [زاد المعاد 
(۳۰۰/۰)] وال هذا ذهب الإمام مالك والشافعي وإسحاق » وسعيد بن 
السیب. والحسن ء وربيعة » وسلییان بن يسار » وأبو عبيد . [انظر: الإشراف على 
مذاهب العلاء (5/ ۲۷۹۱) وبداية الجتهد (۱۱۸/۲)]. 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (۳۱۹/۰) : (النبي بء آمره أن يأتي بها › 
فتلاعنا بحضرته » فكان في هذا بيان أن اللعان انا یکون بحضرة الإمام أو نائبه , 
وأنه ليس لآحاد الرعية أن پلاعن بینه| ء كا أنه ليس له إقامة الحد » بل هو 
للإمام أو نائبه) . 

(۳) يسن التلاعن بحضرة ة جماعة من الناس ء قال ابن القيم: فان این عماس ۽ وابن 
عمر » وسهل بن سعد ء حضروه مع حداثة أسنانهم ء فدل هذا على أ نه حضره جمع 
كثير ء فان الصبيان انا حضرون مثل هذا الأمر تبعاً للرجال) . [زاد المعاد 
])۳۱۹/٥(‏ . وهذا أبلغ في الزجر والردع . 

ويستحب أن يكون التلاعن في المسجد . لقول سهل بن سعد ہف : (فتلاعنا في 
المسجد وأنا شاهد) [رواه البخاري (۵۳۰۹) ومسلم ])۱٤۹۲(‏ . 

قال الإمام النووي رحمه الله : (فيه أن اللعان يكون بحضرة الإمام والقاضي »= 


11۰ 


اربعة : 
(آشهد بالله إنني لمن الصادقين فیما رميت به زوجتي ) الغائبة 
(فلانة من الزنا) ۷ وان كانت حاضرة آشار لها بقوله : زوجتي هذه 
وان كان هناك ولد ینفیه » ذَكَرَهُ في الكلمات فقال : 


(وأن هذا الولد من الزنا ولیس) هو 


-وبمجمع من الناس » وهو آحد آنواع تغليظ اللعان » فانه تغليظ بالزمان 
والمكان والجمع . > فأما الزمان ء فبعد العصر » والکان في شرف موضع في ذلك 
البلد » والجمع طائفة من الناس آقلهم أربعة) [شرح مسلم (46/5) المكتبة 
العصرية] . 

)١(‏ الرجل هو الذي يبدأ باللعان ‏ لن الله عر وجل بدأ بالزوج . قال الشافعي : لو 
لاعنت المرأة قبله لم يصح لعانها ء وصححه آبو حنيفة . [شرح مسلم (4/ ])٩۷‏ . 
(۲) قال ابن القيم رحمه الله : (لا يفتقر أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسنة 
مسب" يئا » بل لا یستحب ذلك » فلا يحتاج أن يقول : آشهد بالله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغیب والشهادة الذي يعلم من السر ما یعلم من العلانية » ونحو ذلك » بل 
یکفیه أن يقول : آشهد بالّه إني لمن الصادقین » وهي تقول : آشهد بالله إنه لمن 
الکاذبین » ولا حتاج أن يقول : فيا رمیتها به من الزنی ء ولا أن تقول هي : إنه 

لمن الكاذبين فيا رماني به من الزنی) [زاد العاد (۵/ ۳۲۱)]. 

وقال الوزیر ابن هبيرة في الافصاح عن معاني الصحاح (۸/ ۰۲۸۲ ۲۸۳) : (من 
الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقین . فيا رماها به من الزنا . 
وکذلك اشترط في نفیها عن نفسها بأن تقول : فیما رماني به من الزنا . قال : ولا 
آراه يحتاج إلى ذلك » لن الله سبحانه وتعالی آنزل ذلك وبيّنه » وم يذكر فيه هذا 
الاشتراط » وذلك فيا أرى ؛ لأنه إذا قال : من الصادقین ‏ بالالف واللام ‏ فانه 
يستغرق الجنس » فإذا كذب في عمده كذبة ۸ يكن من الصادقین ء فكيف في هذه 
الحالة التي لاعن فيها ؟!) . 


(مني) ''' ویقول الملاعن هذه الکلمات 


() يشترط الشافعية لنفی الحمل أن پذکره في لعانه » قالوا : إذا قذف الرجل زوجته 
بالزنا » فلاعنها زالت الزوجية بینهبا » وینتفی عنه الولد إن نفاه في لعانه . 
[الاقناع للخطیب الشربيني (۲/ ۳۳۵ و ۳4۲)] . 

وذهب الامام آبو حنيفة إلى أنه ليس له أن ينفي الولد حتی تضع . وهو قول الخرقي 
من الحنابلة حيث قال : (لا ينتفي الحمل بنفیه قبل الوضع » ولا ینتفی حتی 

یلاعنها بعد الوضع وينتفي الولد فیه) . ۱ 

وقال آبو بكر من آصحاب أحمد : (ينتفي الولد بزوال الفراش ولا محتاج إلى ذکره في 
اللعان) [انظر : بداية الجتهد )٦۸۹(‏ والغنی (۲۰/۸ و )٦٦‏ والکانی 

۱ .])044/5( 

تفصيل ابن القيم رحمه الله : 
قال ابن القيم رحمه الله : (هذا موضع تفصيل لا بذ منه » وهو : 

١‏ أن الحمل إن كان سابقاً على ما رماها به ء وعلم أنها زنت وهي حامل من 
فالولد له قطعاً ء ولا ينتفي عنه بلعانه » ولا يحل له أن ينفيه في اللعان » فإنها 
لا علقت به كانت فراشاً له » وكان ا حمل لاحقاً به » فزناها لا يزيل حكم 
لحوقه به . 

۲- وان ۸ يعلم حملها حال زناها الذي قد قذفها به » فهذا ينظر فيه » فان جاءت 
به لأقل من ستة آشهر من الزنی الذي رماها به » فالولد له » ولا ينتفي عنه 
بلعانه » وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من الزنى الذي رماها به » نظر : 

أ فإما أن يكون استبرأها قبل زناها . 
أو لم يستبرئها . 
ا حالة الأولى : فان كان استبرآها ء انتفى الولد عنه بمجرد اللعان » سواء نفاه » أو لم 

پنفه - ولا بد من ذکره عند من یشترط ذکره - 

الحالة الثانية : وان لم یستبرتها ء فها هنا آمکن أن یکون الولد منه » وآن یکون من 
الزاني » فان نفاه في اللعان انتفی » وإلا ق به » لانه آمکن کونه منه وم ینفه) [زاد 

العاد (ه/ ۳۲۳)] . 


۱۱ 


(آربع مرات ویقول في الرة الخامسة بعد أن یعظه الحاكم) أو الحکم 
بتخویفه له من عذاب الله تعالى في الآخرة ؛ وأنه أشدّ من عذاب الدنیا ۰ ۲۶ 

(وعلی لعنة الله إن كنت من الكاذبين) فے| رمیت به هذه من الزنا . وقول 
الصنف على المنبر في جماعة لیس بواجب في اللعان ء بل هو من السنة . 

(ویتعلق بلعانه) أي الزوج ان لم تلاعن الزوجة 

(خمسة أحكام) آحدها : 

(سقوط الحد) أي حد القذف 

(عنه) إن كانت محصنة » وسقوط التعزیر عنه إن كانت غير محصنة . 

والثاني (ووجوب اد علیها) أي حد زناها مسلمة كانت أو کافرة إن م 
تلاعن . 

والثالث (وزوال الفراش) وعبر عنه غير الصنف بالفرقة المؤبدة . وهي 
حاصلة ظاهر ‏ وباطئاً » وان كذب اللاعن نفسه . 

والرابع (ونفي الولد) عن اللاعن ‏ آما اللاعنة فلا ينتفي عنها نسب 
الولد . 

والخامس (والتحریم) للملاعنة 


ویر جع ¢ وقد روی مسلم في صحیحہ (159) أن رسول الہ لله قال 2 
واحد من الزوجین قبل أن یلاعن : «عذاب الدنيا آهون من عذاب الآخرة) . 


۱۳۳ 


(على الأبد''') فلا يحل للملاعن نکاحها ولا وطؤها بملك اليمين ء لو 
كانت أمة واشتراها . وفي الطولات زيادة على هذه الخمسة : منها سقوط 
حصانتها في حق الزوج إن لم تلاعن حتی لو قذفها بزنا بعد ذلك لا بحذ . 

(ویسقط امد عنها بأن تلتعن) أي تلاعن الزوج بعد ام لعانه . 

(فتقول) نی لعانها إن كان اللاعن حاضراً . 

(أشهد بالله أن فلاناً هذا لمن الكاذيين فیما رماني به من الزنا) وتكرر 
الملاعنة هذا الكلام 

(أربع مرات . وتقول في المرة الخامسة) من لعانہا 

(بعد أن يعظها الحاكم) أو المحكم بتخويفه ها من عذاب الله تعا ی في 


(۱) قال الإمام النووي رحمه اللہ : (اختلف العلماء في الفرقة باللعان : فقال مالك 
والشافعي » والجمهور : تقع بين الزوجين بنفس التلاعن » ویحرم عليه نكاحها 
على التأبيد) [شرح مسلم /٤(‏ 48)] . 

وقال الحنفية : (إذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرّق القاضي بیٹھما) وقال زفر : تقع 
بتلاعنه| لأنه تثبت الحرمة المؤبدة با حدیث . [الهداية للمرغینانی (۲/ 5 ])7١‏ . 

الترجيح 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور » قال النووي رحمه اللہ : (وأما قوله - أي عويمر - 
کذبت علیها یا رسول الله إن آمسکتها > فهو کلام تام مستقل » د ثم ابتداً فقال : 
هي طالق ثلائاًء تصديقاً لقوله في أنه لا یمسکها وبا طلقھا لاه أن اللعان 
لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق » فقال : هي طالق ثلاثاً ء فقال له 
النبي كَل « لا سبيل لك عليها » أي لا ملك لك عليها » فلا يقع طلاقك ء وهذا 
دليل على أن الفرقة تحصل بنفس اللعان) [شرح مسلم /٤(‏ ۹۰)]. 


الا خرة وأنه آشد من عذاب الدنیا . 

(وعلَ غضب الله إن كان من الصادقین) فيا رماني به من الزنا وما ذكر 
من القول المذكور محله في الناطق » أما الأخرس فيلاعن بإشارة مفهمة . ولو 
بدّل في کلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف كقول الملاعن : أحلف بالله » أو 
لفظ الغضب باللعن أو عكسه كقوطا : لعنة الله علي وقوله : غضب الله عل . 
أو ذكر كل من الغضب واللعن قبل ام الشهادات الأربع لم یصح في 
الحمیم۔'' ۱ 


(۱) قال في الجموع شرح الهذب - التكملة الثانية - (۱۷/ )٣۴۷‏ : (وإن آبدل 
الرجل لفظ اللعنة بلفظ الخضب ‏ ففیه وجهان : آحدهما : جوز لآن الغضب 
أغلظ » والثاني : لا يجوز لانه ترك التصوص علیه) . 

واختار الشربيني عدم الجواز » فقال في الاقناع (۳46/۲) : (لم يصح ذلك اتباعاً 
للنص) . 

وقد اشترط المالكية » والحنابلة » الإتيان بصورة الألفاظ الواردة في الشرع » فإن أبدل 
الشهادة ببعض ألفاظ اليمين » كقوله : آقسم ‏ أو : أحلف . أو : أدلي؛ أو أبدل 
لفظة اللعنة بالابعاد ء أو الغضب بالسخط ‏ أو غيره » لم يُعتدٌ به » لأنه ترك 
التصوص . [انظر: مدونة الفقه ا الکی » د. الغرياني )٥۸/۳(‏ والكافي 
.])٥۸٦/٤(‏ ۱ 

مسائل في باب اللعان : 

: اختلفوا بیاذا تفع فرقة التلاعن‎ ١ 

أ ذهب ا حنفیة إلى أن الفرقة لا تتم إلا بلعان) وحكم الحاكم . 

ب وذهب ا الکیة والحنابلة ‏ في الراجح من الروايتين عن الإمام أحمد ‏ أن 
الفرقة تقع بلعان) دون حكم الحاكم . 

ج۔ وقال الشافعي : تقع الفرقة بلعان الزوج خاصة » وان لم تلاعن المرأة .= 


۱۱۵ 


-1انظر : الافصاح (۸/ ۲۹۰) ورحة الامة .])٦۲۹(‏ 

قال ابن قدامة امقدسي [المغني (۸/ ۵۲ و ۵۳)] : (ولا تعلم أحداً وافق الشافعي على 
هذا القول) . ثم علل فقال : (لأن الشرع انیا ورد بالتفريق بين المتلاعنين » ولا 
يكونان متلاعنین بلعان أحدهما » وإنما فرّق النبي 5 بینھما بعد تمام اللعان منهما » 
فالقول بوقوع الفرقة قبله تحكم يخالف مدلول السنة وفعل النبي إلا . 

قلت : وقد ثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس نید : «أن النبى ية أمر رجلاً حين 
آمر المتلاعنين أن يتلاعنا : أن يضع يده على فيه في الخامسة ويقول : إنها موجبة» . 
[رواه أبو داود (۲۲۵۵) والنسائي (۳۶۷۲) وصححها الألباني] . وهذه الرواية 
تقوي مذهب الشافعي رحمہ الله . 

۲ - واختلفوا : هل ترتفع الفرقة بتكذيب نفسه أم لا ؟ 

أ- فقال آبو حنيفة : ترتفع ويجلد الحد » وله أن یتزوجها . 
ب وقال مالك والشافعي وأحمد في آظهر روایتیه : هي فرقة مؤبدة لا ترتفع 
بحال . [رحة الامة (4۳۰)]. 

قلت : وهو الراجح وقد روی آبو داود (۲۲۵۰) قال سهل شت : «فمضت السنة 
بعد نی التلاعنین أن يفرّق بینهیا ثم لا جتمعان بدا وهو صحيح . 

۳ - إذا انتفى من الولد يلحق بأمه وترث منه ويرث منها » ففي صحيح البخاري 
(0۳۱۵) عن ابن عمر تشد : «آن النبي بء لاعن بين رجل وامرأته » فانتفى من 
ولدهاء ففرّق بينه) » وألحق الولد بالمرأة» وقال البخاري عقب حديث (07:94) 
قال ابن جريج قال ابن شهاب : « فكانت السنة بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين » 
وكانت حاملاً وكان ابنها يدعى لأمه » قال : ثم جرت السنة في میراٹھا أنها ترثه 
ويرث منها ما فرض الله له» . 

٤‏ - لا يسقط مهر الملاعنة باللعان ء ولو كان زوجها الذي لاعنها صادقاً ء ففي حديث 
بني العجلان قال الرجل : مالي » قال : «لا مال لك » إن كنت صادقاً فقد دخلت 
بها ء وان كنت کاذباً فهو بعد لك» [رواه البخاري (۵۳۱۱) ومسلم ])۱٤۹۳(‏ . 


فصل في أحكام المعتدّة وآنواع العدّة "۳" 


وهي لغة : الاسم من اعتد . 

وشرعاً : تربص المرأة مدّة يعرف فيها براءة رحمها بأقراء أو أشهر أو 
وضع حمل . 

(والعتدة على ضربين : متوقٌ عنها) زوجها 

(وغير متو عنها) . 

(فالمتوق عنها””') زوجها (إن كانت) حرّة أو أمة 

(حاملاً فعدّتها) عن وفاة زوجها 

(بوضع ا حمل'') كله حتى ثاني توأمین * مع إمكان نسبة الحمل إلى 


(۱) العدة : تربص المرأة مذة لمعرفة براءة رجھا ء أو لتفجعها على زوجها . 

(۲) عدة الوفاة تجب بالموت » سواء دخل بها » أو لم يدخل اتفاقا » كا دل عليه عموم 
القرآن والسنة » واتفقوا على أنه يتوارثان قبل الدخول » وعلى أن الصداق يستقرٌ 
إذا كان مسمّى ء لأن الموت لما كان انتهاء العقد استقرّت به الأحكام » فتوارثا , 
واستقرٌ المهر » ووجبت العدة . 

(۳) لقوله تعالى : مل ارت ال آن یمن لَه # [الطلاق :5] . 

ولحديث سبيعة الأسلمية ند أا نفست بعد وفاة زوجها بليال » فجاءت النبی گلا 
فاستأذنته أن تنكح ء فأذن ها فنکحت . [رواه البخاري (9770)]. 00 

)٤(‏ تنقضى عذة الحامل إذا أسقطت ما يتبين فيه خلق إنسان » كأن تظهر له يد أو 
رجلء وإذا ولدت ولداً وفي بطنها آخرء لم تنقض العدّة حتى تلد الآخر . 


۱۷ 


اميت ولو احتالاً كمنفي بلعان » فلو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل 
فعدّتها بالأشهر لا بوضع الحمل . 

وان كانت حائلاً ''' فعدّتها آربعة آشهر وعشراً من الأيام بلیالیها » 
وتعتبر الأشهر بالاهلة " ما آمکن » ویکمل النکسر ثلائین یوماً ء وغير التوفی 
عنها زوجها إن كانت حاملاً فعدّتها بوضع ا حمل النسوب لصاحب العلّة ° 

(وإن كانت حائلا"" وهي من ذوات) أي صواحب 

(الحيض فعدّتها : ثلاثة قروء » وهي الأطهار ۳) فإن طلقت طاهراً بأن 


(۱) لأنه لا كان زوجها ا یت عنها صغيراً لا يولد لثله تبين أن الحمل ليس له فتعتد 
بالآشهر » وهذا بخلاف ما إذا كانت فراشاً لزوجها ووضعت بعد العقد علیها 
لستة آشهر » مع امکان الوطء ‏ فإنها تعتد بوضع الحمل » لأن الظاهر أنه من 
زوجها . 

(۲) أي غير حامل . 

(۳) وهي الاشهر القمرية . 

)٤(‏ عدّة الحامل بوضع الحمل مطلقاً » بائنة كانت أو رجعية » مفارقة في الحياة ء أو 


متوفى عنها ‏ فقال : ول الما اجه أن يَصَعْنَ هن * [الطلاق : ]٤‏ [زاد 
العاد (6۰۸/۵)]. 
)٥(‏ أي غير حامل . 


)٦(‏ اختلف العلیاء في الأقراء ء هل هي الاطهار آم احیض ؟ 

۱ - ذهب الامامان مالك والشافعی إلى أن الاقراء الأطهار » واستدلا بقول 
عائشة غا : (إنم الأقراء الأطهار) [رواه مالك (۲/ 0۷۷)]. 

١‏ وذهب الامامان أبو حنيفة وأ مد إلى أا ا حیض ء واستدلا بقول رسول الله كلا 
لأم حبيبة بنت جحش تا وكانت تستحاض : «تدع الصلاة أيام آقرائها» 
[رواه آبو داود (۲۸۱) وصححه الألباني] .= 


1۸ 


قي من زمن صهرها | بقية بعد طلاقها انقضت عدتها بالطعن في حيضة اة 


من حيضها لا سب قرءاً . 


-ولقوله ب : «إذا أتى قرؤك فلا تصلي . وإذا مرّ قرؤكِ فتطهري ثم صلی ما بين القرء 
إلى القرء» [رواه أبو داود (۲۸۰) والنسائی (۳۵۸) وصححه الألباني] . 

وقالت عائشة ٣غا‏ : (أمرت بريرة غا أن تعتد بثلاث حيض) [رواه ابن ماجه 
وصححه الألباني في الإرواء برقم (۲۱۲۰)] . ولقول عمر وه : (وتعتد الامة 
حیضتین) [رواه الدارقطني في طلاق ار والعبد - سبق تخريجه - وصححه 
الألبانی في الارواء (۷/ ])١6٠١‏ . 

الترجيح : 

القرء لفظ مشترك ۰ یطلق في اللغة تارة على ا حیض ء وتارة على الطهر ‏ وإذا كان 
کذلك ۰ فلا يجوز المصير إلى أحد ا لمعنیین الا بدلیل » وتفسیر القرء بالرفوع إلى 
رسول الله بي مقدم على تفسير الصحابي الوقوف عليه . لا سيا وآن 
عائشة ٣ن‏ فا روت عن رسول الله بيه في قصة بريرة فد أا مرت أن تعتد 
با حیضات » وقد خالفت فتواها روایتها » والقاعدة عند آهل العلم أنه متى ما 
خالف الراوي روایته ‏ فالعبرة ہما روی لا با رأی ‏ لأنه قد يروي حديئاً مرفوعاً 
ثم ینسی فيفتي باجتهاده . فالعبرة بروایته عن الرسول 35 . 

(۱) من قال القرء الطهر ؛ تنتهي من عدتبا آخر الطهر الثالث إذا رأت الدم بعده 
انقضت عدّتها . ومن قال القرء ء ایض ء تنتهي من عدتها بعد اغتساها من 
حيضتها الأخيرة . 

من قال : القرء الطهر : دد (حیض) س (حیض) س ل(حیض) 

تنتهي عدتبا بدخوها با حيضة الثالثة 


من قال : القرء الحیض : سط (حیض) من (حیض) كفا (حيض )ل 
تنتهی عدتها بعد الحيضة الثالثة 


۱۹۹ 


(وإن کانت) تلك العتدة 


(صغیرة) أو کببرة لم تحض اصلا"" ول تبلغ سن اليأس ء أو كانت 


)١(‏ فان كان ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس » ولم تعلم ما رفعه » فتتربص 
تسعة أشهر مذة ا حمل ء ثم تعتد بالأشهر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (إذا قالت ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه › 
فإنها تؤجل سنة ء فان لم تحض فيها زوجت) [الفتاوى (5 12١9/5‏ . 

وقال أيضا : (فا ارتفع لعارض ؛ كالمرض والرضاع ء فإنها تنتظر زوال العارض بلا 
ريب » ومتى ارتفع لا تدري ما رفعه » فمذهب مالك وأحمد في المنصوص عنه ‏ 
وقول للشافعى : أنها تعتد عدة الآيسات بعد أن تمكث مذة الحمل » كما قضى 
بذلك عمر . ومذهب أبي حنیفة والشافعي في الجديد ؛ أنها مکث حتى تطعن في 
سن الإياس فتعتد عدّة الآيسات » وني هذا ضرر عظيم عليها) [الفتاوی 
.])5١ /۳۶(‏ 

قال ابن قدامة في الکافی )۱٥/٥(‏ : (النوع الثالث » ذات القروء إذا ارتفع حيضها لا 
تدري ما رفعه » فعدتها سنة ؛ تسعة أشهر تتربص فيها لتعلم براءتها من الحمل » 
لأنہا غالب مدته » ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر . 

قال الشافعى رحمه الله : هذا قضاء عمر وه بين المهاجرين والانصار يہ › لا 
ینکره منکر » علمناه فصار إجماعاً) . 

وقال في الجموع شرح الهذب - التكملة الثانية - (۱46/۱۸) : (إذا بلغت سنا 
تحیض فيه النساء في الخالب فلم تحض » کخمس عشرة سنة ‏ فعذتها ثلاثة آشهر 
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروایتین عنه ء وضعف آبو بكر 
من أصحابه الرواية المخالفة لمذاء وقال : رواها أبو طالب فخالف فيها أصحابه › 
وذلك ماروى آبو طالب عن أحمد أنها تعتد سنة . 

ووجه القول الأول ؛ قوله تعالى : # وَل لز يصن + وهذه من اللائي لم يحضن ء 
ولأن الاعتبار بحال المعتدّة لا بحال غيرها » ولهذا لو حاضت قبل بلوغ سن 
بحیض لثله النساء في الغالب » مثل أن تحيض وها عشر سنين » اعتدت بالحيض» 
وفارق من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه » فإنها من ذوات القروء » وهله = 


۱۳۰ 


سپ ۔ )١(‏ 


<تکن منهن) . یم 

مسألة (۱) : إذا كانت بالغا لم تحض بعد » فاعتدت بالشهور » فحاضت قبل انقضاء 
عدتها ولو بساعة » لزمها استثناف العدة في قول عامة الفقهاء » منهم : سعید بن 
السیب والحسن ومجاهد وقتادة والشعبي والزهري والثوري ومالك وأحمد 
واسحاق وآبو عبید وأصحاب الرأي وأهل الدينة وأهل البصرة . 

وذلك لأن الشهور بدل عن الحيض » فإذا وجد البدّل بطل حکم البدل » کالتیمم مع 
الماء » ویلزمها أن تعتد بثلاثة قروء . [الجموع شرح الهذب (۱۸/ ۲۱45 . 

آما إذا انقضت عدتبا بالشهور ثم حاضت بعدها ولو بلحظة لا یلزمها استئناف 
العدة لانه معنی حدث بعد انقضاء العدة . 

ولو حاضت حيضة حيضة أو حیضتین » ثم صارت من الآيسات » استأنفت العدة ة بثلاثة 
أشهر . لأن العدّة لا تلفق من جنسين ء وقد تعذر إتمامها من ایض ء فوجب 
تكميلها بالأشهر . [المصدر السابق] . 

مسألة (؟) : 

إن ظهر بہا حمل من الزوج » سقط حكم ما مضی » وتبين أن ما رأته من الدم لم يكن 
حيضا . [المجموع شرح المهذب .])١551/١8(‏ 

. المتحيرة : هي الستحاضة التي لا عادة ها ولا مییز » وتنسی أيام حيضها ووقته‎ )١( 

قال النووي رحمه الله : (اته تفق أصحابنا المتقدمون والمتأخرون على أن ناسية الوقت 
والعدد تسمّى متحيرة . وتسمى أيضاً محيّرة ‏ بكسر الياء ‏ لأنها تحير الفقيه في 
أمرها ء ولا يطلق اسم التحيرة إلا على من نسيت عادتها قدراً ووقتاً » ولا تمييز 
ها. قال : واعلم أن حكم المتحيرة لا ختص بالناسية » بل المبتدأة إذا لم تعرف 
وقت ابتداء دمها كانت متحيرة) [المجموع للنووي (4۳/۲)]. 

حکم عذة المتحيرة : 

قال الإمام النووي رحمه الله : (الذي عليه جماهير الأصحاب ؛ الاكتفاء بثلائة أشهر › 
وهذا هو الصحيح) [نفس المصدر (۲/ ])٤١۹‏ . 

قلت : وهي رواية عن الإمام أحمد ء أن عدتبا ثلائة أشهر » لان النبي ية أمر حمنة 
بنت جحش فا أن تجلس من کل شهر ستة أيام أو سبعة » فجعل ها حيضة- 


(آو آیسة ء فعذتما ثلائة آشهر) هلالية إن انطبق طلاقها على أول الشهر › 
فان طلّقت في أثناء شهر فيعدّه هلالاً » ویکمل النکسر ثلائین يوماً من الشهر 
الرابع''' » فإن حاضت المعتدّة في الأشهر وجب عليها العدّة بالاقراء وبعد 
انقضاء الأشهر لم يجب الأقراء . ۲ 

(والمطلقة قبل الدخول بها لا عذة علیها) سواء باشرها الزوج فيا دون 
الفرج آم لا . ۲۱ 


-في کل شهر ‏ ولأننا نحکم ها بحيضة في کل شهر » تترك فیها الصلاة والصوم . 
فیجب أن تنقضي العدة به . [انظر: الكافي لابن قدامة (۵/ ۱۷)]. 

)١(‏ إن وقع الطلاق في أثناء الشهر » اعتدت بقيته ثم اعتدت شهرین بالاهلة ء ثم 
اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين یوماً > وهذا مذهب مالك وأحمد أيضاً . 
[انظر: المجموع للنووي (۱۸/ ۱1۳)] . 

)٥(‏ انظر المسألة رقم (1) قبل حاشيتين 

(۳) وان خلا بها أو أرخى الستور » فطالما م يدخل بها فلا عدة عليها عند الإمام 
الشافعي رحمه الله . وذهب الامام أحمد إلى إيجاب العدة بالخلوة وإرخاء الستور 
بشروط : 

- علمه بها أي بوجودها معه في الغرفة -. 
- قدرته على وطٹھا ء ولو مع ما یمنع حسا » أو شرعا »لا أن يكون لا يولد لہ 
أو لا يوطأ مثلها » للعلم ببراءة رجھا 
۳ - أن لا تكون متوفى عنها ؛ فان كانت متو عنها فتعتد مطلقاً . 

دلیل ا نابلة 

استدلوا بقول عمر ان : (إذا أجيف الباب » وآرخیت الستور ‏ فقد وجب الهر) 
[رواه الدارقطني وغيره » وقال الالباني في الضعيفة (۰۱۹ ۰( : وسنده صحيح] . 

وقال الألباني : (وجملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعاً » صحيح موقوفاً » ولا 
يقال: الموقوف شاهد للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي » لأمرين :- 


۱۳۲ 


(وعدّة الأمة) ا حامل إذا طلّقت طلاقاً رجعياً أو بائناً 
(بالحمل) أي بوضعه ۲۳ » بشرط نسبة إلى صاحب العدّة . وقوله (كعدة 


(وبالأقراء : أن تعتد بقرءین'') والبعضة والمكاتبة وأم الولد كالأمة . 


(وبالشھور عن الوفاة أن تعتدٌ بشهرين وخس ليال) ”" . 


سر ا سے لالس کے 


-الأول : أنه حالف لقوله تعال  :‏ وان طَلَفَتمُوهُنَ من قب أن تمسوهن ود فرضکم هی 
ره وس ما وضع # فهي باطلاقها تشمل التي خلا بها . 

وقال شریح : ( أسمع اللہ ذکر في کتابه باباً ولا ستراً » إذا زعم أنه لم یمسّها فلها 
نصف الصداق) [تفسیر القرطبي (۲۰۵/۳) وهو عند البيهقي بسند صحیح 
عنه | . 

الثاني : أنه قد صح خلافه موقوفاً عن ابن عباس منشد أنه كان یقول في رجل أدخلت 
عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم یمسّها ء قال : عليه نصف الصداق . [رواه 


البيهقي] . 
وانظر مذهب الشافعي في الام )۲۱۰/٥(‏ والمجموع شرح الهذب - التكملة الثانية - 
(۱۸/) . 


. لأنه لا يعلم براءة رحمها إلا بذلك » ورحمها مشغول بحمل حتى تضع‎ )١( 

(۲) ما صح عن عمر خاش أنه قال : (ینکح العبد ام رآتین » ویطلق تطلیقتین » وتعتد 
الامة حیضتین) [رواه الدارقطنی وصححه الالبانی - وقد سبق تخريجه ] . وبه 
قال آکثر أهل العلم إلا ابن سيرين رأى أن عدّتها كعدّة الحرّة إلا أن تکون هناك 
سنة ماضية . [الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (۲)۲۹۱/4. 

(۳) عذة الامة المتوفى عنها زوجها : شهران وخمس ليال في قول عامة أهل العلم » الا 
ما ذكر عن ابن سيرين . [الإشراف على مذاهب العلاء لابن النذر (/۲۹۱) 
والجموع شرح الهذب ۔ التكملة الثانية - (۱۵۱/۱۸) ] . 


۱۳۳ 


وعدّتها (وعن الطلاق أن تعتد''' بشهر ونصف) عل النصف › 
قول: شهران » وکلام الغزالي یقتضی ترجیحه » وآما الصنف فجعله آول حيث 
قال : 

(فإن اعتدت بشهرين كان أولى) وفي قول علتها ثلائة أشهر » وهو 
الحوط ‏ كا قال الشافعي وعليه جمع من الأأصحاب''' 


)١(‏ في الأصل والمتن المخطوط لا توجد عبارة : أن تعتد . وأثبتناها من متن الاقناع 
والنسخة المطبوعة . 

(۲) إن كانت الأمة من ذوات الشهور » ففيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام الشافعي : 

آحدها : آنا تعتد بشهرين ء لان الشهور بدل من الأقراء » فكانت بقدرها » كالشهور 
في عدة الحرّة . (وهو قول عطاء » والزهري ء وأحمد » وإسحاق) . 

الثاني : أنها تعتد بثلاثة ئة آشهر ‏ لان براءة الرحم لا تحصل إلا بثلاثة ة آشهر » لان ا حمل 
يمكث أربعين یوماً نطفة ء ثم أربعين یوما علقة ء ثم أربعين یوماً مضغة ء ثم 
يتحرك ويعلو جوف المرأة » فيظهر الحمل . (وهو قول الحسن ء ومجاهد » وعمر 
ابن عبد العزیز » والنخعي » ويحيى الأنصاري » وربيعة ء ومالك) . 

الثالث : آنها تعتد بشهر ونصف » لان القیاس يقتضي أن تکون على النصف من الحرّة» 
كا قلنا في اد ولان القرء لا يتبعض ۰ فكمل » والشهور تتبعّض فتبعّضت . 
(وهو قول ابن عمر » والشعبي » وابن السیّب » والثوري » وآبو ثور » وأصحاب 
الرأي) . [انظر: الجموع شرح الهذب - التکملة الثانية - (۱0/۱۸) 
والاشراف على مذاهب العلاء لابن النذر (5/ ٩۱‏ ۲)]. 


اھ 


وی 


عي لا جوم جع 
کے دوچ ٹزو ’یی 


فصل في آنواع العتدة وأحكامها 


(ويجب للمعتدّة الرجعية السکنی''') في مسكن فراقها إن لاق بها . 

(والنفقة) "لا ناشزة قبل طلاقها أو في أثناء عذتها ء وكا يجب لما 
النفقة يجب ها بقية المؤنة”" » إلا آلة التنظيف . 

(ویجب للبائن السكنى دون النفقة " إلا أن تكون حاملاً) فتجب النفقة 


(۱) إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً » فإنها تستحق تحق على الزوج جميع ما 
تستحق الزوجة إلا القسْم إلى أن تنقضي عدتبا » وهو محل إجماع بين أهل العلم . 

[ انظر : الجموع شرح المهذب (۱۸/ ۲۷۷)] 

(۲) في الشرح الطبوع : والکسوة . 

( وجوب النفقة على الزوجة الرجعية ابت من قوله لچ في قصة فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها : «إن) النفقة والسکنی للمرأة إذا كان لزوجها علیها 
الرجعة» [رواه النساتي (۳۹۰۳) وصحح الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 
[IAD‏ . 

)٤(‏ انظر: كفاية الأخيار لأبي بكر الحصني الدمشقي )۲٤۸/۲(‏ . وقوله : إلا آلة 
التنظيف : يقصد بها الصابون ومساحيق تنظيفها واغتساها » ولعل مأخذ هذا 
الحكم اجتهاده بأن آلة التنظيف لحظها الحض » والأصل في نفقة المرأة ولو 
رجعية » الرجوع إلى العرف » والعرف يختلف من عصر إلى آخر » فنظافة المرأة من 
جملة نفقتها وهي محبوسة في البيت لحق الزوج » لأجل مراجعتها » أو التأكد من 
براءة رحمها من ولد له . فوجب أن ينفق عليها ما يتعارف عليه الناس أنه من 
حقها . أما ما يراد للاستمتاع والتلذذ بها » فهذا ليس عليه حال کونہا مطلقة 
رجعية » كالطيب » والخضاب . 

)٥(‏ دليل الشافعیة وجوب السکنی للزوجة البائن دون النفقة» قوله تعال: : و انوه 


مر لكايس سل ےس ر تا ال 


من حیثٌ سک شر من وج ولا شاروش لیوا علتہن رانک اوت حل افو ین حي 


ها بسبب الحمل على الصحیح ء وقیل : إن النفقة للحمل . "۲" 


سح حمَلَهُنَ # [الطلاق : .]٤‏ 

قالوا : فأوجب السکنی للمطلقات بکل حال » وآوجب هن النفقة بشرط إن كن 
آولات حل ‏ فد على آنبن إذا لم يكنّ أولات حمل لا نفقة هنّ . [انظر: الجموع 
شرح الهذب (۱۸/ ۲۷۷)] . 

اختلاف العلماء في سكنى البائن ونفقتها | إذا لم تكن حاملاً : 

اختلف العلماء في سكنى البائن ونفقتها إذا لم تكن حاملاً على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن لها السكنى والنفقة » وهو قول الكوفيين . 

الثاني : أنه لا سكنى لما ولا نفقة » وهو رواية فی مذهب أحمد ء وقول داود » وأبي ثور 
وإسحاق . 

الثالث : أن لها السكنى » ولا نفقة لحا » وهو قول مالك والشافعى ورواية في مذهب 
أحمد . [انظر : بداية المجتهد (4۷۱) واهداية للمرغینانی (۳۲) والكافي لابن 
قدامة (۵/ ۲6۸۱ . 

الترجيح : 

والراجح القول الثاني وهو أنه لا نفقة ها ولا سکنی » لحديث فاطمة بنت قيس رضي 
لله عنها أن زوجها طلقها في عهد البي يلي وکان أنفق عليها نفقة ول فل 
رأت ذلك قالت : والله لأعلمنّ رسول الله بل » فإن كان لي نفقة أخذت الذي 
يصلحني » وان لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاً ء قالت : فذكرت ذلك 
لرسول الله و فقال : الا نفقة لك ولا سکنی» [رواه مسلم ])1٤۸١(‏ . 
وني رواية قالت: فخاصمته إلى رسول الله كل في السكنى والنفقة قالت : «فلم 
یجعل لي سکنی ولا نفقة » وأمرني أن أعتدٌ في بيت ابن أم مکتوم» . [رواه مسلم 
.])١548(‏ 

وقد رد ابن القيم رحمه الله ء في زاد المعاد )٥٦٤٤ - ٥٥٤ /٥(‏ على المطاعن التي طعن 
بها عل حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فراجعه . 

(۱) انظر: المجموع شرح المهذب (۲۷۸/۱۸) . 


(ويجب على التونی عنها زوجها الاحداد ") وهو لغة مأخوذ من الحدّ 
وهو الام . ٩‏ 

(وهو) شرعاً (الامتناع من الزينة ") بترك لبس مصبوغ يقصد به الزينة 
کثوب آصفر أو أحمر . ويباح غير المصبوغ من قطن وصوف وكتان وإبريسم 
ومصبوغ لا يقصد للزينة . 

والامتناع من (والطيب) أي من استعیاله في بدن أو ثوب أو طعام أو 
كحل غير محرم . أما المحرم كالاكتحال بالإثمد الذي لا طيب فيه فحرام إلا 
لحاجة كرمد "" فيرخص فيه للمحدّة » ومع ذلك فتستعمله ليلاً وتمسحه هارا 


(۱) لحديث آم عطية اغا أن رسول الله يك قال : الا تح امرأة على میّت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب . ولا 
تكتحل ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذةً من قسط أو أظفار» [رواه البخاري 
(051) ومسلم (۹۳۸) في الطلاق] . 

القسط والأظفار : نوعان معروفان من البخور » وليسا من مقصود الطيب » رخص 
فيه للمغسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم ؛ لا للتطيّب . 
قاله النووي رحمه الله . 

(۲) يقال : حدّت المرأة على زوجها إذا حزنت عليه لاجل وفاته » وتركت الزينة . 

(۳) لحديث آم سلمة غا زوج النبي ب أنه قال : «المتوفى عنها زوجها لا تلبس 
العصفر من الثياب ء ولا الممشقة ء ولا ا لحلي » ولا تكتحل ولا تختضب» [رواه آبو 
داود (۲۳۰6) وصححه الالبانی في صحيح سنن ابي داود (۰ ۰۷۰ ). 

: ورد فی ذلك حدیثان متعارضان في الظاهر‎ )٤( 

الأول : عن أم سلمة كنا قالت : جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي آبو سلمة ء 
فقال رسول الله يك : «إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل » وانزعيه بالٹھار :- 


۱۳۷ 


إلا إن دعت ضرورة لاستعاله نهاراً . وللمرأة أن تحدٌ على غير زوجها من 
قريب ها أو أجنبي ثلاثة أيام فأقل » ويحرم الزيادة عليها إن قصدت ذلك ۳ 
فان زادت عليها بلا قصد لم يحرم . ويجب 

(وعلی التوفی عنها زوجها والبتوتة ملازمة البیت) أي وهو المسكن الذي 
كانت فيه عند الفرقة إن لاق بها » وليس لزوج ولا غيره إخراجها من مسكن 


5۹ ۱ ہے 0 
فراقها ولا ها خروج منه وان رضي زوجها . 


دولا متشطي بالطیب . ولا بالحناء فإنه خضاب» قلت : بأي شىء آمتشط ؟ قال : 
(بالسدر» . [رواه آبو داود (۲۳۰۵) وضعفه الألباني في ضعیف سنن أبي داود 
.])٥٥٥(‏ 

وقد حسّن هذا الحديث بعض آهل العلم » منهم : ا حافظ ابن حجر في بلوغ ا مرام ء 
واحافظ ابن عبد البر » وابن القیم . [انظر : بلوغ الرام حدیث رقم (۱۱۰) 
باب العدة والاستحداد » والتمهید لابن عبد الر (۱/۱7 - 4۷) وزاد العاد 
(۵/ 1۰۲ -1۰۳)]. 

وبناء على ذلك ذهب الحافظ ابن عبد البر إلى التوفیق بين الحديثين بأن الشكاة التي 
قال فيها رسول الله با لا ۰ لم تبلغ والله أعلم ‏ منها مبلغاً لا بد ما فيه من 
الكحل » فلذلك نهاها » ولو كانت محتاجة مضطرة تخاف ذهاب بصرها لأباح ها 
ذلك » کما فعل بالتی قال ها : «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» والنظر يشهد لهذا 
التأويل ء > لان الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول ۰ إلى أن 
قال : لآن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المرفه المتزين ع بالزينة » وليس الدواء 
والتداوي من الزينة في شىء » وانا نہیت الحادة عن الزينة لا عن التداوي . 
[انظر: التمهيد لابن عبد البر (۳۱۹/۱۷)]. 

(۱) محدیث : دلا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر » تح على ميّت فوق ثلاث ء إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراً» [رواہ البخاري (۱۲۸۱) ومسلم 1)١585(‏ . 

(۲) لحديث الفريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له »= 


(إلا لحاجة) فیجوز ها الخروج » كأن تخرج في النهار لشراء طعام وکتان 
وبیع غزل أو قطن ونحو ذلك . 

ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها لغزل وحدیث ونحوهما بشرط أن 
ترجع وتبیت في بیتها . 

ویجوز ها ا خروج أيضاً إذا حافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك مما هو 
مذكور في المطولات . ۲ 


-فقتلوه » قالت : فسالت رسول اللہ كك أن آرجع إلى أهلي ؛ فان زوجي لم یترل 
لي مسکناً يملكه » ولا نفقة » فقال : : نعم » > فلا كنت في الحجرة ناداني » فقال : 
(امکٹی في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» . قالت : فاعتددت فيه أربعة آشهر 
وعشراً » قالت : فقضى به بعد ذلك عشان . [رواه أبو داود (۲۳۰۰) والترمذي 
(5؟؟١١)‏ وابن ماجه (۲۰۳۱) وصححه الألبانی 2 صحيح سنن أبي داود 
١١ 5(‏ 5)]. 

(۱) إن خافت هدما أو عدواًء أو نحو ذلك ء أو حوها صاحب النزل لكونه عارية 
رجع فيها ء أو بإجارة انقضت مدّتها » أو منعها السكنى تعدياً » أو امتنع من 
إجارته ء أو طلب به أكثر من أجرة المثل » أو لم تجد ما تكتري به » فلها أن تنتقل ء 
لانہا حال عذر ‏ ولا يلزمها بذل أجر السكن » وإنما الواجب عليها فعل السكنى 
لا تحصيل المسكن . [انظر: الغني لابن قدامة (۲۹۱/۱۱ و ۲۹۲) وزاد العاد 
(ہ / .])٥۸۷‏ 

وني ا حدیث عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت : قلت یا رسول الله ! زوجي 
طلقني ثلاثاً ء وآخاف أن یقتحم علٌ ء قال : فأمرها فتحولت . آرواه مسلم 
(۱۸۱)]. 

وأما جواز خروجها نہاراً إلى بيت أمها أو جارتها مع الأمن عليها » فقد سأل ابن 
مسعود لته نساءٌ من مدان نعي إليهن آزواجهن ‏ فقلن : إنانستوحش . فقال 
ابن مسعود خلت : (تجتمعن بالنهار » ثم ترجع كل امرأة منکن إلى بیتها بالليل)- 


۱۳۹ 


-[أخرجه عبد الرزاق في الصنف (۱۲۰7۲۸) وسعید بن منصور (۱۳۳۷) 
والبيهقي (۳1/۷)]. 

وروی ابن أبي شيبة أن عمر <ته رخص للمتوف عنها زوجها أن تأتي آهلها بیاض 
نہارھا . 

وأخرج عبد الرزاق (۱۲۰6) عن ابن عمر تشد أنه كانت له ابنة تعتد من وفاة 
زوجها ء وكانت تأتيهم بالنهار » فتتحدث إليهم ء فإذا كان الليل أمرها أن ترجع 
إلى بيتها . [وإسناده صحیح] . 


فصل في أحكام الاستبراء 


وهو لغة : طلب البراءة . 

وشرعاً : تربص المرأة مدّة بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها تعبداً 
أو لبراءة رحمها من الحمل . 

والاستبراء يجب بسببين : أحدهما : زوال الفراش وسيأت في قول ا تن 
وإذا مات سيد الامة إلى آخره . السبب الثاني : حدوث الملك وذكره الصنف 
في قوله : 

(ومن استحدث ملك أمة) بشراء لا خيار فيه » أو بإرث » أو وصية » أو 
هبة » أو غير ذلك من طرق اللك ها ولم تكن زوجته 

(حرم عليه) عند إرادة وطتها 

(الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة) ° 
ولو كانت بكرأ »ولو استبرآها بائعها قبل بيعها » ولو كانت منتقلة من صبي 


أو امرأة . 0 


(۱) لقوله و في سبايا أوطاس : «لا توطأ حامل حتى تضع ء ولا غير ذات حمل حتى 
حیض حيضة» [رواه أبو داود (۲۱۵) وصححه الألباني] . 

(۲) قال ابن عمر مهد : (إذا وُهبت الوليدة التى توطأ » أو بيعت » أو عتقت » 
فلیُستبرأً رها بحيضة » ولا تُستبرأ العذراء) . [رواه البخاري تعلیقاً في البیوع- 


۱۳۱ 


(وان کانت) الامة 

(من ذوات الشهور) ‏ فعذتها 

(بشهر فقط . وان كانت من ذوات احمل) ۳" فعذنها 

(بالوضع ") وإذا اشتری زوجته سنْ له استبراژها ء وأما الأمة الزوجة 
أو المعتدّة إذا اشتراها شخص فلا يجب استمراژها حالاً * فإذا زالت الزوجية 


والعدة كأن طلقت الامة قبل الدخول أو بعده وانقضت العدّة وجب 


-(باب هل پسافر بالجارية قبل أن يستب رأها)] . 

قال ابن حجر رحمه الله : (آما قوله الأول فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله عن 
نافع عنه . وأما قوله : (ولا تستبرأً العذراء) فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب 
عن نافع عنه . قال : وكأنه يرى أن البكارة تمنع ال حمل » أو تدل على عدمه ‏ أو 
عدم الوطء » وفيه نظر » وعلى تقديره ففي الاستبراء شائبة تعبد » وهذا تستيرأ 
التي أيست من الحيض) [الفتح (5/ 595)] . 

» کان تكون صغيرة لم تحض بعد » أو كانت آيسة . وعن أحمد رواية : بشهرين‎ )١( 
. ورواية أخرى بثلاثة أشهر لأنه الوقت الذي يظهر فيه الحمل‎ 

(۲) في الأصل : وان كانت حاملاً ء وأثبتناها من المتن الخطوط ‏ ومتن الإقناع › 
والنسخة المطبوعة . 

(۳) للحديث المذكور في سبايا أوطاس وقد مڑ قریباً . 

)٤(‏ لعدم جواز الاستمتاع بها » والاستبراء يكون لأجل براءة رحمها حتى لا تختلط 
الأنساب ۰ والمتزوجة يملك رقبتها ومنافعها المهنية » ولا يملك بضعها 
والاستمتاع بها . 

آما إذا اشترى أمة معتدة من غيره » فيحرم عليه وطؤها قبل فراغها من عدتها » ويجوز 
له الاستمتاع بها دون الفرج » قال البخاري : قال عطاء : (لا باس أن يصيب من 
جاريته الحامل ما دون الفرج) وقال : وم یر الحسن بأساً أن يقبلها أو يباشرها 
[صحیح البخاري ء کتاب البیوع (باب هل يسافر باحارية قبل أن يستي رأها)] . 


۱۳ 


۲ ۱ 
الاستمراء حینئذ . ° 


(وإذا مات سید آم الولد''') ولیست في زوجية ولا عدة نكا . ''' 

(استمرآت) حت 

(نفسها کالامة) أي فیکون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات 
الأشهرء والا فبحيضة إن كانت من ذوات الاقراء » ولو استبرأً السید أمته 


الوطوءة ثم آعتقها فلا استبراء علیها ء ولها أن تتزوج في الحال . 


(۱) لانه الوقت الذي ملك فيه بضعها ء فوجب عليه الاستبراء حفظ نسبه . 

(۲) أم الولد : هي التي تضع من سیدها ما یتبین فيه خلق إنسان » فیحرم بیعها 
ويستمتع بها سیدها عدة حیاته » فإذا مات سیدها صارت حرّة . 

(۳) إذا كان سیّدها زوجها بعدما صارت آم ولد له . فليس علیها استبراء في هذه 
الحالة لأا لم تكن محلاً لاستمتاع السيد قبل وفاته . 

)٤(‏ هذا قول جمهور آهل العلم » وذهب بعض آهل العلم إلى أن عدة أم الولد إذا 
مات عنها سیدھا ء أربعة آشهر وعشر » لحديث عمرو بن العاص وله قال : «لا 
تلبسوا علينا سنة نبينا َة » عدّة ا متوفی عنها أربعة آشهر وعشر ء يعني أم الولد» 
[رواہ آبو داود (۲۳۰۸) وصححه الالباني في صحيح سنن أبي داود] . وهو رواية 
في مذهب أحمد . [الكافي لابن قدامة (۵/ .])٤٤‏ 


۱۳۳ 


ہے 
3 


مج ري اج ی 
جس رد ٠‏ وی 


(۱) 


بفتح الراء وکسر‌ها . 

وهو لغة : اسم مص الثدي وشرب لبنه . ''' 

وشرعاً : وصول لبن آدمية خصوصة لوف آدمي مخصوص على وجه 
خصوص ‏ ۳ 

وإنما پثبت الرضاع بلبن امر 


سم( 1 5 5 5 
أة حيّة”*' ۰ بلغت تسع سنین قمرية 


(۱) الرضاع بالفتح والکسر (رّضاع - رضاع) اسم من الإرضاع . [النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير (۲۲۹/۲)] . 
() الإقناع للشربيني (۲/ ۳۹۶) والروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي 
(۲۱۸/۳) . 
(۳) أو نقول : هو اسم لحصول لبن امرأة » أو ما حصل منه في معدة طفل » أو دماغه 
[الإقناع للشربيني (۲/ ])۳٦٤‏ . 
وقال ا حرجانی : (هو مص الرضیم من ثدي الادمية في مدة الرضاع) [ التعريفات 
للجرجانی .])١١١(‏ 
وعرفه بعض أهل العلم فقال : (مصّ من دون الحولين لبنآ ثاب عن حمل » أو شربه 
ونحوه) [السلسبیل في معرفة الدلیل للبليهي (۳/ ۹۵) وانظر: الروض الربع 
(۱۸/۳ ۲)] . 
)٤(‏ هل يشترط للتحریم بالرضاع أن تکون الرضعة حية آثناء الارتضاع » فاذا شرب 
نها بعد موتہا لم رم ؟ اختلف الفقهاء ء في ذلك : 
۱ - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه حرم لبن الميتة كا يحرم لبن ا حیّةء ؛ لآن اللبن لا 
يموت » وهو قول آيي ثور والأوزاعي وابن المنذر . 
؟ ‏ وذهب الشافعية إلى أنه لا ينشر ا حرمة » وبه قال الخلال من الحنابلة ء لأنه- 


۱۳ 


بكرا" كانت أو تیب خليّة كانت أو مزوجة . 

(وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا) أي سواء شرب اللبن في حياتها أو بعد 
موتها وكان محلوباً في حياتها . 

(صار الرضیع ولدھا''' بشرطين : أحدهما : أن يكون له) أي الرضيع 


-لبن من ليس بمحل للولادة فلم يتعلق به التحريم . 

ورجح ابن قدامة إثبات التحريم » وقال : لانه لو حلب منها في حياتها فشربه بعد موتها 
لنشر الحرمة » وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة لان ثدبہا لا يزيد على الإناء . 

قال المطيعي في تكملة الجموع : ولو حلبت المرأة لبنها في وعاء » ثم ماتت » فشربه صبي 

نشر الحرمة في قول کل من جعل الوجور محرماً . 

فظهر أن مذحب الشافعية » أنهم تخقصون عدم انتشار التحريم با لو ارتضع من ثديها بعد 
موتهاء أو حلب من ثديها في وعاء بعد موتا ؛ آما لو احتلبت من ثديها وفي وعاء قبل 
موتها ثم شربه بعد موتها فإنه ينشر التحريم عندهم . 

[انظر : المغني )۱٢١/۸(‏ والهداية (۲/ 10 ؟) والمجموع (۱۸/ 101717 . 

(۱) إن ثاب لامرأةٍ لبن من غير وطء فأرضعت به طفلاً ء نشر الحرمة في أظهر 
الروايتين في مذهب أحمد » وهو قول ابن حامد » ومذهب مالك والشافعي » وأبي 
ثور » والحنفية دوکل من بحفظ عنه ابن المنذر ء لقوله تعالى : سکم الى 
أَرِصََتَكُم # [النساء : .]۲٤‏ ولأنه لبن امرأة فتعلق فتعلق به التحريم کا لو ثاب بوطی 
ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال » فإذا كان هذا نادر فجنسه معتاد . 

والرواية الثانية في مذهب أحمد : لا ت تنشر الحرمة » لأنه نادر لم تر العادة به لتغذية 
الأطفال . فأشبه لبن الرجال . قال ابن قدامة : والأول صح . [المجموع شرح 
الهذب (۲۲۳/۱۸) والمغني (۸/ ])١٤ ٤‏ 

(۲) وقد دل على جواز الرضاع ء قوله تعالى : # وَأَمَهمْمُحكُمْ ال رکم 
واغْوتگم مرت الرصعَةَ ٭ [النساء : ۲۲۳ . وقول النبي يي عن ابنة 
حمزة چتنید : «إنها ابنة أخي من الرضاع» [جزء من حديث أخرجه البخاري 
])6٦٤٥(‏ . وقال عن ابنة أم سلمة ٣غا‏ : دإنہا لابنة آخي من الرضاعة »= 


۱۳۵ 


(دون ال حولین''') بالاهلة وابتداؤهما من تمام انفصال الرضیع » ومن بلغ 
سنتین لا يؤثر ارتضاعه تحریباً . 
(و) الشرط (الثاني : أن ترضعه) المرضعة 


(غفس رضععات متفرقات۲) واصلة جوف 


-أرضعتنى وأبا سلمة ویبة» [جزء من حديث أخرجه البخاري .])0١١١(‏ 
(۱) ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضاع الذي يثبت فيه التحريم ما كان في سن 
ا حولين » وهو قول مالك » والشافعي» وأحمد » وصاحبي أبي حنيفة . [انظر : بداية 
المجتهد (۳۹/۲) ورحة الأمة ( ۲6۳) والإقناع للشربيني (۲/ )۳٦٣‏ والمغني 
)١15 /۸(‏ ومنار السبيل (7/ )۲۹٢‏ والهداية (۲/ ۲۶۳) ومختصر اختلاف العلماء 


للطحاو ي (۳۱۶7/۲)] . 
واستدلوا بقوله تعالی : ¥ وَألوَلَاثُ رْضِْنَ دمن ڪون کاماین لمن آراد أن ي ماع 


رار سر نا مر 


[البقرة : ۲۳۳] . فجعل ام الرضاعة حولين » وبقوله : # وسمله: وفصلص شون 
بر 46 [الاحقاف : ۲۱۵ . وعن عائشة غا أن النبي ييا دخل عليها وعندها 
رجل ء فكأنه تغير وجهه » کأنه کره ذلك » فقالت : انه أخى » فقال : «انظرن من 
إخوانكن . فانا الرضاعة من الجاعة» [رواه البخاري (۵۱۰۲) ومسلم (۱6۵0)] . 

وعن آم سلمة ما قالت : قال رسول الله و : «لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء 
في الثدي وکان قبل الفطام» [رواه الترمذي (۱۱۵۲) وقال : حسن صحيح] . 

ومعنى في الثدي » قال الشوكاني : (آي أيام اللدي » وذلك حيث يرضع الصبي فيها) 
[السيل الجرار )٦٦٦ /٢(‏ ونيل الاوطار .])۳٥٣ /٦(‏ 

وعن ابن عباس قد قال : (لا رضاع إلا في الحولين) [رواه الدارقطني وابن عدي 
مرفوعاً وموقوفاً وقال احافظ ابن حجر في بلوغ الرام (۱۱۳۳) : رجحا الموقوف]. 

وعن ابن مسعود شه قال : قال رسول الله كله : الا رضاع إلا ما آنشز العظم وآنبت 
اللحم» [رواه آبو داود ( ۰ 1۰ ۰ ي النكاح (باب في رضاعة الکبیر)۲ . 

(۲) مذهب الامام الشافعي رحمه الله » أن التحریم لا یکون بأقل من مس رضعات ‏ 
وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله » وقول ابن حزم أيضاً . [بداية الجتهد- 


۱۳۹ 


الرضیع "" وضبطهن بالعرف ‏ فیا قضي بكونه رضعة أو رضعات اعتبر والا 
فلا . "فلو قطع الرضیع الارتضاع بین کل من الخمس إعراضاً عن الشدي 
تعدد الارتضاع . 

(ويصير زوجها) أي المرضعة 

(آبا له) أي الرضيع 

(ویجرم على الرضع) بفتح الضاد 

(التزویج الیها) أي الرضعة 

(وإلى کل من ناسبها") أي انتسب إليها بنسب أو رضاع 


<-(۲/ ۳۵) وال قناع للشربيني (۲/ (1Y‏ والغني (۸/ ۳۷ _ ۱۳۸) ومنار 
السبیل (۲/ ۲۹۳)]. 

واستدلوا بحدیث عائشة غا قالت : (کان فيا آنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرّمن » ثم نسخن بخمس معلومات ‏ فتوفي رسول الله ی وهن فيا 
يقرأ من القرآن) [رواه مسلم (۱45۲)]. 

. أي العبرة بوصول الرضعة إلى جوف الرضیع‎ )١( 

(۲) حذ الرضعة : الرضعة هي الرة » فمتی التقم الصبي الثدي فامتص منه ۰ ثم ت رکه 
باختیاره لغير عارض ء كان ذلك رضعة . فأما إن قطع لضیق نفس ۰ أو للانتقال 

من ثدي إلى ثدي ء أو لشيء يلهيه » أو قطعت عنه المرضعة » فإن لم يعد قریباً فهي 

رضعة ء وان عاد في ا حال » > فجمیع ذلك رضعة واحدة على الارجح . [الجموع 
شرح المهذب .])518-5١7/18(‏ 

(۳) عن عائشة ٣غا‏ : (أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليّ بعد ما نزل الحجاب ء 
فقلت : والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله ی » فإن أخا أبي القعيس ليس 
هو أرضعني » ولكن أرضعتني امرأة أبي القعیس » فدخل علي رسول الله ِا - 


۱۳۷ 


(ويحرم علیها) أي الرضعة 

(التزویج إلى الرضع وولده" ") وان سفل ومن انتسب إليه وإن علا 
(دون من كان في درجته) أي الرضیع كإخوته الذين لم يرضعوا معه . 

(آو أعلى) أي دون من كان أعلى 

(طبقة منه) أي الرضيع كأعامه . ''' 

وتقدم في فصل محرمات النکاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلاً 


فارجع إليه . 


-فقلت : يا رسول الله » إن الرجل لیس هو آرضعني ء ولکن آرضعتني امرأته ء 
قال : « ائذني له فانه عمّك تربت يمينك » قال عروة : فبذلك كانت عائشة تقول : 
«حرموا من الرضاعة ما بحرم من النسب») ۲ [رواه البخاري )٦٦٥٦(‏ ومسلم 
(0 ۱)] . ۱ 

(۱) التحریم من جهة الرضیع لا ینتشر إلا إليه وإلى آولاده وان نزلوا . 

(۲) لا تنتشر ا حرمة من جهة الرضیع إلى من في درجته من إخوته وأخواته » ولا ال 
أصوله کابیه وأمه ء ولا إلى حواشیه كأعمامه وعیّاته وأخواله وخالاته » فلا يحرم 
على الرضعة نکاح أبي الطفل الرضیع ‏ ولا آخیه ء ولا عمّه » ولا خاله » ولا يحرم 
على زوجها نکاح آم الطفل الرتضم ‏ ولا آخته ء ولا عمّته » ولا خالته » ولا بأس 
أن یتزوج آولاد الرضعة وآولاد زوجها - صاحب اللبن - إخوة الطفل المرتضع 
وأخواته . [انظر : الغني (۸/ ])١57‏ . 


۱۳۸ 


فصل نی آحکام نفقة الأقارب 


وفي بعض نسخ المتن تأخير هذا الفصل عن الذي بعده . والنفقة 
مأخوذة من الإنفاق وهو الإخراج . ولا يستعمل إلا في الخير . 

وللنفقة أسباب ثلاثة : القرابة » وملك اليمين » والزوجية . وذكر 
المصنف السبب الأول في قوله : 

(ونفقة الوالدين والمولودين) من الأهل 

(واجبة) للوالدين والمولودين » أي ذكوراً كانوا أو إناثاً اتفقوا في الدين 
أو اختلفوا فيه واجبة على أولادهم . 

(فأما الوالدون) وإن علوا 

(فتجب نفقتھم''' بشرطين : الفقر) وهو عدم قدرتهم على مال أو 


)١(‏ النفقة على الوالدین في التشریع الاسلامي واجبة باتفاق آهل العلم ء » لا سم إذا 
کانا فقبرین لا كسب لما » قال تعالى : 0 واغیڈوا الله ولا رگا ید کیت 
وبا لون خسن # [النساء : ]۳١‏ . وقال تعالى : 9# وصَاحبَهُعا فى لیا مَعَرُوفًا 4 
[لقان : ]١6‏ . أنزلت في الأبوين الكافرين » وليس من المعروف أن الابن يعيش 
في نعم الله تعال ویترکھما یموتان جوعاً . [البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
(۳۶۸/6)] . 

وقال رسول الله ية لمن جاء یشکو إليه والده لانه أخذ شيئاً من ماله : «أنت ومالك 
لابيك» [أخرجه أبو داود (۳۵۳۰) وهو حسن] . 

وعن عائشة غا قالت : قال رسول الله پل : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه - 


۱۳۹ 


کسپ. 

(والزمانة ء أو الفقر والجنون''') والزمانة هي مصدر زمن الرجل زمانة 
إذا حصل له آفة ء فان قدروا على كسب أو مال لم تجب نفقتهم . 

(وأما المولودون) وإن سفلوا 

(فتجب نفقتهم) على الوالدین "۲" 

(بثلاثة شر ائط) آحدها : 

(الفقر » والصغر) فالولد الغني الکبیر لا تجب نفقته . 

(أو الفقر والزمانة) فالغني القوي لا تجب نفقته . 

(آو الفقر والجنون) فالغني العاقل لا تجب نفقته وذکر الصنف السبب 


الثاني في قوله : 


-وإن ولده من کسبه» [ خر جه آبو داود (۳۵۲۸)] . 

)١(‏ قال ابن النذر : (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة الوالدیٔن 
الفقيرين اللذين لا كسب لما ولا مال » واجبة في مال الولد) [الغنی 
۲6۳۷۳/۱۱۱ . ۱ 

(۲) قال تعالى : ولا وود لم ين کون رون © 1البقرة : ۲۳۳] . 

وعن أي هريرة خيش قال : جاء رجل إلى النبى 2 فقال : يا رسول الله ! عندي 
دینار؟ قال : «آنفقه على نفسك» » قال : عندي آخر ء قال : «أنفقه على أهلك» › 
قال : عندي آخر ء قال : «آنفقه على خادمك» . قال : عندي آخر ء قال : «أنت 
أبصر» . [رواه أبو داود )۱٦۹١(‏ وحسنه الألباني] . 

وعن عبد الله بن عمرو نید قال : قال رسول الله ار : «كفى بالرء إِثاً أن يُضيّع من 
يقوت» [رواه ابو داود ])١595(‏ . 


(ونفقة الرقیق والبهائم واجبة) "" فمن ملك رقیقاً عبدا أو أمة أو مدبراً 
أو أم ولد أو بہیمة وجب عليه نفقته » فیطعم رقيقه من غالب قوت آهل البلد 
ومن غالب آدمهم بقدر الكفاية » ويكسوه من غالب كسوتهم » ولا يكفي في 
كسوة رقيقه ستر العورة فقط . ۲٩‏ 

(ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون) فإذا استعمل المالك رقيقه نہاراً 
أراحه ليلاً وعکسه ‏ ويريحه صيفاً وقت القيلولة » ولا يكلف دابته أيضاً إلا ما 
تطيق حمله . وذكر المصنف السبب الثالث في قوله : 

(ونفقة الزوجة المکنة من نفسها واجبة'”) على الزوج » ولو اختلفت 


(۱) نفقة الرقيق واجبة على مالكه . لأنه محبوس مأسور لحظ سيده » وفي الحديث : 
«للملوك طعامه وكسوته » ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» [أخرجه مسلم 
]))٦٦٦١١(‏ . وقال النبي يا لأبي ذر خللث : «هم إخوانكم جعلهم الله تحت 
أيديكم » فأطعموهم ما تأكلون ؛ وألبسوهم مما تلبسون . ولا تكلفوهم ما 
يغلبهم, فإن كلفتموهم فأعينوهم) [أخرجه مسلم ])١1751(‏ . 

وأما البهائم » فلحديث : «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ء فلم تطعمها ء وم تدعها 
تأكل من خشاش الأرض» [أخرجه البخاري (۳۳۱۸) ومسلم ])۲۲٤۲(‏ . 

(۲) قال النووي رحمه الله : (يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف » 
بحسب البلدان والأشخاص ء سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه ء أو دونه » 
أو فوقه » حتى لو قتر السيد على نفسه تقتبراً خارجاً عن عادة أمثاله » إما زهد 
وإما شحّاً ء لا يحل له التقتير على المملوك › وإلزامه وموافقته إلا برضاه) [شرح 
مسلم (4/ ۲۹۲)] . 

(۳) نفقة الزوجة تجب على الزوج باتفاق أهل العلم ؛ فإنهم قالوا : إذا سلمت المرأة 
نفسها إلى زوجها وتمكن من الاستمتاع بها ء ونقلها إلى حيث يريد » فلها نفقتها.- 


١١ 


نفقة الزوجة بحسب حال الزوج بیّن الصنف ذلك في قوله : 


(وهي مقدرة ۰ فإن) وفي بعض النسخ إن 


-وجمیع حاجاتها من مأکول » ومشروب » وملبوس » ومسکن . [انظر : مواهب 
احلیل لشرح ختصر خليل للحطاب (۵/ ۲ ۵) والجموع شرح الهذب 
(۲۳۵/۱۸) والغنی (۳۸/۱۱)]. 
وقد تأبدت آقواهم بأدلة من الکتاب والسنة ء فمن ذلك : 
لقرآن الکریم ' 
- قال الله تعال : 99 لفق ذوسع هن سعَیَهء ومن فر َد رَفهہ لفق متا عائنه 
الله # [الطلاق : ۷]. 
۲ ۔ وقال تعالى : ۾ قد علتکا ما شتا ڪهم ف آزمهم وما ملک 
تم 4 [الاحزاب : ]٠١‏ . 
ومن ات 
- عن جابر خضي أن رسول الله و خطب الناس فقال : ١‏ اتقوا الله في النساء 
ام عندكم عوان » آخذتوهن بأمانة اللہ واستحللتم فروجهن بكلمة الله : 
وشن علیکم رزقهن وكسوتهن بالعروف » . [جزء من حديث آخرجه مسلم 
(۱۳۱۸)]. ۱ 
۲ جاءت هند إلى رسول الله ب فقالت : يا رسول الله ! إن آبا سفیان رجل 
شحیح. ولیس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . فقال: « خذي ما يكفيك 
وولدك بالعروف » [آخرجه البخاري (۲۲۱۱) و (۵۳۱۶) وم‌سلم 


(۱۷۱)]. 
(۱) اختلف الفقهاء في نفقة الزوجة هل هي مقدرة بالشرع آم يرجع فیها إلى العرف 
والعادة ؟ 


- ذهب الحنفية وا مالکیة والحنابلة إلى أن النفقة غير مقدّرة بالشرع » وانما یر جع 
فيها إلى العرف والعادة . 
۲ - وذهب الشافعية إلى أن النفقة مقدرة بالشرع . وهي مدان للميسور . ومد 
ونصف للوسط ‏ ومد واحد للمعسور .= 


۱ ۲ (۱) و ما 
(كان الزوج موسرا)ٴ ' ويعتبر يساره بطلوع فجر كل یوم 
(فمدّان) من طعام واجبان عليه كل يوم مع ليلة المتأخرة عنه لزوجته 


مسلمة كانت أو ذمّیة » حرة كانت أو رقيقة » والذان (من غالب قوتہا) والراد 


-الترجيح 
والراجم مذهب الجمهور لظهور أدلتهم » فان الشارع رد النفقة إلى العرف » قال 
تعالى : 32 وع لالواودِ لَه رن و دمن يلوف © [البقرة : ۲۳۳] . وقال الاه شند : 
«خذي ما يكفيك وولدك بالعروف» [سبق تخريجه آنفا] . والقاعدة الشرعية عند 
أهل العلم : أن کل ما حكم به الشارع ول بجذّہ بحد يرجع في تحديده إلى العرف . 
(۱) تعتبر النفقة عند الشافعية بحال الزوج من اليسار والاعسار » ولا ينظر إلى حال 
المرأة ومنصبها وشرفها » وتستوي في ذلك المسلمة والذمّية » والحرّة ء والامة . 
[روضة الطالبين للنووي (۹/ .])٥٤‏ 
وهو الشهور عند الحنفية . [الاختيار (5/ 5)] . 
وذهب ا الکیة » والحنابلة إلى أن النفقة معتبرة بحال الزوجين معا ء واختاره الخصّاف 
من ا حنفیة » حيث قال : (فإن كانا موسرين فلها نفقة الموسرة » وإن كانا معسرين 
فلها نفقة المعسرة ء وإن كانت موسرة وهو معسر فلها فوق نفقة المعسرة) [انظر : 
البحر الراتق شرح كنز الدقائق ۲۹٦/٤(‏ و۳۰۱) والقوانين الفقهية لابن جزي 
(۱۷۰) والمغني (۱۱/ ۳۵۵ و .])۳٥٣‏ 
التر جیح : 
والراجح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة » وهو أن العتبر في النفقة بحال الزوجین ‏ ما 
لی 
۔ قال تعال : لفق ڏوسعَة ین سَعَيَوء ومن ڈیر عله رزكه نفق يمآ انل اللہ 4 
وهذا يدل على اعتبار حال الزوج . 
؟ - قوله ی ند بضغا : «خذي ما يكفيك وولدك بالعروف» يدل على اعتبار 
حال الزوجة . 
والجمع بین الدلیلین وإعمالهما أولى من إعمال آحدها وإهمال الاخر 


۱:۳ 


غالب قوت البلد من جنطة أو شعير أو غيرهما حتی الاقط في آهل بادية 
یقتاتونه . (ويجب) للزوجة 

(من الأدم والکسوة ما جرت به العادة) في کل منهما ء فان جرت عادة 
البلد في الأدم بزيت وشيرج وجبن ونحوها انبعت العادة في ذلك » وان لم يكن 
في البلد أدم غالب فيجب اللائق بحال الزوج ء ويختلف الادم باختلاف 
لفصول : فیجب في کل فصل ما جرت عادة الناس فيه من الأدم ء وبيب 
للزوجة أيضاً لحم يليق بحال زوجها ء وان جرت عادة البلد في الكسوة لمثل 
الزوج بكتان أو حرير وجب 

(وإن كان) الزوج 

(معسراً) ويعتبر إعساره بطلوع فجر کل يوم 

(فمدٌ) أي فالواجب عليه لزوجته مد طعام 

(من غالب قوت البلد) کل يوم مع ليلته ۳ المتأخرة عنه 

(وما يأتدم به المعسرون) نما جرت به عادتهم من الادم 

(ويكسونه) ما جرت به عادتهم من الكسوة . 

(وإن كان) الزوج 

(متوسطا) ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه 


غالب قوت البلد . ويجب الا 
(ومن الادم) الوسط 
(و) من (الكسوة الوسط) وهو بين ما يجب على ا موسر والمعسر » ویجب 


على الزوج تمليك زوجته الطعام حباً وعليه طحنه وخبزه » ويجب ھا آلات 
1 5 ۱ 8 مب (۱) 
اکل وشرب وطبخ » ويجب فا مسکن یلیق بها عادة . 


(وان كانت ممن يخدم مثلها فعلیه ۳ ) أي الزوج 


)١(‏ انظر ما يجب للزوجة على زوجها عند الشافعية في روضة الطالبین للنووي 
/٩(‏ ۲ ۵) . 

(۲) مذهب الشافعية أن الزوجة لا يجب علیها خدمة البیت » وان كانت من لا تخدم 
نفسها وجب أن يأتيها بخادم لیخدمها ء وهو قول الحنابلة . 

وذهب الحنفية إلى أنها إن كانت تمن تخدم نفسها وتقدر على ذلك » وجب عليها ذلك . 

وذهب ا الکیة إلى أن الزوجة إذا كانت من تخدم نفسها ء والزوج فقير ء يجب عليها 
الخدمة الباطنة . [انظر: حاشية ابن عابدين (۵۷۹/۳) والقوانين الفقهية لابن 
جزي (۵ ۱۷) والجموع شرح الهذت (۲۵۶۰/۱۸) والغني /١١(‏ ٣٥۳و‏ 
0۳91 

واختار ابن القیم رحه الله وجوب خدمة المرأة بيتها من غير تفریق بين شريفة ودنيئة › 
وفقيرة وغنية » واستدل بآن آشرف نساء العا مین كانت تخدم زوجها وجاءته پل 
تشکو ال خدمة فلم پشکها . وآن آسیاء تنا كانت تخدم الزبير شعن » وتنقل 
النوی على رأسها من آرض للزبير خشف . [انظر: زاد العاد .])۳٦۸ / ٥(‏ 

وما یستدل به على وجوب خدمة المرأة بيتها : 
۱ - قوله بي : «وتطیعه إذا آمر» وهذا عام . ۱ 
۲ - أن ذلك معروف عرفا » والشروط عرفا کالشروط لفظا . - 


(|خدامها) بحرة أو آمة مستأجرة أو بالانفاق على من صحب الزوجة 
من حرّة أو أمة لخدمة إن رضي الزوج ما . 

(وإن أعسر بنفقتھا) أي المستقبلة 

(فلها) الصبر على إعساره وتنفق على نفسها من ماها أو تقترض ١‏ 
ويصير ما أنفقته دیناً علیه "۳ وها 

(فسخ النكاح) وإذا فسخت حصلت الفارقة » وهي فرقة فسخ لا فرقة 
طلاق » وأما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها ۲۳۰ 


=لكن إن اشترطت المرأة عدم الخدمة في عقد النکاح » فيجب الوفاء به ء لأنه شرط 
مباح يلزم باشتراطه . 
)١(‏ ولو أنفقت من مالهاء ترجع عليه » لأنه لا يجب عليها بحال الإنفاق على نفسها . 
(۲) إذا ثبت إعسار الزوج خيّرت الزوجة بين ثلاثة أشياء : 
١‏ أن تفسخ النكاح . 
- أن تقيم معه وتمكنه من الاستمتاع » ويثبت ها في ذمته ما يجب على المعسر من 
النفقة . 
-أن تقيم معه » ولا يلزمها أن تمكنه من نفسها بل تخرج من منزله » لأن 
التمكين انیا يجب عليها ببذل النفقة . [المجموع شرح المهذب (۱۸/ ۲۷۲)] . 
وذهب الحنفية إلى عد م خيار الفسخ بإعسار الزوج » ويقال لما : استديني عليه › 
وتصير النفقة دیناً عليه في الذمّة . [امداية للمرغيناني (۲/ ۳۲۲)]. 
والراجح ثبوت خیار الفسخ ها لقوله بل : «المرأة تقول لزوجها : أطعمني أو طلقني» 
ا حدیث [أخرجه الدارقطني وصححه الألباني في الإرواء (5 ۸۳)]. 
وأخرج بمعناه ه البخاري (0500) والنسائي » وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي (۲۳۸۳) وقال عنه في الارواء (۳۱۷۱/۳) إسناده جيد . لکن في 
البخاري: أن آبا هريرة خشعه سئل عن هذه الزيادة» هل هي من رسول الله لا = 


۱:1 


( و کذلك) للر وجة فسخ النکاح 
(إن آعسر) زوجها 
(بالصداق قبل الدخول) ”'' بها سواء علمت باعساره قبل العقد أم لا . 


-فقال : لا هذا من كيس أبي هريرة وه . 

(۱) قال ابن القیم رحمه الله : (قال جمهور الفقهاء : لا يثبت ها الفسخ بالاعسار 
بالصداق » وهذا قول أي حنيفة وأصحابه » وهو الصحیح من مذهب أحمد 
رهه الله » واعتاره عامة أصحابه » وهو قول کثر من آصحاب الشافعی » وفصّل 
الشيخ آبو إسحاق » وآبو علي بن أبي مريرة فقالا : إن كان قبل الدخول ثبت به 
الفسخ > ویعده لا يثبت وهو أحد الوجوه من مذهب أحمد) [زاد المعاد 
 .])8667/0(‏ 


۱:۷ 


فصل في حکام الحضانة 


وهي لغة : مأخوذة من ا حضن بكسر الحاء وهو الجنب لضم الحاضنة 
الطفل إليه 

وشرعاً : حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عمًا يؤذيه لعدم تمييزه کطفل أو 
كبير مجنون ( 

(وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد" فهي أحقٌ بحضانته'") أي 


(۱) كأن يتعهده بغسل جسدہ » وثيابه » ودهنه » وكحله » وربط الصغير فی المهد . 
وتحريكه لينام . [الاقناع للشربيني (۲/ ۳۸۵)]. 

وی تعريف آخر : (حفظ الولد في مبيته » ومؤنة طعامه » ولباسه » ومضجعه » 
وتنظيف جسمه) [الكواكب الدريّة في فقه المالكية » د. محمد جمعة عبد الله 
(؟596/5)]. 

ومقتضی الحضانة : حفظ المحضون وإمساكه عا يؤذيه » وتربيته لینمو » وذلك بعمل 
ما یصلحه ‏ وتعهده بطعامه وشرابه وغسله ء وغسل ثيابه » ودهنه » وتعهد نومه 
ويقظته) [الموسوعة الفقهية الكويتية (۱۷/ ۳۰۱)]. 

(۲) سبب الحضانة باتفاق الفقهاء : الفرقة بين الزوجين . 

(۳) حضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائ بينهما » فإن افترقا فالحضانة لام 
الطفل باتفاق أهل العلم » لا ورد أن امرأةٌ قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان 
بطني له وعاء » وثديي له سقاء » وحجري له حواء ء وان أباه طلّقني وأراد أن 
ينتزعه مني فقال لها رسول الله كَل : «آنت ت أحقٌ به ما لم تنکحي) [رواه أبو داود 
)۲۲۷٦(‏ وهو صحيح ] . وهذا محل اتفاق بين الفقهاء لا خلاف فيه باعتبار أن 
الطفل في هذا السنْ يحتاج إلى الام لإرضاعه » والقيام على شؤونه » وغير ذلك ء 
وا لام بعاطفتها وشعورها بالأمومة أقدر وأجدر في ذلك . 


تنمیته با یصلحه بتعهده بطعامه وشرابه وغسل بدنه وئوبه وتمريضه وغير 
ذلك من مصاخه ‏ ومؤنة احضانة على من عليه نفقة نفقة الطفل ۲ وادا امتنعت 
الزوجة من ی ضانة ولدها انتقلت اد ضانه مھا" 4 


(۱) لعموم قوله تعال : لا وَعَلَ لود لهم رفن وون بالعرویی > [البقرة : ۲۳۳]. 

(۲) تکاد تتفق أقوال الفقھاء j‏ ا الا آم الام اد 
علت » ثم أم الأب » وتقدم القربى » ثم اختلفوا من الأحق بعد ذلك » فعند 
الشافعية : ثم الاخت لأنها آقرب من الخالة ء ثم الخالة » ثم بنت آخت ثم بنت 
آخ ثم عمّة . [الاقناع (۲/ .]٢۳۸۰‏ 

وعند ا حنفیة : بعد أم الأب : الاخوات » ثم الخالات » ثم العيّات . [العناية في شرح 
امداية (۵/ 1۶۷۱ . 

وعند الامام أحمد : بعد الجدات لام : الأب لانه أصل النسب ‏ وأحق بولاية ا مال 
ثم آمهاته . 

وفي رواية عنه : أن الخالة تقدم على الأب لقوله بيا : «الخالة بمنزلة الام» [ آخرجه 
البخاري (۲۱۹۹)] . 

ما ذهب إليه الإمام الشوكاني : 

وقد ذهب الإمام الشوكاني إلى أن الطفل بعد الأم من حق الأب ء قال : وان لم يرد 
بذلك دليل يخصه ء لكنه قد استفيد من مثل قوله که للام : «آنت آحق به ما لم 
تنکحي» [رواه أحمد (۲/ ۱۸۲) وأبو داود )۲۲۷٦(‏ وهو حسن] . 

فان هذا يدل على ثبوت أصل اق للأب بعد الأم ومن هو بمنزلتها وهي ا حالة ء 
وكذلك إثبات التخيير بينه وبين الام في الكفاية » فإنه يفيد إثبات حق له في 
ا حملة. [انظر : الروضة الندية شرح الدرر البهية (۲/ .])۱۸١‏ 

تعقيب الشيخ صديق حسن خان القنوجي : 

وقد تعقب الشيخ صديق حسن خان القنوجي على الامام الشوكاني فقال : (الحق أن 
الحضانة للأم ثم للخالة » ولا حضانة للأب ولا لغيره من الرجال والنساء إلا بعد 
بلوغ الصبي سن التمييز » فان بلغ إليه ثبت تخييره بين الأم والأب » وإذا عدما 
كان أمره إلى أوليائه إن وجدوا ء وإلا كان إلى قرابته الذين ليسوا بأولياء » ويقدم- 


۱:۹ 


و نستة تستقر''' حضانة الزوجة 

(إلى) مضي (سبع سنین) وعبّر بها الصنف لن التمييز یقع فیها غالبا 
لکن ا مدار إنما هو على التمییز سواء حصل قبل سبع سنين أو بعدها . 

ثم) بعدها 

(يخبر '' بين آبویه"" ۰ فأتِهما اختار سلّم إليه) فان کان في آحد الابوین 
نقص كجنون ہ فالحق للآخر ما دام النقص قاتا به » فإذا لم يكن الأب موجوداً 
خير الولد بين ا جحد والأم » وکذا يقع التخيير بين الأم ومن على حاشية النسب 
كأخ وعم . 

(وشرائط الحضانة سبع) أحدها : 


-الأقرب فالاقرب). [انظر: الروضة الندية شرح الدرر البهية (۲/ ])١85‏ . 

(۱) في الشرح المطبوع : وتستمر . 

(۲) في الشرح الطبوع زيادة : المیز » زيادة شرح ‏ لا متن . 

(۳) من الادلة على تخيير الغلام : أن امرأة جاءت فقالت : يا رسول الله إن زوجي 
يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بثر أبي عنبة ۽ وقد نفعني ۰ فقال 
رسول الله گلا : «استهما عليه» فقال زوجها : من محاقني في ولدي ء فقال 
النبي يك : «هذا آبوك . وهذه آمك ٠‏ فخذ بيد أیہما شنت فأخذ بيد أمه فانطلقت 
به» [رواه أبو داود (۲۲۷۷) وهو صحيح ] . 

ومن الآدلة على تخيير البنت : أن رافع بن سنان أسلم » وأبت امرأته أن تُسلم » فأتت 
النبي ٹل وقالت : أبنتي وهي فطيم أو شبهه » وقال رافع : ابنتي » قال 
له النبي وَل : « اقعد ناحية » » وقال لما : «اقعدي ناحيةً؛ ء وأقعد الصبية بینهیا ثم 
قال : «ادعواها» فيالت الصبية إلى آمها » فقال النبي پا : «اللهم آهدها» فیالت 
الصبية إلى آبیها فأخذها . [رواه آبو داود (۲۲66) وهو صحيح] . 


(العقل) فلا حضانة لجنونة أطبق جنونها أو تقطع فان قل جنونها کیوم 
في سنين”'' لم یبطل حن الحضانة بذلك . 

والثاني : (والحرية) فلا حضانة لرقيقة ولو أذن سيدها في الحضانة . 

والثالث : (والدين) أي الإسلام فلا حضانة لكافرة على طفل مسلم . 

والرابع والخامس : 

(والعفة''ء والأمانة) فلا حضانة لفاسقة ء ولا يشترط في ا حضانة تحقق 
العدالة الباطنة بل تكفي العدالة الظاهرة . 

والسادس : (والإقامة) في بلد المميز بأن يكون أبواه مقيمين في بلد 
واحدء ولو أراد أحدهما سفر حاجة كحج وتجارة » طويلاً كان السفر أو قصيراً 
كان الولد المميز وغيره مع المقيم من الأبوين حتى يعود المسافر منهبا . ولو آراد 
أحد الأبوين سفر نقلة فالآب أولى من الام بحضانته فينزعه منها . 

والسابع : (والخلو) أي خلو أم الطفل 

(من زوج) ليس من محارم الطفل فان نكحت شخصاً من حارمه كعم 
الطفل أو ابن عمّه » أو ابن أخيه ورضي كل منهم بالمیز » فلا تسقط حضانتها 
بذلك . 


(۲) العفة : هي الکف عیّا لا يحل . 


(فإن اختل منها شرط'') أي السبعة في الأم 
(سقطت) حضانتها ک| تقدم شرحه مفصل . ''' 


(۱) فی الأصل : شرط منها » وأثبتناها من ا تن الخطوط ومتن الاقناع والنسخة 
الطبوعة . 

(۲) انظر تفصیل ذلك في الجموع شرح الهذب (۳۲۰/۱۸ - ۳۲۱) والاقناع 
للشربيني (۳۹۱-۳۸۸/۲) . 


لیے 
۳ 


رت 
جں جرس ظا ےی 
ديس سے ارو یی 


کتاب آحکام الحنایات!''' 


جرحاً . 
(القتل''' على ثلاثة أضرب) لا رابع ها 
(عمد حض) وهو مصدر عمد بوزن ضرب » ومعناه : القصد 


. ])١51١( الحنايات جمع جناية » وهي لغة : الذنب [العجم الوسيط‎ )١( 
اصطلاح الفقهاء : الاعتداء الواقع على نفس الإنسان أو أعضائه . الت‎ 
. ])۲۱۵/( الاسلامی وأدلته » د. زحیل‎ 

والجناية نوعان : جناية على البهائم والجمادات » وهذه تبحث في باب الخصب 
والاتلاف . وجناية على الانسان الادمي ؛ وهذه تبحث في هذا الباب . 

والجناية على الانسان بحسب خطورعا ثلاثة أنواع : 

١-جناية‏ على النفس » وهي القتل . 

۲ - جناية على ما دون النفس » وهي الضرب وا جرح 

۳- جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه ‏ كالجناية على الجنين » أو الاجهاض في 
اصطلاح القانونیین . [نفس الصدر ])5١57/5(‏ . 

(۲) القتل : هو الفعل المزهق للنفس » وهو نوعان : : بحق » وبغير حق . 

مسألة : حكم القتل : 

۱-واجب : قتل المرتد . 

۲ حرام : قتل معصوم الدم . 

۳ مکروه : قتل الجاهد قریبه الکافر إذا لم یسب الله ورسوله لا . 

. مندوب : قتل الجاهد قریبه الکافر إذا سب الله ورسوله كل‎ - ٤ 

- مباح : قتل الامام الأسير . 


۱5۳ 


(وخطاً حض » وعمد خطا)''' وذکر الصنف تفسير العمد في قوله : 
(فالعمد الحض : هو آن یعمد) الحاني 

(إلى ضربه) أي الشخص 

(بیا) أي شی- 

(يقتل) به (غالباً) وفی بعض النسخ في الغالب 

(ویقصد) ا حانی 

(قتله) أي الشخص (بذلك)''' الشيء . وحينئذ 

(فیجب القود" ") أي القصاص 


)١(‏ وجه ا حصر ذه الثلاثة ثة : أن الجاني إن لم يقصد عين الجني عليه فهو الخطأ » وان 
تصدها ‏ فان كان ہما یقتل غالباً فهو العمد ‏ ولا فشبه عمد . 

(۲) القتل العمد الحض : هو قصد الفعل العدوان والشخص با یقتل غالبا بمحدّد 
أو مثقل . [د. زحیلى . مصدر سابق .])۲٢٢ /٦(‏ 

والمحدد : ما یقطع ویدخل البدن » کالسیف والسکین ونحوها . وامّل : ما لیس له 
حدّ يجرح ولا سنّ يطعن » كالعصا والحجر الذي يقتل غالبا . 

أركان القتل العمد : 
- أن يكون القتيل آدمياً حيّاً معصوم الدم » فلا قصاص بالاعتداء على غير الانسان 
ولا على ا یت الذي فارق الحياة » ولا بالاعتداء على غير معصوم الدم . 
۲ - أن يكون القتل حدث نتيجة لفعل الجاني » فإن حدث الوت بفعل لا یمکن نسبته 
إلى ال جا ء فلا يعد قاتلا . 

۳ - أن يقصد ال جاني إحداث الوفاة ‏ أي أن يقصد الفعل العدوان ہما يقتل غالبا - . 

(۳) سمي القصاص قوداً ء لأنہم یقودون الجاني بحبل أو غبره إلى محل الاستیفاء 
وإننا وجب القصاص فيه لأنه بدل متلف فتعيّن جنسه كسائر المتلفات .- 


١: 


(علیه) أي الجاني » وما ذکره الصنف من اعتبار قصد القتل ضعیف › 
والراجح خلافه » ویشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل » أو قطع 
آطرافه » إسلام » وآمان » فیهدر ا حربي وا مرتد في حق السلم . 

(فإن عفا عنه) أي عفا الجني عليه عن الجاني في صورة العمد الحض . 

(وجبت) على القاتل 

(دیة مغلّظة حالّة فی مال القاتل ۲ وسیذکر الصنف بیان تغلیظها . 

(والخطأ الحض) وهو 


= [انظر : الإقناع للخطيب الشربيني (۲/ 10۳۹۷ . 

)١(‏ إن عفا المستحق للدية ‏ و هم الورثة کلم عن القصاص جانا » سقط القصاص 
ولا دية . وان عفا على مال وجبت دية مغلّظة » قال في الكافي : (ومن وجب له 
القصاص ‏ فله أن يقتص » وله أن يعفو عنه مطلقاً إلى غير بدل » وله أن يعفو على 
المال » لقوله تعالى : فمن عض لن من آخبه سىء فاع بالمعروفٍ داد ره بحسن کچ 
[البقرة: ۱۷۸] آوجب الاتباع والأداء بمجرد العفو) . [الكاني لابن قدامة 
(۵/ ۱۸۳)] . 

وان وجب القصاص لجاعة ء فعفا بعضهم سقط كله ؛ فان عفا على مال انتقل حق 
الجميع إلى الدية » وان عفا مطلقاً » انتقل حق الباقين إلى الدية ء فقد روی زيد بن 
وهب : أن رجلاً دخل على امرأته » فوجد عندها رجلا فقتله ء » فاستعدى عليه 
إخوتها عمر وك » فقال بعض إخوتہا : قد تصدّقت » فقضى لسائرهم بالدية . 
[رواه ابن أبي شيبة وصححه الالباني في الارواء برقم (۲۲۲۰)] . وكون دية 
القتل العمد في مال القاتل ؛ لأنه متعمد فعلاً حراماً » وقد قال ابن عباس تشد : 
(لا تحمل العاقلة عمدا ولا ما جنی الملوك ‏ ولا صلحاً ولا اعترافا) . 
[رواه البيهقي وحسنه الالباني في الارواء برقم (۲۳۰4)]. 


١ 6 


(آن يرمي إلى شيء) كصيد 
(فیصیب رجلاًفیقتله ۳" فلا قود علیه) أي الرامي 


(بل تجب عليه » دية مخففة) وسيذكر بيان تخفیفها 
(على العاقلة "" موجلة) علیهم 


(في ثلاث سنین) یوخذ آخر كل سنة منها قدر ثلث دية كاملة » وعلى 
الغني من العاقلة من أصحاب الذهب آخر کل سنة نصف دینار » ومن 
أصحاب الفضة ستة دراهم كما قال المتولي وغيره » والراد بالعاقلة عصبة 
ا لجاني لا أصله وفرعه . 

(وعمد الخطأ) ''' وهو 


(۱) الخطأ المحض : هو القتل الحادث بغير قصد الاعتداء » لا للفعل ولا للشخص » 
وهو نوعان : 

١‏ خطأني ظن الفاعل : وهو أن يرمى شخصا يظنه صيدا فإذا هو إنسان » أو يظنه 

[انظر : د. زحیلی - مصدر سابق -(5/ ۲۲۲)] . 

(۲) سنذكر دليل حمل دية قتل الخطأ على العاقلة عند ذكر المصنف دية عمد الخطأ . 

(۳) ويسمّى شبه العمد » وهو أن يقصد الفعل العدوان والشخص با لا يقتل غالبا 
الضربات ہ وأن لا يكون الضرب في مقتل . وسمّي عمد الخطأ لاجتاع الخطأ 
والعمد فيه » لأنه تعمّد الفعل ٠‏ وأخطأ في القتل . [انظر : منار السبيل لابن 
ضويان (۳۱۸/۲) ود. زحيلي ‏ مصدر سابق  /٦(‏ ۰.1۲۲۳ 


(آن یقصد ضربه ہما لا يقتل غالباً) کضربه بعصا خفيفة . 

(فيموت) المضروب 

(فلا قود عليه بل تجب) عليه 

(دية مغلّظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنین''') وسيذكر الصنف بیان 
تغليظها » ثم شرع المصنف في ذكر من يجب عليه القصاص . المأخوذ من 
اقتصاص الاثر أي تتبعه ء لأن المجني عليه يتبع الجناية فيأخذ مثلها فقال : 


(وشرائط وجوب القصاص ”) ٤‏ القتل 


)١(‏ دليل وجوب دية قتل الخطاً وشبه العمد على العاقلة ما آخرجه البخاري 
)1٩۱۰(‏ ومسلم (۱۱۸۱) عن أبي هريرة خوش قال : اقتتلت امرأتان من هديل › 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها » فاختصموا إلى النبي یز 
فقضى أن دية جنينها غرّة عبد أو وليدة » وقضى أن دية المرأة على عاقلتها  .‏ 

ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بي : قضى أن يعقل عن المرأة 
عصبتها » ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها . [رواه آبو داود (50555) 
وحسنه الالبانی في الإرواء برقم (۲۳۰۲)]. 

ودليل التأجيل بثلاث سنين : آثار تروى عن عمر وعلي شید : (أنهما قضیا بالدية على 
العاقلة في ثلاث سنين) [رواها البيهقي وضعفها الألباني في الإرواء برقم 
(۲۳۰۸)] . 

(۲) القصاص في اللغة : الماثلة » وهو مأخوذ من اقتصاص الأثر وهو تتبعه ‏ لانه 
تتبع الجناية فيأخذ مثلها ‏ وكا تعتبر الثلية في الجناية » تعتبر الساواة بین القتیل 
والقاتل » وليس المراد المساواة في كل خصلة كالقوة والضعف وما شابه » ولكن 
مدار المثلية على صفات تذكر » وهی أنه متى فضل القاتل على المقتول بخصلة 
منها فلا قود . [كفاية الأخيار لأبي بكر الحصني (۲/ ۳۰۱-۳۰۰ . ۱ 


۱۷ 


(آربعة) وفي بعض النسخ فصل : وشرائط وجوب القصاص آربع : 
الأول : 

(أن یکون القاتل بالغاً) فلا قصاص على صبي ‏ ولو قال : آنا الآن صبي 
دق بلا يمين . الثاني : أن یکون القاتل 

(عاقلاً) "" فیمتنع القصاص من مجنون إلا إن تقطع جنونه » فیقتص منه 
زمن إفاقته . ویجب القصاص على من زال عقله بشرب مسکر متعد في شربه ۳" 
فخرج من لم یتعد بأن شرب شيئاً ظنه غير مسکر فزال عقله فلا قصاص عليه . 

والثالث : (وآن لا یکون) القاتل 

(والداً للمقتول)''' فلا قصاص على والد بقتل ولده » وان سفل الولد . 


)١(‏ فلا تجب العقوبة وهي القصاص على غير الکلف - البالغ العاقل - ء فلا قصاص 
على صغير ومجنون ونائم » لحديث : «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتی 
یستیقظ ۰ وعن الصغیر حتی يكبر » وعن الجنون حتی بعقل أو يفيق» [رواه 
النسائي (۳۳۲)] وعمد الصبي والجنون خطأ » فالکفارة في مالیها » والدية 
على عاقلتهما » کالقاتل خطأ . [انظر : منار السبیل (۲/ ۳۲۰)]. 

(۲) في الشرح المطبوع : متعدٌ في شره . 

(۳) يشترط في إقامة الحدٌ أن لا يكون القاتل والداً للمقتول » ولو أعلى كالجد وان علا 
ولا الأم وان علت » لحديث عمر بن الخطاب ہیف مرفوعاً : «لا يقتل الوالد 
بالولد» [رواه ابن ماجه )۲٦٦٢(‏ وصححه الألباني في الإرواء (۲)۲۲۱] . وعليه 
الدية في ماله » لقول عمر ہیف : لولا سمعت رسول الله ول يقول : «لا يقاد 
الأب من ابنه» لقتلتك » هلم ديته . آرواه البيهقي وصححه الألباني في الإرواء 
(/559/9؟)].. 

مسألة : ويقتل الولد بکل من الأبوين » لعموم قوله تعالى : کیب کم القصاش في 


قال ابن كج : ولو حکم قاض بقتل والد لولده نقض حکمه . 

والرابع : (وأن لا یکون القتول أنقص من القاتل بكفر”' أو رق ۳ فلا 
يقتل مسلم بکافر حربياً كان الکافر أو ذمياً أو معاهداً » ولا یقتل حر برقیق 
ولو كان القتول آنقص من القاتل بکبر أو صغر أو طول أو قصر مثلاً » فلا 


مت # [البقرة: ۱۷۸] خص منه ما تقدم » وبقي ما عداه . [منار السبیل 
(۳۲۲/۷)]. 

(۱) ومن شروط القصاص : أن لا یفضُل القاتل القتول حال الجناية بالاسلام » فلا 
يقتل القاتل السلم ولو عبداً بالکافر ولو حراً ء لقوله لل : «لا بقتل مسلم 
یکافر» [رواه البخاري (۱۱۱)] وسواء كان القتول حربياً » أو ذمياً » أو معاهدا . 
ولا كفارة ولا دية على قاتل حربي » لوجود الصفة المبيحة لدمه » ولكن يعزّر 
القاتل لافتئاته على الإمام . [انظر : منار السبیل (۰/۲ ۰). 

(؟) ومن شروط القصاص أيضا : أن لا يفضّل القاتلامقتول با حریة »فلا يقتل الحر ولو 
ذمیاً بالعبد ولو مسلا ؛ لقوله تعالی :ار بحر ولد بد بالمبد 4 [البقرة: ۱۷۸]. 
قال في الكافي : وان قتل ذمي حر عبدا مسلا فعلیه قيمته » ویقتل بنقضه العهد . 
[منار السبيل (۳۲۱/۲)]. 

فائدة : يقتل يقتل ا حرٌ المسلم بالحرٌ المسلم ولو أنثى » » لقوله تعالى : 98 وکسا علوم فا أن 
لتس بلس * [المائدة: 40] وقوله : اي بَا © [البقرة: ۰۲۱۷۸ وعن 
عمرو بن حزم : أن النبي كَل كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة . [رواه 
النساتي (58601) وهو مرسل صحيح ء انظر إرواء الغليل (۲۲۱۲)] . ولأن 
النبي 5 أمر برض رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية . [رواه البخاري 
(۲۱۳) ومسلم ])١777(‏ وكذلك الرقيق » يقتل الرقيق المسلم ولو ذكراً 
بالرقيق المسلم ولو أنثى » لقوله تعالى : 8و والبد بَالْمَبّدٍ 6 [البقرة: ۸ ۱۷]. 
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(وتقتل الجماعة بالواحد''') إن کافآهم وکان فعل كل واحد منهم لو 
انفرد كان قاتلاً » ثم آشار المصنف لقاعدة بقوله : 

(وکل شخصین جری القصاص بینهما في النفس"" يجري بینهما في 
الاطراف "") التي لتلك النفس فکما يشترط في القاتل کونه مکلفاً یشترط في 
القاطع لطرف کونه مکلفاً » وحيتئذٍ فمن لا یقتل بشخص لا یقطع طرفه 
بطر فه . 


)١(‏ إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به بشرط أن یکون فعل کل واحد لو انفرد 
لقتل » لفعل عمر َع » ولأن فعل كل واحد لو انفرد لوجب به القصاص . آما 
إن اجتمع متسیب ومباشر » فیقتص من الباشر » ويحبس المتسبب » » ک| لو آمسك 
رجل وقتل آخر ۰ فیقتل القاتل » ويحبس المسك » ویستدل هذا بحدیث ابن 
عمر تشد عن النبي تا قال : إذا أمسك الرجل الرجلّ وقتله آخرء یقتل الذي 
قتله » وحبس الذي آمسك» [رواه الدارقطني (۳/ ۰ موصولاً ومرسلاً : 
والارسال فيه آکثر » وصححه ابن القطان . انظر : التلخیص ابر لابن حجر 
(۶/ ۱۵)] . 

(۲) کا حر با حر » والعبد بالعبد » والأنثى بالأنثى » والذکر بالأنثى » والکافر بالسلی 
والعبد با حر » والابن بأبويه . 

(۳) من لا يؤخذ بغيره في النفس لا يؤخذ به فا دونها » کالابوین مع ولدهماء وا حر 

مع العبد » والسلم مع الكافر » لعدم المكافأة » قال تعال  :‏ یہنا لیم فیا آن 
الْنَفْس لتقي ولع بالْمَينٍ والاثت بلاق والأذرت پالڈان وان بسن 
والجروح فاص ى 16المائدة : ]٤٥٤‏ . ولحديث أنس بن النضر أن الربیع بنت النضر 
کسرت ثنية جارية من الأنصار » فقال النبى ية : «كتاب الله القصاص» . 
[رواه البخاري (۲۷۰۳)]. ۱ 

وذلك أن الماثلة ىا تعتبر في النفس ء تعتبر كذلك في الأطراف والاعضاء » فمن لا 
یقتل بشخص لا یقطع طرفه بطرفه » لانتفاء المائلة الرعية شرعاً . 


(وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط الذکورة)۳؟ في 
قصاص النفس 

(اثنان) أحدهما : 

(الاشتراك في الاسم ا خاص”') للطرف المقطوع وبيّنه الصنف بقوله : 
(اليمنى) أي تقطع اليمنى مثلا من أذن أو يد أو رجل (باليمنى) من ذلك . 

(واليسرى) مما ذكر 

(ہالیسری)''' وحينئذ فلا تقطع يمنى بيسرى ولا عكسه . 

والٹانی : (وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل"**) فلا تقطع ید أو رجل 


)١(‏ وهي التکلیف ‏ والمكافأة » والعمد العدوان ء فلا قصاص في ا خطاً ؛ لأنه لا يوجب 
القصاص في النفس وهي الاصل > ففیبا دونبا أولى » ولا في شبه العمد » وقياساً على 
النفس . 

(۲) الساواة في الاسم أو يعبر عنه بالجنس ء فلا تقطع اليد بالرجل » وإنما تقطع اليد 
بالید» والرجل بالرجل » والعين بالعین » والأنف بالانف ء والاذن بالأذن ء والس 
بالسنّ » وذلك لأن القصاص يقتضي الساواة » والاختلاف في الاسم دلیل على 
الا ختلاف في العنی . 

(۳) وكا لا يقطع العضو بغیر جنسه » كذلك لا یقطع باحتلاف الحل ء فلا تقطع 
الیمنی بالیسری ‏ وكذلك بقية الاعضاء لا ختلاف محلها ومنافعها . 

)٤(‏ من شروط القصاص في الاطراف ؛ اتحاد النفعة » وعتر عنها احنابلة : بمراعاة 
الصحة والکال > فلا تقطع صحيحة بشلاء » لأن الشلاء مسلوبة المنفعة » ولا 
تؤخذ العین البصيرة بالعمیاء ء لأن الشلل موت ‏ ولا یقتص من حي بحز رقبة 
اميت . ويؤخذ مارن صحیح بأشل ء وأذن صحيحة بشلاء . 

وا خلاصة : إذا اند الجنس والمحل والتفعة » وكان الجاني مكلفاً مکافتاً متعمداً < 


۱۳۹۱ 


صحيحة بشلاء وهي التي لا عمل فا ء آما الشلاء فتقطع بالصحيحة على 
الشهور ء إلا أن يقول عدلان من أهل الخبرة إن الشلاء إذا قطعت لا ينقطع 
الدم ء بل تنفخ''' أفواه العروق ولا تنس الجسم » ويشترط مع هذا أن يقنع 
بها مستوفيها ولا يطلب أرشاً للشلل . ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله : 

(وکل عضو أخذ) أي قطع 

(من مفصل) كمرفق وكوع 

(ففيه القصاص ۳ وما لا مفصل له لا قصاص فيه . واعلم أنَّ شجاج 
الرأس والوجه عشرة : حارصة بمهملات وهي : ما تشق ا حلد قلیلاً » ودامية 
تدميه » وباضعة تقطع اللحم . ومتلاحمة تغوص فيه » وسمحاق تبلغ الجلدة 
التي بين اللحم والعظم » وموضحة توضح العظم من اللحم » وهاشمة تکسر 
العظم سواء أوضحته آم لا ۰ ومنقلة تنقل العظم من مكان إلى مكان آخر 
ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ المسماة آم الرس . ودامغة بغين معجمة تخرق 


-اقتص منه . 

(1) في الشرح المطبوع : تنفتح . 

(۲) اخناية تارة تحصل معها إبانة » وتارة لا تحصل معها إبانة » وتارة تكون الإبانة من 
مفصل وتارة لا تكون من مفصل › » فإن لم تكن من مفصل فلا قصاص لعدم 
الوثوق بالائلة . فلو قطع نصف الكف فلا قصاص ء وله حكومة نصف الكف . 
ولو قطع نصف الساعد » قطع من الكوع » وأخذ حكومة نصف الساعد ء فلو 
عفا فله دية الكف وحکومة نصف الساعد . 


۱۹۲ 


تلك الخريطة وتصل إلى الرأس . واستثنی الصنف من هذه العشرة ما تضمنه 
قوله : 

(ولا قصاص في الجروح) أي المذكورة 

(إلا فی اللوضحة'') فقط لا في غيرها من بقية العشرة . 


(1) إذا كانت الجراحة لا إبانة معها فلا قصاص في شىء إلا في الموضحة » سواء كانت 
في الرأس أو الجسد » وسَّمّيت بذلك لأا أوضحت العظم . 


۱۹۳ 


فصل في بیان الدية 2( 


وهي ا مال الواجب بالجناية على حر في نفس أو طرف . 
(والدية على ضريين : مغلّظة”" » وخففة'*) ولا ثالث ھا . 
(فالمغلّظة) بسبب قتل الذكر الحرٌ المسلم عمداً 

(مائة من الإبل) والمائة ملنة 


(ثلاثون حقة وثلاثون جذعة) وسبق معناهما في كتاب الزكاة . 


)۱( هي ا مال الواجب بجناية على النفس أو فيا دوتها › والأصل فيها و 
تعالی : وَمَن لَ مُؤْمِنًا حَطَكًا رر دة مک رَد فُسَلَّمَةُ إل أمَلدء إلا 7 
سد فوا 4 [النساء : . 

(۲) تغلّظ الدیة في قتل العمد نی ثلاثة آشیاء : 

أ آنا تجب على القاتل لا على عاقلته . 

ب - أنها تجب حالة غير مؤججلة . 

ج أا تجب مثلّثة : ثلاثون جفّة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفةً . 

(۳) تخفف الدية في قتل الخطأ في ثلائة أشياء : 
- أنها على العاقلة . 

ب - أنها تؤجل ثلاث سنين . 
_ أنها تجب محمّسة : عشرون بنت محاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن 
لبون» وعشرون نة ؛ وعشرون جذعة ' 

وأما دية شبه العمد فتغلّظ في شيء » وتخفف في شیئین 

أ تغأظ کر مث : ثلاثون حقة , وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة . 

ب - وتخفف في شيئين : كونها على العاقلة » وئی ثلاث سنین . 


و 


(وآربعون خلفة) بفتح الخاء العجمة وکسر اللام وبالفاء » وفسّرها 
الصنف بقوله : 

(في بطونها أولادھا''') والعنی أن الأربعين حوامل ویثبت جلها بقول 
أهل الخبرة بالابل . 

(والخففة) بسبب قتل الذکر الحرٌ السلم خطاً 

(مائة من الابل) وا ائة محمسة 

(عشرون حقة ‏ وعشرون جذعة » وعشرون بنت لبون » وعشرون بنت 
مخاض ‏ وعشرون ابن لبون ۳) ومتی وجبت الابل على قاتل أو عاقلة أخذت 
من إيل من وجبت عليه . 

فان لم يكن له إبل فيؤخذ من غالب بل بلدة بلدي » أو قبيلة بدوي , 
فإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل فيؤخذ من غالب إبل أقرب البلاد إلى 


(۱) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله اة قال : « من قتل مؤمناً 
متعمداً دفع إلى آولیاء القتول. فان شاءوا قتلوا » وان شاءوا أخذوا الدية » وهي 
ثلاثون جقة ء وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة » وما صا حوا عليه فهو لهم » وذلك 
لتشدید العقل » [رواہ الترمذي (۱۳۸۷) وحسنه الألباني في الإرواء (۲۱۹۹)]. 

(۲) لحديث ابن مسعود جوفته : «في الخطأ عشرون جذعة ء وعشرون حقة ء وعشرون 
بنت لبون » وعشرون ابن لبون » وعشرون بنت مخاض» . [رواہ الدارقطني 
مرفوعاً وهو ضعيف » ورواه ابن أبي شيبة موقوفاً » قال الحافظ في بلوغ الرام : 
وهو أصحٌ من ا مرفوع] . 
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(فان عدمت الابل انتقل إلى قیمتها) وني نسخة آخری : وان آعوزت 
الابل انتقل إلى قیمتها ء هذا ما في القول الجديد وهو الصحیح . 

(وقیل) في القدیم 

(ینتقل إلى آلف دینار) في حق أهل الذهب . 

(آو) ينتقل إلى 

(اثني عشر ألف درهم") في حنٌّ أهل الفضة » وسواء في ذكر الدية 
المغلّظة والمخففة . 

(وإن غلظت) على القديم 

(زيد عليها الثلث) أي قدره ففي الدنانیر ثلائائة وثلائة وثلاثون دیناراً 
وثلث دینار"" » وني الفضة أربعة آلاف در" 
(وتغلّظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع) أحدها : 
(إذا قتل في الحرم) أي حرم مكة ء أما القتل في حرم المدينة » أو القتل في 


(۱) مذهب أبي حنيفة » ومالك » والشافعي في القديم : أن الدية تجب في واحد من 
ثلاثة : الإبل ‏ الذهب ‏ الفضة . 

(۲) أي زيد عليها ما ذكره الشارح لتصبح : ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ديناراً وثلث 
دینار . وفي الإقناع للشربيني ٩/۲(‏ ۰ : آلف وثلاث وثلاثون ديناراً وثلث 
دینار . 

,۳( أي زيد على الاثني عشر آلف درهم آربعة آلاف درهم ؛ لتصبح : ستة عشر آلف 
درهم . 


حال الاحرام فلا تغلیظ فيه على الاصخ . 

والثانی : مذکور في قول الصنف : 

(آو قتل في الأشهر ا حرم) أي ذي القعدة وذي الحجة والحرم ورجب . 
والثالث : مذکور في قوله : 

(أو قتل) قريباً له 

(ذات''' رحم حرم)''' بسکون الهملة فإن ل يكن الرحم حرماً له كبنت 
العم فلا تخلیظ في قتلها . ظ 

(ودية المرأة) والخنثى المشكل 

(على النصف من دية الرجل ") نفساً أو جرحاً ء ففي دية حرّة مسلمة 


(۱) هكذا في الأصل وا تن الخطوط ‏ وني متن الإقناع والنسخة الطبوعة : ذا . 

(۲) روى ابن أبي شيبة والبيهقي : أن رجلا وطی امرأةً بمكة في ذي القعدة فقتلها . 
فقضى فيها عشان خنع بدية وثلث . [قال الألباني في إرواء الغليل (۳۱۰/۷) : 
اسناده صحيح ]. ۱ ۱ 5 

قال ابن ا منذر : روينا عن عمر افع أنه من قتل في الحرم » أو قتل محرما ء أو قتل في 
الشهر الحرام ء فعليه دية وثلث الدية . [الجموع شرح المهذب (۱۹/ 80)] . 

وهو مذهب الحنابلة في الشهور . وی رواية : أن الدية لا تخلّظ بشيءٍ من ذلك » وقد 
قتلت خزاعة قتيلاً من هذيل بمکة ‏ فقال النبي لا : اثم إنكم معشر خزاعة 
قتلتم هذا الرجل من هذيل ء ون عاقله ...» الحديث . [رواه الترمذي (۱8۰) 
وصححه الألباني في الإرواء برقم (۰ ۰ ولم پذکر زيادة على الدية . 

(۳) روى ابن أبي شيبة عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر خشف : ( أن 
جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة » وما فوق ذلك فدية المرأة على 
النصف من دية الرجل ) . [قال الألباني في الإرواء (۷/ ۳۰۷) : إسناده صحيح .= 


۱۷ 


في قتل عمد أو شبه عمد أو خطا'''مسون من الابل خسة عشر حقة وخسة 
عشر جذعة ‏ وعشرون" إبلاً حوامل . وني قتل خطأ عشر بنات مخاض ء 
وعشر بنات لبون » وعشر حقاق » وعشر جذاع » وعشر بنو لبون . 

(ودية البهودي والنصرانی) والستأمن والعاهد 

(ثلث دية السلم'') نفساً وجرحاً . 


(وأما) دية 


=وفي الباب عن علي وابن مسعود تشد » أخرجه ابن آي شيبة والبيهقي بإسناد 

(۱) قوله : أو خطأء ليست موجودة في الشرح المطبوع . 

(۲) في الشرح المطبوع : عشرون خلفة إبلاً حوامل . 

(۳) اختلف الفقهاء في دية اليهودي والنصراني : 

. ذهب أبو حنيفة إلى أن ديته كدية السلم في العمد والخطأً‎ ١ 

۲- وذهب مالك إلى نها نصف دية السلم في العمد وا خطاً ء وهو رواية عن أحمد . 

۳ وذهب الشافعي إلى أنها ثلث دية المسلم في العمد والخطأ . 

5 - وف رواية عن أحمد : إن كان له عهد وقتله مسلم عمدا فديته كدية المسلم » وان 
كان خطأ فروايتان : 

إحداهما : نصف دية المسلم واختارها الخرقي . 

والثانية : الثلث . 

الترجيح : والراجح مذهب مالك لثبوته في المرفوع : «دية الکافر نصف دية السلم» 
[رواه أحمد (۲/ ۱۸۰) وأبو داود ( 587 5) وحسنه الأآلباني في الإرواء (۲۲۵۱)]. 

فائدة : دية المرأة الكتابية على النصف من دية الرجل الکتابي » لعموم قوله بل : «دية 
المرأة على النصف من دية الرجل» [سبق تخر جه ] . 


۱۸ 


(الجومي ففیه ثلثا عشر دية للسلم''') 

وآخصر منه ثلث مس دية السلم" . 

(وتکمل دیة النفس ") وسبق أا مائة من الابل 

(في قطع اليدين والرجلین ") دیة کاملة فهي في کل ید أو رجل خسون 


(۱) أي : ۸۰۰ درهمء لن عشر دية السلم ۱۲۰۰ واحد من عشرة من ۰۱۲۰۰۰ 
فیکون ثلثا العشر ۸۰۰ درهم . وهو مذهب مالك . وقال أحمد : في الخطاً ۸۰۰ 
درهم وفي العمد ۱۲۰۰ درهم . وعند الحنفية دية الجوسي كدية السلم في العمد 
والخطأ . 

(۲) خس دية السلم : ۲۰۰ وثلء : ۰ درهم. 

(۳) دية النفس مائة من الابل أو قيمتها على الجديد في مذهب الشافعی ‏ أو آلف دینار 
أو اثنا عشر آلف درهم على القدیم » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . 

والجناية ما أن تکون على نفس أو على غير نفس ء وإذا كانت على غير نفس فاما أن 
تكون على طرف وإما أن تكون على غير طرف . وإن كانت على غير طرف فإما أن 
يكون ما آرش مقدّر أو لا يكون ها أرش مقدّرء فإن لم يكن لما أرش مقدّر ففيها 
ا حکومة . 

وان کان فا آرش مقدّر » فتارة يكون الفائت بالجناية المنفعة فقط کذهاب البصر » وقد 
تفوت المنفعة مع الجرم ء فان کان التلف يوجد منه في الانسان واحد فقط » ففیه 
الدية كاملة » كالآنف واللسان » والذکر . وإن كان التلف يوجد منه في الانسان 
شيئان » ففى [تلافه| الدية كاملة » ونی أحدهما : نصفها : كاليدين » والرجلین ء 
والعيئين » والأذنين » والحاجبين » والثديين ء والخصيتين . [انظر: كفاية الأخيار 
(۳۱۷/۲) ومنار السبيل (۲/ 50 "7)] . 

› في اليدين الدية كاملة » وني الرجلين الدية كاملة » وفي واحدة نصف الدية‎ )٤( 
لحديث عمرو بن حزم : «وفي اليد الواحدة نصف الدية » وقي الرجل الواحدة‎ 
وهو ضعيف . ولكن أكثر فقراته ها‎ ]))۸٥٤( نصف الدية» [رواه النسائي‎ 
= شواهد] . والمراد باليد : الكفان » ویدل له قوله تعالى : فاقوا أَِدِيَهُمَا‎ 


۱۹۹ 


من الابل ء وفی قطعها مائة من الإبل . 

وتکمل الدية في قطع (والأنف)"" أي في قطع ما لان منه وهو المارن . 
وفي قطع كل من طرفیه والحاجز ثلث دية . وتکمل الدية في قطع : 

(والأذنين) أو قلعهیا بغير إيضاح ء فان حصل مع قطعهما ایضاح وجب 
آرشه » وفي کل أذن نصف دية » ولا فرق فيا ذکر بین آذن السمیع أو غيره . 


-[المائدة: ۳۸] . وقطع رسول الله گل من مفصل الکف ‏ فدل على أنها اليد لغة 
وشرعاً . [كفاية الأخیار (۲/ ۳۱۸)] 

فان كانت اليد شلاء ففيها الحكومة ‏ لأن في اليد منفعة وجالاً ء فالحكومة في مقابلة 
الجهال . وأما الرجل فلا فرق بين العرجاء والسليمة ء لأن العيب ليس في نفس 
العضو ء وإنما العرج في الفخذ أو الساق أو تشنج الأعصاب . 

فائدة : في أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة » وني أحدها عشر من الابل ؛ لحديث 
ابن عباس ند قال : قال رسول الله ي : ١نی‏ دية الأصابع اليدين والرجلين 
سواء عشر من الابل لكل آصبع» [رواه الترمذي (۱۳۹۱) وصححه الألباني في 
الارواء برقم (۲۲۷۱)] . وعن أبي موسی خشف مرفوعاً : «في الاصابع عشر 
عشر» [رواه النسائی (۸۳ - ٤۸٤٤‏ -4۸40) وصححه الألباني] . 

وفي الأنملة إن كانت من إہام يد أو رجل نصف عشر الدية ء لأن في الإبهام مفصلین : 
ففي کل مفصل : نصف عقل الإبهام . وان كانت من غير الإبهام فثلث عشر 
الدية» لأن فيه ثلاث مفاصل فتوزع دية الأصبع عليها . [انظر: منار السبيل 
(۳۶7/۲)]. 

: في الانف الدية إذا قطع من الارن » وهو ما لان منه وخلا من عظم  لقوله كل‎ )١( 
. ])4۸9۳( (ونی الأنف |ذا آوعب جدعه الدیة» [رواه النسائی‎ 

ولو قطع الارن وبعض القصبة لزمه دية وحکومة لا تتقص عن حكومة النقلة » وهي 
خسة عشر بعيراً ‏ هذا على قول - والقول الثاني تجب الدية فقط کالکف مع 
الأصابع . 


ولو آییس الأذنين بجناية عليه] ففیھم دية . 
(والعینین)''' وفی کل منهما نصف دية وسواء في ذلك عين آحول أو 
أعور أو أعمش . 
(و الجفون الأربعة)''' وف کل جفن منها ربع دیة . 
(واللسان)۳ الناطق سلیم الذوق ولو كان اللسان لالثغ وأرت 
(والشفتین) "" وفي قطع إحداهما نصف دية . 


)١(‏ روی مالك في الوطاً أن رسول الله ی قال : «وفی العین خسون من الابل» 
[وحسنه الألباني في الارواء (۲۲۹)] . وفي عين الأعور دية کاملة » لا روی 
البيهقي وابن أبي شيبة : أن عثمان خض قضی في آعور أصيبت عینه الصحيحة 
الدية كاملة . [وصححه في الارواء (۳۱۵/۷)] . وروی ابن أبي شيبة عن 
علي ون : في الرجل الاعور إذا أصيبت عینه الصحيحة قال: (إن شاء أن یفقاً 
عيناً مكان عين ويأخذ التصف ‏ وإن شاء أخذ الدية كاملة). قال مالك في عين 
الاعور الصحيحة : (إذا فقئت خطاً أن فيها الدية كاملة) . 

» لأن فيها جمالاً ومنفعة » لأنها تقي العينين ما یؤذھم| ء وتحفظه) من ال حر والبرد‎ )٢( 
وسواء في ذلك البصیر والأعمى » لأن العمى عيب في غيرها . وفي أحدها : ربع‎ 
الدية . إلا الامام مالك رحه الله ذهب إلى أن في الأجفان الحكومة . وعند الحنفية:‎ 
في آشفار العينين الدية وفي الواحدة ربعها . وكذا في قطع الأجفان مع الأشفار‎ 
تجب دية كاملة » وتصير الأجفان تابعة للأشفار . وإذا قطع الأجفان لا أشفار‎ 
])۱۰۹/۳( عليها تجب فيها حكومة . [انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي‎ 

(۳) إذا كان سالم الذوق ناطقاً » سواء ني ذلك الصغير والكبير ؛ وفي الأخرس حكومة 
إذا لم يذهب ذوقه ء فإذا ذهب ذوقه فالدية . [كفاية الأخيار (۳۲۱/۲)]. 

واختلفوا إذا قطع لسان صبي لم يبلغ حدّ النطق ء فقال أبو حنيفة : فيه حكومة » وقال 
الثلاثة : دية كاملة . [انظر رحة الأمة ])٤۷۳(‏ . 

)٤(‏ لحديث عمرو بن حزم » وفي واحدة نصفها ء وفي بعضها بحسابه » لأنه قضية- 


۱۷۱ 


(وذهاب الکلام)'' کلّه ء وني ذهاب بعضه بقسطه من الدية . وا حروف 
التي توزع الدية علیها ثانية وعشرون حرفا في لغة العرب . 

(وذهاب البصر)''' أي إذهابه من العینین ء آما ذهابه"" من إحداهما 
ففیه نصف دية » ولا فرق في العینین " صغبرة وكبيرة وعين شيخ وطفل . 

(وذهاب السمع)''' من الأذنين وإن نقص من أذن واحدة » سذّت 
وضبط منتهی سماع الاخری » ووجب قسط التفاوت وأخذ بنسبته من الدية . 

(وذهاب الشم)"' من النخرین » وان نقص الشمٌّ وضبط قدره وجب 
قسطه من الدية والا فحکومة . 


-التوزيع . [كفاية الأخيار (۲/ ۳۲۱)] . 

(۱) هذا شروع فيا يتعلق بفوات المنافع » فإذا جنى شخص على لسان ناطق فأذهب 
كلامه ففيه الدية » لأنه سلبه أعظم منافعه فأشبه البصر . وان ذهب بعض الكلام 
وجب بقسطه » فتوزع الدية على ثانية وعشرين حرفا . ولو كان شخص لا يعرف 
الحروف كلها کالألٹغ الذي لا يتكلم إلا بعشرين حرفاً مثلاً » فإذا ذهب كلامه 
فالصحيح تجب دية كاملة لأنه أذهب كلامه .[كفاية الأخيار (۲/ ۳۲۲)] . 

(۲) لأن منفعة العینین البصر » فذهابه ذهاب لنفعتها » (لقضاء عمر ہف في رجل 
ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله » بأربع ديات والرجل حي) 
[رواه ابن أبي شيبة والبيهقى ء وحسنه الآلباني في الإرواء (۲۲۷۹)]. 

(۳) في الشرح المطبوع : إذهابه . 

(6) في الشرح المطبوع : بين . 

(۵) لقضاء عمر وه كذلك . 

. كذلك لأنه أحد الحواس فأشبه السمع والبصر‎ )٦( 


۱۷ 


(وذهاب العقل)''' فان زال بجرح على الرأس له آرش مقدر أو حكومة 
وجبت الدية مع الارش . 

(والذكر)"" السلیم ولو ذکر صغير وشیخ وعنین » وقطع الحشفة 
كالذكر ففى قطعها وحدها دية . 

(والشین) " أي الببضتین ولو من عن وجبوب دية » وفي فطع 
|حداهما نصف الدیه . 

(وفي الوضحة) *" من الذکر السلم ا حر 

(و) في (السن) منه 


(۱) لانه آشرف العانی وأعظمها نفعك وبه يحصل التمییز ویدخل في التکلیف » فكان 

أحق بإيجاب الدية . [منار السبیل (۲/ ۳۶۷)]. 

(۲) الذکر والأنثيين من الأجرام ء لا من قبیل النافع ء فکان حقهما أن یقدما مع 
الأجرام » کاللسان والشفتین . والاصل في وجوب الدية فيه حديث عمرو بن 
حزم » ولان الذکر فيه منفعة التناسل » وهي من أعظم النافع . ونی الحشفة الدية 
عند الشافعية لان ما عداها من الذکر کالتابع ها » کالکف مع الاصابع » ولو 
جنی على ذکره فشل وجبت الدية كشلل اليد . [كفاية الأخيار (۲/ ۲۳۲۶ . 

وعند الحنفية : إن قطع الذكر والأنثيين جملة فديتان ء وإن قطع الذكر أولاً ثم الأنثين 
فديتان أيضاً . > لان بعد قطع الذكر منفعة الأنثيين قائمة . وأما إذا قطم الائین 
آولا ثم الذکر ء فتجب دية الأنثيين وحكومة الذكرء > لأن منفعة الإيلاد ذهبت 
بفوات الأنثيين . 

(۳) لحديث عمرو بن حزم وه عند النسائي )]۸٥٤(‏ . 

: التي توضح العظم » لحديث عبد الله بن عمرو ہین أن رسول الله بي قال‎ )٤( 
. في المواضح خمس ». [رواه أبو داود (5577) وقال الألباني : حسن صحيح]‎ ١ 


ا 


(خس من الابل"" » وفي) إذهاب 

(کل عضو لا منفعة فيه حکومة) وهي جزء من الدية » نسبته إلى دية 
النفس كنسبة نقصها إلى جناية ۳" من قيمة الجني عليه لو كان رقيقاً بصفاته 
التي هو عليها » فلو كانت قيمة الجني عليه بلا جناية على يده مثلاً عشرة ء 
وبعد ا حنایة عليه تسعة فالنقص عشر » فيجب عشر دية النفس . 

(ودية العبد) العصوم 

(قیمته) والأمة کذلك ولو زادت قيمة كل منهبا على دية ا لحر » ولو قطع 
ذکر عبد وأنثياه وجب قیمتان في الأظهر . 

(ودية اجنين الحرٌ) السلم تبعاً لأحد أبويه إن كانت أمه معصومة حال 
ا حنایة 

(غرّة) أي نسمة من الرقيق 

(عبد أو أمة) سليم من عيب مبيع » ويشترط بلوغ الغرّة نصف عشر 
الدية » فان فقدت الغرّة وجب بدا وهو خمسة آبعرة » وتجب الغرّة على عاقلة 
الجاني . 


ب 


(ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه) يوم الجناية عليها » ويكون ما وجب 


(۱) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده شید مرفوعاً عن النبي بلا أنه قال : انی 
الأسنان مش خمس» [رواه أبو داود )٥٥٤٤(‏ وقال الالباني : حسن صحيح] . 
(۲) في الشرح المطبوع : أي الجناية من قيمة المجني عليه . 


۱۷ 


لسیدها . 


وتجب في اجنین اليهودي أو النصراني غرّة » کثلث غرّة مسلم وهو بعير 


وثلثا بعير . 


۱۷۵ 


يد 


رقم 
ہیں دوي سا ںیئ 
ہے دے ) روعی 


فصل في آحکام القسامة 


وهي : آیمان الدماء''' . 

(وإذا اقترن بدعوی القتل "" لوث) بمثلثة 

وهو لغةّ : الضعف . 

وشرعاً : قرينة تدل على صدق الدعي بأن توقع تلك القرينة في القلب 
صدقه » وإلى هذا آشار الصنف بقوله : 

(يقع به في النفس صدق الدعی) بآن وجد قتیل أو بعضه کرآسه في حلة 
منفصلة عن بلد کبیر . كا في الروضة وأصلها أو وجد فی قرية صغیرة" 
لأعدائه ولا يشاركهم في القرية غيرهم 

(حلف المدعي خسين یمیناً) ولا يشترط موالاتها على الذهب » ولو 


)١(‏ القسامة في اللخة : الایمان في الدماء . وصورعہا : أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف 
من قتله ولا بيّنة » ويدّعي وليه قتله على شخص معین » أو جماعة معينين » ويوجد 
لوث ظاهر » وهو القرينة المشعرة بصدقه . أو يقال : ما يغلب على القلب صدق 
العي » كأن يوجد بين قوم أعداء لا خالفهم غيرهم » كقتيل خيبر وجل بينهم » 
والعداوة بين الأنصار وبين أهل خيبر ظاهرة » أو أن يجتمع قوم في بيت أو محلة أو 
صحراء ء ويتفرقون عن قتيل » أو یوجد قتیل في ناحية وم رجل مختضب بدمه ء 
أو يشهد عدل أن زيداً قتل فلاناً » فلوث . 

(۲) هكذا في الأصل وف ا تن المخطوط : وفي متن الإقناع والنسخة المطبوعة : الدم . 

(۳) في الشرح المطبوع : كبيرة » وف الإقناع : صغيرة » ىا في المخطوط . 


۱۷۹ 


تخلل الایمان جنون من ا حالف أو إغماء منه » يبني بعد الافاقة على ما مضی 
منها إن لم يُعزل القاضی الذي وقعت القسامة عنده » فان عزل وول غيره 
وجب استئنافها . وإذا حلف الدعي 

(واستحق الدیة) "" ولا تقع القسامة في قطع طرف . 

(وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدّعى علیه) فيحلف خسین یمین . 

(وعلى قاتل النفس المحرمة) عمداً أو خطأ أو شبه عمد (كفارة) ولو 
كان القاتل صبياً أو جنوناً فيعتق الولي عنهما من ماما . 

(و) الكفارة (عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضرّة) أي المخلة 
بالعمل والكسب . 


(۱) لحديث سهل بن أبي حثمة نت : أن عبد الله بن سهل ويّصة خرجا إلى خيبر 
من جه أصابهم ء فأتى محيّصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين 
أو فقير » فأتى یہود فقال : أنتم والّه قتلتموه » قالوا : والّه ما قتلناه » ثم أقبل 
حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ‏ ثم أقبل هو وأخوه حويّصة وهو أكبر منه . 
وعبد الرهن بن سهل ۰ فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر » فقال 
رسول الله ول لمحيصة : ١‏ كبر ء كبر  »‏ يريد السن - فتكلم حويّصة » ثم تكلم 
محيّصة » فقال رسول الله كَل : « إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب » 
فکتب رسول الله ك إليهم في ذلك › ٠‏ فكتبوا : انا والله ما قتلناه » فقال 
رسول الله پل لخويصة ومحيّصة وعبد الرحمن : ١‏ أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم » قالوا : لا . قال : « فتحلف لكم يبود » قالوا : لیسوا بمسلمين » فوداه 
رسول الله بيا من عنده » فبعث إليهم رسول الله بلا مائة ناقة حتى أدخلت 
عليهم الدار » فقال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة حمراء . [أخرجه البخاري 
(۷) ومسلم )۱٦٦۹(‏ واللفظ له] . 


۱۷۷ 


(فإن ل جد فصیام شهرین) بافلال 

(متتابعين) بنية الکفارة » ولا يشترط نية التتابع في الأصح ؛ فان عجز 
الکفر عن صوم الشهرين هرم أو لحقه بالصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة 
يجزي في الفطرة ولا يطعم کافراً ولا هاشمیا ولا مطلبياً . 


۱۷۸ 


رق 
یں 9ے ںیئ 


RR? 
کتاب أحكام الحدود‎ 


جمع حدٌ وهو لغة : النع وسمّيت ال حدود بذلك لنعها من ارتکاب 


الفواحش"" . وبدأ الصنف من الحدود بحدٌّ الزنا ۳" الذکور في أثناء قوله : 


(والزانی على ضربین : حصن » وغير حصن ٠‏ فالحصن) وسيأتي قريبا 
أنه البالغ العاقل الحرٌ الذي غیّب حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل في نكاح 
صحیح ٠‏ 

(حلّه الرجم) " بحجارة معتدلة لا بحصى صغيرة ولا بصخر 


(وغير الحصن) من رجل أو امرأة 


(حدّه مائة جلدة) "۰ سمّيت بذلك لاتصاها بالجلد . 


(۱) والحدود شر عاً : العقوبات المقدّرة شرعاً في العاصي . [منار السبيل (۲/ OT‏ 
(۲) حکہ الزنا : الزنا من الکباثر » قال تعالی : جل الَو ایدو کل وب نامان جار 
وا تلْعْذثر یبا ری دين اگ # [النور : ۲ . ولقوله لا : «لا حل دم امری مسلم 
يشهد أن لا له إلا اللہ وأني رسول الله إلا باحدی ثلاث : الثیب الزانی » والنفس 


بالنفس 1 والتار ك لدینه الفارق للی|عة» [رواه البخاري (TAYA)‏ ومسلم 
(1 ۱7۷)]. 

(۳) لقوله ك : «اغد يا آنیس على امرأة هذا فان اعترفت فار حمها» فغدا علیها 
فاعترفت فرجها . [رواه البخاري (1۸۲۷ - 1۸۲۸) » ومسلم (۱۱۹۷ 7ب 


۸ ) وهو جزء من حدیث ]. 


. ۲۲ لقوله تعالى : 8( فلملدو کی ویر یناما جلد * [النور:‎ )٤( 


۱۷۹ 


(وتغریب عام إلى مسافة القصر''') فأكثر برأي الامام وتحسب مدة العام 
من أول سفر الزانی لا من وصوله مکان التغریب . والأولى أن یکون بعد 
ال () 

(وشرائط الإحصان أربع) الأول والثاني : 

(البلوغ » والعقل) فلا حدّ على صبي ومجنون " بل يؤدّبان ہما يزجرهما 

عن الوقوع في الزنا . والثالث : (والحرية) فلا يكون الرقيق والمدبّر””' والمبعّض 
والکاتب وأم الولد حصنا وان وطی كل منهم في نكاح صحیح"* . 

والرابع : (ووجود الوطء) من مسلم أو ذمي 


(۱) لقوله ی : «البکر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» . [رواه مسلم (۱1۹۰)] . 

(۲) المقصود بالتغريب ؛ الإيحاش عن الأهل والوطن . ولا تغرّب المرأة الا بمحرم أو 
زوج » ولا يغرّب الرقيق » لان تغريبه إضرار بسيده . 

(۳) لقوله کل : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى 
يحتلم » وعن الجنون حتی یعقل» آرواه آبو داود ])٥٤٤٤(‏ . وعن طارق بن 
شھاب قال : تی عمر خشف بامرأةٍ قد زنت » قالت : إني كنت نائمة فلم أستيقظ 
إلا برجل قد جثم علّ ء فخلى سبيلها ولم يضربها . [رواه سعيد بن منصور في 
سننه» وابن أبي شيبة » وصححه الألباني في الارواء (۲۳۱۲)] . 

)٤(‏ ليس في الشرح الطبوع : ا دبّر . والمدبّر : مأخوذ من التدبير » وهو تعليق العتق 
بالموت . 

)٥(‏ ليس الرقيق » والمكاتب » وأ م الولد » والمبعض بمحصن ‏ وإن وطئ في نکاح 
صحبح ء لان الحریة صفة كال وشرف » وا يصون نفسه » والعبد لا یستحی 
ولا يتحرج من الفضيحة . 


(في نكاح صحیح) وني بعض النسخ : في النکاح الصحیح » وآراد 
بالوطء تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بقبل . وخرح بالصحیح الوطء 
في نکاح فاسد ء فلا صل به التحصين . 

(والعبد والأمة حدّهما نصف حدّ الحر) ‏ فیحد کل منھم| سین جلدت 
وتغریب نصف عام . 

ولو قال الصنف : ومن فيه رق حدّہ إلى آخره كان أولى ليعمٌ الدبر 
والکاتب والبعض وأم الولد . 

(وحکم اللواط واتبان البهائم حکم''' الزنا) فمن لاط بشخص بأن 
وطته في دبره خُذٌ على المذهب”” » ومن أتى بہیمة خُدٌ كا قال المصنف : لکن 


(۱) سواء كان بكراً آم ثيباً » لقوله تعالى : قا حون إن ت٥ر‏ بج تر لمن صف 
ما عل لمحت مر العذاب پچ [النساء: 65 . وهذا نص في تنصيف 
العذاب على الاماء » وقیس علیهن العبد بجامع الرق . ولأن الرجم لا يتنصّف › 
ولقول عبد الله بن عياش الخزومي : آمرني عمر خشف في فتية من قريش › 
فجلدنا ولائد من ولائد الامارة مسین خمسين في الزنا . [رواه مالك وحسنه 
الألباني في الارواء (۲۳۶0)]. 

(۲) هكذا في الأصل وا تن الخطوط ء وفي متن الاقناع والنسخة الطبوعة : کحکم . 

(۳) اتفق العلماء على تحريم اللواط » وأنه من الفواحش العظام ‏ واختلفوا في وجوب 
الیل : 

۱ - فقال الائمة الثلائة : يوجب ا حد . 

۲ - وقال الامام أبو حنيفة : یعزّر » آول مرة » فان تکرر منه ذلك قتل . 

واختلف الأئمة الثلائة في صفة اد : 

فقال مالك : حدّه الرجم بکل حال ثيباً كان آم بكراً » وهو قول الشافعي » وأظھر۔ 


۱۸1 


)۱( 2 


الراجح آنه بعزر 
(ومن وطی) آجنبية 
(فیما دون الفرج عُژّر » ولا" یبلغ) الامام 
(بالتعزیر آدنی الحدود) فان عزر عبد » وجب أن ینقص في تعزیره عن 
عشرین جلدة » أو عزر حر وجب أن ينقص في تعزیره عن أربعين جلدة لانه 


-الروايتين في مذهب أحمد . 

والقول الثاني للشافعي وهو المرجح عنده : يفرّق بين البكر والئیب » فيجلد البکر » 
ويرجم الثيّب » وهو رواية عن أحمد . 

الترجيح : والراجح قول الامام مالك رحمه الله » حدیث ابن عباس نید قال : قال 
رسول الله بي : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» 
[رواه أبو داود (؟557) » وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (۳۷۵): 
حسن صحیح]. وعن ابن عباس نید في البكر يؤخذ على اللوطية » قال : يرجم. 
[رواه أبو داود (557 5) وانظر صحیح سنن أبي داود للألباني ])۳۷۲٣(‏ . 

)١(‏ هذا هو القول المعتمد في المذهب ء لقول ابن عباس تشد : (ليس على الذي يأتي 
البهيمة حد) [رواه أبو داود )٥٤٤٥٤(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(۷۸))] وهذا موقوف على ابن عباس تشد » وهي بمثابة فتوى صحابي خالف 
فيها روايته » حيث روى عكرمة عن ابن عباس تشد قال : قال رسول الله 55 : 
«من أتى بہیمة فاقتلوه واقتلوها معه» قال : قلت له : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما 
أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل . 
[رواه آبو داود )٤٤٩٤(‏ وانظر صحیح سنن أبي داود للألباني ٤۷(‏ ۳۷)]. 

(۲) في الأصل : فلا » وآثبتناها من ا لمتن الخطوط ومتن الاقناع » والنسخة الطبوعة . 


۱۸ 


فصل في أحكام القذف 


وهو لغة : الرمي . 

وشرعاً : الرمي بالزنا على جهة التعیبر لتخرج الشهادة بالزنا . 

(وإذا قذف)''' بذال معجمة 

(غيره بالزنا) كقوله : زنيت 

(فعليه حدّ القذف) " ثانون جلدة كما سيأتي » هذا إذا لم يكن القاذف أباً 


(بثانية شرائط : ثلاثة) وئی بعض النسخ ثلاث 

(منها في القاذف ء وهو أن يكون بالغاً » عاقلاً) فالصبي والمجنون لا 
يحدّان بقذفھما شخصاً . 

(وأن لا يكون والداً للمقذوف)" فلو قذف الأب أو الأم ون علا 


)١(‏ القذف حرام » لقوله تعالى : فون ان موت المهصتت القَفلّت اموت منوا في 
الدنيا والأيخرة وم عَدَابٌ عَظِيمٌ که [النور: ۲۲۳ . وقوله به : «اجتنبوا السبع 
الوبقات» ومنها : «قذف المحصنات الغافلات الومنات» [رواه البخاري 
(۲۷۲۲) ومسلم (۸۹)]. ۱ 

(۲) الأصل في حدّ القذف قوله تعالى : سے وین مون المتحصتنت مم پر ياوا اريم شہناء 
گر تي جاده انبا لح دة بدا ویک هم مون © [النور: 4] . 

(۳) لأن الوالد لا يقاد في ولده ء ففي قذفه أولى . 


۱۸۳ 


ولده» وان سفل لا حد عليه . 

(وخمسة"'' في القذوف » وهو أن یکون مسلا ء بالغاً »> عاقلاً » حرا . 
عفيفاً) عن الزنا فلا حدٌ بقذف الشخص كافراً أو صغيراً أو مجنوناً أو رقیقاً أو 
زانیا 

(وحد الحرٌ) القاذف 

(ثمانین) جلدة 

ويحد (والعبد آربعین) جلدة 

(ویسقط) عن القاذف 

(حد القذف بثلاثة آشیاء) آحدها : 

(إقامة البینة) "" سواء كان القذوف أجنبياً أو زوجة . والثانی مذکور في 
قو له : 

(آو عفو القذوف) " أي عن القاذف . 


)١(‏ فی الأصل : وس وآثبتناها من ا متن المخطوط » ومتن الاقناع » والنسخة 
الطبوعة . 

(۲) لمفهوم قوله تعالي 5 ون ولمم کت ثم لباز کہا فاجار وغیر ثم شین جلد 4 
[النور: ]٤‏ . فدل على أنه إذا آي بالشهداء لا مد القاذف . 

(۳) وذهب الا مام آبو حنيفة إلى أنه حقٌ لله فلا يسقط بعفو القذوف . والراجح 
مذهب الشافعي رحه الله » ما روی قتادة جنك أن رسول الله يل قال: "أيعجز 
احدکم أن يكون كأبي ضمضم : كان إذا آصبح یقول : تصدقت بعرضي... 
الحديث . [رواه ابن السني وضعفه الألباني نی الارواء )۲۳٦٢(‏ ورواہ ہج 


۱۸ 


(آو اللعان في حق الزوجة)'' وسبق بیانه في قول الصنف : فصل : وإذا 
رمی الرجل إلى آخره . 


-(1887) بلفظ : (كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على 
عبادك) وقال الآلبان : صحيح مقطوع ]. 

. فإذا لاعن الزوج زوجته التي اتهمها بالزنى » سقط عنه حد القذف‎ )١( 

فائدة : ويسقط حدذ القذف أيضا بإقرار القذوف . 


۱۸۵ 


فصل في أحكام الأشربة 


وفي الحد المتعلق بشریها 

(ومن شرب خمراً)"'' وهي المتخذ من عصير العنب 

(آو شراباً مسكراً)”'' من غير ا حمر كالنبيذ التخذ من الزبيب 

(يحدٌ) ذلك الشارب إن كان حرا 

(أربعين) جلدة وان كان رقيقاً عشرين جلدة 

(ويجوز آن يبلغ) الإمام (به) أي حد الشرب 

(ثمانین) جلدة والزيادة على أربعين في حرٌ وعشرين في رقيق (على وجه 
التعزیر) وقيل إن الزيادة على ما ذكر حدٌ وعلى هذا يمتنع النقص عنها . 

(ويجب) الد (عليه) أي شارب المسكر 

(بأحد أمرين : بالبيّنة) أي رجلين يشهدان بشرب ما ذکر 

(آو الإقرار) من الشارب بأنه شرب مسكراً » فلا مد بشهادة رجل 


جو سم 


)١(‏ الخمر ما خامر العقل » والاصل في تحریمه قوله تعا ی : 8إا الخمر والمییم وَلاصابٌ 
لام رجش من عمل الشَیطن فا۔ َو ه [المائدة: ۹۰]. 

(۷) من أيّ نوع كان ء لعموم قوله 26 : اما آسکر كثيره فقلیله حرام» [رواه آبو داود 
.])۴١۸۱(‏ وعن عائشة غا قالت : سئل رسول الله یل عن البتع فقال : کل 
شراب أسكر فهو حرام» [رواه البخاري (۲4۲) ومسلم (۲۰۱۰۱)] . 


۱۸۹ 


وامرأة » ولا بشهادة امرأتين ولا بیمین مردودة » ولا بعلم القاضى )0 


(بالقيء والاستنکاه) أي بن یشم منه رائحة الخمر . 


(۱) في الشرح المطبوع : زيادة ولا بعلم غيره . 


۷ 


فصل في أحكام قطع السم قة 


وهي لغة : أخذ ا مال خفية . 

SS 

(وتقطع يد السارق 3 شرائط) وني بعض النسخ بست شرائط : 

(آن یکون) السارق 

(بالغاً » عاقلاً) ختاراً ء مسلا كان أو ذمياً فلا قطع على صبي ومجنون 
ومكره » ويقطع مسلم وذمي بال مسلم وذمي » وأما المعاهد والمستأمن فلا 
قطع عليه في الأظهر » وما تقدم شرط في السارق » وذكر المصنف شرط القطع 
بالنظر للمسروق في قوله : 


(وآن يسرق نصاباً فيمته ربع دینار)''' أي خالصاً مضروباً ۰ أو یسرق 


(۱) أو نقول : أخذ مال الغیر من مالکه أو نائبه على وجه الاختفاء . 

(۲) وقد دلّ على قطع يد السارق » قوله تعالی : ۶ وَألْسَارِقٌ والسَارقة فاقوا 
ییا 4 [المائدة :۳۸ 

(۳) ربع دینار أو ثلاثة دراهم . > لقوله کل : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدا» [رواه البخاري (1۷۸۹) ومسلم ])١785(‏ . وعن ابن عمر منتید : أن 
رسول الله گلا قطع في مج ثمنه ثلاثة دراهم [رواه البخاري )١۷٦۹٥(‏ ومسلم 
() | . وعنه اعد : أن النبي كك قطع يد رجل سرق ثرساً من صفة 
النساء ثمنه ثلاثة دراهم . [رواه أبو داود (57857) وصححه الألباني في الإرواء 
(11؟)]. 


۱۸۸ 


قدراً مغشوشاً يبلغ خالصه ربع دینار مضروباً أو قیمته . 


(من حرز مثله) فان كان السروق بصحراء أو مسجد أو شارع اشترط 
في إحرازه دوام اللحاظ . 

وان كان بحصن کبیتٍ ‏ كفي اظ معتاد في مثله » وني ثوب ومتاع 
وضعه شخص بقربه بصحراء مثلاً إن لاحظه بنظره له وقتاً فوقتاً » وم يكن 
هناك ازدحام طارقين فهو محرز والا فلا » وشرط اثلاحظ قدرته على منع 
السارق » ومن شروط السروق ما ذکره الصنف في قوله : 

(لا ملك له فيه . ولا شبهة له) أي للسارق 


مم مه ۳ 
بسر فه رفيق مال سیدہ' 5 


. وتعتبر القيمة حال ال خراج من الحرز‎ )١( 

(۲) أي يشترط لوجوب القطع أن يكون السروق مملوكاً لغير السارق » فلا قطع على 
من سرق من مال نفسه في يد غيره كيد ا مرتہن » والمستأجر » والمستعير » وعامل 
القراض » والوكيل » والشريك . 

(۳) من شروط القطع ؛ انتفاء الشبهة » فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله » أما 
الفروع فلقوله و : «أنت ومالك لأبيك» [رواه ابن ماجه (۲۲۹۱)] . وأما 
أصوله فلوجوب نفقة أحدهم على الآخر . ولا تقطع الزوجة إذا سرقت من مال 
زوجها لأنها تستحق النفقة من ماله » ولا يقطع الزوج أيضاً بسرقته من مال 
زوجته لانه يرثها ء ولانه ینبسط في مال زوجته آشبه الولد مع الوالد ٠‏ وتیل : 
یقطع الزوج إذا سرق من مال زوجته » إذ لا نفقة له فلا شبهة . 

مسألة : وهل یشترط لقطع يد السارق أن يكون عالاً بآن ما سرقه يساوي نصاباً- 


۱۸۹ 


(وتقطع) من السارق 

(يده الیمنی من مفصل الکوع) بعد خلعها منه بحبل مجر بعنق''ء وان 
تقطع اليمنى في السرقة قة الأولى . 

(فإن سرق ثانياً) بعد قطع اليمنى 

(قطعت رجله اليسرى) بحديدة ماضية دفعة واحدة بعد خلعها من 
مفصل القدم . 

(فإن سرق ثالثاً قطعت يده اليسرى) بعد خلعها من مفصل الكوع . 

(فان سرق رابعاً قطعت رجله اليمني ") 


وهو ربع دینار ؟ فلو سرق شيئاً ظنه أَقل من ربع دینار ء فبان ربع دینار أو آکثر 
فهل یقطع به ؟ 

. ذهب الشافعية إلى أنه یقطع به‎ ١ 

۲ - وذهب الحنابلة إلى أنه لا يقطع به » لقول عمر خإفعك : (لا حدّ إلا على من علمه) 
[رواه عبد الرزاق وضعفه الألباني في الارواء (۲۳۱۶) . انظر : كفاية الاخیار 
(۲/ ۳۰۷)] . 

)١(‏ في الشرح الطبوع : بعنف ۰ وهو خطأ » قال في الجموع شرح الهذب 
(۹۸/۲۰): (وإذا قطع » فالستة أن بلق العضو في عنقه ساعة) . 

(۲) ما روى الدارقطني من حديث أبي هريرة عي : «إن سرق فاقطعوا يده . ثم إن 
سرق فاقطعوا رجله . فان عاد فاقطعوا يده » فان عاد فاقطعوا رجله» [و صححه 
الالباني في الارواء بمجموع طرقه .])۸٦/۸(‏ 

اختلاف العلاء : 

ما ذکره الصنف رحمه الله » هو ما ذهب إليه مالك والشافعی رحه الله تعال . 
وذهب آبو حنيفة وأحمد رحمها الله إلى أنه تقطع يده الیمنی » فان عاد قطعت- 


بعد خخا 5 
ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلي . 
(فإن سرق بعد ذلك) أي بعد الرابعة 


(عزّر » وقيل : يقتل صبرا) وحديث الأمر بقتله في المرة الخامسة 


WW. 
۰ سوم‎ 


«رجله الیسری » فان عاد فلا قطع بعد ذلك » وإنم| حبس حتی تظهر توبته لفعل 
على خوسنه أنه قال: (إني لاستحي من الله أن لا آدع له يدا يبطش بها ء ولا رجلا 
يمشي عليها » ولا آشار عليه أصحابه بقطعه قال : إذا قتلته وما عليه القتل » باي 
شيء يأكل الطعام؟ بأيّ شيءٍ یتوضا للصلاة ؟ باي شيء يغتسل من جنابة ؟ باي 
شیء يقوم على حاجته ؟) . [انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٦۸٤ /٦(‏ و )]۸٤‏ وسنن 
الدارقطني (۳/ ۱۸۰) وإرواء الغلیل (۸/ ۹۰)] . 

. في الشرح الطبوع بزيادة : من مفصل القدم كما فعل بالیسری‎ )١( 

(۲) روى أبو داود )44٠١(‏ عن جابر بن عبد الله جنشد قال : : جيء بسارق إلى 
النبي كَل فقال : « اقتلوه ». فقالوا : يا رسول الله إنما سَرَق ! فقال : « اقطعوه ». 
قال : فقطع » ثم جيء به الثانية فقال : « اقتلوه ». فقالوا يا رسول الله إن) سره 
فقال : « اقطعوه ». قال : فقطع ۽ ثم جيء به الثالثة فقال : « اقتلوه ». فقالوا : يا 
رسول الله انا سرق ! قال : « اقطعوه ». : نم آي به الرابعة فقال : « اقتلوه ». 
فقالوا: يا رسول الله انیا سرق ! قال : « اقطعوه : . فأتي به الخامسة فقال : 
« اقتلوه ». قال جابر خشف : فانطلقنا به فقتلناه » ثم اجتررناه فألقیناہ في بثر 
ورمينا عليه الحجارة . [وقال الألبانی : حسن] . 

قال أبو سلیمان الخطابي رحمه الله : (لا أعلم أحداً من الفقهاء يبيح دم السارق » وان 
تكررت منه السرقة مرة بعد آخری ء إلا أنه قد يخرج على مذهب بعض الفقهاء ء 
أن بباح دمه وهو أن يكون من المفسدين في الأرض ‏ وللإمام أن يجتهد في تعزير 
المفسد » ويبلغ به ما رأى من العقوبة وان زاد على مقدار الحذ » وان رأى أن- 


۱۹۱ 


فصل في آحکام قاطع الطریق "۲" 


وسمّي بذلك لامتناع الناس من سلوك الطریق خوفاً منه » وهو مسلم 
مكلف له شوكة » فلا يشترط فيه ذكورة ولا عدد » فخرج بقاطع الطریق 
الختلس الذي یتعرض لا خر القافلة ویعتمد ا غرب . 

(وقطاع الطریق على آربعة آقسام) الأول مذکور في قوله : 

(إن قتلوا) أي عمداً عدواناً من یکافٹوہ''' 

(ولم يأخذوا ا مال فتلوا) " حتباً » وان قتلوا خطأ أو شبه عمد أو لم 
يكافئوه لم يقتلوا . 


=يقتل قتل ء ويُعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس ء وحديث جابر إن كان ثابت 
فهو يؤيد هذا الرأي. [شرح السنة للبغوي (۱۰/ ۴۲۷)]. والإجماع من الأمة على 
أنه لا یقتل . [عون المعبود (5/ 2)5414] . 

(۱) وتسمّى أيضاً : الحرابة » والاصل فیها قوله تعال ۳ تما جراوا أَلَّذِنَ اروت الله 
ورسوله, وصعوت فى الْأَرضٍ فسادا أن يلوا از بصلا او : 
وَأَيَجُلُهُم د من جلف أو نموا مرت الازض دلت لهم حِرّئ فى الذَّيًا وَلَهُمَ في 
روما عَظِيكٌ 6 [المائدة: ۳۳. 

() في الشرح ا مطبوع : یکافگونه . 

(۳) ذهب جهور أهل العلم إلى أن من قتل فقط فحده القتل دون صلب . وذهب 
الإمام مالك إلى أن الإمام یر بين القتل والصلب » وبين القتل دون صلب » ولا 
خيار غير ذلك . [انظر : الفقه الإسلامي وأدلته » د. زحيلي /٦(‏ ۱۳۷) والقوانين 


الفقهية لابن جزي (۲۸۵)] . 


۱۹ 


(فإن قتلوا وأخذوا المال) أي نصاب السرقة فأكثر 
(قتلوا وصلبوا)"" على خشبة ونحوها لکن بعد غسلهم ‏ وتكفينهم 
والصلاة عليهم . 


(وإن أخذوا ا مال وم يقتلوا) أي نصاب السرقة ۳" فأكثر من حرز مثله 


ولا شبهة هم فيه . 


)١(‏ ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إن قتل وأخذ ا ال » فعقابه القتل والصلب ولا قطع 
عليه ء وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد بن ا حسن من الحنفية . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الإمام بالخيار : إن شاء قطع يده ورجله ثم يقتله أو يصلبه 
وإما أن يقتله فقط » وإما أن يصلبه فقط . 

وذهب مالك إلى أن الإمام ميّر بين أن يقتله ويصلبه أو يقتله فقط . 

[انظر : المصدر السابق » و رحمة الامة ])0١6 /٥٥٥(‏ . 

(۲) اختلف الفقهاء في اشتراط النصاب في قتل المحارب : 

. -_ذهب ا حمھور إلى اشتراط النصاب‎ ١ 
. ذهب مالك إلى عدم اشتراط النصاب بل يكفي أن يأخذ مالا ترما‎ - ۲ 

وهل يشترط أن يصيب كل واحد من المحاربين نصاباً ؟ 

١‏ ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يشترط للقطع في ا حرابة أن يصيب کل واحد 
نصاباً » فلا حدّ على من لم يصب نصاباً . 

۲ - وذهب أحمد إلى اشتراط أن يبلغ قيمة السروق نصاباً ولو م يسرق كل واحد من 
الحاربین نصاباً . [تحفة الفقهاء للسمرقندي (۳/ ۱۵۵) ورحمة الأمة (۵۱۵)]. 


۱۹۳ 


(تقطع أيديهم وآرجلهم من خلاف) أي تقطع منهم أولاً اليد الیمنی 
والرجل الیسری » فان عادوا فیسراهم ویمناهم يقطعان ۰ فان كانت اليد 
الیمنی أو الرجل الیسری مفقودة اکتفی بالوجودة في الأصح . 

والرابع مذکور في قوله : 

(فان آخافوا السبیل) ۳" أي ا این في الطریق . 

(ول يأخذوا) منهم 

(مالاً ول يقتلوا) نفساً 

(حبسوا) في غير موضعهم 

(وعزروا) أي حبسهم الإمام أو نائبه وعزرهم 

(ومن تاب منهم) أي قطاع الطريق 

(قبل القدرة) من الومام 

(عليه سقطت”" عنه الحدود) أي العقوبات المختصة بقاطع الطريق 
وهي تحتم قتله وصلبه » وقطع يده ورجله » ولا يسقط باقي الحدود التي لله 
تعالى كزنا وسرقة بعد التوبة . وفهم من قوله : 

(وأخذ) بضم أوله 


(۱) في الأصل : المارّين . وأثبتناها من المتن المخطوط ومتن الإقناع والنسخة المطبوعة . 
(۲) في الأصل : تسقط ء وأثبتناها من المتن المخطوط . 


(باحقوق ۳6 أي التی تتعلق بالادمیین کقصاص وحد قذف ‏ ورد مال 
أنه لا یسقط شيء منها من قاطع الطریق بتوبته وهو كذلك . 


(۱) إذا تاب الحاربون بعد القدرة علیهم » فتوبتهم حينئكٍ لا تغيّر من قامة احدود 
المذكورة علیهم » وآما إن جاءوا تائبین قبل القدرة علیهم » فليس للامام علیهم 
حینئلِ سبیل » » لهم تسقط عنهم حدود الله » وتبقی علیهم حقوق الآدميين › 
فیقتص منهم في الانفس والجراح » ویلزمهم غرم ما آتلفوه من الاموال » ولو 
الدم حينئظٍ العفو إن شاء » ولصاحب الال إسقاطه عنهم . قال تعالى : JL‏ 
زیت ابوا من مَل أن یروا عم اعرا آرت له عفور حسم 46 [المائدة : 5”*]. 
[انظر : آضواء البیان للشنقيطي (۲/ ۸۳)] . 

مسألة : هل بختص حد الحرابة ؛ بمن باشر الحرابة في التخویف ‏ أو السرقة ‏ أو القتل ء 

أو القتل والسرقة معا : 

١‏ - ذهب جھور أهل العلم إلى أن الحدٌ يقام على کل من شارك ولو كان محرّضاً أو 
ردءا . 

۲ - وذهب الشافعي إلى أنه لا يجب على غير الباشر حذ » وعلیه التعزیر با حجبس 
والتغریب . 

[الفقه الاسلامی وأدلته (۱۳۳/۲) ورحة الامة (۵۱۵) ومدونة الفقه المالكى › 
د. الغرياني /٤(‏ 61۹5 . 


۱۹۵ 


ہے 


جى ڑا ہے اج ی 
ہے حم ؛ لوئيس 


فصل في أحكام الصيال واتلاف البهائم 


(ومن قصد) بضم أوله 

(بأذى في نفسه أو ماله أو حریمه) بأن صال عليه شخص يريد قتله أو 
أخذ ماله وإن قل أو وَطَْءِ حريمه 

(فقاتل عن ذلك) أي عن نفسه أو ماله أو حريمه 

(وقتل) الصائل على ذلك دفعاً لصياله 

(فلا ضمان علیه)"" بقصاص ولا دية ولا كفارة . 


)١(‏ من أريد باذی في نفسه أو ماله أو حریمه ء فله دفعه بالأسهل ۰ فان اندفع 
بالأسهل حم بالأعلى منه . فعن عبد الله بن عمرو ند قال : سمعت 
رسول الله کا يقول : : ( من قتل دون ماله فهو شهيد) [أخرجه البخاري 
)۲٤۸۰(‏ ومسلم .])١51(‏ 

وعن أبي هريرة خهنعك قال : جاء رجل إلى رسول الله ية فقال : يا رسول الله أرأيت 
إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : « فلا تعطه مالك ». قال : أرأيت إن قاتلنی ؟ 
قال : ) قاتله ». قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال : « فأنت شهيد ». قال : أرأيت إن 
قتلته ؟ قال : « هو في النار ». [أخرجه مسلم (۱8۰)] . 

قال ابن قدامة في الغني (0/ 15 5) : (ويدفع الصائل بأسهل ما يمكن الدفع به » فان 
أمكن دفعه بيده لم يجز ضربه بالعصا ‏ وان اندفع بالعصا لم يجز ضربه بحديدة ء 
وإن أمكن دفعه بقطع عضو لم يجز قتله » وإن لم يمكن إلا بالقتل > قتله » وم 
يضمنه »لاله قتل بح » فلسم يضمنه کالباغي » وان تل الدافع فهو شهيد وعلى 
الصائل ضانه للخبر » ولأنه فيل مظلوماً ء فأشبه ما لو قل في غير الدفع . 

فان أمكنه دفعه بغير قطع شيء منه ء فقطع منه عضواً ضمنه » وان أمكنه دفعه بقطع = 


۱۹۹ 


(وعلى راکب الدابة) سواء كان مالکها أو مستعيرها أو مستأجرها أو 
غاصيها . 

(ضیان ما أتلفته دابته)" سواء كان الاتلاف بيدها أو رجلها أو غير 
ذلك » ولو بالت أو راثت بطريق فتلف بذلك نفس أو مال فلا ضمان . 


عضو فقتله » أو قطع زيادة على ما يندفع به » ضمنه » لأنه جنى عليه بغير حق » 
أشبه الجاني ابتداءً » ولأنه معصوم أبيح منه ما يندفع به شرّه » ففيها عداه يبقى على 
العصمة ٠‏ فإذا ضربه فعطله ء لم يجز أن يضربه آحری ‏ لأنه قد انكف أذاه ء وهو 
المقصود . 

وان قطع يده فول عنه فضربه ء فقطع رجله ء ضمن رجله » لانها قطعت بغير حقّ ء 
وم يضمن اليد > لأا قطعت بحق » وإن مات منھم| فلا قصاص في النفس » لأنه 
من مباح وحظور » ویضمن نصف ديته) . 

)١(‏ الدابة إن كانت مما يركب فعلى صاحبها أن يمنعها من الجناية عل الزرع أو ا مال ء 
ومتى أتلفت شيئاً فعل راكبها الضیان » سواء کان صاحبّھا ء أو مستأجرها أو 
قائدّها» فإذا انفلتت من يده فلم يتمكن من إمساكها فلا ضمان عليه ء لقوله كَل : 
(العجماء جبار» [رواه البخاري ])١5949(‏ . 

فإن كانت الدابة لا تنضبط بالكبح والترديد في معاطف اللجام ء لا تركب في 
الأسواق» ومن رکبها فهو مقضر وضامن لا تتلفه . ۱ 

وأما البهيمة التي ترسل للرعي ء فلا يضمن ربا ما آتلفته نهارا إن كانت غير 
ضارية ‏ » ويضمن ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه ء » لحدیث حرام بن حيصة : أن 
ناقة البراء دخلت حائطاً فأفسدت فيه ء فقضى نبي الله ية أن على أهل ا حوائط 
حفظها بالنهار ء وأن ما آفسدت الواشی بالليل ضامن على أهلها . [رواه مالك في 
الموطأ (۷۸/۲) وأبو داود )۳٥٣۹٣(‏ وابن ¿ ماجه (۲۳۳۲) وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم (۲۳۸). وانظر : كفاية الأخيار للحصني الدمشقي 
(۳۷۱/۲) وعون المعبود شرح سنن ابي داود (۰/ ۳۱۷)]. 


۱۹ 


فصل ف أحكام البغاة 


وهم فرقة مسلمون مخالفون للومام العادل . 

ومفرد البغاة باغ من البغي وهو الظلم . 

(ويقائل) بفتح ما قبل آخره 

(أهل البغي) أي يقاتلهم الإمام 

(بثلائة شرائط) أحدها : 

(أن يكونوا”'' في منعة) بأن يكون لهم شوكة بقوة وعدد » وبمطاع فيهم 
وان ل يكن الطاع إماماً منصوباً بحيث يحتاج الإمام العادل في رذهم لطاعته 
إلى كلفة من بذل مال وتحصیل رجال » فإن كانوا أفراداً يسهل عدّهم وضبطهم 
فلیسوا بغاة . والثاني : 

(وأن يخرجوا عن قبضة الإمام) العادل ما بترك الانقياد له » أو بمنع حق 
تو جه عليهم » سواء كان ال مالیا أو غيره كحدّ وقصاص .والثالث : 

(وأن يكون لهم) أي البغاة 

(تأويل سائغ)”'' أي محتمل كا عبر به بعض الأصحاب : 


)١(‏ في الأصل : يكون » والتصويب من المتن المخطوط ومتن الإقناع والنسخة 
الطبوعة . 
(۲) البغاة هم الخارجون على الامام بتأويل سائغ » وهم شوكة » ولو ۸ يكن فيهم- 


۱۹۸ 


كمطالية آهل صفین بدم [عثمان حوفك]''' حيث اعتقدوا أن علیاً له 
يعرف من قتل عثمان [ جنس ]۱۳ ۰ فإن کان التأويل قطعي البطلان ۸ یعتبر » 
بل صاحبه معاند ء ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث إليهم رسولاً أميناً فطناً 
یسآفم ما يكرهونه » فان ذکروا مظلمة هي السبب في امتناعهم من طاعته 
آزاها » وإن لم يذكروا سبباً وأصرٌوا بعد إزالة الظلمة على البغي نصحهم ثم 


أعلمهم بالقتال . 


(ولا يقتل أسيرهم) أي البغاة فان قتله شخص عادل لا قصاص عليه 


-مطاع » وقد سمُوا بغاةً : لعدوهم عن الحقّ وما عليه أئمة المسلمين . والأصل في 
قتاهم قوله تعال : 9 َو آلّق نی حَق بی إل آمر نو © [ا حجرات: ۹ 
وقوله عَلل: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن یشق ق عصاکم أو 
يفرّق جماعتكم فاقتلوه » [رواه مسلم (۱۸۰۲)] . وقوله و : « من رأى من 
أميره شيئاً يكرهه فليصير عليه + فإنه من فارق ا حماعة شيراً فیات فميتة جاهلية » 
آرواه البخاري (1094) ومسلم (101845 . 

وکل من ثبتت ثبتت إمامته من المسلمين يحرم الخروج عليه وقتاله » سواء ثبتت باجماع 
المسلمين - كإمامة أبي بكر ينك - + أو بعھد الإمام الذي قبل - کعهد أبي 
بكر وفع إلى عمر شعي ء أو باجتهاد أهل الحل والعقد » أو بقهره للناس حتى 
آذعنوا له . [الکانی لابن قدامة (۵/ ۳۰0)]. 

قال البربهاري في شرح السنة )٥۸(‏ : (ولا يحل قتال السلطان واخروج عليه وان 
جارواء وذلك قول رسول الله پل لأبي ذر ند : ١اصير‏ وان كان عبداً حبشیا» 
وقوله للأنصار : « اصيروا حتى تلقونى على الحوض » وليس من السنة قتال 
السلطان » فان فيه فساد الدين والدنيا) .. 

. ما بين المعكوفتين من وضع المحقق . تأدباً مع أصحاب النبي كَل‎ )١( 


۱۹۹ 


في الأصح . 

ولا يطلق أسيرهم وإن كان صبياً أو امرأة حتى تنقضي ا حرب ويتفرّق 
جمعهم إلا أن يطيع الأسير مختاراً لمتابعة الإمام . 

(ولا یه يغنم مالهم) ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضى ا حرب 
وأمنت غائلتهم بتفرقهم » أو ردهم للطاعة » ولا يقاتلون بعظيم كنار 
ومنجنيق إلا لضرورة فيقاتلون بذلك كأن قاتلونا به أو أحاطوا بنا . 


(ولا یذفف على جريحهم)”'' والتذفيف تتميم القتل وتعجيله . 


(۱) لأن القصد من قتالهم ء كفْهُم لا قتلهم » وإنا بح قتالهم لرڈھم إلى الطاعة . 
[انظر : الکانی لابن قدامة (۵/ ۳۱۱ و ۳۱۲) ورحة الأمة ])٤۹٥(‏ . 

والأصل في هذا الحكم قول علي خيش : (لا تجهزوا على جريح ء ولا تتبعوا مدبراً...) 
رواه ابن سعد في الطبقات (۵/ ۹۲ - ۹۳) وجوّد إسناده معالي الشيخ صالح بن 
عبد العزیز آل الشیخ في التکمیل إلى ما فات تخريجه من إرواء الغلیل )۱۸٦(‏ وله 
شاهد أيضاً عند ابن سعد في الطبقات (۷/ 4۱۱) من طریق أبي آمامة خيفسك قال : 
(شهدت صفین ء فکانوا لا يجهزون على جریح » ولا يطلبون مُوَلياً ولا یسلبون 
قتيلاً) [انظر التکمیل (۱۸۷)]. 


فصل في أحكام الردة 


وهي أقبح أنواع الكفر . 

ومعناها لغة : الرجوع عن الشيء إلى غيره . 

وشرعاً : قطع الاسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفر كسجود لصنم 
سواء كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد كمن اعتقد حدوث 
الصانع . 

(ومن ارتد عن الإسلام)''' من رجل أو امرأة » کمن أنكر وجود الله 
أو کذّب رسولاً من رسل الله » أو حلّل حرّماً بالإجماع كالزنا وشرب ا مر » 
أو حرم حلالاً بالإجماع كالنكاح والبيع (استتيب) وجوباً في ا حال في الأصحٌ 
فیھما ء ومقابل الاصخ في الأولى أنه يسنّ الاستتابة » وفي الثانية أنه يمهل 

(نلائا) ۳ أي إلى ثلاثة أيام 


(۱) المرتد : هو الراجع عن دين الإسلام إلى الکفر » قال تعالى : فو پرشدذ ینک 


عن د 4ے يست وھو کافر ”ايک حبطت اعملهم ق الا والأخرة وک 


ہے اھ ہے سے 


اصحلب التار رهم نها کیاوک 4 [البقرة ۷۱۰. 
() وهو بالغ » عاقل ‏ تار فأما الصبي والجنون فلا تصحٌ را . ولا تصح الردة 
من الکره » لقول الله تعالى :الا من اڪره و وب مظمَين ااي 3 
نحل :۲۱۰5 [انظر: الجموع شرح المهذب (۲۲۳/۱۹) والکانی (۵/ ۲0۳۱۹ 
(۳) ورد عن عمر ہف أنه أمر باستتابته ثلاثاً » ففی الموطأ عن عبد الرهن بن محمد 
ابن عبد الله بن عبدٍ القارِيٌ عن أبيه أنه قال : قدم على عمر بن ا خطاب رجل - 


(فإن تاب) بعوده للاسلام بأن أقرٌ بالشهادتین على الترتیب بأن يؤمن 
الكلام على نية الوضوء . 


(والا) أي وان م يتب المرتد 


=من قبل أبي موسى الأشعري ء فسأله عن الناس ء فأخبره » ثم قال له عمر : 
(هل كان فيكم من مغرّبة خبر ؟) فقال : نعم » رجل كفر بعد إسلامه . قال : (م 
فعلتم به ؟) قال : قرّبناه فضربنا عنقه . فقال عمر : (أفلا حبستموه ثلاثاً 
تہ ه كل يوم رغيفاً » واستتبتموه لعله يتوب ويراجع آمر الله ؟ ثم قال 
: اللهمّ إن لم أحضر ہ ولم آمر ء وم آرض إذ بلغني) . [موطأ مالك 

trv) 

وورد عن معاذ هدع أن النبي و ما بعثه إلى اليمن فقدم على أبي موسى خهنعك » آلقی 
آبو موسى شعي وسادة وقال : (انزل » وإذا رجل عنده موثق ‏ قال : ما هذا ؟ 
قال : كان بهودياً فأسلم ثم هوّد . قال - أي آبو موسى شف - : اجلس . 
قال - أي معاذ خش - : لا آجلس حتى يقتل ۰ قضاء اللہ ورسوله (ثلاث 
مرات). فأمر به فقتل ...) . الحديث . [رواه البخاري (1۹۲۳) ومسلم 
٤(‏ ۱۸۲)]. 

فظاهره أن معاذاً جهنعك لا یری الاستتابة ء ولكن عارضه ما في سنن أبي داود (۳۰۵) 
قال : (وكان قد استتیب قبل ذلك) . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللہ في الفتح (۱۲/ ۲۸۷) : (وهذا یعارضه الرواية الشتة 
لأن معاذاً استتابه ء وهی أقوى من هذه ء والروايات الساكتة عنها لا تعارضها . 
وعلى تقدير ترجیح رواية المسعودي ؛ فلا حجة فيه لمن قال يقتل المرتد بلا 
استتابة» لأن معاذاً يكون اكتفى با تقدم من استتابة أي موسى) . 

قلت : قوله : رواية المسعودي . ما نقله الحافظ عن المسعودي عن القاسم يعني ابن 
عبد الرحمن في هذه القصة قال : (فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه) 
[الفتح (۱۲/ ۲۸۷)] . 


(قتل) ۳" أي قتله الامام إن كان حرا بضرب عنقه » لا باحراق ونحوه ‏ 
فان قتله غير الامام عزّر ء ون كان الرتد رقیقاً جاز للسید قتله في الأصح . 

ثم ذکر الصنف حکمه بالنظر للخسل ۳" وغیره في قوله : 

(ولم يغسل ء ولم يصل عليه » وم یدفن في مقابر السلمین) وذکر ۳" 
الصنف حکم تارك الصلاة في ربع العبادات وأما الصنف فذکره هنا فقال . 


(۱) لقوله ولا : « من بدّل دينه فاقتلوه » [أخرجه البخاري (1۹۲۲)] . وحدیث ابن 
مسعود نت مرفوعاً : « لا بحل دم امري مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاتی » والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
المفارق للجماعة » [رواہ البخاري (1۸۷۸) ومسلم .])١11/5(‏ 

(۲) في الشرح الطبوع : حكم الغسل . 

(۳) في الشرح المطبوع : وذكر غير المصنف . 


فصل في حکم تارك الصلاة 


(وتارك الصلاة) العهودة الصادقة بإحدى الخمس 

(علی ضربين : آحدهما : أن يتركها) وهو مكلف 

(غبر معتقد لوجوبها فحكمه) أي التارك ها 

(حکم المرتد) وسبق بیان حكمه قريباً . 

(والثاني : أن يتركها كسلاً) حتى يخرج وقتها حال كونه 

(معتقداً لوجوبہا فیستتاب فإن تاب وصلى) وهو تفسير للتوبة . (وإلا) 
أي وان لم يتب 


(قتل حدّا) لا كفراً (وكان حكمه حكم المسلمين)"" في الدفن في 


(۱) أ جع العلیاء على أن من وجبت عليه من المكلّفِين صلاة » ثم ترکها جاحدا 
وجويها أنه كافر يقتل بكفره . ثم اختلفوا فيمن تركها غير جاحد بل کسلا 
وتہاوناء فقال مالك والشافعي : يقتل حداً » لا كفراً ء ويجرى عليه بعد قتله 
أحكام المسلمين » من الغسل » والصلاة ء والدفن » والارث . والصحيح من 
مذهب الشافعي قتله بصلاة واحدة بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ۰ 
ویستتاب قبل القتل ۰ فان تاب والا قتل . 

وقال أبو حنيفة : يحبس أبداً حتی يصلي ویعزّر ویجبس حتی يموت أو يصلي . 

وعن أحمد روایتان : إحدال ما : یقتل لکفره » وهو کالرتد في آحکامه » لقول 
النبي 395: ١‏ بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة » [رواه مسلم (۸۲)] . 

والثانية : يقتل حدا كالزاني المحصن لقول النبي 6 : ٠‏ حمس صلواتِ افترضهن الله 
تعالى ء من أحسن وضوءهنّ وصلاهنٌ لوقتهنَ وأتمّ ركوعهنَ وخشوعهنّ »- 


مقابرهم » ولا يطمس قبره » وله حکم السلمین أيضاً في الغسل والتکفین 
والصلاة عليه واللہ آعلم . 


= کان له على الله عهد أن یغفر له ء ومن لم یفعل ۰ فلیس له على الله عهد » إن شاء 
غفر له. وإن شاء عذبه ». [رواه آبو داود (6۲۵) وصححه الالباني] . ولو کفر م 
يدخله في المشيئة . [انظر : الکانی لابن قدامة (۲۰۰/۱ و ۲۰۱) وحاشية ابن 
عابدین (1/۲) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (17)] . 


۰0 


لیت 


جر یج ںی 
سکس سے زو ای 


31۲ ات انا دب‎ AT GO 


کتاب أحكام الجهاد 


وکان الأمر به في عهد رسول الله بيه بعد المجرة فرض کفاية ۳" ۰ وأما 
بعده فللکفار حالان : 

أحدهما أن یکونوا ببلادهم فالجهاد فرض کفاية على السلمین في کل 
سنة فإذا فعله من فيهم كفاية سقط ا حرج عن الباقين . 

والثاني : أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ینزلوا قریباً منها . 
فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم فيلزم أهل البلد الدفع للکفار با يمكن 


(۲) 


منهم. 


(۱) الجهاد وهو قتال الکفار خاصةً لاعلاء كلمة الله » وهو فرض على الكفاية بمعنی 
أنه إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن باقي السلمین . قال تعالى : ل کیب 


يڪم اقتال وهوکره لم وی آن رشو سيا وهو کم که [البقرة [Ya‏ 
ومقصوده أن یکون الدین لله » قال تعالى : 9 وکیلوهم حی لا تکون فنته وب کن الد 
له [البقرة: ۱۹۴]. 


(۲) یکون الجهاد فرض عين في حالات : 

١‏ إذا التقی الصفان تعيّن على من حضر الجهاد لقوله تعالی ۰« کا اليرت تما 
١ 3‏ لقيش فكة کانبتوا 6 [الانفال: 0 . وقوله : لدا تیم لت شم الب کھریاً تما و 
وم ار که [الأنفال: 6]. 

۲ - إذا نزل الکفار ببلد المسلمين » وجب على آهل ذلك البلد قتاهم » لقوله تعال : 
نی ربا خِمَانًا یکلا رجهدوا ‏ [التوبة : ۱]. 

۳ اذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير لقوله لاز :الا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد 
ونية » وادا استنفرتم فانفروا» [رواه البخاری (۲۱۸۳) ومسلم .])١185(‏ 


(وشرائط وجوب ابهاد سبع خصال) آحدها : 

(الإسلام) فلا جهاد على کافر . والثاني : 

(والبلوغ) فلا جهاد على صبي . والثالث : 

(والعقل)""" فلا جهاد على مجنون . والرابع 

(وا حرية)''' فلا جهاد على رقيق ولو آمره سیدہ » ولا مبعْض ولا مدبّر 
ولا مکاتب . والخامس : 

(والذ کورة) " فلا جهاد على امرأة وخنثی مشکل . والسادس : 

(والصحة)''' فلا جهاد على مريض بمرض یمنعه عن قتال ورکوب إلا 


-[انظر : مدونة الفقه الالکی ٦١٤١ /٢(‏ و 4۱۷)]. 

)١(‏ لا يجب الجهاد على غير المكلف » كالصبي والجنون ؛ فالصبي ضعیف الينية ء 
والمجنون لا يستطيعه » وقد قال ابن عمر شنا : عرضنی رسول الله ي يوم 
أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة فلم من . [آرواه البخاري )۲٦٦٢(‏ ومسل 
.])١1854(‏ 

]٩۱ لقوله تعالى : لا عل الت لا بیج شوت ما يفقوت خر > [التوبة:‎ )١( 
والعبد لا يجد ما ينفق » ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم يجب على العبد‎ 
.])٥٥٤ /۵( كا لحج. [الكافي‎ 

(۳) لحديث عائشة ٣غا‏ أا قالت : قلت يا رسول الله » على النساء جهاد ؟ قال : 
«نعم » عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» . [رواه أحمد (5/ )١16‏ وابن 
ماجه (۲۹۰۱) وصححه الالباني في إرواء الغليل ])٩۸۱(‏ وني لفظ : «جهادكن 
ا حج) [رواه البخاري ])۲۸۷٥١(‏ . 

)٤(‏ من شروط احج : السلامة من الأمراض ؛ کالعمي ؛ والعرج ؛ والضعف ؛ ٠‏ لقوله 
تعالى : # سء عل لضفا ولا عل المرعی ولا عل أل لا يجذورت ما فقوت 


بمشقة شديدة کحمّی مطبقة . والسابع : 

(والطاقة على القتال)"" فلا جهاد على آقطع يد مثلاً » ولا على من عدم 
أهبة القتال کسلاح ومر کوب أو نفقة . 

(ومن آسر من الکفار فعلى ضربین : ضرب) لا تخيير فيه للإمام وني 
بعض النسخ بدل 

(یکون) يصير 

(رقیقاً بنفس السبي) أي الأخذ 

(وهم الصبيان والنساء)''' أي صبيان الكفار ونساؤهم ويلحق با ذكر 


مم * [التوبة: ۹۱]. 

(۱) ومن الاستطاعة : وُجدان الزاد والسلاح » وآلة القتال ء ومركوب يبلغه إذا كان 
على مسافة قصر » لقوله تعالى : ولا عل أل لا جدوت ما فقوت حم 4 
[التوية: ۹۱]. 

(۲) ويقسمون مع الغنائم لان النبي يه كان يقسم السبي كا يقسم ا ال . [الفقه 
الاسلامی ])57/١/5(‏ . ولا يجوز وطء المسبيّة حتى تحیض حيضة إذا كانت غير 
حامل » أو حتى تضع إن كانت حاملاً > لحديث أبي سعيد جوف أن النبي بي قال 
في سبايا أوطاس : «لا توطأ حامل حتى تضع ؛ ولا غير ذات حمل حتى نحیض 
حيضة) [رواه ابو داود (۲۱5۷) وهو صحيح] . وان كانت لا تحیض لصغرها أو 
كبرها » فاستبراؤها يحصل بشهر واحد أو بثلاثة أشهر » فيه قولان للعلاء ‏ 
أصحههما الأول . [قاله شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود (۳/ ۳۹۰)]. 

وإذا كانت المسبية متزوجة » فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر بنفس السبي » ويحل 
وطؤها إذا انقضی استبراؤها ء فعن أي سعيد ختفعك أن رسول الله گل بعث یوم 
خُنین بعثاً إلى أوطاس › > فلقوا عدوّهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم- 


الخناث والجانین وخرج نساء السلمین » لن الاسر لا یتصور في السلمین . 
(وضرب لا يرق بنفس السبي ء وهم) الکفار الأصلیون 
(الر جال البالغون) الأحرار العاقلون . 
(والامام فیهم ختر بین آربعة آشیاء) آحدها : 
(القتل) بضرب رقبة لا بتحریق وتغریق مثلا . والثاني : 
(والاسترقاق) وحکمهم بعد الاسترقاق كبقية آموال الغنيمة . والثالث: 


(والن) عليهم بتخلية سبیلهم . والرابع 


(والفدیة) ما (بالال أو بالرجال)۳" أي الأسرى من ال مسلمین ومال 


-سباياء فكأن أناساً من أصحاب رسول الله ل تحزجوا من غشیانهن من أجل 
آزواجهن من الشرکین » فأنزل اللہ تعا ی في ذلك : 38 والمعصَکت من اَليْسَا لا ما 
ملکت يسنك نکم © [النساء: ]٤‏ أي فهن مم حلال إذا انقضت عدتہن . ارواہ 
بو داود (۲۱۵) وأصله في مسلم] . 

المراد بالحصنات ها هنا المزوجات . ومعناه : والزوجات حرام على غير أزواجهن إلا 
ما ملكتم بالسبي فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها 
بوضع الحمل عن ا حامل + وبحيضة عن ا حائل . [عون العبود (۳۸۹/۳) . 
وانظر أيضاً : سبل السلام للصنعاني (۷/ ۲۳۸) بتحقيق حلاق] . 

)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله : (ويخيّر الإمام في ی الأسرى من أهل القتال بين رت 
أشياء : القتل ء والفداء » وا مر ء والاسترقاق قاما الفداء وان فلقول الله تعالی: 
ظط لذا تم الین کتروا فرب رقاب حق دآ اتور شد الق نما مت بعد راما فن که 
آحعمد: ]٤‏ ولان النبي که من على أبي عزَّة الشاعر يوم بدر » ومن على أي 
العاص بن الربيع » ومن على ثمامة بن آثال الحنفي ٭ وفادى سیر برجلین من 
أصحابه آسرتهیا ثقيف » وفادى أسارى بدر با ال .= 


فدائهم كبقية أموال الغنيمة » ویجوز أن یفادی مشرك واحد بمسلم أو آکثر 
ومشركون بمسلم . 

(يفعل) الامام 

(من ذلك ما فيه الصلحة)"" للمسلمين ء فإن خفي عليه الأحفظ" 
حبسهم حتى يظهر له الأحفظ '' فيفعله » وخرح بقولنا سابقاً : (الأصليون 
الكفار””) غير الأصليين كالمرتدين فيطالبهم الإمام بالإسلام فان امتنعوا 


(ومن أسلم) من الكفار 


-وأما القتل فلأن النبي كي قتل يوم بدر النضر بن ا حارث وعقبة بن أب مُعيط صبراء 
وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي ٠‏ وقتل قريظة . ولأنه آنکی فيهم وأبلغ في إرهابهم 
فيكون أولى . وأما الاسترقاق فيجوز في أهل الكتاب والمجوس لأنه يجوز 
إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق آول > لأنه أبلغ في صغارهم . وان كان من 
غيرهم » ففيه روايتان ؛ إحداهما : لا يجوز إرقاقه اختارها الخرقي لأنه لا يقر 
بالجزية فلم يجز إرقاقه كالمرتد . والثانية : يجوز لأنه كافر أصلي فأشبه الكتابي) . 
[الكافي (۵/ ٤۸۳‏ و 585)]. 

)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله : (التخیبر الثابت في الأسرى تخيير مصلحة واجتهاد » لا 
تخيير شهوة » فمتى رأى الإمام المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعيّنت عليه 
ولم يجرله غيرها لأنه ناظر للمسلمين فلم يجز له ترك ما فيه الحظ هم كول اليتيم). 
[الكافي (5/ 585)] . 

(۲) في الشرح المطبوع : الأحظ في الموضعين . 

(۳) عند قوله : (وضرب لا يرق بنفس السبي وهم) الكفار الأصليون . 


۳۰ 


(آحرز ماله ودمه وصغار آولاده" ") عن السبي وحکم بإسلامهم تبعاً 
له» بخلاف البالغين من آولاده فلا یعصمهم إسلام آببهم . وإسلام الجد أيضاً 
بعصم الولد الصغیر » واسلام الکافر لا یعصم زوجته عن استرقاقها ولو 
كانت حاملاً ء فإن استرقت انقطع نکاحه في الحال”'" . 

(ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب) أحدها : 

(آن يسلم أحد آبویه "') فيحكم بإسلامه تبعاً لما وأما من بلغ جنوناً أو 
بلغ عاقلا ثم جنّ فكالصبي . 

والسبب الثاني مذكور فی قوله : 

(آو يسبيه مسلم) حال کون الصبي 

(منفرداً عن آبویه *) فان سبي الصبي مع أحد أبويه فلا يتبع الصبي 
السابي له » ومعنى كونه مع أحد أبويه أن يكونا فی جيش واحد أو غنيمة 
واحدة لا أن مالكهم| يكون واحداً » ولو سباه ذمي وحمله إلى دار الإسلام ل 


(۱) لقوله َيه : « أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » ويقيموا الصلاة » ویوتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك » عصموا منى 
دماءهم وأمواهم إلا بحقّ الإسلام ء وحسابهم على الله » . [رواه البخاري (۲۵) 
ومسلم (۲۲)] . 

(۲) انظر : الوقناع للخطیب الشربيني (۲/ ۵۱۲) . 

(۳) يلحق الولد دائياً بأحسن الأبوين دینك ؛ لعموم قوله تعالى : لا ودين ءامنوأ وی 
ریم ایم لقنا ون ریم 4 [الطور: ١؟]‏ . 

. ])44٩۲ /۵( لأن سابيه كأبيه في حضانته ء فكان مثله في استتباعه . [الكافي‎ )٤( 


يحكم بإسلامه في الأصح بل هو على دين السابي له . 
والسبب الثالث مذكور في قوله : 
(أو يوجد) أي الصبي 
(لقیطاً نی دار الإسلام '') وان كان فيها أهل ذمة فإنه یکون مسلیاً ء 


۰ ۰ ۰ ۰ 00 
وکذا لو وجد نی دار کفار وفیها مسلم .۳" 


(۱) فیحکم بإسلامه تبعاً للدار » لقوله پل : "كل مولود يولد على الفطرة» الحديث . 
۱ [رواه البخاري (۱۳۸۵) ومسلم .])۲٦۸٥(‏ 

(۲) انظر : كفاية الأخیار لأبي بكر الحصني )۳۹٦/۲(‏ والاقناع للشربيني 
(۵۱۲/۲). 


فصل في آحکام السلب وقسم الغنيمة 


(ومن قتل قنيلاً آعطي سلبه ) بفتح اللام بشرظ کون القاتل مسلا » 
ذكراً كان أو آنثی ء حرّاً كان أو عبداً » شرطه الامام له أو لا '''. 

والسلب ثياب القتيل التي عليه » والخف والران وهو خف بلا قدم 
بلبس للساق فقط . وآلات الحرب والمركوب الذي قاتل عليه أو أمسكه 
بعنانه» والسرج واللجام ومقود الدابة » والسوار والطوق والمنطقة وهي التي 
یش مها الوسط ‏ والخاتم والنفقة التي معه والجنيبة التي تقاد معه'" . وإنما 
يستحق القاتل سلب الكافر إذا غرر بنفسه حال الحرب في قتله بحيث يكفي 
بركوب هذا الغرر شر ذلك الکافر » فلو قتله وهو أسير أو نائم أو قتله بعد 
انهزام الكفار فلا سلب له“ . وكفاية شر الكافر أن يزيل امتناعه ء كأن یفقاً 


عينيه أو يقطع يديه أو رجليه . 


)۳۱۲( لقوله ب : «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه» [رواه البخاري‎ )١( 
. ومسلم (۱۷۵۱) وهو جزء من حديث]‎ 

(۲) وذهب قو م إلى أنه إذا نادى الإمام : أن من قتل قتبلاً فله سلبه . فيكون له على 
وجه التنفيل > فأما إذا لم يكن سبق لنداء فلا يستحقه » وهو قول مالك » 
والثوري» وأصحاب الرأي . [شرح السنة للبغوي (۱۰۸/۱۱)]. 

(۳) فأما الدراهم والدنانير التي لا يتزين بها للحرب . فتكون غنيمة . [شرح السنة 
للبغري (۱۰۹/۱۱)]. 

.)۱۰۸/۱۱( انظر : رحمة الأمة (۵۳۲) وشرح السنة للبغوي‎ )٤( 


۳۳۳ 


والخنيمة لغة : مأخوذة من الغنم وهو الربح . 
وشرعاً : ا مال ا حاصل للمسلمين من الکفار أهل حرب بقتال أو إیجاف 


خيل أو ایل . 
وخرج بأهل ا حرب ا ال ا حاصل للمسلمين من المرتد فإنه فيء لا غنيمة. 
(وتقسم الغنيمة بعد ذلك) أي بعد إخراج السلب منها 


(على خسة آخاس ۰۲۳ فيعطى أربعة أخماسها) من عقار ومنقو ل 


(۱) الغنائم من حصائص هذه الامة » قال النبي پل : « وأحلّت لي الغنائم وم حل لأحدٍ 
قبلي “ [قطعة من حديث رواه البخاري (4۳۸) ومسلم (0۲۱)] . 

وقال لا : « فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا » ذلك بأن الله تبارك وتعال رأى ضعفنا 
وعجزنا فطيّبها لنا » [جزء من حدیث آخرجه البخاري (۳۱۲۶) ومسلم 
(۱۷۷)] . 

(۲) لقوله تعالى : 3 # واعلموا تما عَيْمَتُم ين میم فَأَنَّ یل حمسه. ولارسول ولزی الْشَرقَ 
ولسم والمسكين وبري الیل 4 [الأنفال: .]٤٤‏ 

(۳) الأراضي المغنومة تقسم كالأموال المنقولة » وفي الحديث : ١‏ آي قرية أتيتموها 
وأقمتم فيها فسهمكم فيها . وأییا قرية عصت الله ورسوله فان خسها لله 
ولرسوله ثم هي لکم » [رواه مسلم 12١7/55(‏ . 

قال النووي رحمه الله : (يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب » بل جلا عنه أهله أو صالوا عليه ء ؛ فیکون سهمهم فيها 
أي حتهم من العطایا كا یصرف الفيء ۰ ويكون المراد بالثانية ما أخل عنوة 
فیکون غنيمة يخرج منه الخمس » وباقیه للغانمین » وهو معنی قوله : «ثم هي 
لکم» أي باقیها . 

قال : وقد يحتج من لم يوجب ا حمس في الفيء ء بهذا الحديث » وقد آوجب الشافعي 
الخمس في الفيء ء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة . وقال جميع العلماء سواه ال لحن 
في الفيء . قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء . 


(لن شهد) آي حضر 

(الوقعة) من الغانمین بنيّة القتال وان ۸ یقاتل مع الجيش . وکذا من 
حضر لا بني القتال وقاتل "" ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال في الأظهر. 

ویعطی (للفارس) الحاضر الوقعة وهو من آهل القتال بفرس مهیی 
للقتال عليه سواء قاتل آم لا 

(ثلائة آسهم) سهمین لفرسه وسها له ولا یعطی إلا لفرس واحد ولو 
كان معه آفراس كثيرة . 

(وللراجل ۳ أي القاتل على رجلیه 


-والله أعلم). [شرح مسلم للنووي (4/ 577)] . 

وقال البغوي رحمه الله : (فیه بيان أن الاراضي المغنومة مقسومة كالنقولة » وذهب 
أصحاب الرأي إلى أن الامام في الأراضى المغنومة خر بين أن یقسمها بین 
الغانمين » وبين أن یمن بها على الكفار » فيردّها عليهم ء كما فعل النبي گلا بدور 
مكة ء وبين أن یقفها »كما فعل عمر يثك بسواد العراق . 

قال: ونحن نقول : مكة فتحت صلحاً : » فلم تكن أراضيها مغنومة » وسواد العراق 
- وقفها عمر بطيب أنفس الغانمين أعطاهم عليها عوضاً فتركوا حقوقهم فوقفها). 
- [شرح السنة للبغوي .])۹٦۹/۱۱(‏ 

(۱) في الشرح المطبوع زيادة بعد قوله (وقاتل): في الأظهر . 

(۲) في الأصل : المراجل » والتصويب من المتن المخطوط ومتن الاقناع والنسخة 
المطبوعة . 

(۲) هكذا في الأصل والمتن الخطوط ‏ وني النسخة المطبوعة » ومتن الإقناع: (سهم). 

وقد دل على أن للراجل سه واحداً وللفارس سهمين ء حديث ابن عمر تشد قال: - 


(ولا یسهم إلا من) أي شخص 

(استکملت فيه حمس شرائط : الاسلام » والبلوغ ء والعقل » وا حریةء 
والذكورة ء فان اختل شرط من ذلك رضخ له ول يسهم له ۳) أي لمن اختل 
فيه الشرط اما بکونه كافراً أو صغيراً أو مجنوناً أو رقيقاً أو أنثى. 

والرضخ لغةً : العطاء القليل . 

وشرعاً : شىء دون سهم يعطى للراجل » ويجتهد الإمام في قدر الرضخ 


-قسم رسول الله ب يوم خیبر للفرس سهمين وللراجل سهاً . [رواه البخاري 
())] 

)١(‏ عن يزيد بن هرمز أن نجدة - أي الحروري الخارجي - کتب إلى ابن عباس نید 
يسأله عن خس خلال » فقال ابن عباس تشد : لولا أن أكتم عل ما كتبثٌ إليه . 
كتب إليه نجدة : أما بعد » فأخبرني هل كان رسول الله ما يغزو بالنساء ؟ وهل 
كان يضرب من بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتی ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن 
امس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس : (كتبت تسألني هل كان رسول اللہ كك 
يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو مر » فيداوين الجرحى » وین من الغنيمة » وأما 
بسهم فلم يضرب طن » وان رسول الله يك م يكن يقتل الصبيان... ) الحديث . 
[أخرجه مسلم (۱۸۱۲)]. 

قال النووي رحمه اللہ ! (وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تة تستحق السهم » وہذا 
قال أبو حنيفة > والثوري » والليث » والشافعى » وجماهير العلاء . وقال 
الأوزاعي : تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى » وقال مالك : لا 
رضخ هما . وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصريح) . [شرح مسلم 
.])٥٥٥ / ٤(‏ 

وقال ابن قدامة : (لا حق في الخمس لكافر لأنه عطية من الله فلم يكن لكافر فيه حق » 
كالزكاة » ولا لعبد لان ما يعطاه لسيده » فكانت العطية لسيده دونه) [الکانی 
(۵/ 6۵ ۵)] . 


بحسب رأيه . فيزيد القاتل على غبره والأکثر قتالاً على الاقل قتالاً . وحل 
الرضخ ال ماس الأربعة في الاظهر ‏ والثاني : محله أصل الغنيمة . 

(ویقسم الخمس) الباقي بعد الأ ماس الاربعة . 

(على خمسة آسهم : سهم) منه (لرسول الله و ) وهو الذي كان له في 


(یصرف بعده للمصالح) التعلقة بالسلمین کالقضاة الحاكمين في 
البلاد» آما قضاة العسکر فیرزقون من الأخماس الأربعة كما قاله الاوردي 
وغيره » وکسد الثغور وهي الواضع الخوفة من آطراف بلاد الاسلام 
اللاصقة تة لا ء والراد سد النغور بالرجال وآلات ا خرب . ویقدم الأهم 
من الصالح فالأ ." 

(وسهم لذوي القربی) أي قربی رسول الله تا (وهم بنو هاشم وبنو 


(۱) انظر : شرح السنة للبغوي (۱۰6/۱۱) . 

(۲) اختلفوا في سهم الرسول و إلى من یصرف ؟ 

فقال الشائمی رجہ الله : یصرف في الصالح > من |عداد السلاح والکراع » وعقد 
القناطر » وبناء المساجد » ونحو ذلك » فيكون حكمه حکم الفيء . 

وعن أحمد روايتان : إحداهما كمذهب الشافعي . واختارها الخرقي . 

والاخری : يصرف في أهل الديوان » وهم الذين نصبوا أنفسهم للقتال » وانفردوا 
بالنغور لسذها ء يقسم فيهم على قدر كفايتهم . [انظر : رحمة الأمة (079 
و٤‏ 0۳)]. 


۳۷ 


الطلب'') يشترك في ذلك الذکر والأنثى والغنی والفقير » ویفضل الذکر 
فیعطی مثل حظ الأنثيين”" 

(وسهم للیتامی) من السلمین جمع يتيم وهو صغير لا أب له سواء كان 
الصغبر ذکراً أو أنثى له جد أو لا ۰ قتل آبوه في الجهاد أو لا ۰ ویشترط فقر 


الي: 


جب لبت 


)١(‏ لقوله له : «[نا بنو هاشم وينو المطلب شيء واحد) [أخرجه البخاري 
(۳۰۰۲)] . وعن جبير بن مطعم خش قال : قسم رسول الله لو سهم ذي 
القربى بين بني هاشم وبني الطلب ‏ وم يُعطٍ منه أحداً من بني عبد شمس ء ولا 
بني نوفل شیئاً . [رواه البيهقي] . 

قال الإمام البغوي رحمه اللہ : (وثي اخدیث دلیل على ثبوت سهم ذی القربى من س 
الغنيمة ء کا قال الله عز وجل : قان به خمسکه, وَلارسُول ولنزی الْمرْقَ 4 واختلف 
أهل العلم فيه ء فقد روي في حدیث الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن 
مطعم أن أبا بكر لم يكن يُعطي ء وكان عمر وعثمان نض يعطيانهم . 1[أخرجه أبو 
داود (۲۹۷۸) وهو صحیح] . قال : وقد روي عن علي أن آبا بكر قسم هم. 
فذهب جاعة إلى أنه ثابت » والیه ذهب مالك والشافعي » وذهب آصحاب الرأي 
إلى أنه غير ثابت » وقسموا الخمس على ثلاثة أصناف : على الیتامی » والساکین ‏ 
وابن السبيل . وقال بعضهم : یعطی الفقراء : منهم دون من لا حاجة له) . 
أشرح السئة للبغوي (۱۲۸/۱۱) وعون امعبود (4/ 4۳۷۵ 

(۲) ألحقه الشافعي رحمه الله بالميراث » غير أنه أعطى القريب والبعيد معا 
وقال : لا يفضل فقير على غني » ویعطی الرجل سھمین » وال مرأة سها 
[شرح السنة (۱۲۹/۱۱)] . 


(وسهم للمساکین وسهم لابن''' السبیل) وسبق بيانها قبیل کتاب 
الصیام. 


(۱) هکذا في الأصل والتن الخطوط » وفي النسخة الطبوعة ومتن الاقناع : (لابناء) . 


فصل في فسمة الفيء على 2 مستحفیه 


والفيء لغة : مأخوذة من فاء إذا رجع ثم استعمل في ا ال الراجع من 
الكفار إلى المسلمين . 

وشرعاً : هو مال حصل من کفار بلا قتال » ولا إيجاف خيل ولا إبل 
كالجزية وعشر التجارة ۲٩۲.‏ 

(ويقسم مال الفيء على خمس : يصرف خمسه) يعني الفيء (على من) أي 
الخمسة الذين 

(يصرف عليهم مس الغنيمة) وسبق قریباً بيان الخمسة 

(ويعطى أربعة) أخماسها وفي بعض النسخ أربعة 

(أخماسه) أي الفيء 

(للمقاتلة) وهم الأجناد الذين عيّنهم الامام للجهاد وأثبت آسماءھم في 
ديوان المرتزقة بعد اتصافهم بالإسلام والتكليف وا حریة والصحة » فيفرق 
الإمام عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجاتهم » فيبحث عن حال كل من 
القاتلة وعن عیا مم اللازمة نفقتهم وما يكفيهم فيعطيهم كفايتهم من نفقة 


(۱) مال الفىء هو ما أخذ من مشرك لأجل كفره بغير قتال : كالجزية المأخوذة على 
الرؤوس ء وأجرة الأرض المأخوذة باسم الخراج ء أو ما تركوه فزعا وهربوا . 
ومال ا مرتد إذا قتل في ردّته » ومال كافر مات بلا وارث . [رحمة الأمة ])٤٤ ٤(‏ . 


۳۳۰ 


وکسوة وغیر ذلك » ويراعي في الحاجة الزمان والکان والرخص والغلاء . 
وآشار الصنف بقوله : 

(ونی مصالح المسلمین''') إلى أنه يجوز للامام أن یصرف الفاضل عن 
حاجات المرتزقة في مصالح السلمن من اصلاح ا حصون والثغور » ومن 
شراء سلاح وخيل على الصحيح . 


(۱) اختلف العلماء في تخميس مال الفىء : 

فقال أبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه : هو للمسلمين كافة » فلا نُس ء بل جميعه 

وقال مالك : كل ذلك فيء غير مقسوم يصرفه الإمام في مصالح المسلمين بعد أخذ 
حاجته مله . 

وقال الشافعی : مس ء وقد كان ذلك لرسول الله يله . وبعده » قولان : 

أحدهما : لصالح السلمین . 

والثاني : للمقاتلة . 

[شرح السنة (۱۳۹/۱۱) ورحمة الأمة .])٤٤٤(‏ 


فصل في أحكام ابحزية 


وهولغة : اسم لخراج مجعول على أهل الذمة » سمّيت بذلك لأنها جزت 
أي كفت عن القتل . 

وشرعاً : مال يلتزمه كافر بعقد خصوص . ويشترط أن يعقدها الامام أو 
نائبه لا على جهة التأقيت فيقول : أقررتكم بدار الإسلام غير الحجاز » أو 
أذنت في إقامتكم بدار الإسلام على أن تبذلوا الجزية » وتنقادوا لحكم الإسلام. 
ولو قال الكافر للإمام ابتداءً : أقررني بدار الإسلام . فقال الإمام : أقررتك''' 
كفى . 

(وشرائط وجوب الجزية خس خصال) أحدها : 

(البلوغ) فلا جزية على صبي . والثاني : 

(والعقل''') فلا جزية على مجنون أطبق جنونه فان تقطع جنونه قليلاً 


(۱) قوله : (فقال الإمام : أقررتك) ساقط من النسخة المطبوعة . 

(۲) عن معاذ بن جبل خيش قال : بعثني النبي ب إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 
حالم دینارا أو عدله معافر . [رواه الترمذي (1۲۳) في الزكاة » (باب ما جاء في 
زكاة البقر) وأبو داود (۳۰۱۳۸) و(۳۰۳۹) وهو صحيح] . 

قال البغوي رحمه الله : (فيه دليل على أن الحزية تكون على البالغين من الرجال دون 
النساء والصبيان » وكذلك لا تجب على المجانين ولا العبيد) [شرح السنة 
(۱۷۳/۱)]. 

قال في شرح الهذب (4۰0/۱۹) : (قال آبو یوسف فی الخراج : وانیا تجب الجرية= 


كساعة من شهر لزمته الجزية أو تقطع جنونه كثيراً كيوم بحن فيه » ویوم يفيق 
فيه لفقت أيام الإفاقة فإذا بلغت سنة وجب جزيتها . والثالث : 

(والحرية) فلا جزية على رقيق ولا على سيده أيضاً والمكاتب والمدبّر 
والمبعض كالرقيق . والرابع 

(والذکوریة''') فلا جزية على امرأة وخنثى » فان بانت ذكورته أخذت 
منه ا حزیة للسنين الماضية » كا بحثه النووي في زيادة الروضة وجزم به في 
شرح الهذب '". والخامس : 

(وآن يكون) الذي تعقد له الجزية 

(من آهل الکتاب'') كيهودي ونصراني 


على الرجال منهم دون النساء والصبيان » ولا تؤخذ الجزية من المسكين الذي 
يتصدق عليه » ولا من أعمى لا حرفة له ولا عمل » ولا ذمي يتصدق عليه » ولا 
من مقعدء والمقعد والزمن إذا كان لما يسار أخذ منهیا » وكذلك الأعمى › 
وكذلك المترهبون الذين في الديارات إذا كان لهم يسار أخذ منهم » وان كانوا انا 
هم مساكين يتصدق عليهم أهل اليسار منهم لم تؤخذ منهم » وكذلك أهل 
الصوامع وان كان لهم غنى ويسار . ثم قال : لا تؤخذ الجزية من الشيخ الكبير 
الذي لا يستطيع العمل ولا شيء له » وكذلك الغلوب على عقله) . 

. في الأصل : الذكورة » والتصويب من ا تن الخطوط ومتن الإقناع‎ )١( 

(۲) انظر : المجموع شرح الهذب (۲/ 06). 

(۳) لقوله تعال :ل سيلو ایت لا بات پاللہ ولا يالوم الاخ ولا محرموت ما حرم 
الله ورسُولهء ولا يدوت دب ألْحَقّ من زیت آوثوا الححتب حى ينطو الجزية 
عن ید وهم صفروک 4 [التوبة : ۲۹] . 

قال ابن حجر في الفتح (7/ ۲۹۹) : (آما البهود والتصاری فهم الراد بأهل الکتاب) . 


۳۳۳ 


(أو من له شبهة کتاب''') وتعقد أيضاً لأولاد من تهود أو تنضر قبل 


(۱) قال الشافعي رحه الله (تقبل الجزية من أهل الکتاب » عرباً کانوا أو عجرا . 
ویلحق بهم الجوس في ذلك) . [الجموع شرح الهذب (۳۹۱/۱۹) وف 
الباري لابن حجر (۳۰۰/7)] . وهو ما ذهب إليه الحنابلة [الكاني (۵/ 087)]. 

قال أبو عبيد : (ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب » وعلى المجوس بالسنة) 
[المجموع شرح المهذب (۳۹۱/۱۹)]. 

قلت : وقد دل على أخذها من الجوس : أن عمر خهنعك ذكر المجوس . فقال : (ما 
أدري كيف أصنع في أمرهم ؟) فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت 
رسول الله يكل يقول : «سنُوا بهم سنّة أهل الکتاب؛ . [أخرجه مالك في الموطأ 
(۲۷۸۱)]-. 

قال البغوي ره اللہ : (ازه تفقوا على أخذ الجزية من الجوس ؛ وذهب آکثر أهل العلم 
ال آنهم لیسوا من أهل الكتاب » ونیا أخذت الجزية منهم بالسنّة » ک| أخذت من 
الیهود والتصاری بالکتاب » وقیل : هم من أهل الکتاب ۰ روي ذلك عن 
علي خش قال : كان لهم کتاب يدرسونه » فأصبحوا وقد أسري على كتابهم ء 
رفع من بین أظهرهم . واتفقوا على تحريم مناكحة الجوس ‏ وتحريم ذبائحهم إلا 

شىء يحكى عن أبي ثور أنه آباحه ) . [شرح السنة (۱۱/ ° ¥[ 

وقال أن حجر : (حکی ابن عبد البر عن سعيد بن السیب أنه لم يكن يرى بذبيحة 
المجوسي بسا إذا أمره المسلم بذبحها) . [الفتح (۳۰۰/۲)] . 

واختلف العلاء في أخذ الجزية من لا كتاب له » ولا شبهة كتاب » كعبدة الأوثان من 
العرب والعجم : 

. فقال أبو حنيفة تؤخذ من العجم دون العرب‎ ١ 

؟ - وقال مالك : تؤخذ من كل كافر عربیاً كان أو أعجمياً إلا مشركي قریش خاصة . 
۳- وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : لا تقبل الجزية من عبدة الأوثان مطلقاً . 

[انظر : رحمة الأمة (۵60) والمجموع شرح المهذب (۱۹/ ۳۸۷) والكاني لابن قدامة 
(ه/ ١۸۲‏ و ٤۸٥؛)۱.‏ 

وروی الحسن بن ٹواب - کان له بالامام أحمد أأنس شدید توفي سنة ۸٦۱ھ‏ عن 
أحمد: أن الجزية تقبل من جیع الكفار إلا من عبدة الاوثان من العرب » لأنه- 


النسخ أو شککنا في وقته » وکذا تعقد لمن آحد آبویه وثني والآخر كتابي ء 


ولزاعم التمسك بصحف إبراهيم يم المنزلة عليه أو بزبور داود المنزل عليه . 


(وأقل) ما يجب في 

(الجزية) على كل كافر 

(دينار في کل حول ") ولا حدّ لأكثر الجزية وتوخذ أي یسنّ للإمام أن 
يهاكس من عقدت له ال جحزیة''' . 


(و) حينئذ (یؤخذ من التوسط الحال : ديناران » ومن الموسر : أربعة 


r f 1 0 )۳( ۰,‏ وھ گ 
دنانم ) استحبابا إن لم يكن کل منھم| سفیها ء فإن کان سفيها لم ياكس الا مام 


-تخلظ کفرهم بدینهم وجنسهم ء لکونہم رهط النبي و »> وغیرهم لم یتغلظ 
كفرهم من الجهتين ؛ فقبلت ا زیة منهم كالمجوس . [الكاني (0/ 1041 . 

. لحديث معاذ جوف المتقدم‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في الفتح )۳۰۰/٦(‏ : (وعند الشافعية أن للإمام أن ياكس حتى 
يأخذها منهم ء وبه قال أحمد) . 

(۳) قال البخاري : قال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح : قلت لمجاهد : ما شأن أهل 
الشام عليهم أربعة دنانير » وأهل الیمن عليهم دینار ؟ قال : جعل ذلك من قِبّل 
الیسار . [صحيح البخاري » كتاب الجزية والموادعة » (باب الجزية والموادعة من 
أهل الذمة والحرب)] . 

قال الحافظ : (أقل الجزية عند الجمهور دينار لكل سنة » وخصّه الحنفية بالفقير ء وأما 
المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني أربعة » وهو موافق لأثر مجاهد) [الفتح 
/٦(‏ **([. 

قال الشافعى رحمه الله : (أقله محدود وهو دينار » وأكثره غير محدود » وذلك بحسب 
ما يصالحون عليه) [المجموع (۱۹/ ])۳٩۳‏ . 


ول السفیه . والعبرة في التوسط والیسار بآخر الحول . 
(ويجوز) أي يسن للامام إذا صالح الکفار في بلدهم لا نی دار الاسلام . 
(آن یشترط علیهم الضیافة''') لمن یمر بهم من السلمین الجاهدین 
وغبرهم . 
(فضلاً) أي زائدا 
(عن مقدار) أقل (الجزية) وهو دينار کل سنة إن رضوا بهذه الزيادة . 


() روی مالك عن نافع عن اسلم مولى عمر بن لطاب : أن عمر بن الخطاب وش 
ضرب ب على أهل الذهب أربعة دنانير » وعل أهل الورق أربعين درهماً مع ذلك 
آرزاق السلمین وضيافة ثلاثة يام . [موطأ مالك (۲۷۹/۱)] . 

وقوله : (مع ذلك أرزاق السلمین) : أي رفد آبناء السبیل وعونم ‏ قاله ابن عبد البر. 

وقوله : (وضيافة ثلاثة آیام) : أي للمجتازین بهم من السلمین من خبز وشعیر وتبن 
وادام » ومکان ینزلون به يكنهم من ا حر والبرد » قاله ابن عبد البر . 

وقال الباجي : يلزمهم في مدة الضيافة ما سهل علیهم وجرت عادتهم باقتیاته دون 
7 تکلف وخروج عن عادة قوتهم . ۱ 

وقد شکا أهل الشام إلى عمر خيضعك لما قدمها أنه إذا نزل بهم أحد من ا مسلمین کلفهم 
ذبح الدجاج والغنم » فقال عمر : أطعموهم مما تأكلون لا تزيدوهم عنه . 

[انظر : شرح الزرقاني على موطأ مالك (۲/ ۱۸۷)]. 

وآثر شكاية آهل الشام إلى عمر حيذعك آخرجه عبد الرزاق في الصنف /٦(‏ ۸۷ و۸۸) 
و(۳۲۹/۱۰ و۳۳۰) وحميد بن زنجویه ني [الأموال (۱/ ۰۲۱6۸ ومن طريقه 
مل شع امھت ها ی ات 
تخريجه من [رواء الغليل (59)] . 


(أربعة آشیاء) أحدها : 

(آن يؤدُوا الجزية) وتخذ منهم برفق كا قال الجمهور لا على وجه 
الاهانة . والثاني : 

(وآن تجري علیهم آحکام الاسلام) فیضمنون ما یتلفونه على السلمین 
من نفس ومال » ون فعلوا ما یعتقدون تحريمه » کالزنا أقيم علیهم الحد . 
والثالث : 

(وآن لا یذ کروا دين الاسلام إلا بخير) والرابع 

(وآن لا یفعلوا ما فيه ضرر على السلمین) أي بایواء من يطلع على 
عورات ال مسلمین » وینقلها إلى دار ا حرب » ویلزم المسلمين بعد عقد الذمة 
الصحیح الکف عنهم نفساً » ومالاً ء وإن کانوا في بلدنا أو في بلد جاور لنا 
لزمنا دفع أهل الحرب عنهم ٠‏ 

(ویعرفون بلبس الغیار) بکسر الغين العجمة وهو تغيير اللباس بأن 
يخيط الذمي على ثوبه شيئاً يخالف لون ثوبه » ویکون ذلك على الکتف » 


)١(‏ على الإمام أن يحفظ آهل الذمة » ويمنع من يقصدهم بأذى من المسلمين 
والكفارء واستنقاذ من آسر منهم بعد استثقاذ أسارى المسلمين » واسترجاع ما 
أخذ منهم ‏ لأنهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ آمواشم . [انظر : الجموع شرح 
الهذب (4۱۵/۱۹) والكافي (۵/ 1۰۷)]. 


والأولى باليهودي الأصفر ء وبالتصراني الازرق › وبالجوس ی" الاجر . 
وقول الصنف : ویعرفون ؛ عبر به النووي أيضاً في الروضة تبعاً لاصلها لکنه 
في النهاج قال : ويؤمر أي الذمي » ولا یعرف من کلامه أن الأمر للوجوب أو 
للندب ‏ لکن مقتضی کلام الجمهور الأول . 

وعطف الصنف على الغیار قوله : 

(وشد الزنار) وهو بزاي معجمة خيط غلیظ يشد في الوسط فوق 
الثیاب. ولا يكفي جعله تحتها . 

(ویمنعون من ركوب ا حیل'') النفيسة وغیرها ء ولا یمنعون من 
ركوب الحمير ولو كانت نفيسة » ویمنعون من !سیاعهم المسلمين قول الشرك 
کقوضم الله ثالث ثلاثة ء تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً . 

(ويلجؤون إلى أضيق الطريق) والله أعلم' '" . 


. في الشرح المطبوع زيادة لفظ : (الأسود)‎ )١( 
. والكاني (5/ 598 و۵۹۹)‎ )5٠١ /۱۹( انظر : الجموع شرح المهذب‎ )۲( 
. قوله : (ويلجؤون إلى أضيق الطريق . والله أعلم) ساقط من الشرح المطبوع‎ )۳( 


یی دص دی 
ہے دجن (لروعفسی 


)٢ج۲‏ ج ہہ ون 


كتاب أحكام الصيد والذبائح 


والصيد مصدر أطلق هنا على اسم المفعول وهو المصيد . 

(وما) أي والحيوان البري المأكول الذي 

(قدر) بضم أوله 

(على ذكاته) أي ذبحه 

(فذكاته) تكون 

(في حلقه) وهو أعلى العنق 

(ولبته)) أي بلام مفتوحة وموحدة مشددة ؛ أسفل العنق . والذكاة 


: لا جل شی- من الحيوان المأكول سوی السمك والجراد إلا بذكاة ء لقوله تعالى‎ )١( 
حرمت یک اد والدم و تم اللخنزير وما ال لیر الله بو وَالمَخَیْمَة والموقودة‎ 
. [^ والمتروية وَالتَطِيحَة وما کل أ سَبع إلا ما کے 46 [الماكدة:‎ 

رال نس الاب قا محقولة يدها ال ي لقول اللہ تال : لے فا دکروا اسم له 
لہا رات 6 [احج : ۱ ۳] . ومرّ ابن عمر شید على رجل قد آناخ بدنته 
لینحرها ‏ فقال : (ابعثها قياماً مقيّدة » سنة محمد &) . [رواه البخاري (۱۷۱۳) 
ومسلم (۱۳۲۰)]. 

وتذبح البقر والغنم مضجعة بالاتفاق » فان ذبح ما ینحر ء أو نحر ما يذبح حل عند 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد . وقال مالك : إن ذبح ما ینحر » أو نحر ما یذبح من 
غير ضرورة لم تؤكل . وقیل : تؤكل وفاقاً ما ء وقیل : یکره » وقیل : إن ذبح ما 
ينحر أكل بخلاف العكس . [انظر : القوانين الفقهية لابن جزي )١55(‏ ورحمة 
الأمة )۲٥۷(‏ والكاني (۵۰۸ و ۵۰4)]. 


۳۳۹ 


بذال معجمة معناها لغةً : التطييب لما فيه من تطییب أكل الذبوح . 

وشرعاً : ابطال احرارة الغريزية على وجه مخصوص . آما الحيوان 
المأكول البحري فیحل على الصحیح بلا ذب" 

(وما) أي والحيوان الذي 

(۸ يُقدر) بضم أوله 

(على ذكاته) كشاة إنسية توحشت أو بعير ذهب شاردا . 

(فذكاته عَقره) بفتح العين عقراً مزهقاً لروحه 


(حیث قدر علیه۳) أي في أيّ موضع كان العقر فيه . 


(۱) قال الامام النووي رحمه الله : (أما السمك والجراد فحلال » ومیتتهیا حلال 
بالاجاع ‏ ولا حاجة إلى ذبحه » ولا قطع رأس الجراد . قال أصحابنا : ويكره ذبح 
السمك إلا أن يكون كبيراً يطول بقاؤه فوجهان » أصحّها : يستحب ذبحه راحة 
له . والثاني : يستحب تركه ليموت بنفسه). [المجموع (۹/ ۲0۷۲ . 

(۲) لحديث رافع , بن خدیج شه قال : آصبنا نهب بل وغنم » فند منها بعير فرماه 
رجل بسهم فحبسه ‏ فقال رسول اللہ و : «[ : «إن هذه الابل آوابد كأوابد الوحش ‏ 
فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا ہا هکذا» [رواه البخاري (۵۵۰۹) ومسلم 
)١1954(‏ وهو جزء من حديث] . 

وقال ابن عباس مؤتضيد : (ما آعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد) [رواه 
البخاري تعليقاً بصيغة الجحزم في كتاب الذبائح » (باب ما ند من البھائم » فهو 
بمنزلة الوحش)]. 

قال الإمام البغوي رحمه الله تعليقاً على حديث رافع بن خدیج جن : (فیه دلیل على 
أن ا حیوان الإنسي إذا توخش ونفر » فلم يقدر على قطع مذبحه » يصير جميع بدنه 

۱ في حكم المذبح » كالصيد الذي لا يقدر عليه) [شرح السنة .])75١157/١1١(‏ 


۳۳۰ 


( وکمال ال ذکاة) وني بعض النسخ : ویستحب في الذكاة 

(أربعة آشیاء) آحدها : 

(قطع الحلقوم) بضم الحاء الهملة وهو جری النفس دخولا وخروجاً . 

(و) الثاني : قطع (المّريء) بفتح ميمه ومز آخره ویجوز تسهیله » وهو 
جری الطعام والشراب من الحلق إلى العدة . والريء تحت الحلقوم » ویکون 
قطع ما ذکر دفعة واحدة لا في دفعتین » فإنه يحرم الذبوح حينئذ » ومتی بقي 
شيء من ا حلقوم والريء لم يحل المذبوح . 

(و) الثالث والرابع : قطع (الودجين) بواو ودال مفتوحتين تثنية ودج 
بفتح الدال وكسرها و ما عرقان في صفحتي العنق حیطان بالحلقوم . 

(والمجزئ منها) أي الذي يكفي في الذكاة 

(شيئان : قطع الحلقوم والمريء) ' فقط ولا يسنّ قطع ما وراء الودجين 


(۱) مذهب الشافعية أنه يستحب أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين . لأنه أسهل 
للذبيحة » فان اقتصر على قطع الحلقوم والمريء أجزأه لأن الحلقوم مجری النفس ء 
والمريء جری الطعام » والروح لا تبقى مع قطعها . وهو أصمٌ الروايتين عن 
أحمد . 

قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع با يجوز الذبح به وسمّى » وقطع 
الحلقوم والريء والودجين » وأسال الدم حصلت الذكاة وحلت الذبيحة) . قال: 
(واختلفوا في قطع البعض » وكان الشافعي يقول : يشترط قطع ا حلقوم والمريء 
ويستحب الودجين . وقال الليث وداود : يشترط قطع الجميع واختاره ابن المنذر. 

وقال أبو حنيفة : إذا قطع ثلاثة من الأربعة حل . وقال مالك : يجب قطع الحلقوم- 


۳۳۱ 


(ویجوز) أي يحل 

(الاصطياد) أي أكل المصاد 

(بكل جارحة معلمة من السباع)'' کالفھد والنمر والكلب 

(ومن جوارح الطیر''') كصقر وباز في أيّ موضع كان جرح السباع 
والطيرء والجارحة مشتقة من الجرح وهو الكسب 

(وشرائط تعليمها) أي الجوارح 

(أربعة) أحدها : 

(أن تكون) الجارحة معلمة بحيث 

(إذا أرسلت) أي أرسلها صاحبها 

(استرسلت) والثاني : أنها 


-والودجين » ولا يشترط المريء ) . [انظر : المجموع شرح المهذب (9/ ۸۳ 
و98 ) والکانی (۵۰۷/۲) والقوانين الفقهية .])١55(‏ 

مسألة : إذا ذبح الشاة ونحوها من قفاها : 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن ذبحها من قفاها ‏ فأتت السكين على موضع ذبحها 
وفيها حياة مستقرة » حلت » > لانها ماتت بالذبح . وعند الحنفية : إذا قطع الأوداج 
الأربعة . وقال المالكية : لا يؤكل ما ذبح من القفا . [المجموع شرح المهذب 
( ۱ والکانی (۵۰۹/۲) والقوانين الفقهية ])١55(‏ . 

(1 )ني الشرح المطبوع زيادة لمر ہر برض انسح : من سباع البهائم 0 

(۲) لقوله تعا لی : حل لک لیب وما 2 جع کون می ا سکن 
فوا ما آمسکن علتکم N‏ ال عه گر رکا ا ريع لساب © [لمئدة. .٤‏ 


۳۳۲ 


(وإذا زجرت) بضم أوله أي زجرها صاحبها 
(انز جرت ۱ ) والثالث آنها : 
(وإذا قتلت صيداً لم تأكل منه شینا) "" والرابع 


(وأن يتكرر ذلك منها"" أي تتكرر الشرائط الأربعة من الجارحة 


. )۵۱۵/۲( والکافی‎ ) ٠١١ /9( انظر : الجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) عن عدي بن حاتم نے قال : سألت رسول الله َء قلت : إا قوم نصيد بہذہ 
الکلاب ء قال : «إذا آرسلت كلابك العلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن 
عليك ون قتلن . إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه ‏ 
وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأکل» . [رواه البخاري )٥٤۸۳(‏ ومسلم 
(۱۹۲۹)]. 

وقال ابن عباس وید : (إن آکل الكلب فقد آفسده» إنےا أمسك على نفسەء 
والله یقول 8 تعامی يمن با عَم أله # فشضرب وئعلّسم حتی تترِك) وكرهه 
أبن عمر نید . 7 

وقال عطاء : إن شرب الدم ول يأكل فكل . علها جيعها البخاري في کتاب الذبائح 
والصید ء (باب إذا آکل الکلب)] . 

قال في الجموع شرح الهذب (۱۰4/۹) : (وإن شرب من دمه لم يحرم قولاً واحداً . 
لان الدم لا منفعة له فيه ء ولا يمنع الکلب من شربه فلم يحرم . وإن كان الجارحة 

من الطير فأكل من الصيد فهو كالكلب ء وفيه قولان » وقال المزني : أكل الطير لا 
يحرم وأكل الكلب يحرم > لان الطیر لا يضرب على الأكل » والكلب يضرب ء 
وهذا لا يصح » لأنه يمكن أن تعلّم الطير ترك الأكل كما يُعلَّم الكلب وان اختلفا 
في الضرب) . 

وجعل الحنابلة ترك الأكل خاصاً بالسباع ء قالوا : (وأما الطائر كالبازي » والصقر ‏ 
فیعتبر أن يسترسل إذا أرسله » وتُجيبه إذا دعاه » ولا يُعتبر ترك الأكل » لأن تعليمه 
بأكله) [الکانی (017/5)] . 

(۳) ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يوقت في التعليم » ولكن ينبغي أن يقول أهل- 


۳۳۳ 


بحیث یظن تأدبها ء ولا یرجع في التکرار لعدد » بل الرجم فيه لأهل الخبرة 
بطباع اخوارح 

(فان عدمت) منها 

(إحدى الشرائط لم يحل ما أخذتہ''' إلا أن يدرك) ما أخذته” 

(حياً فیذگی) فیحل حینئذ . 

ثم ذكر المصنف آلة الذبح في قوله : 

(وتجوز الذكاة بکل ما) أي بكل شی حدد . 

(یجرح) كحديد ونحاس 

(إلا بالسن والظفر ۳ ) وبالعظم فلا يجوز التذكية بها . 


0 


-العلم بذلك إنه معلّم . 

وقال أبو يوسف ومحمد : (إذا صاد ثلاث مرات ول يأكل فهو معلم) . 

وعند أحمد روايتان : أحدهما : يعتبر ثلاثاً » ذكره القاضي لأن ترك الأكل في المرة 
الواحدة يحتمل أنه لشبع أو عارض » فيعتبر تكراره ليُعلم أنه لتعلمه . 

والثاني : لا يعتبر » ذكره أبو الخطّاب لأنه تعلَمُ صنعة فلم يعتبر تكراره » كسائر 
الصنائع . [تحفة الفقهاء للسمرقندي (۷/۳ و ۷) والکائی (۵۱۵/۲) ورحمة 
الأمة (۲۰۸ و .])۲٥۹‏ 

() ني الشرح المطبوع زيادة لفظ : (الجارحة) في الوضعین . 

() يحصل الذبح عند جمهور العلماء بكل محدّد إلا الظفر والسنّ وسائر العظام » وبه 
قال النخعي » والحسن بن صالح » والليث » وفقهاء الحديث » وأحمد » وإسحاق » 
وأبو داود» وأبو ثورء وداود » والجاهير » وهو رواية عن مالك . 

وقال أبو حنيفة: إذا ذبح بظفر منزوع أو بسن منزوع جاز مع الكراهة . 

[انظر : تحفة الفقهاء (۷۰/۳) والقوانين الفقهية (۱4۰) والمجموع شرح الهذب- 


۳۳ 


ثم ذکر الصنف من تصح منه التذكية في قوله : 

(وتحل ذكاة كلّ مسلم) بالغ أو میز يطيق الذبح وذكاة کل (وکتای)''' 
مودي أو نصراني . ويحل ذبح جنون وسكران في الأظهر وتكره ذكاة أعمى . 

(ولا حل ذبيحة مجوسی ولا وثني)''' ولاغيرهما من لا كتاب له . 


-(4/ ۸۳) والکانی (؟/ 5 .])٤٤‏ 

الترجيح : والراجح مذهب الجمهور لحديث عباية بن رفاعة عن جده أنه قال :يأ 
رسول الله » ليس لنا مُدی » فقال : « ما أنہر الدم وذکر اسم الله فكل ء > ليس 
الظفر والسن ء أما الظفر فمدى الحبشة ء وأما السن فعظم» . 

[الحديث رواه البخاري (۳ ۰ ومسلم (۱)۱۹۹۸. 

وقد دل على جواز الذبح بحجر وکل محدد ء ما آخرجه البخاري (۰۲ (00٠‏ : أن جارية 
لکعب بن مالك ترعی غن) له بالجُبيل الذي بالسوق ق وهو بسلع » » فأصيبت شاه 
فکسرت حجراً فذبحتھا به » فذكروا للنبي 8ل فأمرهم بأكلها . 

)١(‏ يجوز عند الفقهاء ما ذبحه الكتابي » وأما صيده » فيحل عند الأئمة الثلاثة عدا 
الإمام مالك فنقل عنه ثلاثة أقوال : الجواز والمنع والكراهية . 

[الجموع شرح المهذب (۹/ ۰ و ٠١”‏ )والقوانين الفقهية ١79(‏ و57١)].‏ 

(۲) لا يحل ما ذبحه المجومي ولا المرتد عند جماهير العلماء . قال ا حنفیة : (ولا يجوز 
ذبح الجومي ولا المرتد) . وقال المالكية : (ستة في المذهب لا تجوز ذبائحهم : 
وهم الصغير الذي لا يعقل ء والجنون حال جنونه » والسكران الذي لا يعقل » 
والمجومي ٠‏ والرتد » والزنديق) . 

وقال النووي في الجموع شرح الهذب : (ذبائح الجوس حرام عندنا) وقال أيضاً : 
(ذبيحة الرتد حرام < عندنا) . 

وقال الحنابلة : (لا تحل ذكاة ونني ولا جومي ولا مر ند وان تدين بدين أهل 


الکتاب). 
[انظر : تحفة الفقهاء (۷۱/۳) والقوانين الفقهية )٠٤١(‏ والجموع شرح الهذب 
(۷۹/۹) والکانی (۲/ 0۰۲)] . 


(وذكاة الحنين) حاصلة 

(بذكاة أمه)"'' فلا يحتاج إلى تذكية هذا إن وجد ميتاً أو فيه حياة غير 
مستقرة اللهم 

(إلا أن يوجد حياً) بحياة مستقرة بعد خروجه من بطن أمه 

(فیذ کی) حينئذ 

(وما قطع من) حیوان 

(حي فهو میت)" إلا الشعر أي القطوع من حیوان مأکول وني بعض 
النسخ (إلا الشعور النتفع بها في الفارش واللابس) وغيرهما . 


(۱) لحديث أبي سعید ہیف قال : سألت رسول الله پل عن الجنين ء فقال : « كلوه 
إن شئتم ». وقال مسدد قلنا : يا رسول الله » ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في 
بطنها الجنين » آنلقیه أم نأكله ؟ فقال ۳ كلوه إن شئتم فان ذکاته ذكاة مه ۲ 
[أخرجه آبو داود (0 وهو صحیح] . 

وعن جابر جوف عن رسول الله َة قال : «ذكاة ا حنین ذكاة آمّه» . [أخرجه آبو داود 


(۲۸۲۸)] . 
(۲) لقوله و : «ما قطع من البهيمة وهي حیة فهي میتة» . [آخرجه الترمذي 
(۱۸۰) وهو صحيح]. 


۳۳۹ 


فصل في أحكام الأطعمة ا حلال منها وغیره 


(وكل حيوان استطابته العرب) الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع 
سليمة ورفاهية . 

(فهو حلال''' إلا ما) أي حيوان 

(ورد الشرع بتحریمه ") فلا يرجع فيه لاستطابتهم له . 


(وكل حيوان استخبثته العرب) أي عدوه خبیثاً 


(۱) قال تعالى : ول لهم الطیبت وَمحرَمُ يهم لک # [الأعراف : ۱5۷]. 

قال النووي رحه الله : (الراد بالطیبات ما یستطیبه العرب ‏ وبالخبائث ث ما تستخثه) . 
[الجموع شرح الهذب (۲۰/۹)] . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (احتج بهذه الآية من ذهب من العلماء ء إلى أن المرجع 
في حل لماکل التي ل نص على تحليلها ولا تحريمها إلى ما استطابته العرب في حال 
رفاهيتها » وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبفته). [تفسير القرآن العظيم 
(۲۱۸/۳ و9١5)].‏ 

() عن سلان جوف قال : سكل رسول اللہ پل عن السمن وا بن والفراء ؟ فقال : 
«الحلال ما أحل الله في کتابه » وا حرا م ما حرّم الله في كتابه ء وما سكت عنه فهو 
نما عفا عنه) آرواه الٹرمذی (۱۷۲3) وحسته الألبا] . 

وعن ابن عباس مهنغيد قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً . 
فبعث اللہ نبيه بل » وأنزل كتابه » وأحل حلاله وحرّم حرامه » فا أحل فهو 
الحلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو » وتلا : ا قل لا آجد في ما 
آوی 1 رما حَرما 46 [الأنعام: ٥‏ إلى آخر الاية . [أخرجه أبو داود (۳۸۰۰) 
قال الألبا : : صحیح الا سناد] . 


۳۳۷ 


(فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحتہ''') فلا یکون حراماً 

(ويحرم من السباع ما له ناب) أي سن 

(قوي يعدو" به) على الحيوان كأسد ونمر 

(ويحرم من الطيور ما له مخلب) بكسر ا یم وفتح اللام أي ظفر 

(قوي جرح به "۳) كصقر وباز'' 

(ويحل للمضطر) وهو من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل 

(ني الخمصة) موتاً أو مرضاً خوفاً أو زيادة مرض أو انقطاع رفقة وم 
يجد ما يأكله حلالا . 

(أن يأكل من الميتة الحرمة) عليه 

(ما) أي شيئاً 


(يسدٌ به رمقه””') أي بقية روحه 


. هكذا في الأصل . والتن المخطوط ء والنسخة المطبوعة » وفي متن الاقناع : بتحلیله‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل ‏ والتن الخطوط ‏ والنسخة المطبوعة ء وفي متن الإقناع : يجرح. 

(۳) لحديث ابن عباس نید قال : هی رسول الله بي عن أكل کل ذي ناب من 
السباع » وعن کل ذي خلب من الطیر . رواه مسلم (۱1۹۳)]. 

() في الشرح الطبوع : زيادة لفظ : (وشاهین) . 

)٥(‏ قال تعالى : إِتَما حرم يڪم الميْتة والدم م وحم انز وما ول يو تلو من 
اضصطر غبر بَا ولا عار فلا تم عليه الہ مور رم © [البقرة : ۱۷۳ ]. 

وقال تعا ی : قل لا ادن مآ اوت نإل رما عل اعم يد رل أن یکو مه دما 
مَسَفُوعًا أو لحم خنزیر َال رجش او فسقا ول لمیر الہ بو دَ کی تلع سا و 


۳۳۸ 


(و) لنا (میتتان حلالان) وهما : 

(السمك ‏ واطراد) ولنا (ودمان حلالان) وهما : 

(الکبد » والطحال)''' وقد عرف من کلام الصنف هنا وفیما سبق أن 
ا حیوان على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما لا يؤكل فذبيحته وميتته سواء . 

والثانی : ما يؤكل فلا يحل إلا بالتذكية الشرعية . 

والثالث : ما تحل ميتته كالسمك والجراد . 


عاو رلک نو تح © [الانعام :86 .]١‏ 

وقال تعالى : وما لک ألا لوا یا دوکر انا و ع ود فصل تک ما حرم ع زلا ما 
أَضَطررتم له #[الأنعام : 199] . 

قال الإمام النووي رحمه الله : (أجمعت الأمة على أن المضطر إذا لم يجد طاهراً يجوز له 
أكل النجاسات » كاليتة » والدم » ولحم الخنزير » وما في معناها) . [المجموع 
(۹/ ۲ )] . 

وقال ابن قدامة رحمه الله : (أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختیار » وعلی اباحة 
الأكل منها في الاضطرار » وكذلك سائر المحرمات) [المغني (۹/ ۳۳۰)]. 

مسألة : وقد اختلف العلماء في حكم تناول المحرم عند الاضطرار ؟ وهل له أن يشبع؟ 
راجعه في كتابنا : (شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي) فقد ذكرته هناك 
مفصّلاً مع الترجيح 

(۱) لحديث ابن عمر نید قال : قال رسول الله پل : «أحلت لنا ميتتان ودمان » فأما 
الميتتان : فا لحراد وا حوت . وأما الدمان : فالطحال والکید» [آخرجه أحمد 
)٩۷ /۲(‏ والدارقطني في السئن (۲۷۲/4) وصححہ الألباني في الصحيحة 
1/۱۱۱۸ 


۳۳۹ 


فصل في أحكام الأضحية 


بضم اهمزة في الأشهر » وهي اسم لما يذبح من النعم يوم النحر وأيام 
التشريق تقرباً إلى الله تعالى . 
(والأضحية سنة مؤكدة”'') على الكفاية فإذا أتی مها واحد من أهل بيت 


(۱) وهي مشروعة بأصل الشرع ء قال تعالى : 9# فصل ربك وانحر 4 [الكوثر: ؟] . 
وعن أنس خوشعب قال : ضخی النبي ب بكبشين أملحين أقرنين » ذبحهما بيده » 
وسمّی وکبر » ووضع رجله على صفاحههما . [رواہ مسلم ])١955(‏ . 

واختلف أهل العلم هل هي سنة أو واجبة : 

١‏ ذهب الحنفية إلى أن الأضحية واجبة على المقيمين من أهل الأمصار والقرى 
والبوادي من الأعراب والترکان . وشرط الوجوب : اليسار الذي تعلق به 
وجوب زكاة الفطر . 

۲ - وذهب ا الکیة في المشهور عنهم » وا حنابلة » إلى أن الأضحية سنة مؤكدة . وقول 
عند المالكية ضعيف إنها واجبة . 

[انظر : تحفة الفقهاء (۸۱/۳) والقوانين الفقهية )١54(‏ ومدوّنة الفقه المالكى » 
د. الغرياني (۱۸۹/۲) والجموع للنووي (۳۸۵/۸) والكافي لابن قدامة 
(۲/ ۶۸۵) ورحة الأمة (۲۰)] . 

الترجیح : والراجح آنه یکره ترکها للقادر علیها لقوله يا : "من كان له سعة وم 
بضع فلا يقريرٌ مصلانا؛ [آخرجه ابن ماجه (۳۱۲۳) وحسنه الألبان ۰ وصححه 
في صحیح اطامع (٭٦٤١)].‏ 

وعن مخنف بن سیم حوفت قال : كنا وقوفاً عند النبي يل بعرفة فقال : «إن على كل 
أهل بيت في كل عام أضحية» [رواه أبو داود (۲۷۸۸) وابن ماجه (۳۱۲۵) 
وحسنه الألباني] . 

لت : وهذه الأحاديث تدلّ بظاهرها على الوجوب لولا ما ورد عن أبي بکر۔ 


۳:۰ 


کفی عن جمیعهم "ولا تجب الأضحية إلا بالنذر . 
(ويجزئ فيها الجذع من الضأن)''' وهو ما له سنة وطعن في الثانية . 
(والٹنی من العز) وهو ما له سنتان وطعن في الثالثة . 
(والثني من الابل) ما له مس سنين وطعن في السادسة 
(والٹنی من البق ") ما له سنتان وطعن في الثالثة 
(ونجزی البدنة عن سبعة) اشتركوا في التضحية بها 
(والبقرة عن سبعة'“) كذلك 


-وعمر عهنغد أا كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى ما . [رواه البيهقي 
وصححه الألباني في الإرواء (5/ ])۳٥٥‏ . وعن أبي مسعود الأنصاري له 
قال: (إني لأدعٌ الأضحى واني لوسر افة أن يرى جيراني أنه حتم علْ) 
[رواه البيهقى وصححه الألباني في الإرواء /٤(‏ 004 "7)] . 

.])۳۸ /۸( أي كفى عنهم وأجزأتهم سنة الأضحية . [المجموع‎ )١( 

(۲) الضأن : الغنم » والجذع من الضأن ما له سنة تامة على الأشهر . قال النووي في 
الجموع (۸/ ۳۹۳) : (الجذع ما استكمل سنة على صح الأوجه) . 

وروی أبو داود (۲۷۹۹) عن كليب قال : كنا مع رجل من أصحاب النبي و يقال 
له مجاشع من بني سلیم » فعرّت الغنم ۰ فأمر منادياً فنادى : إن رسول الله چا 
كان يقول : (إن ن الجذع يوفي مما يُوفي منه الثني» [وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (۲۲۸)] . 

وني صحيح مسلم )۱۹١۳(‏ أن النبي ييه قال : «لا تذبحوا إلا ستة إلا أن يعشر 
, فتذبحوا جذعة من الضأن» . 

(۳) المجموع شرح المهذب (۸/ ۳۹۳ و ۳۹۶) والکانی (۲/ 4۸۷) . 

)٤(‏ لحديث جابر جوف قال : نحرنا مع رسول الله يي عام احديبية » البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة . [رواه مسلم (۱۳۱۸)] .= 


ونجزی (والشاة عن) شخص 
(واحد) وهي أفضل من مشارکته في بعير 


وأفضل آنواع الأضحية : إبل » ثم بقرة ء ثم غنم" 


-وفي رواية : خرجنا مع رسول الله كله مهلين بالحج فأمرنا رسول الله بيا أن نشترك 
في الإبل والبقرء كل سبعة متا في بَدَنَة . [رواه مسلم (۱۳۱۸)]. 

قال النووي رحمه الله : (في هذه الأحاديث دلالة لجواز الاشتراك في اهدي › وفي 
المسألة خلاف بین العلماء » فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في المدي سواء كان 
تطوعاً أو واجباً » وسواء كانوا كلهم متقربين : أو بعضهم يريد القربة وبعضهم 
يريد اللحم . ودليله هذه الأحاديث . وہہذا قال أحمد وجمهور العلماء . 

وقال داود وبعض المالكية : يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب . 

وقال مالك : لا يجوز مطلقا 

وقال أبو حنيفة : يجوز إن كانوا كلهم متقربين وإلا فلا . 

وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها . 

وفي هذه الأحاديث : أن البدنة تجزی عن سبعة » والبقرة عن سبعة » وتقوم كل واحدة 
مقام سبع شیاه ٭ حتى لو كان على الحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد ؛ وذيح 
عنها بدنة أو بقرة أجزأه عن الجميع) . [شرح مسلم للنووي (۴/ .])٣۳۷‏ وانظر 
أقوال المذاهب الأخرى فی : [تحفة الفقهاء (۸۵/۳) ومدونة الفقه المالكى 
(۲/ ۱۹۶) والقوانين الفقهية )۱٤۸(‏ والکانی (۲/ 4۸۷)] . ۱ 

قلت : وقد ثبت في سنن ابن ماجه (۳۱۳۷) عن رافع بن خديج شت قال : كنا مع 
رسول الله َل ونحن بذي الحليفة من تهامة » فأصبنا إبلاً وغتما > فعجل القوم › 
فأغلينا القدور قبل أن تقسم ء فأتانا رسول الله ب فأمر بها فأكفئت » ثم عدل 
الجزور بعشرة من الغنم . [وصححه الألباني] . 

: ومنار السبيل (۲۷۱//۱) وعند المالكية‎ )١5957/8( انظر : الجموع شرج الهذب‎ )١( 
الضأن أفضل في الأضحية لأن المطلوب في الضحایا طيب اللحم » بخلاف افدایا‎ 
فالمطلوب فيها كثرة اللحم والإبل أكثر ما . ويلي الضأن في الأفضلية : العز » ثم‎ 
. ])١91١ /۲( الإبل . [مدونة الفقه المالكى‎ 


(وآربع) وفي بعض النسخ أربعة 

(لا نجزی في الضحایا) آحدها : 

(العوراء البین) أي الظاهر 

(عورها) ون بقیت الحدقة في الأصح . والثاني : 

(والعرجاء البتن عرجها) ولو كان حصول العرج فا عند إضجاعها 
للتضحية مها بسبب اضطراما . والثالث : 

(والمريضة البان مرضها) ولا یضر يسير هذه الامور . والرابم : 

(والعجفاء) وهي (التي ذهب مخها) أي ذهب دماغها 

(من افزال)!'' ا حاصل لما . 

(ويجزئ الخصيّ ) أي القطوع الخصیتین 


)١(‏ عن عبيد بن فيروز قال : سألت البراء بن عازب : ما لا يجوز في الأضاحي ؟ 
فقال: قام فينا رسول الله و فقال : « أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء بین 
عورها » والمريضة بِيّن مرضها » والعرجاء بیّن ظلعها ء والكسير التي لا تنقي » 
قال : قلت: فان أكره أن يكون فی السن نقص . قال : «ما كرهت فدعه ‏ ولا 
تحرّمه على أحد». قال آبو داود : تنقي التي ليس ھا مخ . 

[رواه أبو داود (۲۸۰۲) وصححه الالباني . وانظر صحيح الجامع ])۸۸٦(‏ 

(۲) لحديث أبي رافع خيضك قال : ضحَّى رسول الله و بكبشين أملحين موجيّن 
خصيّين . [رواه أحمد )۸/٦(‏ وصححه الألباني في الارواء برقم (۱۱۷)] . وقال 
أبو حنيفة في الخصي : (إنه أحب ال لأنه أطيب لح)اً) [تحفة الفقهاء (۳/ ])۸٦‏ . 


YE 


(والکسور القرن) إن لم يؤثر الکسر في اللحم"" ۰ ويجزئ أيضاً فاقدة 
القرن وهی : المساة بالجلحاء”" . 

5 تجزئ القطو عة ان ولا بعضها ولا الخلوقة بلا أذن ولا 
مقطوعة (٤٤‏ 


(۱) عن حجيّة بن عدي عن على ہف قال : (البقرة عن سبعة » قلت : فان ولدت ؟ 
قال : اذبح ولدها معها ء قلت : فالعرجاء ؟ قال : إذا بلغت النسك ‏ قلت : 
فمكسورة القرن ؟ قال : لا بأس ‏ آمرنا » أو أمرنا رسول الله ية أن نستشرف 
العينين والأذنيين ) . [رواه الترمذي (۱۵۰۳) وحسنه الألباني » وانظر إرواء 
الغليل (5/ .])۳٦٣‏ 

والمشهور عند المالكية أن مكسورة القرن إن كان يدمي فلا » وإن كان لا يدمي فلا 
أن بالنضصية با لان نقص القرن في فاته ليس می بل اليب ما يسيم من 

ض . [القوانين الفقهية (۱۵۰) ومدونة الفقه المالكى ])۱۹٤/۲(‏ . وذهب 
0 إلى عدم إجزاء العضباء - مكسورة القرن - إذا ذهب أكثر من نصف 
القرن » لحديث علي خهنعك قال : (نہی رسول الله ب أن یضحی بأعضب القرن 
والاذن). قال سعيد بن السیب : (العضب : ما بلغ النصف فا فوق ذلك) . 
والحديث [رواه الترمذي (۱۵۰) وضعفه الالبانی ] . 

(۲) وهو ما ذهب إليه الحنفية » وا الکیة » والحنابلة . [انظر : اطداية للمرغيناني 
(6/ ۶۰۷) والقوانین الفقهية (۱۵۰) والکانی (۲/ 547)] . 

(۳) في الاصل : كل آذن » وف التن الخطوط : القطوع الأذن » والتصویب من متن 
ال قناع » والنسخة الطبوعة » ومتن الغاية والتقریب - للحموي - . 

)٤(‏ لا تجزی مقطوعة الأذن في الذهب الشافعي ء ء لکن إن قطع بعضها > نظر » فان لم 
ينفصل منها شيء ء بل شق طرفها وبقي متدلياً لم يمنع على الأصح . وان انفصل من 
الأذن شيء ء فان كان كثيراً بالإضافة إلى الأذن منع بلا خلاف ‏ وان كان یسیراً منع 
أيضاً على أصح الوجهين لفوات جزء مأكول . 

وذهب الحنفية إلى عدم جواز التضحية بمقطوعة الأذن » ولا التي ذهب أكثر أذنها » - 


٤ 


(والذنب) ولا بعضه "۲ . ویدخل 

(ووقت الذیح) للأضحية 

(من وقت صلاة العید) أي عيد النحر 

وعبارة الروضة وأصلها : یدخل وقت الاضحية إذا طلعت الشمس 


-ويجوز إن بقي آکثر الأذن » واختلفت الرواية عن أي حنيفة رحمه الله في مقدار 
الاکٹر فروي : الثلث أو أقل بجزئ وان كان أكثر لم بجزہ » ويروى عنه : الربع 

وقال آبو پوسف ومد : إذا بقی الأكثر من التصف أجزأه . 

وقال آبو يوسف : آخبرت بقولی آبا حنيفة » فقال : قولي هو قولك . قيل : هو رجوع منه 
إلى قول أبي یوسف . وقیل : معناه قولي قريب من قولك ٠‏ _ 

وعند المالكية : إن كان القطوع أو الشقوق من الأذن الثلث فأقل فلا یضر وان كان يزيد 
على الثلث فلا جزی . 

وعند الحنابلة : کالشافعیة إلا أنهم جعلوا الكثير في القطع يحزئاً إذا كان دون التصف ‏ أ 
الشرم فيجزئ ولو جاوز النصف . 

[انظر : اضداية للمرغيناني ۹/0 و ۷ ۰) والقوانين الفقهية (۱۵۰) ومدونة الفقه 
الکی (۲/ ۱۹۳) والجموع شرح الهذب (4۰۱/۸) والکافی (۲/ 4۹۲) ومنار 
السبيل (۱/ ۰۲0۲۷۲ 

وقد دل على استشر اف الأذن » حديث على وفعي قال : (أمرنا رسول الله ل أن 
نستشرف العین والأذنین) . [رواه آبو داود ٤(‏ ۳۸۰( و صحح الالباني هذا القدر من 
الحديث في صحيح سنن أب داود برقم (۲۳۲)]. 

() وتجزئ المخلوقة بلا إلية أو ذنب » وقطع بعض إلية وذنب كقطع كله عند 
الشافعية . 

وعند الحنفية » والمالكية » والحنابلة في القطع من الذنب والإلية كالقول في الاذن - 
في التفريق بين اليسير والكثير. . 

[المجموع (4۰۱/۸) وتحفة الفقهاء (۳/ ۸۵) ومدونة الفقه المالكي (۲/ ۱۹۳) ومنار 
السبيل /١(‏ ۲۷۲)]. 


۲:۵ 


يوم عید النحر ورمصی قدر رحعت كعتين و- خطبتين : 7720ی انتهی » ویستمر وفت 
الذبح 
(إلى غروب الشمس من آخر آیام التشریق)۲ 0 وهي الثلاثة المتصلة 


(۱) قال في الجموع (۸/ ۳۸۷) : (يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ء 
ومضی بعد طلوعها قدر رکعتین وخطبتین خفیفتین . هذا هو الذهب ‏ وفیه وجه 
آخر ذکره الصنف والاصحاب ے أنه یعتبر بعد طلوع الشمس قدر صلاة 
رسول الله اء وخطبته) . 

وقال الحنفية : (یدخل وقت الاضحية بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل 
الأمصار الذیح حتی يصلي الامام العید » فأما أهل السواد فیذبحون بعد الفجر لأنه 
لا صلاة علیهم » فلا معنی للتأخير) . [اهداية (6/ ٠5‏ 5)] . 

وعند المالكية : يبدأ وقت الذبح في الیوم الأول ضحی بعد أن يفرغ الامام من صلاة العید 

ويذبح أضحيته . [مدونة الفقه المالكي (۱۹1/۲)]. 

وعند ا لحنابلة : أول وقت الذبح في حق أهل الصر ‏ إذا صلى الامام وخطب يوم النحر ء 
وني حقّ غير آهل المصر قدر الصلاة والخطبة ء > لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة 
الصلاة فاعتبر قدرها . [الكاني (۲/ 589 و .])4٩۰‏ 

قلت : وقد دل على ذلك ما روى البراء حون قال : قال رسول الله گلا : ١‏ من صلى 
صلاتنا ونسك نسکنا ء فقد آصاب النسك . ومن نسك قبل الصلاة ة فتلك شاة لحم » 
[رواه البخاري (۹۸۳) ومسلم .])١195١1(‏ 

(۲) قال في الجموع (۸/ (TAA‏ : (يخرج وقتها بغروب شمس الیوم الثالث من آیام 
التشریق » واتفقوا على أنه يجوز ذبحها في هذا الزمان ليلاً أو نہاراء لکن يكره عندنا 
الذبح لیلا) . 

وقال الأئمة الثلائة : آبو حنيفة ومالك وأحمد : آخر وقتها الثاني من آیام التشریق . 

قال الامام أحمد رحمه الله : (آیام النحر ثلاثة عن خمسة من صیحاب رسول الله ي : أي 
عن عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس تیم » ولا خالف لهم إلا رواية عن 
علي جوعت) . 

ولأنه بل : «نبی أن تؤكل وم الاضاحي بعد ثلاث" . [رواه مسلم (۱۹۷۰)] .= 


بعاشر ذی الحجة . 
(ویستحب عند الذیح خمسة آشیاء) آحدها : 
الر سیم فلو ل يسم حل امفبوح را . والثانی : 


-فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه . 

[انظر : رحمة الأمة )۲٤١٢(‏ والمهداية )5٠077/5(‏ ومدونة الفقه المالكى )۱۹٦/۲(‏ 
والقوانين الفقهية (۱4۸) ومنار السبيل /١(‏ ۲۷۰) والکافی (۲/ .])٦۹۰‏ 

الترجيح : والراجح ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله » وقد ثبت من حديث 
جبير بن مطعم شك مرفوعاً أن النبي َك قال : « کل فجاج مكة منحر ٠‏ وکل 
أيام التشریق ذبح » [آخرجه أحمد (۸۲/4) وقواه الالباني بمجموع طرقه في 
(مناسك الحج والعمرة) ص : (۳۲) وانظر تخريجه أيضاً في حاشية سبل السلام ‏ 
تحقيق محمد صبحى حلاق (۷/ ۳۳۲)] . 

وأما استدلالهم بالنهي عن الادّخار فوق ثلاثة أيام أجيب بأن عدم جواز الاذخار 
فوق الثلاثة أيام لا يلزم منه عدم جواز الذبح في رابع يوم العيد - وهو ثالث أيام 
التشريق - فكيف لو سخ النهي عن الادّخار فوق الثلاثة ؟ 

عن جابر خهذعك قال : كنا لا ناکل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى » فرخص لنا 
النبي بيه فقال : «كلوا وتزوٌدوا». [أخرجه البخاري (۱۷۱۹) ومسلم 
.])۱٩۷۲(‏ 

وفي لفظ : أن النبي که بى عن أكل لحوم الضحایا بعد ثلاث ث ثم قال بعد : « کلوا 
وتزودوا وادخروا » [آخرجه مسلم (۱۹۷۲) والنسائي (7 ۲ 4)]. 

ولابن القیم بحث قيم في ذلك فلیراجع في زاد ا معاد (۲/ )۲٥٢‏ . 

)١(‏ عن انس خوشعنه قال : ضحی النبي ي بكبشين آملحین فرأيته واضعاً قدمه على 
صفاحها يسمي ویک ؛ فذبحهی بيده . [أخرجه البخاري (۵۵۵۸) ومسلم 
(۱4۹17)]. 

(۲) ۸ يرد في کل آذکاره و أنه زاد على لفظ بسم الله » وقد آنکر النبي یو على - 


(والصلاة على النبي یت" ويكره أن يجمع بين اسم اللہ ورسوله ۳ . 
والثالث : 

(واستقبال القبلة) بالذبيحة أي يوجه الذابح مذبحها " ويتوجه هو 
أيضاً . والرابع : 

(والتكبير) أي قبل التسمية أو بعدها ثلاثاً كا قال الماوردي . والخامس : 
(والدعاء بالقبول)'' فيقول الذابح : اللهم هذا منك وإليك فتقبل أي هذه 


البراء بن عازب تغيير لفظ في أذكار النوم حيث قال البراء : فلا بلغت : اللهم 
آمنت بكتابك الذي أنزلت . قلت : ورسولك . قال : الا ونيك الذي 
آرسلت». [انظر صحیح البخاري (۲4۷)] . 

() يرد عند الذبح زيادة على التسمية والتکبیر . وکره الصلاة على النبي ييه عند 
الذبح: اللیث بن سعد وابن النذر . [الجموع شرح الهذب (۸/ ٦١٤‏ و 4۱۳)]. 

(۲) بل لا يجوز أن يقول : بسم الله ورسوله ئ . لآن الباء في بسم للاستعانة» ولا 
يجوز الاستعانة على فعل شىء بغير الله عز وجل » وقد قال النبی بل : (إذا سألت 
فا سأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله» [جزء من حدیث رواه الترمذي 
)۲٥٢٢(‏ وهو حسن]. 

(۳) في الشرح المطبوع زيادة لفظ : للقبلة . 

» ثبت في الحديث : أن النبي ب كان يقول : «اللهم تقبّل من محمد ء وآل محمد‎ )٤( 
. ])١951/( ومن أمة محمد) . [رواه مسلم‎ 

قال النووي رحمه الله : (فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية 
والتكبير : ( اللهم تقبّل مني ) . قال: قال أصحابنا : ويستحب معه : ( اللهم منك 
وإليك تقبل منی ) فهذا مستحب عندنا وعند الحسن وجماعة . وكرهه أبو حنيفة › 
وكره مالك: ( اللهم منك وإليك ) وقال : هي بدعة). [شرح مسلم (۱۰/۵)]. 

وقال في الجموع شرح الهذب (4۱۰/۸) : (ونقل القاضی عیاض عن مالك وساثر 
العلماء کراهتها ء وقالوا : ولا یذکر عند الذبح إلا الله وحده) . 


الأضحية نعمة منك علّ وتقربت با إليك فتقبلها. (ولا يأكل الضحي شيئاً 
من الأضحية النذورة "؟) بل يجب عليه التصدق بجمیع مها فلو آخرها 
فتلفت لزم ضیانها . (ويأكل من الأضحية التطوع بها) ثلثاً على الجديد ء وأما 
الثلثان فقيل : یتصدق مها ورجحه النووي في تصحیح التنبیه . وفیل : هدي 
ثلثاً للمسلمین الأغنياء ویتصدق بثلث على الفقراء "" . وم يرجح النووي في 


الروضة وأصلها شيئاً من هذين الوجهین . 
(ولا يبيع) أي يحرم على الضحي أن يبيع شیا 
(من الأضحية)”" أو جلدها . 
ويحرم أيضاً جعله أجرة الجزار ولو كانت الأضحية تطوعى“ . 
(ويطعم) حتما من الأضحية التطوع بها 


)١(‏ انظر : الجموع شرح الهذت (۶۱۷/۸) وعند الحنابلة : يجوز الأكل من نذر 
الاضحية ‏ لأن النذر حمول على العهود قبله » والعهود من الأضحية الشرعية 
ذبحها والاکل منها ء ولا يغيّر النذر من صفة النذور إلا الاجاب . قال القاضی : 
ومن أصحابنا من منع الأكل منها قیاساً على اهدي النذور. [الکانی (۲/ 545)] . 

() انظر : [الجموع شرح الهذب (۸/ 1)119 . 

(9) بي الشرح الطبوع زيادة لفظ : من لحمها أو شعرها . 

(6) لحديث علي بن أبي طالب شت قال : آمرني رسول الله 5 أن آقوم على بدنه ء 
وأن أتصدّق بلحمها وجلودها وأجلتها ء وأن لا أعطي الجزار منها » قال: انحن 
نعطيه من عندنا» . [رواه البخاري (۱۷۱۷) ومسلم (۱۳۱۷)] . 


الا لقمة أو لقا 
(الفقراء والساکین)"" والأفضل التصدق بجميعها ! 00 
۱ ۱ ۳1 2 0 ق بالہ جد 
يتبرك الضحی بأكلها ء فإنه یسن له ذلك » وإذا أكل البعض وتصد 
6 1 
۰ ك اذ فو ۴ 
م ۱ لتصدة بالبعض . 
حصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق , 


ے نے سم و کی [ : .۱۳٦‏ 
17 موأ ازع ولمعا 4 [الحج 
(۱) لقوله تعال : #9 واطعموا القانع والمعار # 


۳۵۰ 


moswarat com 


فصل ۲ آحکام ۱ لعقيقة 


وهي لغة : اسم للشعر على رأس الولود .''' 
وشرعاً : ما سيذكره المصنف . 

(والعقیقة) على المولود'"" 

(مستحبة) " وفسّر المصنف العقيقة بقوله : 


(وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ") أي سابع ولادته » ويحسب يوم 


(۱) قال في تار الصحاح )5١5(‏ : العقيق > والعقيقة » والعِقّة » بالكسر : الشعر 
الذي يولد عليه كل مولودٍ من الناس والبهائم ء ومنه سمّیت الشاة التي تذبح عن 
الولود يوم أسبوعه عقيقة . 

(۷) ضرعت العقيقة عن الولود شکرا لله على نعمته على العبد بحصول الولد ٠‏ 
وضوعف الذكر على الأنثى إظهاراً لمزيته » ولأن النعمة به أتمّ » والسرور به أوفر. 
[انظر : الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي (۹۸ و ۹۹)]. 

(۳) ذهب أكثر العلاء إلى أن العقيقة سنة مؤكدة » وهو قول الأئمة مالك والشافعى 
وآحد ‏ لقوله ية : «من أحبٌّ أن ينسك عن ولده فلينسك عنه » عن الغلام 
شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» [رواه النسائی (4۲۱۲) وأبو داود (۲۸۲) 
وهو صحيح ] . 

وذهب الحسن البصري » وإسحاق ؛ وأبو الزناد ء والظاهرية ء ورواية عن الإمام أحمد 
- اختارها أبو بكر وأبو الوفاء وأبو إسحاق البرمكي -» إلى أنها واجبة . الحديث : 
«كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ویسمی» [رواه أبو داود 
(۲۸۳۸ و۲۸۳۹) والنسائي (4۲۲۰) وهو صحيح] . 

. ])577١( لقوله 95 : «تذبح عنه يوم سابعه». [رواه النسائي‎ )٤( 


أنه" 


الولادة من السبع ولو مات الولود قبل السابع . ولا يفوت بالتأخیر بعده ء 


فان تأخرت للبلوغ سقط حکمها في حق العاق عن الولود وأما هو فمخيّر في 
لس موق نے 


)١(‏ اختلف العلماء في عق الانسان عن نفسه » وذلك بناء على تصحيح الحديث الذي ورد 
( أن النبى پا عق عن نفسه بعدما بعث نبيا ) [رواہ البیهقی (۹/ ۳۰۰)] . قال عنه 
النووي في المجموع (۳۱/۸؛ و4۳۲) : (هذا حديث باطل ‏ قال البيهقي : هو 
حدیث منکر . وروی البيهقي بإسناده عن عبد الرزاق قال : انا ترکوا عبد الله بن 
حرر بسبب هذا الحديث . قال البيهقي : وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن 
قتادة » ومن وجه آخر عن آنس ولیس بشيء » فهو حدیث باطل ‏ وعبد الله بن محرر 
ضعیف متفق على ضعفه » قال الحفاظ : هو متروك . والله أعلم) . 

ومع تضعیف الحديث . فان الشافعية قالوا : هو مير في العقيقة عن نفسه » واستحسن 
القفال والشاشی أن یفعلها للحدیث . 

وقد ورد عن الشافعي رحمه الله أنه قال : (ولا یعق عن کبیر) وقد وجه النووي کلام 
الشافعي بأن مراده : (لا يع عن البالغ غيره) وليس فيه نفي عقه عن نفسه . 
[المجموع .])57١//(‏ 

وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يعق عن نفسه وضعّف الحديث وقال : (أرأيت 
أصحاب رسول الله ب الذين لم يعق عنهم في الجاهلية أعقوا عن أنفسهم في 
الإسلام ؟ هذه أباطيل) [المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون عن ابن 

قاسم (۵/ ۳ ۲)] . 

و قد صحح الألباني الحديث » وذکر له طریقاً آخر آخرجه الطحاوي في مشکل الآثار 
)4١5/١(‏ والطبراني في الأوسط (۵۵/۱) وابن حزم في المحلى (۳۲۱/۸) 
والضياء المقدسى في المختارة وحسّن إسناده . [انظر : السلسلة الصحيحة 
[OVD‏ ` 

(۲) وما ورد عن ابن عباس منتید : أن رسول اللہ ية عى عن ا حسن والحسين كبشا 


(وعن الجارية شاة''') قال بعضهم : وأما الخنثى فیحتمل ا حاقه بالغلام 
أو بالجارية » فلو بانت ذکورته آمر بالتدارك ‏ وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد 

(ویطعم) العاق من العقيقة بنیّة التصدق عن الولود 

(الفقراء والساکین) ولا یتخذها دعوة ولا يكسر عظمها"" . ویطبخها 
بحلو ومهدي منها للفقراء والساکین . 

واعلم أن سن العقيقة " وسلامتها من عيب بنقص مھا » والأكل 
منها والتصدق ببعضها وامتناع بیعها وتعیینها بالنذر حکمهن على ما سبق في 


الأضحية . ویسن أن يؤذن في أذن الولود الیمنی "" حين يولد ويقيم في آذنه 


-كبشاً . [رواه أبو داود ])585١(‏ . قال الألباني رحمه الله : (لكن في رواية النسائي : 
(كبشين كبشين) وهو الأصح) . [انظر رواية النسائي في سننه برقم (47۱۹)] . 

)١(‏ عن آم كرز عفتنا آنا سألت رسول الله ی عن العقیقة » قال : «عن الغلام 
شاتان» وعن الأنثى واحدة ‏ ولا يغرّكم ذكراناً كنّ أم | إناثاً) . [رواه الترمذي 
(۱۵۱) وقال : حسن صحيح ] . 

(۲) وفيه حديث ضعيف » رواه أبو داود في المراسيل : أن النبي ية قال في العقيقة 
التي عقّتها فاطمة عن الحسن والحسين يعض » «آن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل 
وأطعموا ولا تکسروا منها عظبا" [مراسيل أي داود (۳۷۹)]. 

,۳( ۳ الصنعاني في سبل السلام (9/0”) : (ونی إطلاق لفظ الشاة دليل على أنه 

یشترط فیها ما يشترط في الاضحية » ومن اشترط ذلك فبالقیاس) . 

(4) عي أي راقم نت تال : رأيت رسول الله و أذن في أذن الحسن بن علي حين 
ولدته فاطمة بالصلاة . [رواه آبو داود (۵۱۰۵) وحسنه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (4۲۸) وضعفه في سنن أبي داود نسخة الشیخ مشهور] . 

قال الامام ابن القیم رحه الله : (وسر التأذين والله أعلم : أن یکون آول ما يقرع- 


الیسری" . وآن بحنك الولود بتمر ۳" فیمضغ ‏ ویدلك به حنکه من داخل 


=سمع الإنسان کلاته المتضمنة لکریاء الرب وعظمته » والشهادة التي آول ما 
يدخل ما ف , الإسلام »> فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى 
الدنياء ىا يلقن كلمة التو حيد عند خروجه منها . 

وغير مستنكر وصول آثر التأذين إلى قلبه وتأثيره به وان ۸ يشعر » مع ما في ذلك من 
فائدة أخرى » وهي هروب الشيطان من کلیات الأذان » وهو كان يرصده حتى 
يولد فیقارنه للمحنة التي قذرها اللہ وشاء‌ها ء فیسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه 
آول آوقات تعلقه به) . [تحفة المودود بأحكام الولود (۱۰۳) تحقيق صلاح الدين 
مقبول أحمد] . 

)١(‏ روى البيهقي في شعب الإیمان (۸۲۰۵) عن ابن عباس ند : أن النبي با أذن 
في أذن الحسن بن علي يوم ولد » فأذن في اليمنى وأقام في الیسری . وهو حديث 
ضعیف . 

وروی البيهقي أيضاً (۸۲۵۶) وابن السني )٢٦٦(‏ عن الحسين بن علي تشد قال : 
قال رسول الله گلا : «من ولد له مولود ء فأدّن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه 
الیسری ء رفعت عنه أم الصبیان» . وفي رواية ابن السني قال : ١م‏ یضره أم 
الصبيان» [قال الحافظ في التلخیص الببر (۱۹/4) : (وأم الصبيان هي التابعة 

من ال حن)] . [موضوع]. 


(۲) عن أبي موسی خينعك قال : ولد لي غلام فأتیت به النبي کل فسا إبراهيم » 
فحنکه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إِلّ . وكان أكبر ولد أبي موسى . [رواه 
البخاري (055717) ومسلم (۲۱4۵)] . 

وكذلك حنك النبي و بالتمر عبد الله بن الزبير مهتشيد بعدما ولدت أساء شتا 
تاه وفیہ : کم تیت به رسول لله فوضعته في حجرہ ‏ ثم دعا بر 
فمضغها ثم تفل في فيه » فكان ول شيء دخل جوفه ريق رسول الله ككل ء ثم 
حنکه بالتمرة ثم دعا له فبرّك عليه . وكان ول مولودٍ يولد في الإسلام . [انظر 
عسحيح البخاري )٥٤١٥٥(‏ ومسلم (45 1071 

وكذلك حنك النبي ية ابن أ بي طلحة غداة مولده وسیّاه عبد الله . [انظر صحيح 


۲٥ 


فمه لینزل منه شيء لجوفه » فان لم یوجد تمر فرطب والا فشیء حلو . وآن 
2 )۱ 7 : )۲( 
يسمى یوم سابع و لادته . ویجوز تسميته قبل السابع"" وبعدہ ولو مات 


ا مولود قبل السابع . 


-البخاري (۵۷۰) ومسلم (۲۱8)]. 

(۱) لحديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده نید أن النبي بيا آمر بتسمية الولود 
يوم سابعه » ووضع الأذى عنه والعق . [أخرجه الترمذي (۲۸۳۲) وهو حسن ]. 

قلت : والامر بتسمیته يوم سابعه مصروف إلى الاستحباب بفعل النبي تا أنه سمّی 
ابن الزبير وابن أبي طلحة غداة مولدهم . 

(۲) وقد سمّی النبي ية عبد اللہ بن الزبیر مود وابن أبي طلحة تشد غداة 
مولدهما. وقد بوب البخاری رحه الله في صحیحه : کتاب العقيقة » (باب تسمية 
المولود غداة يولد لمن ۸ يعن عنه ‏ وتحنیکه) واستدل بالأحاديث الذکورة آنفاً . 

قال الحافظ في الفتح (۵۰۰/۹) : (من لم يرد أن یعق عنه لا يؤخر تسميته إلى السابع , 
كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسی ‏ وعبد الله بن أبي طلحة » وكذلك إبراهيم 
ابن النبي كل » وعبد الله بن الزبير » فإنه لم ينقل أنه عق عن أحد منهم » ومن 
أريد أن يع عنه تؤخر تسميته إلى السابع كما سيأتي في الأحاديث الأخرى » وهو 
جمع لطيف ل أرّه لغير البخاري) . 
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لیے 
۳ 


رت 
جں جرس ظا ےی 
ديس سے ارو یی 


كتاب أحكام السبق والرمى 


أي بسهام ونحوها . 

(وتصح المسابقة على الدواب'') أي ما هو الأصل في المسابقة عليها من 
خيل وإبل جزماً » وقيل : وبغل وحمار في الأظهر . ولا تصحٌ المسابقة على 
بقر"" ولا عل نطاح الكباش ومهارشة الديكة لا بعوض ولا 


(۱) لقوله ي : «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» . [رواہ آبو داود (4 ۲۰۷) 
وهو صحیح]. 

وعن ابن عمر نید أن رسول الله ية سابق بين الخيل التي آضمرت من الحفياء › 
وأمذها ثنية الوداع » وسابق بين الخيل التي لم تضمّر من الثنية إلى مسجد بني 
ژریق » وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها . [رواه البخاري (4۲۰) ومسلم 
(۱۸۷۰)]. 

(۲) يصح عند الحنفية السابقة بالحافر » وهو عدو الفرس وا مار والبغال . وبا خف » 
وهو الابل والبقر ‏ لانه قد يركب علیها في باب الجهاد بعض الناس . والسابقة 
بالقدم » وهو الثی بالقدم » وهذا ما حتاج إليه للكرٌ وللفر في الجهاد » فکان من 
رياضة النفس . وذهب الشافعية إلى جواز السابقة على البقر بلا عرض ء و کذا 
السابقة بالشی والسباحة فیجوز بلا عوض . [انظر تحفة الفقهاء (۳4۷/۳) 
والاقناع (۵۸۰/۲) والجموع (۲)۱4۰/۱۵ . 

قال الشيخ الطيعي رحه الله : (ومذا کلام من لا یعرف قواعد السباحة وکوا علا 
ومهارة لها قواعد لا تتأتى إلا بالتعليم والتمرس مع لياقة البدن وقوته حتى تكون 
المهارة والتفوق والسبق. 

وقد تطورت أسباب الإعداد للجهاد فكان منها الضفادع البشرية الذين يغوصون في 
أعماق البحار ليدمروا السفن الحربية وقلاع الثغور » وهي أنكى على الأعداء من 
ركوب الخيل والحمير. ولولا مهارة عساكر الاسلام وجند القرآن في علوم- 


505 


(والناضلة) أي الرامات 

(بالسهام ۳" إذا كانت السافة) أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض 
الذي يرمي إليه 

(معلومة و) كانت 

(صفة المناضلة معلومة) أيضاً ء وهو بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي من 
قرع وهو إصابة السهم الغرض ولا يثبت فيه > أو من مَرَقٍ » وهو أن ينفذ 
السهم من الجانب الآخر من الغرض ‏ أو من حسْق » وهو أن يثقب السهم 


الغرض ويثبت فيه » واعلم أن عوض المسابقة هو ا مال الذي يخرج فيها وقد 


-البحار» وأوهًا إتقان السباحة » ما تسنی للصحابة أن ينتصروا على الروم في 
معركة ذات الصواري في الإسكندرية » ولا طرقوا بأيديهم القوية أبواب 
القسطنطینیة على عهد معاوية وكانت قيادة الأسطول لولده يزيد. 

وأما السبق بالصارعة فقد كانت كوم عند السلف على قوة ایت وک ا 
القبض على الخصم وإلقائه آرضا ‏ وهي في زمانتا هذا تقوم على ا ب منها : 
الحرة » والرومانية » واليابانية . ولكل نوع منها آسلوبه في صر ع الخصم . وهي 
تہدف جميعاً | لى إحسان القبض على ا خصم واجباره على أن یتخذ وضعاً ببدنه 
سج مم عو اقا [تكملة الجموع شرح المهذب ])١٤١/٠١(‏ . 

وقد اختلف العلاء في جواز السبق بالصراع : فذهب الحنفية إلى جوازه » وظاهر 
مذهب الشافعية عدم الجواز إلا أن يكون بغير عوض . [المصدر السابق ء 
والإقناع (۲/ .])08٠١‏ 

(۱) لأنه فعل السفهاء ء وفيه إيذاء ا حیوان » وليست من آلات الجهاد . 

(۲) للحديث : «لا سبق إلا فی خف أو حافر أو نصل» . [سبق تخريجه]. 


Y 0¥ 


يخرجه أحد التسابقین وقد يخرجاه معاً » وقد ذكر الصنف الأول في قوله : 
(ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى) إنه 
(إذا سَبَق) بفتح السين 
(استردّه) أي العوض الذي أخرجه 
(وإن سَبقّ) بضم أوله 
(أخذه) أي العوض 
(صاحبه) السابق له . وذكر المصنف الثاني في قوله : 
(وإن أخرجا)"'' أي العوض المتسابقان 
(معاً م يجز) أي لم يصح إخراجه) للعوض 
(إلا أن يدخلا بینهیا لد بكسر اللام الأولى . وفي بعض النسخ : إلا 


. هكذا في الأصل وا تن المخطوط » وفي متن الغاية والتقريب » ومتن الإقناع‎ )١( 
. والنسخة المطبوعة : (أخرجاه)‎ 

(۲) اختلف العلماء في حكم أخذ العوض على المناضلة التي تعين على الجهاد . ممن 
يكون العوض ؟ 

۱ ذهب الحنفية إلى أن العوض إذا كان من الإمام » أو من أحد المتناضلين كأن يقول 
لصاحبه : (إن سبقتني فلك كذا ء وان سبقتك فلا شیء عليك ‏ فهذا مباح لان 
الخطر فيه من أحد الحانبین) . 

ومنها أن يدخلوا معهم محلّلاً فجائز » فأما إن كان العوض من الطرفین فلا يجوز . 

۲ - وذهب المالكية إلى جواز دفع العوض من الامام أو من طرف ثالث من غير 
المتسابقين . فان كان من أحد المتسابقين فيجوز إن كان المال لا يعود إليه » فإما أن 
يأخذه من سبق » أو من حضر .= 


۲٥۸ 


<۳ - ومذهب الشافعية مبيّن في التن وهو کمذهب الحنفية . 
٤‏ - وقال ا حنابلة بقول الحنفية والشافعية . 
[انظر ۰ تحفة الفقهاء (۳۶۸/۳) والقوانین الفقهية (۱۲۰) والاقناع للشربيني 
(۲/ ۵۳ ومنار السبیل (۱/ ٣٦٥٤‏ )]. 
تلخيص مسألة الناضلة وضابطها من کلام الشیخ العلامة عبد ال رمن السعدي رحمه 
الله : 
قال الشيخ ابن سعدي رجه الله في مسألة الغالبات بالنسبة إلى آخذ العوض ثلائة 
آقسام : 
| - قسم يجوز بلا عوض ولا جوز بعوض » وهذا الاصل وهو الأغلب ؛ دخل في ها 
بقة على الاقدام والسفن والمزاریق » والصارعة ء ومعرفة الاشد والأقوى في 
ا ٠‏ فهذا إن كان بغیر عوض جاز لعدم حذور القامرق ولانه مباح 
في نفسه 
[قلث : وقد سبق كلام الحنفية » وكلام الشيخ العلامة الطيعي رحمه الله في مسألة 
السباحة والمصارعة] . 
- القسم الثاني : لا يجوز بعوض ولا غير عوض » وذلك کالشطرنج » والنرد » وکل 
مغالبة آفت عن واجب أو أدخلت في محرم » والحكمة فيها ظاهرة لكونها تعين 
على الإثم والعدوان . 
[قلت : وقد سبق كلام الشارح ‏ الغزي - في تحريم مناطحة الكباش ومهارشة 
الديكة] . 
؟ - والثالث بالعكس ۰ يجوز بعوض وبغير عوض . وهو المسابقة والمغالبة بين السهام 
والابل والخيل » لصريح الحديث المبيح لذلك في قوله َيه : «لا سبق إلا في خف 
أو حافر أو نصل» . 
والمراد : أخذ العوض ؛ لأن المغالبات العوضية داخلة في الميسر والقمار ء فلذلك 
شُنعت » وهذه الثلائة مستثناة » لأن مصلحتها وإعانتها على الاستعداد للجهاد 
وتقوية المسلمين أرجح من مضرّتها ء ولكنّ الأصحاب اشترطوا فيها محللاً لا 
يُعطى شیا إذا كان العوض من الطرفين ہ لأجل أن تخرج عن شبه القمار . 
واختار الشيخ تقي الدین - يعني ابن تيمية - أنه لا يحتاج إلى عحثّل » وأنه يلحق بهذه 
الثلائة ما كان في معناها مما يقوي على طاعة اللہ والجهاد في سبيله » والراهنة في- 


ور شلد 


إلا أن یذخل بینهیا محلل . 
(فإن سبق) بفتح السين كلا من المتسابقين 
(أخذ العوض) الذي أخرجاه 
(وإن شبق) بضم أوله 
(لم يغرم) لما شيئاً . 


-المسائل العلمية » لأن الحكمة المبيحة لأخذ العوض في الثلاثة السابقة موجودة 
فيم كان في معناها » وهو الراجح دلیلاً . والله أعلم . 

[إرشاد أولی البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب (۲۲۱ 
و1)۲۲۲. 


۲۹۰ 


سے 


ع كير یی 
سکس سس ؛ ارو ئی 


کتاب أحكام الأيمان والنذور 


والأيهان بفتح اهمزة جمع يمين وأصلها لغةً : اليد الیمنی ثم أطلق على 
ا حلف . 

وشرعا'' : تحقيق ما حتمل الخالفة أو تأكيده بذكر الله أو صفة من 
صفاتہ'''. 

والنذور جمع نذر وسیاتی معناه في الفصل الذي بعدہ . 

(ولا ينعقد اليمين”' لا باللہ تعا ی) أي بذاته كقول ا حالف : واللہ (أو 
باسم من أسمائه) الختصة به التي لا تستعمل فی غبره "" کخالق ا خلق 


)١(‏ عرفه البعلي فقال : (توكيد الحكم بذكر معظّم على وجه خصوص) . [الطلع على 
آبواب المقنع ev‏ 

(۲) في الشر ح المطبوع : أو تأكيده بذكر اسم الله تمال أو صفة من صفات ذاته . 

(۳) الأصل في مشروعية اليمين قوله تعالى : 8 ایادخ ال لو ایک » الآية 


سرا ا ار 


[الاند: : 1۸۹ . وقول هه تال : ولا تنقضوا این بعد توکیدها 4 
[النحل : .]9١‏ 

ومن السنة » » قول النبي گلا : «إني والله » إن شاء الله ء لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيراً منها إلا أتيت الذي هو خبر وتحللتها» . [رواه البخاري (۳۱۳۳) ومسلم 
.])١59(‏ 

)٤(‏ فان حلف باسم من آساء الله التي تطلق على غيره » وتسمّى الأسماء المشتركة بین 
الله تعالى وبين خلقه » > فلا تنصرف إلى اللہ تعالى من غير نيّة » كالحي ء والعليم » 
والكريم . وبالتالي : لم تنعقد يمينه إلا أن ينوي به الله تعالى . [المجموع شرح 
المهذب (۱۸/ ۲۲)] . 


(أو صفة من صفات ذاتہ''') القائمة به کعلمه وقدرته . 

وضابط ا حالف : هو کل مكلف تار ناطق قاصد لليمين 

(ومن حلف بصدقة ماله) کقوله : لله علٌ أن أتصدق بالي ويعبّر عن 
هذا اليمين تارة بيمين اللجاج والغضب وتارة بنذر اللجاج والغضب . 

(فهو) أي ا حالف والناذر 

(ختر بين) الوفاء با حلف عليه أو ما التزمه بالنذر من 

(الصدقة) باله 

(أو كفارة یمین)''' في الأظهر . وني قول : يلزمه كفارة يمين » وني قول: 
يلزمه الوفاء با التزمه . 

(ولا شیء) عليه 

(في لغو اليمين) وفسّر با سبق لسانه إلى لفظ اليمين من غير أن يقصدها 


كقوله : في حال غضبه أو عجلته لا والله مرة وبل والله مرة" " في وقت آخر . 


(۱) وعند الحنفية » الحلف بعلم الله » وغضبه ء وسخطه ‏ ولا يعد يميناً لأنه ليس 
متعارفاً . [الهداية للمرغيناني (۲/ )۳٥٣‏ وانظر : معطية الأمان من حنث الأیمان 
لابن العاد الحنبلى (۷۵)] . 

(۲) انظر : الإقناع للشربيني (۵۸۹/۲) ومعطية الأمان )۹٦(‏ . وني الحديث : «لا نذر 
في معصية وكفارته كفارة يمين» . [رواه أبو داود (۳۲۹۰) وصححه الألباني] . 
(۳) اللغو عند الشافعية ما يجري على لسان الانسان من غير قصد كقوله : لا والله › 

بل والله » ومهذا قالت طائفة من السلف . 
وذهب مالك إلى أن اللغو هو أن جلف على ما یعتقده فیظهر نفیه » وقال : إنه أحسن= 


۲ 


(ومن حلف أن لا یفعل شین ) أي کبیع عبده 

(فأمر غيره بفعله) بأن باع عبد ا حالف 

(م يحنث) ذلك ا حالف بفعل غيره إلا أن يريد ا حالف أنه لا يفعل هو 
ولا غيره فيحنث بفعل مأموره » أما لو حلف أنه لا ينكح فوكل غيره في 
النكاح فإنه يحنث بفعل وكيله له في النكاح . 

(ومن حلف على فعل أمرين) كقوله : والله لا آلبس هذين الثوبين 
(ففعل) أي لبس 


(أحدهما م بحنٹ)''' فان لبسهما معا أو مرتباً حنث » فان قال : لا ألبس 


=ما سمعه في معنى اللغو . وهو مروي عن طائفة من السلف . [المجموع شرح 
المهذب (۱۸/ ۷)] . 

(۱) في المتن الخطوط ومتن الا قناع زيادة قبل هذه العبارة : (ومن حلف أن لا يفعل شيئاً 
ففعل غبره لم يحنث) . وما آثبتناه موافقاً للاصل والنسخة الطبوعة » ومتن الغاية 
والتقریب ‏ للحموي ۔ . 

)۲( انظر : الجموع شرح المهذب (۱۰۱/۱۸) ذكر مسألة مشاہة فقال : (إن حلف 
لا يدخل دارين ن فدخل إحداهماء أو لا يأكل رغيفين فأكل أحدهماء لم يحنث لانه لم 

وهذا مصير من الشافعية على اعتبار ظاهر اللفظ بقطع النظر عن النيّة » أو السبب 
حامل على اليمين إن لم تكن له نية . 

وهو قول الحنفية أيضا ء فقد قالوا : الأيهان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض » فلو 
اغتاض على غيره وحلف أن لا يشتري له شيئاً بفلس فاشترى له بدرهم أو أكثر 
شيئاً م يحنث . [انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي (۱۱/ ۲۷ - 
۱ وحاشية ابن عابدين /٥(‏ 79 0)] . 


۲۳ 


هذا ولا هذا حنث بلبس آحدهما » ولا ينحل يمينه ء بل إذا فعل الآخر حنث 
أيضاً . 

(وكفارة اليمين هو) أي الحالف إذا حنث 

(مختر فیھا''' بين ثلاثة أشياء) أحدها : 

(عتق رقبة مؤمنة) سليمة من عيب تخل بعمل أو كسب . وثانيها مذكور 
في قوله : (أو إطعام عشرة مساكين کل مسکین مدا) أي رطل وثلث من حبٌ 
غالب قوت بلد المكفر » ولا يجزئ فيه غير الب من ر أو أقط . وثالٹھا 
مذكور فی قوله : 

(أو كسوتهم) أي يدفع المكفر لكل من المساكين 

ثوباً ثوبا) أي شيئاً يسمّى كسوة مما يعتاد لبسه كقميص أو عمامة أو 
خمار أو کساء » ولا یکفی خف ولا قفازان » ولا يشترط في القميص كونه 
صالحاً للمدفوع إليه فيجوز أن يدفع للرجل ثوب صغير وثوب امرأة . ولا 
يشترط أيضاً کون المدفوع جديداً » فيجوز دفع ملبوس لم تذهب قوّته . 

(فإن م يجد) المكفر شيئاً من الثلاثة السابقة 

(فصيام) أي فيلزمه صيام 


)١(‏ في الأصل لم ترد : فيها . والتصويب من المتن المخطوط ومتن الإقناع والنسخة 
المطبوعة . 


٤ 


(ثلاثة آیام) "" ولا يجب تتابعها في الأظھر''' . 


سر اص 
کے ا 
- 


2 لقوله تعال : 9 لا باه | الله لو فيه یک ون مُولینحکم يما جم‎ )١( 
2 م عرو سکن ین أوسط ما نموت آهییکم سوه‎ 
سر ا سج حر ٢ے 2 سے‎ 


َكانه إطعام عشرة 

من لَدْ تد یام کلک ابا کلک کر میک إِدا حلفم وا 

بین الله کم یلو ملک مَشَكْرُونَ 6 [المائدة : ]۸٩‏ . 

(۲) وقد ذهب إلى وجوب التتابع في الصیام + الحنفية » والنابلة لقراءة 
ابن مسعود وه : «فصیام ثلاثة أيام متتابعة» . [آخرجه عبد الرزاق في الصنف 
(۱۱۱۰۲)] . وورد مثله عن أبي بن کعب فف . [انظر : أحكام اليمين بالله 


عر وجل » د. خالد الشیقح (1 ۰) وارواء الغلیل (۲۷۸)]. 


۳۹۵ 


فصل في حکام النذى ° 


وهو بذال معجمة''' وحكي فتحها . ومعناه لغةً : الوعد بخير أو شر . 

وشرعاً : التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع . 

والنذر ضربان : أحدهما : نذر اللجاج بفتح أوله . وهو التمادي في 
الخصومة . وا مراد بهذا النذر أن بخرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر منع نفسه 
من شيء ولا يقصد القربة وفيه كفارة يمين أو ما التزمه بالنذر . 

والثاني : نذر المجازاة وهو نوعان : أحدهما : أن لا يعلقه الناذر على شیء 
كقوله ابتداء : لله علي صوم أو عتق . والثاني : أن يعلقه على شيء » وأشار 
المصنف إليه بقوله : 

(والنذر يلزم في المجازاة على) نذر 

(مباح وطاعة كقوله : إن شفى الله مريضي) وفی بعض النسخ : مرضي 
أو كفيت شر عدوي 


(فلله على أن أصلى أو أصوم أو أتصدق" 3 ويلزمه) أي الناذر (من 


(۱) والأصل في النذر قوله تعالى : # وَلَيُوشُوا نَدُورَهُمَ * [الحج : 19] . وقوله 
تعالى: 9 يوون يالَدْرِ یاون یماکان سره مُسْمَطِيرًا # [الانسان : ۷] . 

(۲) في الشرح المطبوع : ساكنة . 

(۳) من أنواع النذر ما يكون على سبيل المجازاة والمعاوضة مثل أن يقول : إن شفى- 


ذلك) أي مما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة (ما بقع عليه الاسم) من 
الصلاة وأقلها رکعتان أو الصوم وأقله يوم » أو الصدقة وهو آقل شيء مما 
یتمول » وكذا لو نذر التصدق بال عظيم كا قال القاضی أبو الطيب » ثم 
صرح المصنف بمفهوم قوله سابقاً : على مباح في قوله : 

(ولا نذر في معصية) أي لا ينعقد نذرها 

(كقوله : إن قتلت فلاناً) بغر حیّ 


۷۰ ہے (Drie‏ .: دا 
(فلله علنّ کذا) وحرح بالعصية ددر الکروه كنذر شخص صوم 


“الله مريضي فعليّ صدقة كذا ء فان لم يشف مريضه ۸ يتصدق » فهذا مكروه 
ويجب الوفاء به لقوله گلا : «النذر لا يقدم شيئاً ولا یؤخر ء وإنما يستخرج بالنذر 
من البخیل» [رواه البخاري (11۹۲) ومسلم (177)] . 

ومنه نذر يسمَّى نذر التبرر » كالنذر طاعة لله من صلاة وصيام وحج ء فهو نذر 
صحيح لأنه تقرب محض إلى الله سبحانه » ويلزمه الوفاء به . [انظر : الإقناع 
للشربينى (۲/ ۵۹۸) والقوانين الفقهية لابن جزي ])١175(‏ . 

(۱) لا يجوز الوفاء بنذر المعصية باتفاق الفقهاء لقوله بي : «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا یعصه» . [رواہ البخاري (1۷۰۰)] . واختلفوا 
في وجوب الكفارة » فذهب آبو حنيفة رحمه اللہ إلى أن عليه كفارة يمين » وقال 
مالك والشافعي رحمها الله لا يلزم به كفارة » وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجب 
عليه كفارة يمين . وهو الراجح لقوله ئ : «النذر نذران » فا كان لله فكفارته 
الوفاء » وما كان للشيطان فلا وفاء فيه » وعليه كفارة يمين» [رواه البيهقي 
وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة برقم ])٦۷۹(‏ . [انظر : تحفة الفقهاء 
(۳۳۹/۲) ورحمة الامة (55؟) والکافی (1۸/7)] . 

والرواية الثانیة عن أحمد أنه لا کفارة فيه » کقول مالك والشافعی » لحديث ابن 
عباس چتتید قال : بینا النبي ية بخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه » فقالوا : - 


۳۹۷ 


الدهر ء فیتعقد نذره ویلزمه الوفاء به ء ولا يصح أيضاً نذر واجب على العین 
کالصلوات الخمس آما الواجب على الكفاية فیلزمه ک) یقتضیه کلام الروضة 
وأصلها . 

(ولا يلزم النذر) أي لا ينعقد (على ترك مباح) أو فعله فالأول : 

(كقوله : لا آكل لا » ولا أشرب لبناً وما أشبه ذلك) من المباح كقوله : 
لا آلبس كذا. 

والثانی : نحو آكل كذا أو أشرب كذا أو ألبس کذا ء وإذا خالف النذر 
المباح لزمه كفارة يمين على الراجح''' عند البغوي » وتبعه المحرر والمنهاج 
لكن مقتضى كلام الروضة وأصلها عدم اللزوم . 


-أبو إسرائيل » نذر أن يقوم ولا يقعد » ولا يستظل » ولا يتكلم » ويصوم ؛ فقال 
النبي پا : «مره فلیتکلم ولیستظل ء ولیقعد ‏ ولیتم صومه» [رواه البخاري 
(71۷۰)]. 

فالجمع بین الحديثين يقتضي أنه لا ينعقد وعلیه کفارة يمين لاجل النذر » ويؤيّد ذلك 
حديث عائشة مضا أن النبي و قال : الا نذر في معصية وكفارته كفارة یمین) . 
[رواه آبو داود ( ) وصححه الألباني] . 

(۱) وهو مذهب أحمد رحمه الله في الشهور عنه ء وذهب الامام أبو حنيفة رحه الله إلى 
أنه لا شيء عليه في نذر المباح » وخرج ابن قدامة في الكافي أنه لا كفارة فيه لحديث 
أبي إسرائيل التقدم أن النبي بء م يأمره بكفارة . [انظر : تحفة الفقھاء (۲/ ۳۳۹) 
ورحمة الآمة (۲6۹) والکانی (57/5 و 1۷)]. 


۳۸ 


رفح 
میں لج فی 
سکس دون ازم ےی 


COM‏ ۔ 3۳ئ۲ جج ۴ہک ب ۲۱ ۔ 


کتاب أحكام الأقضية والشهادات 


والاقضية جمع قضاء بالمد . وهو لغة : إحكام الشیء امضاژه. 

وشرعاً : فصل ا خصومة بين خصمين بحکم الله تعالی . 

والشهادات جمع شهادة مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور . 

والقضاء فرض كفاية فان تعيّن على شخص لزمه طلبه ۳" . 

(ولا يجوز أن يلي القضاء الا من استکملت فيه هس عشرة خصلة) وني 
بعض النسخ خمسة عشر خصلة . آحدها : 

(الاسلام) ۲ فلا تصحّ ولاية الکافر ولو على کافر . قال الاوردي : وما 
جرت به عادة الولاة من نصب رجل من أهل الذمة » فتقلید رئاسة"" لا تقلید 
حکم وقضاء *" . ولا یلزم أهل الذمة الحكم بالزامه بل بالتزامهم . والثاني 
والثالث : 

(والبلوغ والعقل) فلا ولاية لصبي ومجنون أطبق جنونه أو لا 


(۱) انظر : الجموع شرح الهذب (۱۲۰/۲۰) التكملة الثانية . 

(۲) لقوله تعالى : وَأَن مجع الہ لِلکنفرینَ عَلَ الوم سبیلا # [النساء : ۰۲۱6۱ 

(۳) في الشرح الطبوع : وزعامة . 

(6) انظر : الاحکام السلطانية والولایات الدينية لأبي الحسن علي بن محمد الاوردي 
(۱۰۸). 


۳۹۹ 


والرابع : (والحرية) فلا ولاية لرقیق كله أو بعضه . 

والخامس : (والذ کورية) " فلا ولاية لامرأة ولا خنثى ولو ول الخنثى 
حال الجهل فحَکُم ثم بان ذكراً لم ينفذ حکمه في الذهب . 

والسادس : (والعدالة) وسيأتي بیانها في فصل الشهادات ‏ فلا ولاية 
لفاسق بشيء لا شبهة له فيه . 

والسابع : (ومعرفة آحکام الکتاب والسنة) على طریق الاجتهاد » ولا 
یشترط حفظه لایات الاحکام ولا أحاديثها التعلقات بها على ظهر قلب . 
وخرج بالأحكام الواعظ والقصص . 

والثامن : معرفة (والاجاع) وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة 
محمد ية على آمر من الأمور”" » ولا يشترط معرفته لكل فرد من أفراد 
الإجماع ء بل یکفیه في السألة التي يحكم أو يفتي بها أنَّ قوله لا خالف الاجماع 
فیها . والتاسم : معرفة (والاختلاف) الواقع بين العلماء . 

والعاشر : معرفة (وطرق الاجتهاد) أي كيفية الاستدلال من أدلة 


)١(‏ وأجاز آبو حنيفة رحمه الله قضاء المرأة فیما تصح فيه شهادتها . وعنده آنها تقضی في 


كل شيء الا في الحدود والجراح . وقال ابن جرير رحمه الله : یصح م أن تکون 
قاضة ٤‏ كل شيىء .ارحة الأمة (5ه6ه) والقوانين الفقهية (۲۳۲( والأحكام 
السلطانية (۱۰۱۷)]. 


(۲) اتفاق الجتهدین من أمة محمد ول بعد وفاته على حکم شرعي . 


۳۷۰ 


الأحکام'''. 

والحادي عشر : معرفة (وطرف من لسان العرب) من لغة ونحو 
وصرف. ومعرفة (وتفسير كتاب الله تعا ی) 

. والثاني عشر : (وأن يكون سميعاً) ولو بصياح في أذنه فلا یصح ولاية 
أصم . 

والثالث عشر : (وأن يكون بصیرا''') فلا يصح ولاية أعمى » ويجوز 
كونه أعور كما قال الروياني . 

والرابع عشر : (وأن يكون كاتباً) وما ذكره المصنف من اشتراط کون 


القاضي کات وجه مرجوح والاصح خلافه”" . 


(۱) قال الاوردی رحمه الله : (فأما ولاية من لا یقول بخبر الواحد فغير جائزة » لانه 
تارك اصل قد اجتمعت عليه الصحابة . وأكثر آحکام الشرع عنه مأخوذة , 
فصار بمنزلة من لا يقول بحجة الإجماع الذي لا تجوز ولايته لرد ما ورد النض 
به) . [الأحكام السلطانية ])١١١(‏ . 

۱ » سلامة السمع والبصر ليصح ہما إثبات ا حقوق » ویفرق بين الطالب والطلوب‎ )٢( 
ویعرف الحق من البطل . فان كان ضریراً لا يصح تولیته . [الاحکام السلطانية‎ 
. ])۲۳۲( وانظر القوانین الفقهية‎ )۱۰۸( 

(۳) لا يشترط کونه کاتباً لأن النبي ية كان سيد ا حکام وهو ی . [انظر : الاقناع 
للشربینی (1۰۷/۲) والکانی لابن قدامة /٦(‏ ۸۷)] . 

قلت : ولأنه یمکن أن يستعين على الكتابة بکاتب یکتب له الأحكام والرسائل . 

وهذا كان يتصور فيا مضی ء أما في عصرنا فقد صارت القراءة والكتابة منتشرة لا سيا 
بين من بعرف بعلم فكيف بمن يتولى القضاء . 


۲۷۱ 


والخامس عشر : (وآن یکون متیقظا") فلا يصح تولية مغفل بأن اختل 
نظره وفکره إما لكبر أو مرض أو غيره . 

ولا فرغ المصنف من شروط القاضی شرع في آدابه فقال : 

(ویستحب أن يجلس) وفي بعض النسخ : أن ينزل أي القاضی 

(فی وسط البلد) إذا اتسعت خطته فإن كان البلد صغيراً نزل حيث شاء 
إن لم يكن هناك موضع معتاد تنزله القضاة » ويكون جلوس القاضي (في 
موضع) فسیح 

(بارز) أي ظاهر (للناس) بحيث يراه الستوطن والغریب والقوي 
والضعیف . ویکون جلسه مصوناً من أذى حَرٌ وبرد بأن یکون في الصيف في 
مهب الریح » وفي الشتاء في كنّ . ولا حجاب وفي بعض النسخ : (ولا حاجب 
له دونہم)''' فلو اتخذ حاجباً أو بواباً کره . 


(ولا بقعد) القاضي (للقضاء في السجد)"" فان قضى فيه کره ء فان اتفق 


)١(‏ هكذا في الاصل والمتن والمخطوط ‏ وني النسخة المطبوعة » ومتن الإقناع + ومتن 
الغاية والتقريب ‏ للحموي - 

(۲) في الأصل اول حاجب دوق والتصويب من ات المخطوط »ون لماع 

(*) قالوا : صوناً للمسجد عن ارتفاع الأصوات » ولتصل إليه الحائض والنفساء . 
واليهود والنصارى . 

وذهب الحنفية إلى عدم كراهة القضاء في المسجد ء قالوا : والسجد الجامع أولى لأنه لا 
يشتبه مكانه على الغرياء . 

قلتٌ : والذي يدل عليه صنيع البخاري رحمه الله ء جواز التقاضی في المسجد » حيث- 


۳۷ 


وقت حضوره في السجد لصلاة أو غیرها خصومة ؛ لم يكره فصلها فيه » وکذا 


-یوب في کتاب الصلاة » (باب التقاضی واللازمة في السجد) واستدل بتقاضي 
کعب بن مالك خیش ديناً كان له على ابن أي حدرد في السجد » فارتفعت 
آصواتیا حتی سمعها رسول الله كَل وهو في بيته » فخرج إليهما حتی كشف 
سجف حجرته فنادى : «يا كعب» . قال : لبيك يا رسول الله . قال : «ضع من 
دينك هذا» وأومأ إليه أي الشطر . قال : لقد فعلت يا رسول الله . قال : (قم 
فاقضه» . [انظر حديث رقم ])٤٥۷(‏ . 

قال العلامة الكنكوهي في لامع الدراري على جامع البخاری (۳۸۸/۲ و۳۸۹ : 
(غرض الإمام البخاري بالترجمة : الإشارة إلى اختلافهم في جواز القضاء في 
السجد » وإذا يعيد التذجة في كتاب الأحكام في (باب من قضى ولاعن في 
المسجد) وبسط فيه الحافظ الاختلاف في ذلك > وقال : قال ابن بطال : | 
القضاء في السجد طائفة » وقال مالك : هو الأمر القدیم لأنه يصل إلى القاضی 
فيه المرأة والضعیف ‏ وإذا كان في منزله لم يصل إليه الناس لإمكان الاحتجاب » 
وبه قال أحمد وإسحاق . وكرهت طائفة ذلك » وكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
القاسم بن عبد الرمن أن لا تقضي في المسجد » وقال الكرابيسي : كره بعضهم 
الحكم في المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك » فيدخل المشرك 
المسجد » ودخول المشرك السجد مكروه » لکن ؛ الحكم فيهم لم يزل من صنيع 
السلف فی مسجد رسول الله كيا وغيره . 

وحكى القسطلاني عن إمامه الشافعي كراهته إذا أعدّه لذلك دون ما إذا اتفقت له فيه 
حكومة . وقال في موضع آخر : وقال إمامنا الشافعي : أحبّ ال أن یقضی في غير 
السجد) . [انظر : ال مدایة للمرغيناني (۳/ )١١5‏ والقوانين الفقهية (۲۳۳) وفتح 
الباري (15۷/۱) و (۱۳/ 179) ولامع الدراري (۳۸۸/۲ و۳۸۹)] . 

قلت : وا استدل به البخاري رحمه الله قال : (و لاعن عمر لعف عند منر 
النبي بية)ء (وقضى شریح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد) » (وقضى مروان 
على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر) ٠‏ (وكان الحسن وژرارة بن أوفى يقضيان في 
الرحبة خارجاً من السجد) . وأخرج عن سهل بن سعد هدك قال : (شهدت 
التلاعنین وأنا ابن حمس عشرة سنة ء فرق بينهما) . [حديث رقم .])۷۱٦٥١(‏ 


۳۷۳ 


لو احتاج إلى السجد لعذر من مطر ونحوه . 
(ويسوي) القاضی وجوباً (بین الخصمين في لائة آشیاء) آحدها : 
التسوية (في الجلس) فیجلس القاضی ا خصمین بين يديه إن استویا شرفاً [أو 
لا] ۳ ما السلم فیرفع على الذمي في الجلس . والثاني : التسوية في 
(واللفظ) أي الکلام فلا یسمع کلام آحدهما دون الآخر . 
والثالث : في (واللحظ)"" أي النظر فلا ینظر لأحدهما دون الآخر . 
(ولا يجوز) للقاضی (آن یقبل ا هدية من أهل عمله ۳) فان كانت ا مدیة 


( ما بين العقوفتین ساقط من الطبوع . 

(۲) لاثر عمر لته حين کتب إلى أبي موسی الأشعري لته : (آما بعد ء فان القضاء 
فريضة محكمة » وسنة متبعة » فافهم |ذا أدلي إليك بحجة ء وانفذ الحق إذا وضح 
فإنه لا ينع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك وجلسك وعدلك 
حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ء ولا يطمع الشريف في حيفك. ..) الاثر 
[أخرجه الدارقطني )۲۰٦/٤٢(‏ عن أبي المليح امذلي وف سندہ عبيد الله بن آي 
حميد متروك الحديث » ولكن أخرجه الدارقطني أيضاً (5/ ۷ )٠‏ عن سعيد بن 
أبي بردة وأخرج الكتاب فقال : هذا كتاب عمر...] . 

قال الألباني في الإرواء (۲۶۱/۸) : (هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين » لكنه 
مرسل » > لان سعيد بن أبي بردة تابعي صغير » روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة › 
فكيف عن عمر . لكن قوله : (هذا كتاب عمر) وجادة » وهي وجادة صحيحة 
من أصح الوجادات » وهو حجة) . وذكر له الألباني طريقاً أخرى عند البيهقي في 
العرفة . [وصححه الالباني بمجموع الطرق في إرواء الغليل (۸/ ۱ ۲)]. 

وانظر المسألة في : [افداية (۳/ ۵ والاقساع ۱۳/۷۱ وانک ان /٦(‏ ۱۱۳) 
والجموع (۲۰/ ۰۲009۲ 

(۳) لحديث أبي حید الساعدي حون قال : استعمل النيي یاه رجلاً من بني أسد- 


VE 


في غير عمله من غير أهله لم يحرم في الأصحّ . وان آهدی إليه من هو في محل 
ولايته وله خصومة ولا عادة له با هدية فلا حرم عليه قبولها ''' 

(ويجتنب) القاضی (القضاء) أي یکره له ذلك 

(في عشرة مواضع) وفي بعض النسخ في عشرة أحوال : 

(عند) وفي بعض النسخ : في (الغضب) قال بعضهم : واذا آخرجه 
الغضب من حال الاستقامة حرم عليه القضاء حینئذ . 

(والجوع) والشبع الفرطین (والعطش ۰ وشلة الشهوة . والحزن › 
والفرح الفرط ‏ وعند الرض "۳" ومدافعة الأخبثين) أي البول والغائط (وعند 
النعاس » و) عند (شدّة ا حر والبرد) ''' والضابط الجامع لهذه العشرة وغیرها 


-يقال له ابن اللتبية على صدقة » فلا قدم قال : هذا لکم وهذا أهدي لي » فقام 
النبي بيا على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «ما بال العامل نبعثه فيي 
يقول : هذا لك وهذا لي ء فهلا جلس في بيت آبیه وأمه فينظر آیهدی له أم 
لا ؟...» . الحديث .[رواه البخاري (4 ۷۱۷) ومسلم (۱۸۳۲)] . 

ولقوله كي : «هدایا العمال غلول» [رواه أحمد )٦٢٤ /٥(‏ وصححه الألباني في الارواء 
برقم (۲1۱۳۲)]. 

(۱) انظر : [الجموع (۱۳۰/۲۰) التكملة الثانية » واهداية للمرغيناني (۱۱6/۳) 
والقوانین الفقهية (۲۳۳) والکانی /٦(‏ 1)44. 

(۲) في الشرح الطبوع : أي الوم . 

(۳) لقوله ول : ١لا‏ يقضينَ حکم بين اثنين وهو غضبان» [رواه البخاري (۷۱۵۸) 
ومسلم (۱۷۱۷)] . فنص على الغضب » وآ حق العلیاء به ساتر الامور التي 
تشغل قلبه فلا یتوفر على الاجتهاد في الحكم وتأمّل ا حادثة . 

وانظر السألة في : [تحفة الفقهاء (۳۷۲/۳ و۳۷۳) والقوانین الفقهية (۲۳۳)- 


۳۷۵ 


أنه يكره للقاضي القضاء في کل حال یسوء خلقه ‏ وإذا حکم في حال ما تقدم 
نفذ حکمه مع الکراهة"" . 

(ولا يسأل) إذا جلس ا خصمان بین يدي القاضي 

(المدّعى عليه إلا بعد کال) أي فراغ المدّعي من (الدعوى) الصحيحة . 
وحینئذ يقول القاضي للمدّعى عليه : اخرج من دعواه ء فان أقرٌ بها ادّعی به 
عليه لزمه ما أقرٌ به » ولا يفيده بعد ذلك رجوعه » وإن آنکر ما ادّعی به عليه 
فللقاضي أن یقول للمدّعي : آلك بیّنة أو شاهد مع يمينك » إن كان الح مما 
يثبت بشاهد ويمين . 


(ولا يحلفه) وفی بعض النسخ : ولا يستحلفه » أي لا يحلّف القاضی 


-والمجموع (۱۳۱/۲۰) والكاني ۹٦/٦(‏ ولاة)]. 

(۱) قال الحافظ في الفتح )١417/17(‏ : (لو خالف فحكم في حال الغضب صح إن 
صادف الق » مع الكراهة » هذا قول الجمهور) . ۱ 

قال ابن النتر رحمه الله في التواري على آبواب البخاري (۳۳۲) تعلیقا على إدخال 
البخاري رحمه الله حديث أبي مسعود خف : جاء رجل إلى رسول الله و فقال : 
يا رسول الله » إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها . 
فیا رأيت النبي بي قط آشد غضباً في موعظة منه يومئذٍ » ثم قال : «يا أيها الناس 
إن منكم منفرين فأنكم ما صلی بالناس فليوجز فان فيهم الكبير والضعيف وذا 
احاجة» (۱۵۹ ۷). 

قال : (هو دلیل على جواز القضاء مع الغضب . تنبيهاً منه على الجمع . فإما أن يحمل 
قضاء النبي ية على الخصوصية به للعصمة والأمن من التعدي. وإما أن يقال : 
إن غضب للحقٌ فلا يمنعه ذلك من القضاء مثل غضبه كَلِ. وان غضب غضباً 
معتاداً دنيوياً » فهذا هو ا مانع والله آعلم) . ۱ 


۳۷۳۹ 


المدّعى عليه (إلا بعد سؤال المدّعي) من القاضی فله أن جلف المدّعى عليه . 

(ولا يلقن) القاضي (خصاً حجّة) أي لا يقول لکل من الخصمين قل 
كذا وکذا ء أما استفسار الخصم فجائز كأن يذّعى شخص قتلاً على شخص 
فيقول القاضی للمذعي قتله عمداً أو خطأ . 

(ولا يفهمه كلاماً)”'' أي لا يعلمه كيف يدعي وهذه المسألة ساقطة في 

(ولا یتعنت بالشهداء) وفي بعض النسخ : ولا یتعنّت شاهداً أي كأن 
يقول القاضي له : كيف نحملت ولعلك ما شهدت . 

(ولا يقبل الشهادة إلا من) أي من شخص 

(ثبتت عدالته)”" فان عرف القاضي عدالة الشاهد عمل بشهادته أو 
عرف فسقه رد شهادته ء فان لم يعرف عدالته » ولا فسقه طلب منه التزكية ء 
ولا يكفي في التزكية قول المدّعى عليه أن الذي شهد عليه عدل » بل لا بد من 


إحضار من يشهد عند القاضى بعدالة الشاهد فيقول : أشهد أنه عرل(٩)‏ 


.])١١9/5( انظر : [الجموع شرح الهذب ( ۰ والکانی‎ )١( 

(۲) انظر : [ تحفة الفقهاء ۶ والجموع ( ۰ والکانی (5/ ۱۱۵)]. 

(۳) لقوله تعالى : يكن لت مق ال € [البقرة : ۲۸۲] . وقوله : 9 فد 
درق عذلِ ین 4 [الطلاق : ۲ . 

(4) لا روی البيهقي (آن رجلاً شهد عند عمر بن الخطاب ہف فقال له عمر : | 
لست أعرفك » ولا يضرّك أني لا أعرفك » فائتني بمن يعرفك. فقال رجل : - 


۲۷۷ 


ويعتبر في الزگي شروط الشاهد من العدالة وعدم العداوة وغیر ذلك » 
ویشترط مع هذا معرفته بأسباب الجرح والتعدیل وخبرة باطن من یعدله 
بصحبة أو جوار أو معاملة . 

(ولا يقبل) القاضي (شهادة عدو على عدو" ) والمراد بعدو الشخص 


- 


(ولا) بقبل القاضي (شهادة والد) وان علا (لولده) وی بعضص النسخ : 
لولوده وإن سمل . 
(ولا) شهادة (ولد لوالده"۲۳) وإن علا . أما الشهادة علیه| فتقبل . 


-أنا أعرفه يا آمبر المؤمنين . قال : بأيّ شىء تعرفه ؟ فقال : بالعدالة. قال : هو 
جارك الأدنى تعرف ليله واره ومدخله وخرجه ؟ قال : لا. قال : فعاملك 
بالدرهم والدینار الذي يستدل بها على الورع ؟ قال : لا . قال : فصاحبك في 
السفر الذي یستدل به على مکارم الأخلاق ؟ قال : لا. قال : فلست تعرفه . ثم 
قال للرجل : ائتني بمن یعرفك ). [رواه البيهقي (۱۲۹/۱۰) وصححه الالباني 
في الارواء برقم (۱۳۷ ۲)] . 

(۱) لحديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده «هنغيد : (آن رسول الله كَل رد شهادة 
الخائن والخائنة وذي الغمر على آخیه...) . [الحديث رواه آبو داود (۳۶۰۰) 
وحسنه الألبانی] . وذي الغمر : ا حقد والعداوة . أي لا تقبل شهادة عدو على 
عدو سواء كان أخاه من النسب أو أجنبياً . [انظر : عون العبود (۵/ ۳۳۸)]. 

(۲) لحديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده نضد مرفوعاً : ۸... ورد شهادة القانم 
لاهل البیت وآجازها لغیرهم» [جزء من حديث عمرو بن شعيب السابق » رواه 
آبو داود برقم )۳٦٣٣(‏ وحسنه الالبانی] . 

قال شمس الق العظیم آبادي رحمه الله : (القانم : السائل القتنع الصابر بأدنى- 


۳۷۸ 


(ولا یقبل کتاب قاض إلى قاض آخر''' نی الأحكام إلا بعد شهادة 
شاهدين يشهدان) على القاضى الكاتب (بیا فیه)'' أي الكتاب عند المكتوب 


-قوت » والمراد به هنا أن من كان في نفقة أحد كالخادم والتابع لا تقبل شهادته له 
لأنه بجر نفعاً بشهادته إلى نفسه لأن ما حصل من ا ال للمشهود له يعود نفعه إلى 
الشاهد ء لأنه يأكل من نفقته » ولذلك لا تقبل شهادة من جر نفعاً بشهادته إلى 
نفسه كالوالد يشهد لولده ؛ أو الولد لوالدہ ء أو الغريم يشهد بمال للمفلس على 
أحد ء وتقبل شهادة أحد الزوجين لآخر خلافاً لأبي حنيفة وأحمد » وتقبل شهادة 
الأخ لأخيه خلافاً لمالك . 

قال الخطابي رحمه الله : ومن رد شهادة القانع لأهل البيت بسبب جر المنفعة فقياس 
قوله أن ترذ شهادة الزوج لزوجته لان ما بينهما من التهمة في جر المنفعة أكبر ء 
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة » والحديث أيضاً حجة على من أجاز شهادة الأب 
لابنه). عون المعبود بشرح سنن أبي داود للعظيم آبادي (۳۳۹/۰)]. 

(١)لم‏ ترد كلمة : آخر في الأصل وا تن المخطوط . والتصويب من متن الإقناع ومتن 
الغاية والتقريب والنسخة المطبوعة . 

() يجوز للقاضي أن کب إلى القاضي فا نبت عندہ لیحکم به »دوز أذ يتب 

ليه فیما حكم به لينفذه . لأن الحاجة تدعو إلى كتاب القاضي إلى القاضي فيا ثبت 
عنده ليحكم به وفیم| حكم به لينفذه . [المجموع (۲۰/ ۱۲۳ و114)]. 

وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود بسنده عن الزهري عن سعيد قال : كان عمر بن 
الخطاب عونت يقول : الدية للعاقلة ‏ ولا ترث المرأة من دية زوجها شیا : حتی 
قال له الضحاك بن سفيان خش : «كتب إلى رسول الله ب أن أورّث امرأة شيم 
الضبابي من دية زوجها» فرجع عمر . [رواه أبو داود (۲۹۲۷) وهو صحيح] . 

وفي هذا الحديث : إثبات الحكم بخطاب الحاكم إلى القاضی ليحكم به 

ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان عدلان ء لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم جز 
الاقتصار فيه على الظاهر . 

وقال أبو ثور من الشافعية : يقبل من غير شهادة لأن النبي ية كان يكتب ويعمل 
بكتبه من غير شهادة .= 


۳۷۹ 


الیه. وآشار الصنف بذلك إلى أنه إذا اذعی على غائب بال » وثبت ا مال عليه ء 
فان كان له مال حاضر قضاه القاضی منه » وإن لم يكن له مال حاضر وسال 
لمعي إنباء ا حال إلى قاضی بلد الغائب آجابه لذلك » وفشّر الأصحاب إنهاء 
الحال بان يشهد قاضی بلد ا حاضر عدلين بها ثبت عنده من الحكم على الغائب. 
وصفة الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم ء عافانا اللہ وإياك » حضر فلان 
وادّعى على فلان الغائب المقيم في بلدك بالشيء الفلاني وأقام عليه شاهدين 
هما فلان وفلان » وقد عُدَّلا عندي » وحلّفت المدّعي وحكمت له با ال » 
وأشهدت بالكتاب فلاناً وفلاناً » وہ يشترط في شهود الكتاب والحكم ظهور 
عدالتهم عند القاضی المكتوب إليه » ولا تبت عدالتهم عنده بتعدیل القاضي 


الكاتب إياهم . 


=وقال أبو سعيد الأصطخري من الشافعية : إذا عرف المكتوب إليه خط القاضى 
الکاتب وختمه جاز قبوله . ۱ 

والراجح أنه لا يقبل » قال في الجموع )١55 /7١(‏ والکافي (۱۲۹/۲) : (لأن الخط 
يشبه اخط ؛ واختم يشبه ا ختم » فلا یمن التزویر علیه) . 

قلت : الذي يبدو أن الطيعي رحمه الله صاحب التكملة الثانية للمجموع - ینقل 
کلام ابن قدامة با حرف » كا هو ا حال في كثير من المواضع 

وانظر المسألة في : [الجموع (۲۰/ ۱۹۳ - )١14‏ والقوانين الفقهية )۲۳٣(‏ والكافي 
[Og 14/0‏ 


۳۸۰ 


فصل في أحكام القسمة 


وهي بکسر القاف لغة : الاسم من قسم الشیء قسیاً بفتح القاف . 

وشرعا : یز يعض الأنصباء من بعض " بالطریق الاي ۳ . 

(ويفتقر القاسم ") النصوب من جهة القاضي إلى سبع شرائط » وفي 

بعض النسخ: (إلى سبعة شرائط : الاسلام ء والبلوغ ۰ والعقل » والحرية . 
والذكورة: والعدالةء والحساب) فمن اتصف بضة ذلك لا یکون قاس وأ 
إذا لم يكن القاسم منصوباً من جهة القاضي ‏ فأشار له الصنف بقوله : فان 
تراضیا وثي بعض النسخ : (فإن تراضی الشریکان بمن یقسم بینهیا) ا مال 
المشترك 


(۱) انظر : المطلع على أبواب المقنع للبعلي (۲ ۰) والمصباح المنير للفيومي (۰۷ 6٠‏ . 
(۲) الأصل في القسمة الکتاب والسنة ؛ وأجمعت الامة عل جوازها . آما الکتاب 


فقول الله تعالى  :‏ ولذا حَصَرَ الْقِسمَة ۳۳ مرن > الآية [النساء : ۸ . وأما 
السنة فعن جابر خشف قال : قضى النبي وَل بالشفعة في كل ما م يقسم ء فإذا 
وقعت ا حدود وصرفت الطرق فلا شفعة . [رواه البخاري (۲۵۷ ؟)] . 

(۳) القاسم إما أن يكون منصوباً من جهة القاضي وعندها يشترط فيه ما ذكره 
الصنف رحمه الله ء لأنه حاكم . وإما أن يكون منصوباً من جهة ا متقاسمین » فلا 
يشترط فيه تلك الشروط لأنه يكون نائباً عنهم كالوكيل . إلا أنه إن كان عدلا 
كان كقاسم ا حاکم في لزوم قسمته » لأنه يصير بتراضيهم به كا منصوب من جهة 
الحاكم . وان ۸ يكن عدلاً ؛ تلزم قسمته إلا بتراضیهم ‏ كا لو اقتسا بأنفسهما . 
[الكافي لابن قدامة /٦(‏ ۱۳۷ و ۱۳۸)]. 


۲۱ 


(م یفتقر) في هذا القاسم (إلى ذلك)''' أي إلى الشروط السابقة . واعلم 
أن القسمة على ثلاثة آنواع : 

آحدها : القسمة بالاجزاء » وتسمّی قسمة التشاهات كقسمة الثلیات 
من حبوب وغیر‌ها ‏ فتَجرّاً الانصباء أي من له نصیب ‏ كيلاً في مكيل ووزناً 
في موزون وذرعاً في مذروع » ثم بعد ذلك يقرع بین الاتصباء ليتعيّن كل 
نصيب منها لواحد من الشركاء » وكيفية الإقراع أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية 
ويكتب في كل رقعة منها اسم شريك من الشركاء » أو جزء من الأجزاء میزاً 
عن غيره » وتدرج تلك الرقاع في بنادق مستوية من طين مثلا بعد تجفيفه ء ثم 
توضع في حجر من لم حضر الكتابة والإدراج » ثم يخرج من لم يحضر منها رقعة 
على الجزء الأول من تلك الأجزاء إن كتب اسم الشركاء في الرقاع كزيد وخالد 
وبكر » فيعطى من خرج اسمه في تلك الرقعة ثم يخرج رقعة أخرى على الجزء 
الذي يلي الجزء الأول ء فیعطی من خرج اسمه في الرقعة الثانية ء ويتعيّن الباقي 
للثالث إن كان الشركاء ثلاثة أو يخرج من لم يحضر الكتابة والإدراج رقعة على 
اسم زيد مثلاً إن كتب في الرقاع أجزاء الشركاء فيخرج رقعة على اسم زيد 
مثلاً » ثم على اسم خالد ء ويتعين الجزء الباقي للثالث . 

النوع الثاني : القسمة بالتعديل للسهام » وهي الأنصباء بالقيمة كأرض 


.]۲)۱۳۸ و‎ ۱۳۷ /٦( انظر : [اهداية (6/ ۳۷۰) والجموع (۲۰/ ۲ والکانی‎ )١( 


تختلف قيمة آجزائها بقوة إنبات أو قرب ماء » وتکون الأرض نصفین 
وتساوی ثلث الأرض مثلاً لحودتہ ثلثيها ويجعل الثلث سهاً والغلغان سه 
ويكفي في هذا النوع والذي قبله قاسم واحد . 

النوع الثالث : القسمة بالرڈ بأن يكون في أحد جانبي الأرض المشتركة 
بئر أو شجر مثلاً لا يمكن قسمته » فیرد من يأخذ بالقسمة التي أخرجتها 
القرعة قسط قيمة الیئر أو الشجر في ا ثال المذكور » فلو كانت قيمة كل من 
البتر أو الشجر ألفاً وله النصف من الأرض رد الآخذ ما فيه ذلك جسہائةۃ'''ء 


(۱) اختلف الأئمة في القسمة هل هي بيع أم إفراز ؟ 

ذهب الحنفية إل أن القسمة تكون بمعنى البيع فيا يتفاوت كالثياب » والعقار » فلا يجوز 
والموزونات » والمعدودات التي لا تتفاوت » كالجوز والبیض + فهي في هذه إفراز 
وئمییز حقٌّ » حتى يجوز لكل واحد أن يبيع نصيبه مرابحة . 

وقال مالك : إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفرازاً » وان اختلفت كانت بيعاً . 

وللشافعي قولان : أحدهما هي بيع » والثاني : إفراز » والذي تقرر من مذهبه آخراً أن 
القسمة ثلاثة آنواع 

الأول : بالأجزاء » كمثلي » ودار متفقة الابنية » وأرض مشتبهة الأجزاء ء فتعذل بالسهام» 
ثم يقرع . ع8 - وما یں 

والثاني : بالتعديل : كارض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات » وقرب ماء . 

الثالث : بالرڈ : بأن يكون فی أحد الجانبين بئر » أو شجر لا يمكن قسمته » فيردٌ من يأخذه 
قسط قيمته . 

فقسمة الرد والتعديل : بیع » وقسمة الأجزاء : إفراز . 

وذهب الحنابلة إلى أنه إذا كان في القسمة رد عوض ٠‏ فهي بيع هلان صاحب الرة بذل 
لمال عوضاً لما حصل له من حق شريكه ء وهذا هو البيع . وإن لم يكن فيها رد فهي- 


TAY 


ولا بد في هذا النوع من قاسمین كا قال : 

(وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه) أي المال المقسوم 

(على أقلّ من اثنین۳) وهذا إذا لم يكن القاسم حاكاً في التقويم 
بمعرفته» فان حكم في التقويم بمعرفته فهو كقضاته بعلمه والأصح جوازہ . 

(وإذا دعا“ أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم) 
الشريك (الآخر إجابته) إلى القسمة آما الذي في قسمته ضرر کحّام صغير لا 
يمكن جعله حمامين إذا طلب آحد الشريكين قسمته » وامتنع الآخر فلا يجاب 


طالب قسمته ي الاصخ ۲ ۱ 


-إفراز النصیبین وقییز الحقين » ولیست بیعاً » ولذلك جاز تعليقها على القرعة . 

[انظر : ا مدایة )۳٦۹/٤(‏ ورحمة الأمة (۵۱۳ و ۵16) والجموع (۲۰/ ۰-۱۸۱ ۱۸6) 
والإقناع (۲/ ٦٦٦‏ - 1۲۷) والكاني /٦(‏ 1)۱۳۹. 

(۱) انظر : [الجموع (۲۰/ ۱۷۲) والکانی .])۱۳۸/٦(‏ 

(۲) في الاصل والتن الخطوط : اذعی . وآثبتناها من متن الاقناع » ومتن الغاية 
والتقریب ‏ للحموي -. والنسخة الطبوعة . 

(۳) قال ابن دقیق العید رحه الله : (إذا دعا آحد الشریکین شریکه إلى قسمة الشريك 
فلا مخلو : ۱ 

۱ -ما أن یکون على کل واحد منهما ضرر . 

۲-آو یکون عليه دون الآخر . 

فان كان في القسمة ضرر على كل واحد منهیا لا یبر المتنع » لقوله عليه الصلاة 
والسلام : ٦لا‏ ضرر ولا ضرار؛ [رواہ ابن ماجه (۲۳۶۰ - ٣٢٤‏ ۲۳)]. 

وان لم يكن على واحد منهیا ضرر آجبر المتنم » لان الطالب له قسمة ينتفع بها من غير 
إضرار فوجب إجابته .= 


فصل في ا حکم بالبينة 


(وإذا''' كان مع المدّعي بيّنة سمعها ا حاکم وحكم له بہا) إن عرف 
عدالتها وإلا طلب منها التزكية . 

(وإن ١‏ تكن له) أي لمعي (بينة فالقول قول المذّعى عليه بیمینه۲۲) 
والمراد بالمدّعي من خالف قوله الظاهر والمدّعى عليه من يوافق قوله 


وان کان الضرر واقعا بأحدهما دون الآخر » مثل أن يكون لأحدهما أقل نصيب 

إما ان يكون الطاب للقسمة صاحب الأكثر» أ صاحب الأقل . 

فإن طلب صاحب الأكثر آجبر الممتنع > لان الاعتبار بالطالب ء بدليل ما لو طولب 
من له الدين بيع مکن من عليه الدين ليوفيه حقه ء وأن يجاب إلى ذلك وان تضرر 
بالآخر كذلك ها هنا . 

وإن كان الطالب صاحب الأقل الذي يستضرٌ بالقسمة قولان : 

أحدهما : وهو ظاهر النض ء أنه لا مجر لأنه التمس ما یستضر به فلا يجاب إليه 
لنهیه گا عن إضاعة ا ال . 

والثاني : أنه يجاب » لان القسمة ينتفع بها بعضهم) . 

[ حفة للبیب في شرح التقريب للحافظ العلامة ابن دقيق العید (1)۷7 . وانظر 
المسألة في : [المجموع (۱۷۳/۲۰ و )۱۷١‏ ورحمة الأمة (074) والكافي 
.])١8 ٠١و ١9/5(‏ 

(۱) نی الأصل : وان كان مع المدّعي . وفي المتن المخطوط : وإن كان على المدّعي . 
والتصويب من متن الإقناع والنسخة المطبوعة . 

(۲) في الأصل والمتن المخطوط : مع يمينه . والتصويب من متن الاقناع والنسخة 
المطبوعة . 


TAO 


الظاه . 
(فإن نکل) أي امتنع اللدّعی عليه (عن الیمین) الطلوبة منه (ردّت على 
لمعي ء > فيحلف) حینتذ (ويستحق) المدّعى به » والتكول أن يقول المدّعى 
عليه بعد عرض القاضی عليه اليمين آنا ناكل عنها ء أو يقول له القاضی : 
احلف فيقول له : لا أحلف . 
(وإذا تداعيا) أي اثنان (شيئاً في يد آحدهما فالقول قول صاحب اليد 


بيمينه) أن الذي في يده له (وإن كان في أيديها) أو لم يكن في يد واحد منھم| 


(۱) اتفق العلماء على أن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر لقوله کل : « اليوّنة 
على المدّعي واليمين على المدّعى علیه» آرواه الترمذي (141) وهو صحيح] . 
وعن ابن عباس نت أن رسول الله بل قضى باليمين على المدّعى عليه . [رواه 

.])۱۷۱۱( 

إذا لم يأتِ الدعي ببيّنة ء حلف المدّعى عليه ء فيمين الذعی عليه كشهادة آخر فصار 
معه دليلان يشهدان : البراءة » واليمين . 

فان نكل المذعى عليه ولم يحلف ٠‏ فترد اليمين على المدّعي » فيكون نكول الناكل دلیلا 
ويمين المدّعي دلیلاً ثانياً . 

واختلف العلاء إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين › » فهل ترد اليمين على الذعي آم لا ؟ 
قال أبو حنيفة رحمه الله : لا ترد » ويقضى بالنکول » وهو قول في مذهب أحمد 
رحمه الله . 

وقال مالك رحمه الله : ترد ویقضی على المدّعی عليه بنكوله فيها یثبت بشاهد ويمين ء 
وشاهد وامرأتين . 

وقال الشافعي رحمه الله : ترد اليمين على المدّعي » ویقضی على المدّعى عليه بنكوله في 
جنيع الاشیاء . 

انظر : [الهداية (۳/ )١7/5‏ و رحمة الأمة (۵14) والکافی /٦(‏ ۱۸۱)]. 


٦ 


(تحالفا وجعل) الدّعی به (بینهما"" » ومن حلف على فعل نفسه) إثباتاً أو نفياً 
(حلف على الب والقطع)"" والبت بموحدة فمثناة فوقية معناها القطع ء 
وحینئذ فعطف الصنف القطع على البت من عطف التفسیر . 

(ومن حلف على فعل غیره) ففیه تفصیل 

(فإن کان إثباتاً حلف على الب والقطع ‏ وان كان نفياً) مطلقاً (حلف 
على نفي العلم'") وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل ذلك . أما النفي المحصور 


(۱) لحديث أبي موسى الأشعري خوش أن رجلين ادّعیا بعیراً أو دابة إلى النبي بي ليست 
لواحد منهیا بيّنة » فجعله النبى ككل بينهما . [رواه أبو داود )۳٦٣٣(‏ وضعفه 
الألباني]. ۱ 

قال في عون العبود (5/ ۳۹۳) نقلا عن المخطابي : (واختلف العلماء في الشيء يكون في 
يدي الرجل فيتداعاه اثنان » ويقيم كل واحد منهما بينة » فقال أحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهويه : يقرع بينهه| فمن خرجت له القرعة صار له » وكان الشافعي 
يقول به قدیاً ثم قال في الجديد فيه قولان : أحدهما : يقضى به بینھم] نصفین » وبه 
قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري » والقول الآخر : يقرع بینھما وأتهها خرج 
سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له به . وقال مالك : لا أحكم به 
لواحد منه) إذا كان في يد غيرهما . وحكي عنه أنه قال : هو لأعدھما شهوداً 
وأشهرهما بالصلاح . وقال الأوزاعي : يؤخذ بأكثر البینتین عددا . وحكي عن 
الشعبي أنه قال : هو بينهما على حصص الشهود) . 

(۲) ما روی ابن عباس مينك أن النبي يك قال - يعني لرجل حلفه - : «احلف باللہ 
الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء» . [أخرجه أبو داود )۳٦٣٣(‏ وهو صحيح 
بطر غه ] . ولأن له طريقاً إلى العلم به » فلزمه القطع بنفيه . وهو مذهب أحمد . 
[انظر : الكافي (۲)۱۸7/7 . 

(۳) وفیه حدیث ضعیف آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ )٤۹٤‏ عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن النبي بيه : «لا تضطروا الناس في أیمانہم أن يحلفوا على ما لا- 


۲۷ 


فیحلف فيه الشخص على البت . 


-یعلمون» . ضعّفه الألباني في إرواء الغلیل (۳۰۸/۸) . 

ووجه الفرق في الحلف على فعل الغير إثباتاً ونفياً » أن ما يثبته منسوباً إلى غيره » بحیط 
به علا » وما ينفيه عن غيره فلا طريق إلى القطع فيه . ولذلك جلف على نفي 
العلم . [انظر : تحفة اللبيب في شرح التقريب لابن دقيق العيد (4۷۹) والكاني 
/٦(‏ ۱۸۷)]. 


۲۸ 


فصل في شروط الشاهد 


(ولا تقبل الشهادة إلا من) أي من شخص 

(اجتمعت فيه حمس خصال) آحدها : 

(الإسلام)''' ولو بالتبعية لأحد آبویه » فلا تقبل شهادة کافر على مسلم 
أو کافر ۳" . والثاني : 

(والبلوغ)" فلا تقبل شهادة صبي ولو مراهقاً . والثالث : 

(والعقل)''' فلا تقبل شهادة مجنون . والرابع : 


(۱) لقوله تعالى : 98 وَأَشہدوا ذو عل يك ٭ [الطلاق : ۲] . وقوله تعالى : من 
رون من ألشهَدَآء 4 [البقرة : ۲۸۲] . 

)۲( وهو الشهور في مذهب أحمد » وروی حنبل عن أحمد آن شهادة بعضهم على 
بعض جائزة » لما روى جابر خهدعك : أن رسول الله و2 آجاز شهادة أهل الكتاب 
بعضهم على بعض . [رواه ابن ماجه ٤(‏ ۲۳۷)] . وا حدیث ضعیف في سنده مجالد 
وهو ضعيف » وضعفه الألباني . [انظر : الكافي ])١96 /٦(‏ . 

(۳) لقوله تعالى : ل وَاَسْتَقْيِدُوا سيين من يلڪم کين لم يكرا لن مرج 
وآمرآکان من يصون من الشَّهَدَآهِ که [البقرة : ۲۸۲] . والصبي ليس من الرجال . 
وذهب مالك إلى جواز شهادة الصبیان فيا بینهم من الجراح فقط ‏ إذا كان قبل أن 
یفترقوا » واستدل بأن عبد الله بن الزبير كان یقضی بشهادة الصبیان فيما بینهم من 
الجراح . [موطأ مالك (۷۲۲/۲)] . 

)٤(‏ لقوله و : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى 
يحتلم » وعن المجنون حتى یعقل» [انظر روايات الحديث في سنن أبي داود برقم 
(94": و٠٠54‏ و 66۰۱ و110۲ و .])4٣4٣٤‏ 


۳۸۹ 


(والحرية) ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقیق قناً كان أو مدبراً أو مكاتباً . 
والخامس : 

(والعدالة) "" وهي لغة : التوسط . 

وشرعاً : ملكة في النفس تمنعها عن اقتراف الکباثر والرذائل الباحة . 
(وللعدالة مس شرائط) وني بعض النسخ مس شروط آحدها : 

(آن یکون) العدل (محتنباً للکباثر) أي لکل فرد منها فلا تقبل شهادة 
صاحب كبيرة کزنا وقتل النفس بغیر حق . 

والثاني : أن يكون (غير مصرً على القلیل من الصغائر) فلا تقبل شهادة 
المصبّ علیها ء وعدد الکباثر مذکورة في المطولات”") 

والثالث : أن یکون (سلیم السریرة) أي العقيدة فلا تقبل شهادة مبتدع 
یکثر أو يفسّق ببدعته » فالأول : کمنکر البعث . والثاني : کساب الصحابة . 


آما الذي لا یکفر ولا يفسّق ببدعته فتقبل شهادته ویستثنی من هذه 


ا 2 مم سے ۳ 


)١(‏ فلا تقبل شهادة فاسق لقوله تعال : ا اا اي عاموا إن جاک فاق با با 
ویوا قوما هة فلصیخوا عل ما فعاشر نت مر کیت [الحجرات ]٦٦‏ . ولقوله كل 53 
تجوز شهادة خائن ولا خائنة ء ولا زان ولا زائية » ولا ذي مر على آخیه» [رواه 


آبو داود (۳۲۰۱) وهو حسن]. 
(۲) انظر : [الجموع ( ۰ ۲۲۸) والکانی (5/ ١945‏ - ۱۹۷) والقوانین 
الفقهية (۲۶۰)]. 


۳۹۰ 


الخطابيّة فلا تقبل شهادتهم ۲۳ » وهم فرقة مجوزون الشهادة لصاحبهم إذا 
سمعوه یقول : لي على فلان کذا » فان قالوا رآیناه یقرضه کذا قبلت شهادتهم . 

والرابع : أن يكون العدل (مأموناً عند الغضب) وني بعض النسخ : 
مأموناً عن الخضب'''ء فلا تقبل شهادة من لا یمن عند غضبه . 

والخامس : أن يكون العدل (محافظاً على مروءة مثله) والروءة تخل 
الانسان بخلق آمثاله من آبناء عصره في زمانه ومکانه » فلا تقبل شهادة من لا 
مروءة له » کمن یمشی في السوق مکشوف الرأس أو البدن من غير العورة ولا 
یلیق به ذلك » آما کشف العورة فحرام . 

(واحقوق ضربان) أحدهما : 

(حق الله تعالى) وسيأتي الکلام عليه . 

والثانی : (وحیق الادمي > فآما حقوق الادمي۳) فثلائة وني بعض 
النسخ: (فھی على ثلاثة آضرب : ضرب لا يقبل فيه الا شاهدان ذکران) فلا 
يكفي رجل وامرآتان وفسّر الصنف هذا الضرب بقوله : (وهو ما لا یقصد منه 


(۱) رحة الأمة (۵۷۸) . 

(۲) في الشرح الطبوع : مأمون الغضب . 

(۳) في الأصل : حقوق الادمیین . وفي متن الاقناع والنسخة الطبوعة : حق الآدمي . 
والتصویب من ا تن الخطوط . 


۳۹۱ 


الال ویطلع عليه الرجال''') غالباً کطلاق ونکاح » ومن هذا الضرب أيضاً 
عقوبة الله تعالی كحد شرب أو عقوبة لآدمي کتعزیر وقصاص . 

(وضرب) الآخر (یقبل فیه) آحد آمور ثلاثة : اما 

(شاهدان) أي رجلان (آو رجل وامرآتان » أو شاهد) واحد (ویمین 
الاُعی)''' وإنما یکون يمينه بعد شهادة شاهده » وبعد تعدیله » ويجب أن یذکر 


في حلفه أنَّ شاهده صادق فیم| شهد له به ء فإن لم جلف المدّعي وطلب یمین 


(۱) ويستدلون با أخرجه ابن أبي شيبة عن الزهري قال : (مضت السنة من 
رسول الله پل وا خلیفتین من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود) . وضعفه 
الألباني مرفوعاً في إرواء الغليل )۲۹٦/۸(‏ وصحّحه من قول الزهري بلفظ : (لا 
بجلد في شىء من الحدود إلا بشهادة رجلين) . 

وهو مذهب مالك » وأحمد . [القوانين الفقهية )۲٤۳(‏ والكافي )۲۱۸/٦(‏ ورحمة 
الأمة (الاه و“الاه)] . 

وذهب ا حنفیة إلى أن شهادة رجل وامرأتين مقبولة في جیع الأحكام إلا الحدود 
والقصاص . [تحفة الفقهاء ])۳٦٣(‏ . 

(۲) لحديث ابن عباس ینید : أن رسول الله و قضى بيمين وشاهد . [رواه مسلم 
(۱۷۱۲)]. 

قال النووي رحه الله : (فیه جواز القضاء بشاهد ويمين ء واختلف العلیاء في ذلك ؛ 
فقال آبو حنيفة رضي الله عنه والکوفیون والشعبي والحكم والأوزاعي واللیث 
والأندلسيون من أصحاب مالك : لا جکم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام . 
وقال جمهور علاء ال سلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء 
الامصار: يقضي بشاهد ويمين الذعي في الأموال وما يقصد به الأموال » وبه قال 
أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء 
الدينة وسائر علماء الحجاز » ومعظم علیاء الأمصار) . [شرح مسلم للنووي 
٤(‏ / ۳۷۰). 


۳۹ 


خصمه فله ذلك » فان نكل خصمه . فله أن جلف يمين الرد في الأظھر ء 
وف الصنف هذا الضرب : (وهو ما كان القصد منه المال''') فقط (وضرب) 
آخر (یقبل فیه) آحد آمرین : إما (شاھدان''' أو رجل وامرأتان أو آربع نسوة) 
وفسّر الصنف هذا الضرب بقوله : 

(وهو : ما لا يطّلع عليه الرجال ۳ غالبا بل نادراً کولادة أو حیض أو 


)١(‏ لقوله تعالى في آية الداينة ا واشکقیدوا عدن ین مالک إن لم یکوتا 
رجلین هَيَجُنُ وامآکان یکن و و من لها أن تضل اعدا ذد خد هما 
الگنری #[البقرة : [YAY‏ . 

وهو مذهب مالك وأحمد [القوانین الفقهية 57 ؟) والجموع (۲۵/۲۰) والکانی 
.])5١9/5(‏ 

(0) في متن الإقناع : يقبل فيه رجلان أو » وفي النسخة المطبوعة ومتن الغاية 
والتقریب: يقبل فيه رجل » والتصويب من المتن الخطوط . 

(۳) يقبل فيا لا يطّلع عليه الرجال » من الولادة والرضاع والعيوب التي تحت 
الثياب» شهادة النساء منفردات » لأن الرجال لا يطّلعون عليها في العادة » فلو لم 
تقبل فیها شهادة النساء منفردات بطلت عند التجاحد . ولا یثبت شيء من ذلك 
إلا بعدد » لأنها شهادة فاعتير فیها العدد ولا يقبل أقل من أربع نسوة لأن آقل 
الشهادات رجلان » وشهادة امرآتین بشهادة رجل ‏ والدلیل عليه قوله تعالى : 
ل إن لم يكوا رملین فرجل وامآکان * فأقام المرأتين مقام الرجل . وتقبل في 
الرضاع شهادة الرضعة لحديث عقبة بن الحارث يشت أنه تزوج امرأة ء فجاءت 
امرأة سوداء فقالت : قد أُرضعتکم| ‏ فذكر للنبى یا ذلك فقال : «كيف ما وقد 
زعمت أنها قد آرضعتکا ء دعها عنك» . [رواه البخاري (5 ])5٠١‏ . 

هذا ما ذهب إليه الشافعية في اشتراط العدد  »‏ رجل وامرأتان » أو أربع نسوة ‏ . 

وذهب الحنفية وأحمد في أشهر روایتیه إلى أنه تقبل شهادة امرأة واحدة . 

وذهب مالك وأحمد في الرواية الثانية إلى أنه لا يقبل أقل من امرأتين .= 


۳۹۳ 


رضاع . واعلم أنه لا یثبت شيء من الحقوق بامرأتين ويمين . 

(وآما حقوق اللہ تعالى فلا تقبل فیها النساء) بل الرجال فقط (وهي) أي 
حقوق الله تعالی (على ثلائة أضرب : ضرب لا یقبل فيه آقل من أربعة) من 
الرجال 

(وهو الزنا)"" ویکون نظرهم له لأجل الشهادة » فلو تعمّدوا النظر 
لغیرها فسقوا وردّت شهادتهم » آما إقرار شخص بالزنا ء فيكفي في الشهادة 
عليه رجلان في الأظهر ۳" . 

(وضرب) آخر من حقوق الله تعالى (یقبل فيه اثنان) أي رجلان وفسّر 
الصنف هذا الضرب بقوله : 


(وهو ما سوی الزنا من الحدود' ") کحد شرب . 


-[انظر : القوانین الفقهية (۳ع۲) ورحة الأمة (۵۷۳) والجموع شرح الهذب 
۰ و50 ؟) والكاني (۲۲۱/۲ و۳۲۲)]. 

#6 لقوله تعالى : ا وان رمو کت ثم تر يأوأ يأ اربع شہنام فاج وهر نین جلدة‎ )١( 
. وهو ما ذهب إليه أهل العلم من الحنفية » والمالكية والحنابلة‎ . ]٤ : [النور‎ 
.])۲۱۷ /٦( والكافي‎ )۲٤۳( والقوانين الفقهية‎ )۳٦٣ /۳( [انظر: تحفة الفقهاء‎ 

(۲) انظر : [المجموع شرح الهذب (۲۰/ ۲۳)]. 

(۳) وهو ما عليه جمهور أهل العلم . قال ا حنفیة : (شهادة رجل وامرأتين مقبولة في 
جمیع الأحكام عندنا الا في ا حدود والقتصاص) . 

وقال المالكية : (شهادة رجلین في جمیع الأمور سوی الزنا » وشهادة رجل وامرأتين في 
الأموال خاصة دون حقوق الابدان » والنكاح » والعتق ء والدماء » وا جراح ؛ 
وما یتصل بذلك کله) .= 


(وضر ب''' یقبل فیه) رجل (واحد وهو هلال) شهر (رمضان) ۲ فقط 


-وقال انابلة : (سائر العقوبات کالقصاص وسائر الحدود» لا یقبل فيه إلا شهادة 
رجلين .لا رُوي عن الزهری أنه قال : (مسضت السنة من 
رسول الله و والخليفتين من بعده ‏ ألا تجوز شهادة النساء في الحدود)) . 1سبق 
تخريجه وهو ضعیف مرفوعاً] . 

انظر : [تحفة الفقهاء (۳/ 57”) والقوانين الفقهية )۲٤۳(‏ والکانی ])7١8/5(‏ . 

(۱) في الشرح الطبوع : وضرب آخر من حقوق اللہ تعالى . 

(0) اختلف العلاء في الشهادة على هلال رمضان هل تثبت برؤية عدل واحد ؟ 

۱ - ذهب الحنفية إلى التفريق بين ما إذا كان ا جو صحواً » أو كان مغیاً » فإذا كان في 
السماء علّة ‏ يعني متغيمة ‏ فانه يقبل فيه خبر الواحد العدل . وإذا كانت السماء 
مصحية لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم » لان التفرد 
بالرؤية في مثل هذه اخالة يوهم الغلط » فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعا 
کثرا. 

۲ - وذهب الالكية إلى أن شهر رمضان یثبت برژية عدلین ء ولا يحكم بثبوت الصیام 
أو الفطر برؤية عدل واحد ‏ لقوله ی : «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» . 
[رواه النسائی (۲۱۱) وهو جزء من حدیث] . 

۳- وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية » أنه یقبل في هلال رمضان قول شخص 
واحد احتياطاً للصوم . 

انظر : [امداية للمرغيناني (۱۳۰/۱) وتحفة الفقهاء (۳۶۲/۱) وختصر اختلاف 
العلاء (۷/۲) ومدونة الفقه المالكي » د. الغرياني ٠٠١ /١(‏ و۱۱٩)‏ والجموع 
للنووي (775/5) والغني (4۷/۳) وشرح الزرکشي على مختصر الخرقي 
(۲/ 71۲7۵)] . 

الترجیح : والذي يؤيّده الدلیل ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة » أن هلال رمضان 
یثبت بشهادة عدل واحد لحديث ابن عمر عد قال : تراء‌ی الناس المهلال » 
فأخبرت رسول الله گل آني رأيته » فصامه وأمر الناس بصیامه. [رواہ آبو داود 
(۲۳۲) وهو صحيح ] . 


دون غيره من الشهور”'' . 

وفي البسوطات مواضع آخر تقبل فیها شهادة الواحد فقط منها شهادة 
الملوت' '"'» ومنها أنه يكتفي في الخرص بعدل واحد . 

(ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خسة'') وفي بعض النسخ مس 
(مواضع) والراد بهذه الخمسة ما يثبت بالاستفاضة مثل : (الوت والنسب) 
لذكر أو أنثى من أب أو قبيلة وكذا الأم يثبت النسب فيها بالاستفاضة على 
الأ . ومثل 

(والملك المطلق . والترحمة) " وقوله (وما شهد به قبل العمی) ساقط في 
بعض نسخ المتن » ومعناه أن الأعمى لو تحمّل الشهادة فیما يحتاج إلى النظر قبل 
عروض العمی له ثم عمي بعد ذلك شهد با تحمّله إن كان المشهود له وعليه 


معروفاً في النسب والاسم . 


(۱) لعموم قوله و : «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» [رواه النسائي (5١١؟)‏ 
وهو جزء من حديث] . وخرج منه رمضان بدلیل حديث ابن عمر قط . 

(۲) في الشرح المطبوع : شهادة اللوث . 

(۳) هكذا في الأصل » والمتن المخطوط » والنسخة الطبوعة » ومتن الغاية والتقريب . 
وفي متن الإقناع : ذكر آنها ستة . وقال : قوله : (وما شهد به قبل العمى) ساقط 
في بعض النسخ فمن عد المواضع ستة عدَّ ذلك » ومن عدھا خمسة ل يعد ذلك . 

)٤(‏ لأن طريق العلم بها - بواسطة الأستفاضة ‏ السماع » والأعمى کالبضیر في لسع 
[المجموع (۲۰/ ۱۳ ۲)]. 

. لأن الترجمة تفسير ما سمعه » وسیاعه کسیاع البصير . [نفس المصدر]‎ )٥( 


وما شهد به (وعلی الضبوط) وصورته : أن يقرّ شخص في أذن آعمی 
بعتق أو طلاق لشخص عرف اسمه ونسبه وید الاعمی على رأس ذلك المقرٌ 
فیتعلق الأعمى به ویضبطه حتی يشهد عليه بها سمعه منه عند قاض "۲ 

(ولا تقبل شهادة) شخص (جار لفسه نفعاًء ولا دافع عنها ضرراً)''' 
وحینتذ ترد شهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة ومکاتبه . 


. انظر : [الصدر السابق]‎ )١( 

(۲) حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده مينضيد : أن رسول الله لا رد شهادة 
القانع لأهل البیت . [جزء من حديث رواه آبو داود (۳۲۰۰) وهو حسن] . 
وذلك لانه مجز نفعاً بشهادته ء ولذلك لا تقبل شهادة الخادم والتابع » ومن بجر 
نفعاً بشهادته إلى نفسه » کالوالد يشهد لولده » أو الولد لوالده . [انظر : عون 
العبود (۳۳۹/۵)] . 


۳۹۷ 


ج 
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۲ کے ن وت سے 
کتاب ا۱ ۹ ام ۱ ۹ COIN‏ 2۲۵1۱ اه ۲ 


وهو لغةً : مأخوذ من قوم : عتق الفرخ إذا طار واستقل . 

وشرعاً : إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقرباً إلى الله تعالی . وخرج 
بالآدمي الطير والبهيمة فلا يصح عتقهبا . 

(ويصح العتق من كل مالك) جائز الأمر وفي بعض النسخ : 

(جائز التصرف في ملكه) فلا يصح عتق غير جائز التصرف كصبي 
ومجنون وسفیه . 

وقوله : ويصح العتق بصريح العتق كذا في بعض النسخ . وفي بعضها : 
(ويقع) العتق (بصريح العتق) . واعلم أن صريحه الإعتاق والتحرير وما 
تصرف منھم| » كأنت عتيق أو محرر » ولا فرق في هذا بین هازل وغيره » ومن 
صريحه في الأصح فك الرقبة . ولا يحتاج الصريح للنية ويقع العتق أيضاً بغير 
الصريح کم قال : 

(والكناية مع النيّة) كقول السيد لعبده : لا ملك لي عليك ولا سلطان لي 
عليك ونحو ذلك . 


(وإذا أعتق) جائز التصرف (بعض عبد) مثلا 


۳۹۸ 


(عتق عليه حميعه)''' موسراً كان السيد أو لا ء معيّناً كان البعض أو لا 
(وإن أعتق) وفي بعض النسخ : إذا أعتق (شركاً له) أي نصيباً له (في عبد) مثلاً 
أو أعتق جميعه 

(وهو موسر) بباقيه (سرى العتق إلى باقيه) أي العبد أو سرى إلى ما أيسر 
به من نصيب شريكه على الصحيح » وتقع السراية في ا حال على الاظهر . 

وني قول بأداء القيمة وليس الراد با موسر هنا هو الغني بل من له من 
الال وقت الإعتاق ما يفي بقيمة نصیب شريكه فاضلاً عن قوته وقوت من 


يلزمه نفقته في يومه وليلته » وعن دست ثوب يليق به وعن سكنى يومه . 


)١(‏ لحديث : أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام » فذکر ذلك للنبي ككل » فقال : «لیس 
لله شريك» . [أخرجه آبو داود (۳۹۳۳) وصححه الألباني] . 

والشقص : النصيب في العين المشتركة . 

ورواه أحمد في المسند )۷/٥(‏ عن أي المليح عن أبيه : أن رجلاً من قومه أعتق 
شقیصاً له من مملوك » فرفع ذلك إلى النبي بل فجعل خلاصه عليه في ماله » 
وقال: «ليس لله تبارك وتعالى شريك» . وفي لفظ له (۷۰/۵): «هو حر کله › 
ليس لله تبارك وتعا ی شريك) . 

والشاهد من الحديث : قوله : «ليس لله شريك» . قال في عون المعبود )٦٦ /٦(‏ : (أي 
العتق لله » فينبغي أن يعتق كله ولا يجعل نفسه شريكاً له تعالى) . 

ونقل العظيم آبادي عن الطيبي أنه علّل ذلك بقوله : (فإذا رجع بعضه إلى الأصل 
سرى بالغلبة في البعض الآخر » إذ لیس لله شريك ما في شىء من الأشياء) 
[ا مصدر السایق] . ۱ 

ولأن فيه ضرراً على العبد ببقاء نصفه عبداً . 


۳۹۹ 


(وکان علیه) أي العتق (قيمة نصیب شريكه”'') يوم (عتاقه . 
(ومن ملك واحداً من والدیه أو مولودیه عتق علیه ۳) بعد ملك سواء 
كان الالك من أهل التبرع أو لا كصبي وجنون . 


(۱) لقوله پل : «من أعتق شركاً له في عبدِ » فکان له مال يبلغ ثمن العبد » قّم عليه قيمة 
العدل فأعطى شركاءه حصصهم ء وعتق عليه العبد ء ولا فقد عتق منه ما عتق». 
[رواه البخاري (۲۵۲۲) ومسلم (۱۵۰۱)] . 

وني الصحیحین من حدیث أبي هريرة هنك أن النبي بيا قال : «من أعتق شقصاً له في 
عبد ء فخلاصه نی ماله إن كان له مال ء فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق 
عليه». [رواه البخاري )۲٤۹۲(‏ ومسلم .])١6٠5(‏ 

(۲) لقوله يي : امن ملك ذا رحم محرم فهو حرٌ». [رواه الترمذي (1560) وهو 
صحیح] . 


فصل في آحکام الو لاء 


وهو لغة : مشتق من الوالاة . 

وشرعاً : عصوبة سببها زوال اللك عن رقیق معتق . 

(والولاء) بالد (من حقوق العتق "۰ وحکمه) أي حکم الارث بالولاء 
(حکم التعصیب عند عدمه) وسبق معنی التعصیب في الفرائض . 

(وینتقل الولاء عن العتق إلى الذكور من عصبته) المتعصبين بأنفسهم لا 
کبنت العتق وأخته . 

(وترتیب العصبات في الولاء کترتیبهم فی الإرث”") لکن الأظهر نی 
باب الولاء أن آخا العتق وابن آخیه يقدمان على جد العتق بخلاف الارث ء 
فان الأخ والجد یشترکان "۰ ولا ترث المرأة بالولاء إلا من شخص باشرت 


عتقه أو من آولاده وعتقائه . 


(۱) لقوله و لعائشة ند : (إنما الولاء لمن أعتق) . [جزء من حدیث بريرة فد › 
رواه البخاري )۲۱٦۸(‏ ومسلم (4 ۱۵۰) ]. 

(۲) قوله : (وترتیب العصبات في الولاء کترتیبهم نی الإرث) ساقط من متن الاقناع . 

(۳) وهذا أحد القولین في مذهب الشافعی . والقول الثاني أن یشترکان كا یشترکان 
في میراث النسب » وهو مذهب الحنابلة . [انظر : الجموع (40/۱7) والکانی 
(۱۳۸/۵)]. 


(ولا جوز) أي لا يصح (بيع الولاء ولا هبته ۳) وحينئذ لا ينتقل الولاء 


[رواه البخاري (۲۹۳۵) ومسلم (۱۵۰)] . 


ہے 
گس ہے شض ے 


فصل في آحکام التدبير 


وهو لغ : النظر في عواقب الأمور . 

وشرعاً : عتق عن دير الحا 

وذكره المصنف في قوله : (ومن) أي والسيد إذا 

(قال لعبده) مثلاً (إذا مت) أنا 

(فأنت حر » فهو) أي العبد (مدبر يعتق بعد وفاته) أي لسيد لمن 
ثللہ)''' أي ثلث ماله إن خرج كله من الثلث وإلا عتق منه بقدر ما خر" 
لم جز الورثة . 

وما ذكره المصنف هو من صريح التدبير ومنه : أعتقتك بعد موتي . 
ویصح التدبير أيضاً بالكناية مع النیّة : كخليت سبيلك بعد موتي . 

(ویجوز له) أي السيد (آن يبيعه) أي المدير 

(في حال حياته ء ويبطل تدبیره) "" وله أيضاً التصرف فيه بكل ما يزيل 


(۱) وهو : تعليق العتق بالوت » كأن يقول السيد لعبدہ : إذا أنا مت فأنت حر . 

(۲) لآن العتق تبرع لما بعد الموت فلا يجوز بأكثر من الثلث . 

(۳) في الشرح الطبوع : بقدر ما حرج من الثلث زیادة إن لم تجز الورثة . 

)٤(‏ سحدیث جابر جوف قال : أ عتق رجل من بني عَذرة عبداً له عن دبر ء فبلغ ذلك 
رسول الله ية فقال : « ألك مال غيره ؟ » . قال : لا . فقال رسول الله يله : «من 
يشتريه مني ؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثانائة درهم » فجاء بها- 


الملك كهبة بعد قبضها وجعله صداقاً . والتدبیر تعلیق عتق بصفة في الأظهر . 
وني قول وصية للعبد بعتقه فعلی الاظهر لو باعه السید ثم ملکه لم يعد التدبیر 
على المذهب . 

(وحكم المدبّر في حال حياة السيد كحكم العبد القِن) وحينئذ يكون 
اكتساب المدبّر للسيد » وان قتل المدبّر فللسيد القيمة » أو قطع المدبّر فللسيد 
الارش . 

ويبقى التدبير بحاله » وني بعض النسخ : وحکم المدبّر في حياة سيده 


حكم العبد القِنّ . 


-رسول اللہ ية فدفعها إليه ء ثم قال : « ابدأ بنفسك فتصدّق عليها . فان فضل 
شىء فلأهلك ۰ فان فضل من أهلك شيء فلذي قرابتك ٠‏ فان فضل من ذي 
قرابتك شیء فهكذا وهکذا » يقول : بین يديك وعن يمينك وعن شالك . 
[رواه النسائى (57657) وصححه الالباني] . 


ہے سے کرو کے 
فصل في أحكام الکتابة 


بكسر الكاف في الأشهر وقيل بفتحها كالعتاقة 
وهي لغة : مأخوذة من الكتب وهو بمعنى الضم لأن فيه ضم نجم إلى 


نجم آخر . 
وشرعاً : عتق معلق على مال منجم لوقتين معلومين فأكثر . 
(والكتابة مستحبة إذا سأها العبد''') أو الأمة 
(وكان) كل منھم (مأموناً) أي أميناً (مکتسبا)''' أي قوياً على كسب 


از“ برا 


)١(‏ والاصل فیها : قوله تعالى : وا لت ون التب ما ملکت منم بوهم إن 
لتم فپ فم حيرا 1#النور ۳۳۹٩‏ 

(۲) قال البخاري : وقال رَوْحْ عن ابن جریج قلت لعطاء : (آواجب علٍ إذا علمت 
له مالا أن آکاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجبا) . 

وقال أيضاً : وقال عمرو بن دینار ء قلت لعطاء : (آتأثره عن آحد ؟ قال : لا . ثم 
خرن أذ موسى بن أن أخبره أذ سیرین سال سا الكاة - وکان کشر ا مال - 
فأبى » فانطلق إلى عمر فع فقال : كاتبه » فأبى > فضربه بالدرّة » ويتلو عمر : 
2 یوم إن عم فيم خي © فكاتبه) . [انظر صحیح البخاري » كتاب المكاتب 
(باب الکاتب ونجومه في کل سنة نجم)] . 

قال ابن حجر رحمه الله : (واستدل بفعل عمر على أنه كان یری بوجوب الكتابة إذا 
سأها العبد > لان عمر لما ضرب أنساً على الامتناع دل على ذلك ولیس ذلك 
بلازم لاحتمال أنه آذبہ على ترك امندوب المؤكد ؛ وكذلك ما رواہ عبد الرزاق : أذ 
عشان قال لمن سأله الكتابة : لولا آیة في كتاب الله ما فعلت . فلا يدل أيضاً على 


أنه كان يرى الوجوب . ونقل ابن حزم القول بوجوہہا عن مسروق والضحاك »= 


يولي به ما التزمه من النجوم . 

(ولا تصخ إلا بال" معلوم) کقول السید لعبده : کاتبتك على دینارین 
مثلاً . ویکون ا ال العلوم مؤجلاً 

(إلى أجل معلوم ‏ آقله نجیان) کقول السید في المثال الذکور لعبده : 
تدفع ال الدینارین من کل نجم دینار فإذا آدیت ذلك فأنت حر . 

(وهي) أي الكتابة الصحيحة (من جهة السید لازمة) فليس له فسخها 
بعد لزومها إلا أن یعجز الکاتب عن آداء النجم أو بعضه عند الحل کقوله : 
عجزت عن ذلك » فللسید حینئذ فسخها . وفي معنی العجز امتناع الکاتب 
عن آداء النجوم مع القدرة علیها . والكتابة (من جهة العبد الکاتب جائزة "۳" 
وله) بعد عقد الكتابة (تعجیز نفسه) بالطریق السابق وله أيضاً (وفسخها متی 
شاء) وان كان معه ما يوفي به نجوم الکتابة ء وأفهم قول الصنف : متی شاء . 


إن اختار الفسخ "۰ آما الكتابة الفاسدة فجائزة من جهة الکاتسب 


-زاد القرطبي : وعکرمة . وعن اسحاق بن راهویه أن مکاتبته واجبة إذا طلبها 
ولكن لا يجبر الحاكم السید على ذلك . وللشافعي قول بالوجوب » وبه قال 
الظاهرية » واختاره ابن جرير الطبري) . [فتح الباري لابن حجر (۲۲۱/۵)]. 

. هكذا فی الأصل وا تن المخطوط . ومتن الغاية والتقريب » والنسخة المطبوعة‎ )١( 
. وفي متن الإقناع : بحال‎ 

(۲) العقد ا لحائز هو الي يحل فسخه ویجوز الرجوع فيه . 

(۳) في الشرح الطبوع : أن له اختیار الفسخ . 


والسید''' . (وللمکاتب التصرف فيا في يده من المال) ببيع وشراء وإيجار 
ونحو ذلك لا بة ونحوها . وفي بعض نسخ ا متن : ويملك الکاتب التصرف 
فيا فيه تنمية ا مال . وا مراد أن الکاتب يملك بعقد الکتابة منافعه واکتسابه الا 
أنه حجور عليه لأجل السید في استهلاکها بغير حق . ويجب (وعلى السید) 
بعد صحة كتابة عبده 

(أن يضع) أي حط (عنه من مال الكتابة ما) أي شيئاً (یستعین به) على 
أداء نجوم الكتابة . ويقوم مقام احط أن يدفع له السيد جزءاً معلوماً من مال 
الكتابة . ولكن ا حط أولى من الدفع لأن القصد من ا حط الإعانة على العتق 
وهي محققة في الحط موهومة في الدفع . 

(ولا يعتق) المكاتب (إلا بأداء جميع ا مال''') أي مال الكتابة . 


(بعد القدر الموضوع عنه"") من جهة السيد . 


)١(‏ قال في المجموع )۳٣/۱٦١(‏ (إذا کاب على عسوض حرم أو شرط باطسل 
فللسید أن يرجع فیها لانه دخل على أن یسم له ما شرط وم یسلم فثبت له 
الرجو ع وله أن يفسخ بنفسه) . وذهب الحنابلة إلى أن العقد یکون فاسداً . 
[الكاق ۲0۹۳/۵ 

(۲) أخرج البيهقي من طريق سلییان بن يسار عن عائشة نكا . قال : (استأذنت 
عليها فقالت : من هذا ؟ فقلت : سلیمان » قالت : كم بقي عليك من مكاتبتك ؟ 
قال : قلت : عشر آواق » قالت : ادخل فانك عبد ما بقي عليك درهم) . 
[وصحح الألباني إسناده في الإرواء (5/ ۱۸۳)] . 

(۳) هذه العبارة لم ترد في النسخة المطبوعة . 


فصل في أحكام آمهات الاولاد 


(وإذا أصاب) أي وطوم (السيد) مسلا كان أو كافراً (أمته) ولو كانت 
حائضاً أو محرماً له" أو مزوّجة ء أو لم يصبها ء ولكن استدخلت ذكره أو ماءه 
الحترم . 

(فوضعت) حياً أو ميتاً أو ما يجب فيه غرٌة 

وهو (ما) أي لحم (يتبيّن فيه شيء من خلق آدمي) وني بعض النسخ : من 
خلق الآدميين لكل أحد أو لأهل الخبرة من النساء » ويثبت بوضعھا ما ذکر 
کونہا مستولدة لسيدها وحينئذ (حرم عليه بيعها) مع بطلانه أيضاً إلا من 
نفسها فلا يحرم ولا يبطل . وحرم عليه أيضاً (ورهنها وهبتها) والوصية بها 
(وجاز له التصرف فیها بالاستخدام والوطء ۳ والاجارة والاعارة وله أيضاً 


(۱) لا یتصور أن تکون محرما له » لأا لو كانت محرماً وجب أن تعتق عليه عند ملکه شا 
لقوله ب : «من ملك ذا رحم حرم فهو حرٌ». [رواه آبو داود (۳۹۵۱) وهو صحیح. 
انظر : الارواء (۱۷۶7)]. 

(۲) عن ابن عمر ند أن عمر بن الخطاب وه قال : (آیا وليدة ولدت من سیدها 
فانه لا یبیعها ولا هبها ولا يورثها . وهو يستمتع با » فإذا مات فهي حرة) . 
[رواه مالك في الموطأ (۷۷۲/۲)] . 

وهو مذهب جمهور آهل العلم . ۱ 

وذهب الزني » وداود الظاهري إلى جواز بیع آمهات الاولاد » واستدلوا بحدیث 
جابر ينع قال : (کنا نبيع سرارینا آمهات الأولاد ء والنبي ی حي لا نری- 


آرش جناية علیها وعلی آولادها التابعين ما وقيمتهم إذا قتلوا أو قيمتها إذا 
قتلت » وتزویجها" " بغير إذنها إلا إذا كان السید کافراً وهي مسلمة فلا 
يزوجها. 

(وإذا مات السيد) ولو بقتلها له (عتقت من رأس ماله)"" وكذا عتق 


أولادها (قبل) دفع (الديون) التي على السيد (والوصايا) التي أوصى بها . 
(وولدها) أي المستولدة (من غيره) أي غير السيد بأن ولدت بعد 


-بذلك بأساً) . [رواه ابن ماجه (۲۵۱۷) والدارقطنی (۱۳۵/4) واللفظ له وهو 
صحیح] . ظ ۱ 

قال الخطابي رحمه الله : (يحتمل أن يكون , بيع أمهات الأولاد كان مباحاً ثم نہی 
عنه ل في آخر حياته وم يشتهر عنه ذلك ٠‏ » فلیا بلغ عمر خاش نہی عنه ) . 

وقال الشوكاني رحمه الله : (الأحوط اجتناب البيع لأن أقل أحواله أن يكون من 
الأمور الشتبهة) ۔ یل الأوطار /٦(‏ ۹۸)]. 

الترجيح : : والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم » ويؤيده حديث أي سعيد 
الخدري حهنعك أنه قال : يا رسول الله » إا نصيب سبياً فنحب الأثمان » فكيف 
ترى في العزل ؟ فقال : «أو إنكم لتفعلون ذلك ؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم › 
فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة» . [رواه البخاري 
۲٩(‏ ۲ ۲)] . 

والشاهد من احدیث ‏ قول أبي سعید وه : (فنحت الأثمان) ووجه الاستدلال به 
أنها لو آنجبت من سیدها لامتنعت فیها الثمنية بتحریم بیعها » فسألوا عن العزل» 
ئلا تحمل » وتبقی فیها الثمنية . 

(۱) أي تزوجها من غيره ء لأنها لا زالت في ملکه يحرم بیعها ء فإذا راد تزویجھا 
استبرأها بحيضة ثم زوجها» وتعتق بموته . 

(۲) لا من ثلث ماله . 


استیلادها ولداً من زوج أو زنا (بمنزلتها)"" وحینتذ فالولد الذي ولدته 

(ومن أصاب) أي وطی (أمة غبره بنکاح) أو زناً واحبلها فولدت منه 
(فولده منها ملوك لسیدها) آما لو غرٌٗ شخص بحرية أمة وآولدها فالولد حر 
وعلی الغرور قیمته لسيدها" . 

(وإن آصاما) أي أمة الغبر (بشبهة) منسوبة للفاعل کظنها آمته أو 
زوجته الحرة (فولده منها حر وعلیه قیمته للسید) ولا تصير أم ولد في الحال 
بلا خلاف . 

(وإن ملك) الواطی بالنکاح (الأمة المطلّقة بعد ذلك ۸ تصر أم ولد له 
بالوطء في النکاح ") السابق 

(وصارت آم) ولد له (بالوطء بالشبهة على أحد القولین) والقول الثاني : 
لا تصير أم ولد » وهو الراجح في الذهب والّه أعلم بالصواب . 


. لأن الولد يتبع الام حرية ورقاً‎ )١( 

(1) لأنه تزوجها ظناً منه ها حرّة » فإذا أنجب منها ولداً ثم تبین أنها مملوكة » فلا 
يتبعها ولدها » ويكون حرا يتبع أباه ال حر . 

(۳) وصورة السألة : أن يتزوّج أمة غيره فتضع منه ولداً ء ثم یطلقها > ثم یشتریها 
فتصبح مملوكة له ٠‏ فلا تصیر بالاستیلاد بالنکاح السابق أم ولي له . وولدها منه 
ملك للسيّد الأول لأنه كان مالكاً لرقبتها حين ولدت » والولد > يتبع الام في الحرية 
والرق . 


5 


وقد ختم الصنف رحه الله کتابه بالعتق رجاءً لعتق الله له من النار » 
ویکون سببأً له في دخول الجنة دار القرار . 

وهذا آخر شرح کتاب غاية الاختصار بلا إطناب . 

فا حمد لربنا النعم الوهاب وقد ألفته عاجلاً في مدة يسيرة » والرجو من 
اطع فيه على هفوة صغيرة أو كبيرة أن یصلحها إن لم يمكن الجواب عنها على 
وجه حسن ليكون من يدفع السيئة بالتي هي أحسن . 
ظ وأن يقول من اطلم فيه على الفوائد من جاء بالخيرات : 9 لس 
یهت لیا #جعلنا الله تعالى وإياكم بحسن النيّة في تأليفه مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً في دار الجنان . 

وأسأل الله تعالى الكريم النان الموت على الإسلام والایمان بجاه ۳" نبيه 
سيد الرسلین"" وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 


هاشم السيد الكامل الفاتح الخاتم . 


(۱) في الشرح المطبوع : دار الأبرار . 

(0) لم يكن السلف يتوسلون بذوات الأنبياء » وانیا بدعائهم » بدليل توسل 
عمر خشف بدعاء العباس يضف » وقال : (اللهم إِنَا كنا نتوسل إليك بنبینا 
فتسقيناء وتا نتوسل إليك بعمٌ نبينا فاسقنا) قال : فیسقون . [أخرجه البخاري 
(۱۰۱۰)]. 

(۳) في الشرح الطبوع : وخاتم النبيين . 


۳11 


والحمد لله الحادي إلى سبیل الرشاد" " وحسبنا الله [ونعم الوکیل نعم 
المولى ونعم النصير] "" وصلّ الله على سیدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم 
تسلیباً كثيراً دائماً إلى يوم الدین " [وسلامٌ على المرسلين] ”*' والحمد لله رب 
العالمين . 

وقد وقع الفراغ من تحرير هذا الکتاب " بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء 
العاشر من المحرم الحرام سنة ۱۲۵۳ هجرية . العبد المفتقر إلى الله القوي 


إلى کل خير ماله بالنبي”"' والمولى ومن أجابه . 


٭ بت 2 


. في الشرح ا مطبوع : إلى سواء السبیل‎ )١( 

(۲) ما بین العقوفتین ساقط من الشرح ا مطبوع . 

(۳) في الشرح ا مطبوع : ورضی الله عن أصحاب رسول الله أجمعين . 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الشرح المطبوع . 

)٦(‏ لا يجوز الحزم برحمة الإنسان » وانا ينبغي أن يقال : یره الله » أو نسأل الله له 
ال رمة . 

(۷) سبق وذكرت حکم التوسل بالذوات قریباً » قال ا حنفیة : (ويكره أن يقول 
الرجل في دعائه : بحق فلان » أو بحق أنبيائك ورسلك » لأنە لا حق للمخلوق 
على الخالق) . [الهداية /٤(‏ 4۳۲)]. 


۳ 


لش ۰ قل ۰ از اۓ 
: وقد تم الفراغ من التعلیق عليه شروق یوم السبت الواقع فيه ۲۸ 
رجب سنة ۱۶۳۱ ه الوافق ۲۰۱۰/۷/۱۰ . 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


٭ ٭ © 


۳۳ 


ی 


عق 
جى دري ري 
لس دی ارو ںی 


۸۷ ۱۸۶۱۷۸۸۷۶ ۲۲۱۰۵ 21۸۷29 ۲۲۳۴۔۲٤1٦‎ 


ات" 
ل 


ہے 


جى 9ے ںی 
کے دن سے 
قهن الایروالراجع 
۲ _ الحديث وعلومه . 
۳ الفقه . 


. آصول الفقه وقواعده‎ - ٤ 


. اللغة العربية‎  * 


٭ ٭ 2 


۳۱۵ 


أولاً : القرآن الكريم وعلومه : 

١۔‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي » 
مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . طبع سنة ۱۹۸۸. 

۲- تفسير القرآن العظيم ۔ الحافظ ابن كثير الدمشقي ‏ دار الکتاب 
العربي بيروت ۲۰۰۱. 


۳ تفسير الطبري ۔ دار ا معرفة -بیروت . 


ثانياً : الحديث وعلومه : 

؟ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - محمد ناصر الدين 
الالبانی -. 

۵ بلوغ الرام من آدلة الاحکام - الحافظ أحمد بن علي بن حجر 


العسقلانی . 

5 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - محمد بن عبد الرهن بن 
عبد الرحیم البارکفوري دار الفکر العربي . 

۷- تقریب التهذیب - ابن حجر العسقلانی ‏ دار العرفة بروت - 
الطبعة الثانية ۱۹۷۵ . 

۸- التکملة إلى ما فات تخريجه من إرواء الغلیل - صالح بن عبد العزیز 


آل الشیخ دار العاصمة الریاض » طبع سنة ۱۹۹۲ . 


۳۹۹ 


٩‏ - التلخیص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبير ‏ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني دار المعرفة ‏ بيروت . 

۰ - تہذیب السنن - ابن قيم ا جوزیة - تحقيق : د. إسماعيل مرحبا » 

مكتبة المعارف ‏ الریاض . 

۱ - جامع الأصول - ابن الأثير الجزري - طبع دار الفكر بيروت - 

الطبعة الثانية سنة ۰۱۹۸۳ 

5- سبل السلام شرح بلوغ المرام ‏ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 

۳ سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ محمد ناصر الدين الألباني (ج١‏ 

وج۳) . 

6 - ساسلة الأحاديث الضعيفة - محمد ناصر الدین الالباني-(ج۲)-. 

۵ - سنن ابن ماجه ‏ ابن ماجه القزويني ‏ مکتبة العارف الریاض . 

۲ - سنن أبي داود آبو داود السجستاني ‏ مكتبة العارف الریاض . 

۷ - سنن الترمذي ‏ محمد بن عیسی بن سّورة الترمذی - مکتبة العارف 

الریاض . 

۸ - سنن الدارقطني -علي بن عمر الدارقطتي ۔ دار العرفة بیروت . 

۹۔ سنن النسائي - أحمد بن شعیب بن علي النسائي - مکتبة العارف 


الریاض . 


۳۱۷ 


۰- السنن الكبرى للبیهقی دار العرفة-بروت . 
الکتب العلمية - ببروت ۔ الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۰ . 
طبع ا کتبة العصرية - صیدا . 


٤۔‏ صحيح ابن خزيمة - محمد بن اسحاق بن خزيمة - تحقیق 


د. الاعظمی -. 
04 صحیح البخاري - محمد بن إسماعیل البخاري - بيت الافکار 
الدولية للنشر . 


7- صحیح الجامع الصغیر وزیادته محمد ناصر الدین الالباني-. 

۷- صحیح سنن أبي داود - محمد ناصر الدین الالباني مكتبة العارف. 

۸- صحیح سنن الترمذي - محمد ناصر الدین الالباني - مکتبة 
العارف. 

۹۔ صحیح سنن النسائي ‏ محمد ناصر الدين الألباني ‏ مكتبة العارف. 


. الطبقات الکری ابن سعد دار صادر  بيبروت‎ "١ 


۳۸ 


۲- ظلال الجنة في تخریح السنة - محمد ناصر الدین الألبانی -. 

۴ عون العبود شرح سنن أبي داود - محمد شمس ا حق العظیم 
آبادي ‏ مکتبة العارف - الریاض - الطبعة الأولى ۲۰۰۹. 

٤۔‏ فتح الباري بشرح صحیح البخاري - آهد بن علي بن حجر 
العسقلانی دار الریان للتراث ‏ القاهرة . 

۵ لامع الدراري على جامع البخاري - رشید أحمد الكنكوهي - 
المكتبة الإمدادية ‏ مكة المكرمة ‏ طبع سنة 191/5 . 

٦۔‏ المتواري على أبواب البخاري ناصر الدين بن المنيّر -. 

۷- مراسیل أبي داود - تحقيق شعيب الارناژوط - مؤسسة الرسالة - 


و 


بیروب . 
۸- مسند أحمد ‏ أحمد بن حنبل الشيباني ‏ النسخة الفهرسة للالبانی - . 
۹۔ مسند الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي ‏ دار الکتب العلمية - 
بيروت . 
۰ - مصنف ابن أبي شيبة ‏ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ‏ تحقیق 
سعيد محمد اللحام دار الفکر بیروت ‏ الطبعة الأولى ۱۹۸۹ . 
۱ - مصنف عبد الرزاق ‏ عبد الرزاق بن همام - تحقيق حبيب الرحمن 


الأعظمى . 


او 


۳۹ 


۲ - الهذب في اختصار السنن للبيهقی - اختصار الذهبي - الناشر 
زکریا علي یوسف - القاهرة . 

۳ - موطاً مالك - مالك بن آنس الأصبحي - دار احیاء التراث 
العربي ‏ بیروت . 

5 - - النهاية في غريب الحديث ابن الأثير ‏ طبع في قم إيران . 

۵ - نيل الأوطار ‏ محمد بن علي الشوكاني ‏ دار الكتب العلمية - 
ببروت ۔ الطبعة الأول سنة ۱۹۸۳ . 

ثالثاً : الفقه : 

الذهب الحنفي : 

7 الاختیار لتعلیل الختار - عبد الله بن حمود بن مودود ‏ دار الکتب 
العلمية بيروت . 

۷ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - للنسفي - شرح ابن نجيم الحنفي . 
۸ - تحفة الفقهاء - علاء الدين السمرقندي - دار الكتب العلمية بيروت. 
٩‏ - حاشية ابن عابدین - محمد أمين ‏ دار الكتب العلمية بروت - 
الطبعة الثانية ۲۰۰۳ . 

۰ - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح - أحمد بن محمد الطحطاوي - 
مطبعة البابي ۱۹۷۰ . 


۳۳۰ 


۱ - امداية شرح بداية البتدي - للمرغيناني ‏ دار الکتب العلمية ببروت 
۰ . 

المذهب الالكي : 

۲ - القوانین الفقهية - محمد بن محمد بن جزي المالكي ‏ مؤسسة الختار 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى ۲۰۰۹ . 

۳- الکواکب الدرية في فقه ا مالکیة -د. محمد جمعة عبد الله . 

5 - مدونة الفقه المالكي ء د. الصادق عبد الرحمن الغرياني - مؤسسة 
الريان بيروت ‏ الطبعة الأولى ۲۰۰۲ . 

0 المدونة الكبرى ‏ مالك بن أنس الأصبحي - روایة سحنون عن ابن 
قاسم دار الکتب العلمية بیروت ۱۹۹6 . ۱ 

٦۔‏ مواهب الیل بشرح ختصر خلیل - محمد بن محمد بن عبد ال رحمن 
المغربي العروف با حطاب دار الکتب العلمية بيروت ۱۹۹۵ . 

المدهب الشافعي : 

۷۔ الأم ‏ محمد بن إدريس الشافعي _دار المعرفة بيروت . 

۸- الاقناع في حل متن أبي شجاع - الخطيب الشربيني - دار الكتب 
العلمية ببروت . 


۳۳۱ 


۹۔ تحفة اللبیب في شرح التقریب - ابن دقیق العید - تحقیق صبري بن 
سلامة شاهن . 

۰ - روضة الطالبین وعمدة الفتین ‏ الامام بجيى بن شرف النووي -. 

۱ كفاية الأخيار -أبو بكر ال حصنی الدمشقي - ا مکتبة العصرية صیدا . 

۲ الجموع شرح الهذب - النووي بتكملة الطيعي - دار الفکر 


نب 


بيروت. 
المذهب الحنبلي : 

۳ - إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه - عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ‏ مكتبة العارف ۔ الریاض . 

6 - الارشاد إلى معرفة الأحكام عبد الرحمن بن ناصر السعدي - مكتبة 
العارف ‏ الریاض . 

5 الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام آمد بن 
حنبل - علاء الدين علي بن سلیان الرداوي - مكتبة السنة الحمدية - 


القاهرة ١965‏ . 
٦۔‏ تحفة الودود بأحكام الولود - ابن قیم ا حوزیة - دار إيلاف - 
الکویت . 


۳۳ 


۷ - الروض الربع شرح زاد المستقنع ‏ منصور البهوتي ‏ مکتبة الریاض 
الحديثة ‏ الریاض ۱۹۷۰ . 


۸ - زاد العاد في هدي خير العباد - ابن قيم الحوزية ‏ موسسة الریان 


روت . 
49 السلسبیل في معرفة الدلیل - صالح البليهي - مکتبة العارف 
الریاض . 


۰- شرح الزرکشی على مختصر الخرقي - شمس الدین محمد بن عبد الله 
الزرکشی - تحقيق د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ‏ دار الأفهام 
الرياض ۔ الطبعة الثالئة ۲۰۰۳ . 

١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع ‏ محمد بن صالح العثيمين - مؤسسة 
آسام - الرياض - الطبعة الثالثة ۶ ۱۹۹ . 

7 العدة شرح العمدة ‏ بہاء الدين القدسی - دار الكتب العلمية - 
بروت . 

۳ - الفتاوی السعدية - عبد الرهن بن ناصر السعدي ‏ مکتبة العارف - 
الریاض . 

٤۹۔‏ الكافي ‏ موفق الدین ابن قدامة المقدمي - تحقیق د. عبد الله التركي - 
وزارة الشوون الإسلامية الریاض ۔ الطبعة الثانية ۱۹۹۸ . 


۳۳۳ 


٥۔‏ مجموع فتاوی ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ‏ جمع 
وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد طبع الرئاسة العامة 
لشؤون الحرمين . 

٦۔‏ المغني - ابن قدامة المقدسي - دار الفكر بيروت ‏ طبع سنة ۱۹۸۵ . 

۷- المطلع على أبواب المقنع للبعلی -. 

۸۔ منار السبيل شرح دليل الطالب محمد بن إبراهيم بن ضويان -. 

04 نيل المآرب في تہذیب شرح عمدة الطالب عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام دار ا ےن - الریاض . 
الذهب الظاهري : 

. المحلى بالاثار ابن حزم الاندلسی -دار الافاق الجديدة  بيروت‎ ٠ 
: مذهب أهل الحديث‎ 

.- التعليقات الزهية على الدرر البهية محمد بن علي الشوكاني‎ ١ 

۲- حسن الأسوة با ثبت عن الله ورسوله في النسوة - صدّيق حسن 
خان القنوجي - تحقيق محمد عبد الرزاق الرعود ‏ دار الفرقان ‏ الأردن 
عمان . 


f 


۳- الروضة الندية شرح الدرر البهية - صدیق حسن خان القنوجي - 
مكتبة الکوثر الریاض ‏ ودار الأرقم بریطانیا - تحقيق صبحي حسن 
حلاق ۱۹۹۳ . ۱ 
الفقه القارن : 

٤۔‏ الاشراف على مذاهب العلیاء - محمد بن إبراهيم بن النذر - تحقیق 
صغير أحمد محمد حنیف ۔ دار طيبة الریاض - الطبعة الأولى . 

0 الافصاح عن معاني الصحاح ۔ ابن هبيرة - تحقیق د. محمد یعقوب 
عبيدي ‏ مركز فجر للطباعة والنشر القاهرة . 

7 الاقناع في مسائل الاجماع - آبو الحسن ابن القطان - تحقيق حسن 
الصعيدي ۔ دار الفاروق الحديثة القاهرة - الطبعة الأولى 4 ۲۰۰ . 

۷۔ بداية الجتهد ونهاية القتصد - ابن رشد القرطبي - الطبعة المصرية 
وطبعة دار العرفة بیروت . 

۸- رحمة الامة في اختلاف الأئمة ‏ محمد بن عبد الرهن الدمشقي 
العثاني الشافعي - تحقیق علي الشربجي وقاسم النوري - مؤسسة 
الرسالة بیروت . 

۹۔ الفقه الإسلامي وآدلته - د. وهبة الزحيلي ‏ دار الفكر الإسلامي - 


ظ ےم 


دمسی . 


رو 


۰ - ختصر اختلاف العلیاء للطحاوي - اختصار أحمد علي الجصّاص 
الرازي - تحقیق د. عبد الله نذير أحمد ‏ دار البشائر الاسلامية بیروت - 
الطبعة الثانية ۱۹۹۲ . 

۱ - الوسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية . 

متفر قات : 

۲ - آحکام الجنائز وبدعها - محمد ناصر الدين الالباني - مکتبة العارف 
الرياض . 

۳- آحکام الحركة في الصلاة ‏ د. سعد الدين محمد الكبي - مكتبة 
العارف الرياض . 

6 - الأحكام السلطانية ‏ الاوردي -. 

۵ أحكام اليمين بالله عر وجل أ.د. خالد الشیقح دار ابن الجوزي 
الدمام ‏ الطبعة الأولى ۲۰۰۰ . 

7 - أخطاء المصلين ‏ مشهور حسن آل سلبان دار ابن القيم الدمام - 
الطبعة الأولى ۱۹۹۱ . 

7 إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان -ابن قيم الجوزية . 

۸- صفة صلا: النبي بيا (الاصل) - محمد ناصر الدين الالباني - 
مکتبة العارف الریاض ۔ الطبعة الأولى 7٠١5‏ . 


۳۳۹ 


48 السح على الجوربين ‏ محمد جال الدين القاسمي - تحقیق 
الالبانی -. 

۰ - معطية الامان من حنث الایمان - عبد الحي بن أحمد ابن العاد 
الحنبلي - تحقيق أ.د. عبد الکریم بن صنیتان العمري - المكتبة العصرية 
الذهيية جدة ‏ الطبعة الأول ۱۹۹۲ . 

۱ مناسك ا حج والعمرة - محمد ناصر الدین الالباني - مکتبة 


العارف ‏ الرياض . 
أصول الفقه وقواعده : 

۲ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء - 
د. مصطفی سعید الخن . 


۳ - الرسالة - محمد بن إدريس الشافعي - دار الفکر -بیروت . 
الکبی - مکتبة العارف الریاض . 


۵ تاریخ التشریع الاسلامي - د. مناع القطان - مكتبة العارف - 
الریاض . 


۳۳۷ 


5 - الدخل إلى دراسة الدارس والذاهب الفقهية - د. عمر سلییان 
الأشقر_دار النفائس الأردن ‏ الطبعة الأول ۱۹۹۲ . ۱ 

اللغة العر بية : 

۷ - القاموس المحيط - الفیروز آبادي - مؤسسة الرسالة - بيروت 
15 . 

۸ - تار الصحاح - الرازي - المكتبة العصرية - صيدا طبع سنة 
١‏ . 

48 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ‏ أحمد بن محمد الفيومي - 
دار الکتب العلمیة - ببروت ۱۹۷۸ . ۱ 

۰ - العجم الوسيط ‏ جماعة من العلماء - مجمع اللغة العربية ۔ المكتبة 
الم سلامية للطباعة والنشر - إستانبول ترکیا . 
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۳۳۸ 


جی سے لئ ںی 


رقم 


سکس دی ارو یی 


عب احاح ماد نب ای یبای 


ے سے سر لئے 
اق 


فصل في أحكام الساقاة 2 1ه227070010 6 
فصل في أحكام الإجارة 10 
فصل في أحكام الجعالة 09+0 9 
فصل في أحكام المخابرة Tess‏ 
فصل في أحكام إحياء الموات Oss‏ 
فصل في آحکام الوقف Assesses‏ 
فصل في أحكام اهبة Ves‏ 
فصل في أحكام اللقطة 3 
فصل في أحكام اللقيط PAs‏ 
فصل في أحكام الوديعة PVs‏ 
كتاب آحکام الفرائض والوصایا Yass‏ 
فصل في أحكام الوصية ص1 ھ؟"'مم+ 
كتاب أحكام النكاح وما یتعلق به من الأحكام والقضايا Ose‏ 
فصل فيا لا يصح عقد النكاح إلا به م۵ 04.606.666 
فصل في أحكام المحرمات 0غ 


۳۳۹ 


فصل في أحكام طلاق الحر والعبد ees‏ 


فصل في أحكام الرجعة e‏ 
فصل في أحكام الایلاء می یی 


فصل نی أحكام القذف واللعان “ھ00۳ 
فصل في أحكام المعتدة وأنواع العدة ........ es‏ 
فصل في آنواع العتدة وأحكامها ees‏ 
فصل في أحكام الاستبراء ee‏ 


فصل في حکام الرضاع ۲ 3 0 
فصل في حکام نفقة الأقارب esses‏ 


فصل في أحكام الحضانة es‏ 
كتاس أحكام الحنايات و ا ا ا ا ون 


۳۳۰ 


فصل في أحكام القسامة n‏ 
کتاب أحكام الحدود 00 
فصل فی آحکام القذف 0 0 
فصل في آحکام الاشربة سس 
فصل في أحكام قطع السرقة ees‏ 
فصل نی أحکام قاطع الطریق 000-7 
فصل في أحكام الصیال وإتلاف البھائم یی 


فصل في أحكام الجزية ens‏ 
كتاب أحكام الصيد والذبائح cene‏ 


فصل في أحكام الأطعمة الحلال منها وغيره e‏ 


۳۳۱ 


فصل في شروط الشاهد وم موم و ممم ممم 0 
كتاب أحكام العتق eee‏ 
فصل نی أحكام الولاء 0 
فصل في أحكام التدبیر esses‏ 
فصل في أحكام الكتابة ۳ 


فصل في أحكام آمهات الاولاد ees‏ 


۳۳۲ 
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